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قطاع المال العالمي
يترقب طرح «أرامكو» اليوم

الرياض: محمد الحميدي

وســط ترقب الصناعة المالية 
الــعــالمــيــة، يــنــطــلــق، الـــيـــوم، الــطــرح 
الــــتــــاريــــخــــي الأكــــــبــــــر فــــــي الـــعـــالـــم 
لـــجـــزء مـــن رأســــمــــال شـــركـــة الــزيــت 
العربية السعودية «أرامــكــو» على 
المستثمرين السعوديين والأجانب، 
أفراداً ومؤسسات، المتلهفين لمعرفة 
قيمة سعر النطاق الأعلى المتوقع 
لأسهم الشركة الأهم في الاقتصاد 

الوطني السعودي.
وبينما تنتهي عملية الطرح 
للأفراد في الـ٢٨ من الشهر الجاري، 
أكدت الشركة أن مستهدفها ٠٫٥٪ 
كـــحـــد أعــــلــــى مـــــن إجــــمــــالــــي أســـهـــم 
الــشــركــة، الــبــالــغ ٢٠٠ مــلــيــار سهم 
برأسمال ٦٠ مليار ريال (١٦ مليار 

دولار)، لشريحة المكتتبين الأفراد، 
مشددةً على عدم وجود حد أدنى 
الـــطـــرح  لــــعــــدد أســــهــــم  أقــــصــــى  أو 
الـــتـــي يــمــكــن الاكــــتــــتــــاب فــيــهــا مــن 
المؤسسات، فيما يبلغ الحد الأدنى 
لاكتتاب الأفراد ١٠ أسهم ومن دون 
حد أقصى، ضمن خطوة لجمع ما 
يــتــراوح بين ٢٠ و٤٠ مليار دولار، 

حسب تقديرات غير رسمية.
وكشفت البنوك عن تقديمها 
تمويلات للتشجيع على مضاعفة 
شـــراء أســهــم «أرامـــكـــو». وتفاعلت 
الــبــنــوك الــســعــوديــة عــبــر دعــواتــهــا 
الــــــراغــــــبــــــين فـــــــي الاكــــــتــــــتــــــاب إلـــــى 
الاســـتـــفـــادة مـــن خــــيــــارات الــتــقــنــيــة 
كـــتـــطـــبـــيـــقـــات الـــــهـــــواتـــــف ومــــواقــــع 
المصارف الإلكترونية حتى أجهزة 
الصرف الآلي. (تفاصيل اقتصاد)
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(مذاقات)

الشمري أمام البرلمان غداً... والمحتجون يتقدمون في «معركة الجسور» ببغداد

مهاجمة مؤسسات مالية ومقرات أمنية... ورصاص حي وغاز دموع لتفريق المتظاهرين

سجال بين وزيري الدفاع والداخلية تفجير جديد في منطقة نفوذ تركيا شمال سوريا

تهمة «الطرف الثالث» تحاصر وزير الدفاع العراقي

«الثقوب السود» 
تنهك اقتصاد لبنان إيران في دائرة الاحتجاجات... وسقوط قتلى وجرحى

خلافات الحكومة الكويتية أمام النيابة العامة «سيناريو عراقي» الأسد يهدد الأميركيين بـ

بغداد: حمزة مصطفى وفاضل النشمي

الثالث» الذي  يحاصر «الطرف 
الــدفــاع العراقي نجاح  اتهمه وزيــر 
الــــشــــمــــري بــــاســــتــــهــــداف المــحــتــجــين 
وعـــنـــاصـــر الأمــــــن، عــلــى حـــد ســــواء، 
الـــــــوزيـــــــر الــــــــــذي يــــســــعــــى الــــبــــرلمــــان 
لاستجوابه غداً لكي ينتزع منه ما 

يعرفه عن هذا «الطرف الثالث».
وحسب الشمري، فإن قنابل الغاز 
المسيل للدموع التي استخدمت في 
المـــظـــاهـــرات لا تملكها  الــتــعــامــل مـــع 
الــــدولــــة ولــــم تــســتــوردهــا الــحــكــومــة، 
ويتولى استخدامها ضد المتظاهرين 

«طرف ثالث»، لم يفصح عنه.
مـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، انــتــهــت أمـــس، 

مــا يمكن تسميتها «معركة السيطرة 
عـــلـــى الــــجــــســــور» الـــتـــي تــــــدور رحـــاهـــا 
منذ نحو أســبــوع بــين الــقــوات الأمنية 
والمــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــي بــــــغــــــداد، لــصــالــح 
المحتجين الذين سيطروا على جسري 
«الـــــســـــنـــــك» و«الأحــــــــــــــــــرار» المـــرتـــبـــطـــين 
بــســاحــتــي «الـــخـــلانـــي» و«الـــســـنـــك» في 
جانب الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية 

إلى مدخل الجسرين من جهة الكرخ.
ولا يـــعـــرف عـــلـــى وجـــــه الــتــحــديــد 
الأسباب التي دفعت القوات الأمنية إلى 
التراجع، لكن مصادر أمنية تعزو ذلك 
إلى «حالة الإرهاق الشديد التي تعرض 
لها الجنود نتيجة إصرار المتظاهرين 
على استعادة السيطرة على الجسور».
(تفاصيل ص٥)

الكويت: ميرزا الخويلدي

خــــــــرج الــــــخــــــلاف بــــــين أركــــــــان 
الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، وهــــم أيــضــا 
أقطاب بارزون في الأسرة الحاكمة، 
إلى العلن أمس، وأحيل إلى النيابة 
العامة إثــر سجال حــول التقصير 
فـــــي مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد وتـــبـــديـــد 
المــال الــعــام، مــا أسفر عــن استقالة 

الحكومة مؤخراً.
وراجت أنباء أمس عن اجتماع 

مــرتــقــب لأســــرة الــصــبــاح لتطويق 
الــــــــخــــــــلاف بــــــــين رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
الــــــــوزراء المــســتــقــيــل الــشــيــخ جــابــر 
الــصــبــاح، والنائب  المــبــارك الحمد 
الأول لرئيس الــوزراء وزير الدفاع 
الــــشــــيــــخ نـــــاصـــــر صـــــبـــــاح الأحــــمــــد 
الــصــبــاح، ونـــائـــب رئــيــس الـــــوزراء 
وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح 

الصباح.
وكشف وزير الدفاع أمس عن 
وثائق تظهر الاستيلاء على نحو 

٨٠٠ مـــلـــيـــون دولار مــــن صـــنـــدوق 
لمــســاعــدة الــعــســكــريــين، مـــؤكـــدا أن 
هذه القضية التي سرعت استقالة 
الـــحـــكـــومـــة حــصــلــت قـــبـــل تــعــيــيــنــه 

وزيراً للدفاع في ٢٠١٧.
بــــــدوره، شـــنّ وزيــــر الــداخــلــيــة 
هجوماً على وزير الدفاع، منتقدا 
إحــالــتــه مــلــف الــفــســاد إلـــى النيابة 
الــعــامــة. وأكــــد اســتــعــداده للمثول 

أمام القضاء لإثبات براءته.
(تفاصيل ص٢)

موسكو: رائد جبر
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــــــــدد الــــــرئــــــيــــــس الــــــســــــوري 
بــشــار الأســــد، واشــنــطــن، بـتكرار 
«ســــيــــنــــاريــــو الـــــــعـــــــراق» لإخـــــــراج 

قواتها من شمال شرقي سوريا.
وقــــــــال الأســــــــــد، فـــــي مــقــابــلــة 
مــع قــنــاة «روســيــا - ٢٤» ووكــالــة 
«سبوتنيك»: «سيخرج الأميركي 
ولن يتمكن من البقاء (...) لا من 
أجــــل الــنــفــط ولا مـــن أجــــل غــيــره، 
وتـــجـــربـــة الــــعــــراق لا تـــــزال مــاثــلــة 
لــلأمــيــركــيــين». وتــابــع: «الــوجــود 
الأمــــيــــركــــي فــــي ســــوريــــا ســيــولّــد 
مــــقــــاومــــة عـــســـكـــريـــة تــــــــؤدي إلـــى 
خسائر بين الأميركيين وبالتالي 

إلى الخروج الأميركي».
ـــتـــل ١٩ 

ُ
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، ق

شــخــصــاً عــلــى الأقــــــل، غــالــبــيــتــهــم 
مـــدنـــيـــون، جـــــراء تــفــجــيــر ســيــارة 
مفخخة في مدينة الباب، شمال 
ســـــوريـــــا، الــــتــــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
فــصــائــل ســوريــة مــوالــيــة لأنــقــرة، 
في وقت اتهم فيه الجيش التركي 
مــقــاتــلــين أكـــــراداً بــالمــســؤولــيــة عن 

التفجير.
 (تفاصيل ص٧)

جانب من الاحتجاجات ضد قرار الحكومة الإيرانية زيادة أسعار البنزين في طهران أمس (أ.ف.ب)

عودة مفاوضات تشكيل 
الحكومة إلى المربع الأول

 
 

 

إسرائيل تقصف «حماس» رداً على صاروخين

الرفض الشعبي هاجس المرشحين لرئاسة الجزائر

١٤ ديسمبر موعداً للنطق بالحكم على البشير

سفير إثيوبيا في القاهرة: الحرب مع مصر ليست خياراً

«تنظيفها» جنود صينيون في شوارع هونغ كونغ لـ

(ص٩)

(ص٣)

(ص٣)

(ص٣)

(ص١٢)

مستشار روحاني: إيران ليست العراق ولا لبنان

(ص٢)حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف معركة طرابلس

بيروت: علي زين الدين
وكارولين عاكوم

تنهك «الثقوب السود» المتمثلة 
بــالــفــســاد والمــحــســوبــيــة والتهريب 
والتهرب الضريبي اقتصاد لبنان، 
وأدخــــــلــــــت الـــــبـــــلاد فـــــي انــــهــــيــــارات 
مــتــوالــيــة، يــقــودهــا الـــوضـــع المــالــي 

المــــتــــرهــــل، وتــتــمــدد 
إلـــــــــــــى الاقـــــــتـــــــصـــــــاد 
والــنــقــد وهيكليات 
المؤسسات العامة، 
وتــــلــــقــــي بـــأثـــقـــالـــهـــا 
عـــــــــلـــــــــى الــــــــقــــــــطــــــــاع 

الخاص الذي يستنفد آخر مقومات 
الصمود.

وتنطلق المرحلة الجديدة من 
الــبــعــد المـــالـــي فـــي أرضـــيـــة مهترئة 
وتــصــنــيــف ســـيـــادي مــــتــــدنٍ، جـــراء 
ضغط دخول النمو في أداء سلبي 
الــعــام لا يجمله قربه  مــرتــقــب هـــذا 

مـــن الــصــفــر، بــيــنــمــا يـــقـــارب الــديــن 
الــعــام المــعــلــن ٨٧ مــلــيــار دولار، مع 
عــــزل مــســتــحــقــات وديــــــون لــصــالــح 
مؤسسات عامة وخاصة قد تدفع 
بالرقم صعوداً إلى ٩٥ مليار دولار، 
المـــائـــة من  فـــي  يــمــاثــل ١٦٠  أي مـــا 

الناتج المحلي وربما أكثر.
فــــــــي مــــــــــــــــــوازاة ذلـــــــــــــك، عــــــــادت 
المباحثات لتشكيل 
ـــــــى  ـــــــحـــــــكـــــــومـــــــة إل ال
بــعــد  الأول  المـــــربـــــع 
إعــــــــــــــــــلان الـــــــــوزيـــــــــر 
الـــــــســـــــابـــــــق مـــحـــمـــد 
الصفدي انسحابه. 
وقــالــت مــصــادر مــقــربــة مــن رئــاســة 
«الشرق الأوســط» إن  لـ الجمهورية 
«طـــــرح تــكــلــيــف الـــصـــفـــدي لـــم يجد 
إلــى التنفيذ، والاتــجــاه هو  طريقه 
أن يبقى الحريري رئيساً للحكومة، 
والبحث في الصيغة التي قد يعود 

وفقها». (تفاصيل ص٦ و١٣)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

دخلت إيران دائرة الاحتجاجات الشعبية الواسعة، 
الشبيهة بما يشهده العراق ولبنان، إثر قرار الحكومة 
أول من أمس رفع سعر الوقود ٥٠ في المائة، وترشيد 
استهلاكه، في ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ أن 

فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على إيران.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات إلى ٢٥ شخصاً،  
بعد مقتل متظاهر في سيرجان أول من أمس و٤ آخرين 
أمس في مدينة المحمرة، بينهم طفل، وقتيل في كل من 
طهران وشيراز وأصفهان وبهبهان وكــرج والأهــواز، 
بالإضافة إلى ١٣ جريحاً، برصاص قوات الأمن، وفق 

ما ذكرته مصادر إعلامية متعددة.
وشهدت عدة مناطق في طهران اشتباكات عنيفة 
بين الأمن والمتظاهرين الذين قطعوا الشوارع بحرق 
الإطــارات، في حين حرق محتجون صور المرشد علي 
خامنئي في جنوب طهران، وأشعلوا النار في مصرف 

بالأحواز ومركز للأمن ومحطات للوقود.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، أطـــلـــقـــت قـــــــوات الأمـــــــن الــــنــــار عــلــى 
المتظاهرين وقــنــابــل الــغــاز، فــي حــين أرســلــت عناصر 
الاستخبارات رسائل نصية للمواطنين تحذرهم من 
الانضمام إلى الاحتجاجات التي وصفها المدعي العام، 
محمد جعفر منتظري، بأنها «أعمال شغب»، مهدداً 

بمواجهة المتظاهرين بحزم.
ورغم العنف، ارتفعت أعــداد المواطنين المشاركين 
فــــي المـــســـيـــرات والــــوقــــفــــات الاحـــتـــجـــاجـــيـــة فــــي مــعــظــم 
إلــى احتجاجات  المحافظات الإيــرانــيــة، حيث تحولت 
مناهضة للنظام. ووفقاً لقناة «در» الناطقة بالفارسية 
عبر الإنترنت، تشهد ٥٣ مدينة مظاهرات وتجمعات 

أدت إلى مواجهات مع القوات الأمنية. 
في غضون ذلك، أعلن أعضاء في مجلس الشورى 
(البرلمان) أنهم سيسعون اليوم إلى إعــادة النظر في 

قرار زيادة سعر الوقود.
إلى ذلك، قال حسام الدين آشنا، مستشار الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، إن «المــتــربــصــين (بــالــبــلاد) 
ارتكبوا أخطاء استراتيجية». وأضاف في تغريدة على 
الــعــراق ولا لبنان؛ والسفارة  «تويتر»: «إيـــران ليست 

الأميركية (في البلاد) مغلقة لعدة سنوات». 
وفــي أول موقف لــه مــن الاحتجاجات، غــرّد وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو على «تويتر» قائلاً 

إن بلاده تؤيد وتدعم الحراك الشعبي في إيران.
 (تفاصيل ص٤)
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وزير الدفاع يتحدث عن الاستيلاء على ٨٠٠ مليون دولار... ووزير الداخلية مستعد للمثول أمام القضاء

انفجار الخلاف بين أقطاب الحكومة الكويتية واجتماع مرتقب للأسرة
الكويت: ميرزا الخويلدي

تـــفـــجّـــر الــــخــــلاف بــــين أركـــــان 
الحكومة الكويتية، وهــم أيضاً 
أقــــــطــــــاب بـــــــــــــارزون فــــــي الأســــــــرة 
الحاكمة، إثر اتهامات بالتقصير 
في مكافحة الفساد وتبديد المال 
العام، وأسفرت الأزمة مؤخراً عن 

استقالة الحكومة.
وراجـــــــت أنــــبــــاء، أمــــــس، عــن 
اجتماع مرتقب لأســرة الصباح 
لــتــطــويــق الــــخــــلاف بــــين أقـــطـــاب 
بــارزيــن في الأســرة وأعــضــاء في 
الحكومة المستقيلة هــم: رئيس 
مجلس الوزراء المستقيل الشيخ 
جــابــر المـــبـــارك الــحــمــد الــصــبــاح، 
والــنــائــب الأول لــرئــيــس الــــوزراء 
وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح 
الأحمد الصباح، ونائب رئيس 
الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة الشيخ 

خالد الجراح الصباح.
وكــان وزيــر الدفاع الكويتي 
الـــشـــيـــخ نـــاصـــر صـــبـــاح الأحـــمـــد 
الــــــصــــــبــــــاح، قـــــــد كــــــشــــــف، أمـــــس 
(الـــــســـــبـــــت)، عـــــن وثـــــائـــــق تُــظــهــر 
نـــــحـــــو ٨٠٠  الاســــــتــــــيــــــلاء عـــــلـــــى 
مـــــــن صـــــنـــــدوق  مـــــلـــــيـــــون دولار 
لمساعدة العسكريين، مــؤكــداً أن 
هــذه القضية ســرّعــت الاستقالة 
الأخيرة للحكومة. وقال الوزير، 
في بيان، إن الاستيلاء على ٢٤٠ 
مليون دينار كويتي (٧٨٩ مليون 
قــبــل تــعــيــيــنــه وزيــــراً  تـــم  دولار) 

للدفاع في ٢٠١٧.
وفي حين اتهم وزيرُ الدفاع 
الــحــكــومــة بالمماطلة في  رئــيــسَ 
الــــتــــصــــدي لمـــلـــف الــــفــــســــاد، شـــنّ 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة هـــجـــومـــاً عــلــى 
وزيـــــر الــــدفــــاع، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
أحــال ملف الفساد «إلــى النيابة 
العامة وتسريبه للكتب السرية 
الــصــادرة مــنــه»، متهماً خصمه 
الــشــيــخ نـــاصـــر صـــبـــاح الأحـــمـــد، 
بـــوجـــود «الأهــــــداف والــتــطــلــعــات 
السياسية التي يبتغيها والتي 

لا تنطلي على أهل الكويت».
وكـــان الشيخ نــاصــر صباح 
الأحـــمـــد وزيـــــر الــــدفــــاع، قـــد قـــال، 

أمـــس، إنـــه أحـــال نــتــائــج تحقيق 
داخــــلــــي بــــشــــأن هــــــذا الأمـــــــر إلـــى 
الـــقـــضـــاء قــبــيــل إعـــــلان اســتــقــالــة 
الــحــكــومــة. وتـــابـــع أنـــه طــلــب بلا 
جــدوى تفسيرات بشأن ذلــك من 
رئيس الحكومة ووزير الداخلية. 
وأضـــــــــــاف أنــــــــه قــــــــرر «مـــقـــاطـــعـــة 
اجتماعات الحكومة»؛ احتجاجاً 
عـــلـــى عـــــدم الــــــرد عـــلـــى أســئــلــتــه، 
وأكد: «هذا هو السبب الرئيسي 

لاستقالة الحكومة».
ونفى الشيخ ناصر صباح 
الأحــــــمــــــد الـــــصـــــبـــــاح وجـــــــــود أي 
خــــلافــــات شــخــصــيــة مــــع وزراء 
الحكومة المستقيلة، مشيراً إلى 
الــتــجــاوزات المالية بصندوق  أن 
الجيش السبب هي الرئيسي في 

استقالة الحكومة.
كر 

ُ
وقال وزير الدفاع إن «ما ذ

مــن أســبــاب عــن تقديم الحكومة 
لاســتــقــالــتــهــا، وهــــي الــرغــبــة في 
إعــادة ترتيب الفريق الحكومي، 
لـــم يُـــصِـــب عـــين الــحــقــيــقــة، بـــل إن 
لــدوافــع تقديم  السبب الرئيسي 
الاســتــقــالــة هــو تجنب الحكومة 
عــدم الالــتــزام بقسمها مــن خلال 
تــقــديــمــهــا لــــلإجــــابــــات حـــــول مــا 
تــــم تـــوجـــيـــهـــه مــــن اســـتـــفـــســـارات 
واستيضاحات لرئيس مجلس 
الـــــوزراء حـــول الـــتـــجـــاوزات التي 
تـــــمـــــت فـــــــي صـــــــنـــــــدوق الـــجـــيـــش 

والحسابات المرتبطة به».
وأضــاف أن «مــا تم اكتشافه 
من تجاوزات مالية قد وقعت في 
صـــنـــدوق الــجــيــش خــــلال الــفــتــرة 
التي سبقت تولينا لحقيبة وزارة 
الدفاع، والتي تشير إلى مخالفات 
وشــبــهــة جـــرائـــم مــتــعــلــقــة بــالمــال 
الــعــام، والــتــي تــجــاوزت مبالغها 
٢٤٠ مليون ديــنــار كويتي حتى 

وقتنا الحالي».
وأشــــار الــصــبــاح إلـــى اتــخــاذ 
قــــرار بــتــحــويــل هـــذه الــتــجــاوزات 
والمعنيين بها إلى النائب العام، 
لافــتــاً إلـــى اطـــلاع رئــيــس مجلس 
الأمة مرزوق الغانم، على تفاصيل 
هـــــذه الــــتــــجــــاوزات والإجــــــــــراءات 

المتبعة في هذا الشأن.

وأوضــــــــــــــح الـــــشـــــيـــــخ نــــاصــــر 
صــــبــــاح الأحــــمــــد الــــصــــبــــاح، أنـــه 
«تــم توجيه عــدة مخاطبات منذ 
يــونــيــو (حــــزيــــران) المـــاضـــي إلــى 
سمو رئيس الـــوزراء وإلــى وزير 
الــداخــلــيــة لاســتــيــضــاح الحقيقة 
بــشــكــل كـــامـــل وتـــبـــريـــر عــمــلــيــات 
الــتــحــويــل الــضــخــمــة الــتــي تــمــت، 
فــــي شــبــهــة تـــــجـــــاوزات صـــنـــدوق 
الجيش، وذلــك لاتــخــاذ الــقــرارات 
الــصــائــبــة والـــواجـــب الــعــمــل بها، 
إلا أنه لم تردنا أي إجابات تزيل 
المــال العام  الشك وشبهة جــرائــم 

المرتبطة بتلك التجاوزات».
وأضـــــــــاف: «قـــدمـــنـــا خــطــابــاً 
الــرئــيــس فــي وقـــت سابق  لسمو 
عبّرنا من خلاله عن اعتذارنا عن 
حضور جلسات مجلس الــوزراء 
لــحــين تــقــديــم الـــــــردود المــطــلــوبــة 
حول ما قدمناه من استفسارات، 
وجاءنا الرد على خطابنا مؤخراً 
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي شــــهــــر نـــوفـــمـــبـــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الـــجـــاري دون 
تقديم أي مبررات واضحة حول 
مــا أثـــرنـــاه مــن تـــســـاؤلات، بــل إن 
الأمر ازداد تعقيداً عندما جاءنا 
الــــــرد مــــن ســـمـــو رئـــيـــس الـــــــوزراء 
لــجــنــة تــحــقــيــق خــاصــة  بتشكيل 
يترأسها لبحث تلك التجاوزات».

ومضى يقول: «من الطبيعي 
في مثل هذه المواقف لا يمكن لنا 
تقبل فكرة تشكيل لجنة تحقيق 
يكون عملها تحت مظلة من تكون 

أسماؤهم قد وردت في مثل تلك 
الــتــجــاوزات، فهو إجــراء يضعنا 
جــمــيــعــاً فــــي مـــوضـــع الــشــبــهــات 
القانون، والذي  ومخالفة أحكام 
هو الحد الفاصل بيننا وبين أي 
أحكام يتم النظر في مضمونها 

من قِبل الجهات المختصة».
وأوضــــــــــح أنـــــــه «بــــــنــــــاءً عــلــى 
مــــا تـــقـــدم وحـــفـــاظـــاً عـــلـــى حــرمــة 
المــال العام ولإعــلاء شــأن العدالة 
وتــعــزيــز مــكــانــتــهــا، فــقــد اتــخــذنــا 
قـــــرار تــحــويــل هــــذه الـــتـــجـــاوزات 
والمعنيين بها إلى النائب العام، 
وهـــو الإجــــراء الـــذي يــجــب علينا 
الــــقــــبــــول بــــــه، والـــــرضـــــا بـــأحـــكـــام 
الـــقـــضـــاء الــــــذي يــظــلــنــا جــمــيــعــاً، 
وإظــهــاراً منا لــروح التعاون فقد 
تـــم إطـــــلاع رئـــيـــس مــجــلــس الأمـــة 
عــلــى تــفــاصــيــل هـــذه الــتــجــاوزات 
والإجراءات المتبعة من قِبلنا في 
هذا الشأن، ملتزمين بقسمنا أمام 
الله وسمو الأمير وممثلي الأمة».

وفي المقابل، أكد نائب رئيس 
الـــــوزراء وزيـــر الداخلية  مجلس 
الــكــويــتــي الــشــيــخ خــالــد الــجــراح، 
اســتــعــداده للمثول أمــام القضاء 
تـــــه أمـــــــام الـــقـــيـــادة  لإثــــبــــات بـــــراء

السياسية والشعب الكويتي.
وقـــــــــال الـــــــجـــــــراح، فـــــي بـــيـــان 
صــحــافــي أمـــس (الـــســـبـــت): «لــقــد 
آلمني ما تم تسريبه وتداوله في 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
مـــن اتـــهـــامـــات فــيــهــا المـــســـاس لي 

ولأسرتي وطعن في ذمتي المالية 
دون دليل أو برهان».

وأكـــــد أن صـــنـــدوق الــجــيــش 
وحـــــــســـــــابـــــــات الـــــجـــــيـــــش قـــــــد تـــم 
إنــشــاؤهــا منذ تأسيس الجيش 
الكويتي، ولها أغــراض تختص 
بالأمن الوطني للبلاد، وقد أشرف 
المــتــوالــون  الـــدفـــاع  عــلــيــهــا وزراء 
أنــه  إلـــى  مــنــذ تأسيسها، مــشــيــراً 
منذ توليه حقيبة وزارة الدفاع 
لم يغيّر الأهداف والأغراض التي 
نشئ لها الصندوق والحسابات 

ُ
أ

ولم تخرج عن النشاط المنشأ من 
أجله.

وقــــــــال الـــــــجـــــــراح: «مـــــــن غــيــر 
المــــســــتــــغــــرب مــــــن نـــــائـــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــدفــاع 
إحــــالــــة المـــــوضـــــوع إلـــــى الــنــيــابــة 
العامة وتسريبه للكتب السرية 
الـــصـــادرة مــنــه، وتــعــمــده إخــفــاء 
الــحــقــيــقــة الـــكـــامـــلـــة عــــن الــشــعــب 
الكويتي لا سيما الردود الواردة 
لــــه وفـــــي هـــــذا الـــتـــوقـــيـــت بـــالـــذات 
وبـــعـــد اســتــقــالــة الــحــكــومــة رغــم 
ادعائه علمه بالشبهات منذ أكثر 
من سبعة أشهر، وهــو ما يثبت 
الأهـــداف والتطلعات السياسية 
الــتــي يبتغيها والــتــي لا تنطلي 
على أهــل الكويت ولا تغيب عن 

فطنتهم».
أشـــكـــر  أن  «أود  وأضـــــــــــاف: 
ســـمـــو رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
الشيخ جابر المبارك لقيامه فور 
علمه باحتمالية وجود شبهات، 
لــرئــيــس  الــنــائــب الأول  بــتــوجــيــه 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الــدفــاع 
لإجــــراء الــتــحــقــيــقــات الـــلازمـــة في 
 لــلــمــال الــعــام 

ً
الــشــبــهــات حـــمـــايـــة

ولمحاسبة المقصرين إن وجدت، 
وأنا على أتم الاستعداد للمثول 
أمـــــام الــقــضــاء الــكــويــتــي الـــعـــادل 
تـــــي أمــــــــام الـــقـــيـــادة  لأثــــبــــت بـــــراء
الــســيــاســيــة والـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
العظيم، فأحكام القضاء الشامخ 
هــي عــنــوان الحقيقة، ولــيــس ما 
يــتــم تسريبه مــن أوراق مفبركة 
عبر الحملات المنظمة في وسائل 

التواصل الاجتماعي».

مباحثات إماراتية ـ بحرينية حول مستجدات المنطقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

بــــحــــث الــــشــــيــــخ مــــحــــمــــد بــن 
زايــــــد ولـــــي عـــهـــد أبـــوظـــبـــي نــائــب 
لــلــقــوات المسلحة،  الــقــائــد الأعــلــى 
والشيخ خالد بن أحمد بن محمد 
وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــحــريــنــي، في 
أبوظبي، أمس، تطورات القضايا 

والمـــــســـــتـــــجـــــدات الـــــتـــــي تـــشـــهـــدهـــا 
 إلـــــى عـــــدد مــن 

ً
المـــنـــطـــقـــة، إضـــــافـــــة

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك 
وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ـــــــــــي عـــهـــد  واســــــــتــــــــعــــــــرض ول
أبـــــوظـــــبـــــي مــــــع وزيــــــــــر خــــارجــــيــــة 
الــــبــــحــــريــــن، خــــــلال الــــلــــقــــاء الـــــذي 
حـــــضـــــره الــــشــــيــــخ عــــبــــد الـــــلـــــه بــن 

زايـــد وزيـــر الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
الدولي الإماراتي، عمق العلاقات 
الأخوية والتاريخية بين الإمارات 
والــبــحــريــن وشعبيهما وحــرص 
الــبــلــديــن عــلــى تعزيزها  قــيــادتــي 
وتنميتها بما يخدم مصالحهما 
المـــتـــبـــادلـــة ويـــلـــبّـــي تــطــلــعــاتــهــمــا 

المشتركة.

ر من خطر «الدرونز»
ّ
مؤتمر قادة القوات الجوية يحذ

الذكاء الاصطناعي يطغى
 على حديث القادة العسكريين في دبي

دبي: «الشرق الأوسط»

طــغــى الـــحـــديـــث عـــن الـــذكـــاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى الــحــاضــريــن 
مـــن قــــادة عــســكــريــين فـــي مؤتمر 
قــــادة الـــقـــوات الــجــويــة فــي دبــي، 
إذ تركزت أحادثتهم حول الدور 
الـــــهـــــام الـــــــذي يـــلـــعـــبـــه مـــــن خـــلال 
الأجـــــيـــــال الــــجــــديــــدة مــــن أنــظــمــة 
الــدفــاع، إذ يتيح للدفاع الجوي 
اتخاذ الرد المناسب والسريع من 
تلقاء نفسه بناء على المعلومات 
الــــــــــــــواردة مــــــن أجــــــهــــــزة الــــرصــــد 

والمراقبة.
واســـــتـــــعـــــرض المـــتـــحـــدثـــون 
فـــي مــؤتــمــر دبـــي الـــدولـــي لــقــادة 
الــجــويــة ٢٠١٩ تقنيات  الـــقـــوات 
الــجــيــل الــخــامــس مـــن الــطــائــرات 
الـــــتـــــي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا الـــــولايـــــات 
الـــدول الكبرى،  المتحدة وبعض 
كــــمــــا بــــحــــث المــــؤتــــمــــر مــســتــقــبــل 
الـــطـــائـــرات الــعــســكــريــة، ووضـــع 
تـــصـــورات لــلــجــيــل الـــســـادس من 
الــــطــــائــــرات والمــــقــــاتــــلات الــشــبــح 
غــيــر المــرئــيــة لأجــهــزة الـــــرادارات، 
كــــمــــا بــــحــــثــــوا تـــقـــنـــيـــات الـــجـــيـــل 
الجديد في مجال الدفاع الجوي 
ومعالجة المتطلبات التشغيلية 
الآلية والمستقبلية لسلاح الجو» 
و«قيادة وتدريب قوة المستقبل» 
و«الــــــتــــــدريــــــب عــــلــــى الـــعـــمـــلـــيـــات 
المشتركة لطائرات الجيلين الرابع 
والـــخـــامـــس»، إضــافــة إلـــى بحث 

«الانـــتـــقـــال إلــــى عــمــلــيــات ســلاح 
الـــجـــو المــــتــــعــــددة» و«الــتــقــنــيــات 
الــــلازمــــة لاســتــراتــيــجــيــة الــقــتــال 
الــجــوي المستقبلية ومتطلبات 
مقاتلات الغد» و«مستقبل أنظمة 
الاستشعار»، وإنشاء بنية نظام 
قيادة وتحكم متعددة المجالات.

وحــذر المتحدثون من خطر 
الــطــائــرات المــســيــرة، الــتــي باتت 
تستخدم في ضرب أهداف مدنية 
وعـــســـكـــريـــة بــمــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
إلــــى أن خـــطـــورة تلك  مــشــيــريــن 
الطائرات تكمن في تحليقها لمدى 
يصل إلى ألف كيلومتر، حاملة 
مـــا يـــقـــرب مـــن ١٠ كــيــلــوغــرامــات 
مـــــن المــــتــــفــــجــــرات وتـــحـــلـــق عــلــى 
مستويات منخفضة لتستهدف 
مـــنـــشـــآت مـــدنـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مخلفة قتلى وخسائر اقتصادية 

كبيرة.
وقــــــــــال الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد بــن 
سعيد آل مــكــتــوم، رئــيــس هيئة 
دبــــي لــلــطــيــران الــرئــيــس الأعــلــى 
لمــجــمــوعــة طـــيـــران الإمــــــــارات، إن 
بلاده تمتلك دفاعاً جوياً بقدرات 
فـــائـــقـــة يــحــفــظ أمـــنـــهـــا والــــقــــوات 
الــجــويــة وتــحــالــفــاتــهــا تــتــصــدى 
لخطر الإرهاب الذي يهدد السلم 
الــــدولــــي، مــشــيــراً إلــــى أن بـــلاده 
ترحب بالشراكات بما يسهم في 

تطوير القوات الدفاعية.
إلى ذلك قال ديفيد غولدفين، 
رئــــيــــس الأركـــــــــان بــــســــلاح الــجــو 

الأمــــيــــركــــي، إن المـــؤتـــمـــر فــرصــة 
جــــيــــدة لـــلـــحـــديـــث عــــن مـــوضـــوع 
مهم وهو «كيف نعمل معاً ضد 
الــخــصــم المــشــتــرك بــيــنــنــا»، حاثاً 
دول الخليج، على حل خلافاتها، 
وتوحيد قدراتها العسكرية، في 

ظل احتدام التوتر مع إيران.
وقال جولدفين أمام المؤتمر، 
أمـــس، «عــنــدمــا ينطلق صــاروخ 
أو طائرة مسيرة من إيــران، فلن 
يــكــون هـــذا هــو الــوقــت المــنــاســب 
لتسوية شكاوى الماضي. الوقت 

المناسب هو الآن... اليوم».
وأضاف قائلاً: «لا تملك أي 
دولة كل ما تحتاجه للدفاع عن 
نــفــســهــا، بــمــفــردهــا، لــكــنــنــا معاً 
نــمــلــك كـــل مـــا نــحــتــاجــه لــلــدفــاع 
الـــجـــمـــاعـــي»، وأضــــــــاف: «لــديــنــا 
لــــبــــدء هـــــــذا الآن، لأنـــنـــا  الـــــقـــــوة 
نـــواجـــه خــصــمــاً مــشــتــركــاً يــبــدو 
متمسكاً بانتهاج سلوك خبيث 
في المنطقة». وتأكيداً على مبدأ 
الأمن الجماعي، قال جولدفين إن 
أفضل فرصة للدفاع عن الإمارات 
قد تكون من قطر أو من سلطنة 

عمان المجاورة.
يــذكــر أنــه شـــارك فــي الـــدورة 
«مؤتمر دبــي الدولي  لـ التاسعة 
لقادة القوات الجوية ٢٠١٩» نحو 
٥٠٠ مـــن قـــــادة الــــقــــوات الــجــويــة 
الـــعـــســـكـــريـــة ومـــمـــثـــلـــي الــــقــــوات 
الـــجـــويـــة ووفــــــــود عـــســـكـــريـــة مــن 

مختلف دول العالم. 

العيسى يزور ولاية يوتا ويلتقي قيادات حكومية ودينية وفكرية

رابطة العالم الإسلامي تقود مباحثات في أميركا لتعزيز الوعي بقيم الاختلاف والتنوّع
يوتا: «الشرق الأوسط»

الــدكــتــور محمد  عقد الشيخ 
الـــعـــيـــســـى الأمــــــين الــــعــــام لــرابــطــة 
سلسلة مــن الــلــقــاءات مــع قيادات 
حكومية ودينية وفكرية بولاية 
بـــوتـــا الأمـــيـــركـــيـــة ضــمــن الـــزيـــارة 
الرسمية التي يقوم بها للولاية، 
تـــنـــاولـــت اســـتـــعـــراض ســـبـــل دعـــم 
جهود السلام والــوئــام الإيجابي 
بـــــين الـــجـــمـــيـــع وتــــعــــزيــــز الــــوعــــي 
بتفهم سنة الخالق في الاختلاف 

والتنوع.
وتـــقـــدم حــاكــم الـــولايـــة غـــاري 
الــعــام  هــربــرت، مستقبلي الأمـــين 
للرابطة لدى وصوله ولاية بوتا 
حيث أقام حفل استقبال رسمي، 
وعــــقــــد اجــــتــــمــــاعــــاً مـــــع الــــدكــــتــــور 
الــعــيــســى نـــاقـــش آفــــــاق الـــتـــعـــاون 
وجـــمـــلـــة مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات ذات 
الاهتمام المشترك، مؤكدين الرغبة 
فـــي الـــتـــعـــاون لــتــحــقــيــق الأهـــــداف 

المشتركة.
بينما قــام الدكتور العيسى 
بــــــــزيــــــــارة لمـــــقـــــر رئـــــــاســـــــة طـــائـــفـــة 
«المـــــــــــورمـــــــــــن» فـــــــي ولايــــــــــــة يــــوتــــا 
الأمـــيـــركـــيـــة، حــيــث الــتــقــى رئــيــس 
الطائفة ومساعديه، وجرى خلال 
اللقاء استعراض سبل دعم جهود 
تجسير العلاقة بين أتباع الأديان 

والثقافات من أجل تعزيز السلام 
والــوئــام الإيــجــابــي بــين الجميع، 
واســتــضــاف مــســؤولــي الــطــائــفــة، 
الشيخ العيسى في عشاء تكريمي؛ 
حــيــث قــــدم مــنــظــم الــحــفــل ديــفــيــد 
بــيــنــدار شــكــره الــجــزيــل للعيسى 
على كلماته التي وصفها بالملهمة 
والــتــي تعمل بشكل واضـــح على 
الــــتــــقــــريــــب بــــــين أتــــــبــــــاع الأديـــــــــان 
والــــثــــقــــافــــات، وتـــــحـــــارب خـــطـــاب 

الكراهية والتطرف العنيف.
وفــــــي ســــيــــاق الــــــزيــــــارة عــقــد 
الــدكــتــور العيسى حـــواراً  الــشــيــخ 
موسعاً مع أعضاء إدارة تحرير 
صــحــيــفــة (ديــــــزيــــــرت) الــرســمــيــة 
بولاية يوتا الأميركية، أعاد خلاله 
الــتــذكــيــر بــالمــشــتــركــات الإنسانية 
الــــتــــي مــن  المـــلـــحـــة  ذات الأهـــمـــيـــة 
شــأنــهــا دعــــم بـــنـــاء الــجــســور بين 
الأمـــم والــشــعــوب وإزالــــة الأســـوار 
الــتــي صنعها البعد  والــحــواجــز 
وعـــــــدم الـــــحـــــوار وعـــــــدم الــتــفــاهــم 
وكــــــذلــــــك تـــلـــقـــي المــــعــــلــــومــــات مــن 
مصادر أحادية لا تنقل الحقيقة.

كــمــا نــاقــش الــشــيــخ العيسى 
بالتفصيل عدداً من الموضوعات 
فـــــي هــــــذا الـــــصـــــدد الــــتــــي وجـــــدت 
اهــتــمــام مجلس إدارة الصحيفة 
والنشر فــي مطبوعاتهم، مؤكداً 
أهــمــيــة تــعــزيــز الــقــيــم الأخــلاقــيــة 

المــــشــــتــــركــــة مــــثــــل قــــيــــم الــــعــــدالــــة 
والــســمــاحــة والأعـــمـــال الإنسانية 
المـــــــجـــــــردة عــــــن أي هــــــــدف ســــوى 
الــهــدف الإنــســانــي، ودعــــم جهود 
السلام والوئام وخاصة الاندماج 
الوطني الإيجابي، ولا سيما في 
الـــديـــنـــي والــثــقــافــي  الـــتـــنـــوع  دول 
والإثني مع تعزيز الوعي بتفهم 

ســــنــــة الـــــخـــــالـــــق فــــــي الاخـــــتـــــلاف 
والتنوع.

واستعرض الدكتور العيسى 
مع إدارة التحرير مضامين وثيقة 
مكة المكرمة التي أنجزت وللمرة 
الأولـــــــى فــــي الـــتـــاريـــخ الإســـلامـــي 
تـــوافـــقـــاً بـــين ٢٧ طــائــفــة ومــذهــبــاً 
لها أكثر من ١٢٠٠ مفتٍ وعالم 

ّ
مث

من كبار علماء العالم الإسلامي، 
وأشاد مجلس التحرير بمحتوى 

الوثيقة وأهميته.
وأكــــد الأمــــين الـــعـــام لــلــرابــطــة 
أن الأديــــــــــــــان جـــمـــيـــعـــهـــا جــــــاءت 
بـــــالـــــرحـــــمـــــة ولــــــيــــــس الــــكــــراهــــيــــة 
والصدام والحروب، وأن الإسلام 
يمثل الاعتدال والرحمة بالناس 

جميعاً حاملاً قيم العدل والمحبة 
والسماحة واحترام التنوع. كما 
شدد على أهمية دور الإعــلام في 
صــنــاعــة المــحــتــوى والــتــأثــيــر على 
الرأي العام، مؤكداً أن عليه الالتزام 
بــالــحــقــيــقــة والمــهــنــيــة والــحــيــاديــة 
حــتــى لا يفقد مصداقيته ويخل 

برسالته.

وواصــل الأمين العام لرابطة 
العالم الإسلامي، برنامج جولته 
الرسمية في ولايــة يوتا، بزيارة 
إلى مقر «ميدان الخير» في مدينة 
ســــالــــت لــــيــــك، حـــيـــث وقــــــف عــلــى 
تجربة طائفة المورمن في العمل 
الإنساني، كما أجاب دعوة لزيارة 
جــامــعــة ولايــــة يــوتــا الأمــيــركــيــة، 
والــتــقــى بــمــديــر الــجــامــعــة كيفن 
وورثن، ثم ألقى محاضرة شهدها 
مئات الطلاب والطالبات وأعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس، أعــقــبــهــا حفل 
تكريم بدرع الجامعة باسمه مع 
إقــامــة مــأدبــة غـــداء تكريماً لوفد 

رابطة العالم الإسلامي.
وقــــــــال وورثــــــــــن خـــــــلال حــفــل 
 عــظــيــم 

ٌ
الــــتــــكــــريــــم إنـــــــه «لــــــشــــــرف

وجـــودكـــم فــي جــامــعــتــنــا، خاصة 
أنــــــكــــــم الآن شــــخــــصــــيــــة عـــالمـــيـــة 
وجــــهــــودكــــم واضـــــحـــــة فـــــي بـــنـــاء 
الــــجــــســــور بـــــين أتـــــبـــــاع الأديـــــــــان 
والـــــثـــــقـــــافـــــات، ونــــحــــن مــمــتــنــون 
لـــــذلـــــك، ونــــــــــدرك أن هـــنـــاك  جـــــــداً 
المــشــتــركــات الإيجابية  كثيرا مــن 
الــذيــن  الــتــي تجمعنا بالمسلمين 

تُمثلونهم».
من جانبه، أكــد الأمــين العام 
لــــرابــــطــــة الــــعــــالــــم الإســـــلامـــــي فــي 
الـــرابـــطـــة حملت  مــحــاضــرتــه، أن 
ـــــــة  رســـــالـــــة بــــنــــاء الــــجــــســــور وإزال

الــحــواجــز والأســــوار الــتــي نشأت 
عــــن غــــيــــاب الـــــحـــــوار وعـــــن تــلــقــي 
المــعــلــومــات مــن مــصــادر أحــاديــة، 
مؤكداً في هذا السياق أن كل أتباع 
الأديـــان والثقافات والــحــضــارات 
تجمعهم قيم أخلاقية عالية، وأن 
التركيز على هذه القيم المشتركة 
الــســلام والــوئــام  يضمن تحقيق 
بـــين الإنـــســـانـــيـــة جـــمـــعـــاء، وقــــال: 
«عــلــيــنــا الــتــركــيــز عــلــى المـــعـــارف 
الإنسانية بدرجة تركيزنا نفسها 

على العلوم».
وشــــــــدد الــــدكــــتــــور الــعــيــســى 
عــــلــــى ضــــــــــــرورة الــــتــــركــــيــــز عــلــى 
صـــيـــاغـــة الـــعـــقـــل صـــيـــاغـــة ســويــة 
من الطفولة، موضحاً مسؤولية 
الأســــرة والــتــعــلــيــم والــتــشــريــعــات 
الـــتـــي لا بـــد مـــن تــعــلــيــم الأطـــفـــال 
الــبــاعــث عليها والقيم  والــشــبــاب 
التي تحملها، مشيراً إلى أن الدين 
الإلـــهـــي جــــاء بــالــرحــمــة والـــســـلام 

للعالمين.
كما شهدت زيارة الأمين العام 
لرابطة العالم الإسلامي للجامعة 
حـــــــواراً مــفــتــوحــاً جــمــعــه بــطــلاب 
الــدراســات الشرق  وطالبات قسم 
أوسطية، حيث دار النقاش حول 
جملة من القضايا المعاصرة في 
مجالات التواصل الحضاري بين 

الأمم والشعوب.

بيل «محطة برلين»
ُ
» ق

ً
العملية السياسية في ليبيا تتلقى دعماً «خجولا

حفتر يتجاهل دعوة واشنطن لوقف القتال في طرابلس
القاهرة: خالد محمود

وجمال جوهر

تجاهل المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني»  لـ القائد العام 
الليبي، مطالبة وزارة الخارجية 
الأميركية له أول من أمس، بوقف 
الــقــتــال فـــي الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
لـــتـــشـــن قــــواتــــه ســلــســلــة عــمــلــيــات 
واســـعـــة الـــنـــطـــاق بــــرا وجـــــوا ضد 
القوات الموالية لحكومة «الوفاق» 

برئاسة فائز السراج.
وأعـــــلـــــن الــــجــــيــــش فـــــي بـــيـــان 
لشعبة إعلامه الحربي، أمس، أن 
وحداته العسكرية دمرت الخطوط 
الدفاعية للعدو في نقاط متقدمة 
بمحور السبيعة، مشيرا إلى أنه 
«وبعد الاشتباكات العنيفة التي 
أدت إلى تراجع مجموعات الحشد 
الميليشياوي قامت وحداتنا بأسر 

عــــــدد تـــســـعـــة مــــرتــــزقــــة يــحــمــلــون 
الــجــنــســيــات الأفـــريـــقـــيـــة، وســيــتــم 
تسليمهم إلى الشرطة العسكرية 
حــــتــــى يــــتــــم نـــقـــلـــهـــم إلـــــــى مـــديـــنـــة 

بنغازي»، شرق البلاد.
ونـــــاشـــــد الـــجـــيـــش فـــــي بـــيـــان 
أمــــــــــس، جــمــيــع  مــــــن  مـــــســـــاء أول 
السكان فــي منطقة صــلاح الدين 
بجنوب طرابلس، بعدم الاقتراب 
من مناطق الاشتباكات والابتعاد 
عـــن مـــواقـــع الـــعـــدو وتــجــمــعــاتــهــم 
ومـــــــخـــــــازن الـــــذخـــــائـــــر والمــــــعــــــدات 
والآلـــيـــات المُــســلــحــة، حــفــاظــاً على 

سلامة أرواحهم.
بـــــدورهـــــا، جــــــددت الــــولايــــات 
المتحدة لليوم الثاني على التوالي، 
مطالبتها لحفتر بوقف المعارك في 
العاصمة طرابلس، حيث أوضح 
بيان للسفارة الأميركية أمس، أن 
القائم بأعمالها بالنيابة جوشوا 

هــــاريــــس، جـــــدد خـــــلال اجــتــمــاعــه 
الخميس الماضي، بالنائب الأول 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي 
الــنــويــري لمناقشة الجهود  فــوزي 
المـــــبـــــذولـــــة لإنـــــهـــــاء الــــــصــــــراع فــي 
طرابلس، «دعوة الولايات المتحدة 
للقوات المسلحة العربية الليبية 

لإنهاء هجومها على طرابلس».
كـــــمـــــا أكّـــــــــــد هـــــــاريـــــــس «دعـــــــم 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــســيــادة ليبيا 
وســـلامـــة أراضـــيـــهـــا فـــي مــواجــهــة 
مـــــــحـــــــاولات روســــــيــــــا لاســـتـــغـــلال 
الصراع ضدّ إرادة الشعب الليبي».

وكــــــــــــان وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمــيــركــي مــايــك بومبيو قــد دعــا 
فـــي الــســابــع مـــن أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي، بعد أيام من شن الهجوم، 
إلـــــــى وقــــفــــه فــــــــورا لــــكــــن الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تـــرمـــب اتــصــل 
بحفتر لاحــقــا، وأقــــر بــــدوره «فــي 

مــحــاربــة الإرهــــاب وتــأمــين مـــوارد 
ليبيا النفطية وبحث الاثنان رؤية 
إلــى نظام  مشتركة لانتقال ليبيا 
سياسي ديمقراطي مستقر»، في 
خــطــوة رأى فــيــهــا دبــلــومــاســيــون 
علامة على أن واشنطن ربما تدعم 

حفتر.
مـــن جــانــبــه، أكــــد أحـــمـــد عمر 
مــعــيــتــيــق نــــائــــب الـــــســـــراج، الــــذي 
بــــــــدأ زيــــــــــــارة رســــمــــيــــة لـــفـــرنـــســـا، 
«قــدرة حكومته على الــدفــاع على 
الـــعـــاصـــمـــة طــــرابــــلــــس، وحـــمـــايـــة 

المدنيين».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، يــســابــق 
المـــــبـــــعـــــوث الأمــــــمــــــي لــــــــدى لــيــبــيــا 
الـــــــــدكـــــــــتـــــــــور غـــــــــســـــــــان ســـــــلامـــــــة، 
ومــســؤولــون ألمــــان، الــزمــن لحشد 
الــقــوى الــدولــيــة لــحــضــور مؤتمر 
مرتقب في العاصمة برلين يتعلق 
بــــالأزمــــة فـــي الــــبــــلاد، وســــط تـــأزم 

المـــوقـــفـــين الأمـــيـــركـــي والــــروســــي، 
فــي ظــل اتــهــام واشــنــطــن موسكو 
«تـــأجـــيـــج الـــــصـــــراع فــــي الـــبـــلاد  بــــ
لتحقيق مــصــالــح شخصية» في 
الــجــوار»  وقــت تتمسك فيه «دول 

وسياسيون ليبيون بالحضور.
وسبق وأعلن سلامة استبعاد 
الليبية مــن التمثيل في  الأطــــراف 
ــر لـــه ألمــانــيــا 

ّ
المــؤتــمــر، الــــذي تــحــض

منذ ٣ أشهر، بهدف التوصل إلى 
حــل ينهي الأزمـــة فــي البلد الغني 
بالنفط، وبــرر ذلك بأن الهدف من 
لقاء برلين هو «ترميم موقف الدول 
دائمة العضوية في مجلس الأمن 

من الأزمة».
الـــجـــوار  بـــعـــض دول  وأبـــــــدت 
انــزعــاجــهــا مــمــا سمته «إقـــصـــاءً»، 
بــــعــــد تــــــــــــداول تـــــقـــــاريـــــر إعــــلامــــيــــة 
تـــشـــيـــر إلــــــى أن حــــضــــور المـــؤتـــمـــر 
الــولايــات المتحدة  سيقتصر على 

وبـــريـــطـــانـــيـــا وإيـــطـــالـــيـــا وفــرنــســا 
والــصــين وروســيــا وتركيا ومصر 
والإمــارات، لكن أمام هذا الانزعاج 
برر المبعوث الأممي موقفه، وأرجع 
ذلك إلى أن «الشريك الألماني يصر 
على الاكتفاء بدعوة عدد قليل من 
الحضور، وأن يقتصر الأمــر على 
دعوة المنظمات الإقليمية فقط رغم 
الضغط الكبير على برلين لحضور 

الجزائر وتونس».
من جهته قال محمد إبراهيم 
تامر عضو مجلس النواب الليبي، 
فــي حــديــث إلــى «الــشــرق الأوســـط» 
أمــــس: «إنــــه فـــي حـــال عـــدم تمثيل 
مــجــلــس الـــنـــواب، فــســيــكــون لدينا 
موقف» لم يحدده، مستكملاً: «لا بد 
أن مخرجات مؤتمر برلين تحصل 
على الشرعية مــن مجلسنا، وإلاّ 
ستتفاقم الأزمـــة... الــدول العظمى 
تــعــي ذلـــك، وأظــنــهــا حــريــصــة على 

أخــذ الشرعية، ولا تقع في الخطأ 
الــــــذي وقـــعـــت فـــيـــه أثــــنــــاء تــشــكــيــل 
المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي بـــعـــد مــؤتــمــر 

الصخيرات».
إلى ذلك قالت وزارة الخارجية 
الــــتــــابــــعــــة لــــحــــكــــومــــة «الـــــــوفـــــــاق» 
المــدعــومــة دولــيــاً، فــي بــيــان، أمــس، 
إن وفــــد الــحــكــومــة إلــــى واشــنــطــن 
الذي يترأسه الوزير محمد سيالة 
اجتمع مع فيكتوريا كوتس مساعد 
مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي لــشــؤون 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا، 
وتناول، «تطورات الوضع الأمني، 

واستئناف العملية السياسية».
الــخــارجــيــة الأميركية  وكــانــت 
«استغلال الصراع  اتهمت روسيا بـ
الدائر في ليبيا لمصالحها»، لكن 
الـــــرد الــــروســــي جــــاء ســريــعــاً على 
لسان نائب رئيس اللجنة الدولية 
فـــي مــجــلــس الــفــيــدرالــيــة الـــروســـي 

فلاديمير جــبــاروف، الـــذي قــال إن 
هــذه الاتهامات «ليس لها أساس 

من الصحة».
وتـــــــدافـــــــع كــــــل مــــــن الــــجــــزائــــر 
وتــونــس عــن ضـــرورة حضورهما 
المـــؤتـــمـــر، وهــــو مـــا أبـــلـــغ بـــه وزيـــر 
الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة الــتــونــســي 
خميس الجهيناوي (الـــذي خرج 
الــــوزارة)، نظيره الألماني  الآن مــن 
هــايــكــو مــــاس، خــــلال زيـــارتـــه إلــى 
الــــبــــلاد، وشــــــدد عـــلـــى أن تــمــثــيــلــه 
«ضـــرورة تحتّمها أشــيــاء كثيرة، 
من بينها البعد الأمني المشترك».

المــوقــف ذاتـــه تبنته الــجــزائــر، 
التي رأت على لسان الدبلوماسي 
الــســابــق عــبــد الــعــزيــز رحـــابـــي، أن 
«عـــــــدم دعـــــــوة الــــجــــزائــــر أمــــــر غــيــر 
مقبول، وأن أي حل دولــي للأزمة 
يعد منقوصاً} في حال استبعاد 

بلاده أو دول الجوار الليبي.

الشيخ ناصر صباح الصباح 
وزير الدفاع 

الشيخ خالد الجراح الصباح
 وزير الداخلية

جانب من لقاء الشيخ العيسى مع رئيس طائفة المورمن نيلسون ومساعديه في ولاية يوتا الأميركية (الشرق الأوسط)
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 منتصف الشهر المقبل موعد الحكم على البشير
الخرطوم: أحمد يونس

حــــــــــــددت المــــحــــكــــمــــة الــــخــــاصــــة 
بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول 
عمر البشير، الرابع عشر من ديسمبر 
(كانون الأول) المقبل، لإصدار حكمها 
عـــلـــيـــه، بـــتـــهـــم الـــــثـــــراء غـــيـــر شـــرعـــي 
والتعامل بالنقد الأجنبي، وحسب 
الاتـــهـــامـــات المــوجــهــة لــــه، يــتــوقــع أن 
يواجه البشير السجن لفترة لا تقل 

عن ١٠ سنوات.
ومنذ ١٩ أغسطس (آب) الماضي، 
بدأت أولى جلسات محكمة البشير، 
بتهم الــفــســاد والــثــراء غير المــشــروع 
والـــتـــعـــامـــل بــالــنــقــد الأجـــنـــبـــي، على 
خــلــفــيــة ضـــبـــط أكـــثـــر مــــن ٧ مــلايــين 
يـــــورو فـــي مــســكــنــه الـــرئـــاســـي، بعد 
عزله وإلقاء القبض عليه بعد سقوط 
نظامه في ١١ أبريل (نيسان) الماضي 
بــثــورة شعبية، وهــي مبالغ اعترف 
الــبــشــيــر أنـــه حــصــل عليها «مــنــحــة» 

شخصية من دولة مجاورة.

وأعلن قاضي المحكمة الصادق 
عــبــد الــرحــمــن الــفــكــي، إغــــلاق قضية 
الــــدفــــاع، أمـــــس، وذلـــــك بــعــد ســمــاعــه 
شاهد الــدفــاع الأخــيــر المــراجــع العام 
الــقــيــوم، بعد أن رفض  الــطــاهــر عبد 
طــلــبــات مـــن الـــدفـــاع بــمــعــايــنــة مــوقــع 
الــتــي عثر عليها بعد  ضبط المبالغ 

القبض على البشير.
ورفــــض قــاضــي المــحــكــمــة طلب 
الدفاع تكليف المراجع العام بمراجعة 
الدفاع الخاصة بالتبرعات التي زعم 
الــرئــيــس المــعــزول لــجــهــات، وإمــهــالــه 
فـــرصـــة لإعــــــلان مـــديـــر شـــركـــة «ســـين 
لــلــغــلال» طـــارق ســر الــخــتــم، والمتهم 
بالاشتراك مع البشير كشاهد دفاع، 
وأمـــهـــل الــفــكــي هــيــئــة الادعــــــاء مهلة 
الــرابــع والعشرين من نوفمبر  حتى 
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) الـــحـــالـــي، لإيــــداع 
مــرافــعــتــهــا الــخــتــامــيــة، فــيــمــا أمــهــل 
الثامن مــن شهر  الــدفــاع حتى  هيئة 
ديسمبر (كانون الأول) المقبل لإيداع 
مرافعتها الختامية، على أن يصدر 

حكمه النهائي في القضية في الرابع 
عشر من الشهر المقبل.

وقال المراجع العام في شهادته 
للمحكمة، أمـــس، إن هــنــاك «حساباً 
خــاصــاً بــرئــاســة الــجــمــهــوريــة» غير 
خاضع للمراجعة مــن قبله، وإنــه لا 
عــلــم لــه بــالمــبــالــغ مــوضــوع الــدعــوى، 

وإنها لم تخضع للمراجعة.
وأوضح أن القانون ينص على 
إيــداع أي مبالغ بالعملات الأجنبية 
في البنك المركزي، وتحديد مصدرها، 
لأن الأموال مجهولة المصدر تخضع 
لإجــــراءات غسيل وتبيض الأمـــوال. 
وبــــــــرر عـــبـــد الــــقــــيــــوم عــــــدم خـــضـــوع 
حساب الرئاسة الخاص للمراجعة، 
لأنه مرتبط بما سماه مسائل «أمنية 
وســيــاديــة»، وقـــال: «ديـــوان المراجعة 
كـــان بــصــدد مــراجــعــة هـــذا الــحــســاب 
بـــالاتـــفـــاق مـــع وزيـــــر شـــــؤون رئــاســة 
الــجــمــهــوريــة، أواخــــر الــعــام المــاضــي، 
الــثــورة الشعبية حالت دون  بيد أن 

ذلك».

تباين في تونس حول مرشح «النهضة» لرئاسة الحكومة
تونس: المنجي السعيداني

أرجــــــــــــــــأت مـــــعـــــظـــــم الأحــــــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة المـــعـــارضـــة والــنــقــابــات 
المهنية التونسية حكمها النهائي 
عــــلــــى الـــحـــبـــيـــب الـــجـــمـــلـــي رئـــيـــس 
الحكومة المكلف، ولمحت إلى ضعف 
المـــاضـــي الــســيــاســي لمـــرشـــح حــركــة 
النهضة لرئاسة الحكومة المقبلة، 
والخبرة اللازمة له لقيادة الحكومة 

المقبلة.
ويبقى أن لدى رئيس الحكومة 
المــكــلــف شـــهـــراً يـــجـــدد لمــــرة واحــــدة 
لــــعــــرض تــشــكــيــلــة حـــكـــومـــتـــه عــلــى 
الأطـــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة الــتــونــســيــة 
واخــتــيــار مــن ســيــتــولــون الحقائب 
الـــــوزاريـــــة فــــي حـــكـــومـــة تــعــهــد لــهــا 
مـــلـــفـــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
شائكة. وكان الحبيب الجملي أكد 
إثر تكليفه رسمياً من قبل الرئيس 
التونسي قيس سعيد أن المقياس 
فــي اخــتــيــار أعــضــاء الــحــكــومــة هو 
الــــكــــفــــاءة والــــنــــزاهــــة مـــهـــمـــا كــانــت 
اتــهــم الــســيــاســيــة. ولمـــح إلــى  انــتــمــاء

ضــرورة تعاون المنظمات الوطنية 
لتنفيذ بــرنــامــج حكم مشترك بين 
جميع مكونات المجتمع التونسي.

وفـــي هـــذا الـــشـــأن، أكـــد ســامــي 
الــطــاهــري، المــتــحــدث بــاســم اتــحــاد 
الــشــغــل (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال)، الــطــرف 
الاجــتــمــاعــي الـــقـــوي، أن مــن اخــتــار 
الجملي عليه أن يتحمل مسؤولية 
اخـــــتـــــيـــــاراتـــــه عــــلــــى حـــــد تـــعـــبـــيـــره، 
فـــــي إشـــــــــارة إلــــــى ضـــــــــرورة تــحــمــل 
«النهضة» للمسؤولية. وأفــاد بأن 
اتــــحــــاد الـــشـــغـــل ســيــنــتــظــر عـــرض 
برامج واختيارات رئيس الحكومة 
المــكــلــف والـــفـــريـــق الــحــكــومــي الـــذي 
ســيــشــكــلــه لــتــنــفــيــذ تــلــك الــخــيــارات 
لاتــخــاذ مــوقــف مــن الــحــكــومــة، أمــا 
اتحاد الصناعة والتجارة (مجمع 
رجــــال الأعـــمـــال) فــقــد أبــــدى بـــدوره 
تحفظه من مرشح حركة النهضة، 
وقــــال رئــيــســه ســمــيــر مـــاجـــول، إنــه 
كــان يحبذ حكومة كــفــاءات، وذكــر 
بضرورة محافظة رئيس الحكومة 
المكلف على اســتــقــلالــه، وأن يكون 
«مستقلاً بالفعل»، على حد تعبيره.

وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الأحـــــــــــزاب 
الــســيــاســيــة، فــاجــأ حـــزب النهضة 
عــــــــدداً مـــــن الأطـــــــــــراف الـــســـيـــاســـيـــة 
باختيارها أحد أعضاء حكومتي 
حمادي الجبالي وعلي العريض 
وهما قياديان من حــزب النهضة 
الــذي تزعم المشهد السياسي إثر 
انــــتــــخــــابــــات٢٠١١، غـــيـــر أن راشــــد 
الـــغـــنـــوشـــي أكـــــد عـــلـــى خـــبـــرة ذلـــك 
المـــــرشـــــح ونـــــقـــــاوة مـــلـــفـــه الإداري 
وتــجــربــتــه الــطــويــلــة فـــي الــتــعــامــل 
مـــع المــلــفــات الإداريــــــــة، لــيــفــرز هــذا 
التكليف خسارة مضاعفة لكل من 
حــزب التيار الديمقراطي وحركة 
الشعب على وجه الخصوص فيما 
خرج حزب قلب تونس الذي يرأسه 

نبيل القروي أبرز مستفيد.
على صعيد آخر، قرر القضاء 
الــــتــــونــــســــي إطـــــــــلاق ســـــــــراح رجــــل 
الأعـــمـــال ومـــالـــك قـــنـــوات إعــلامــيــة، 
ســــامــــي الــــفــــهــــري، المـــــوقـــــوف مــنــذ 
أيــــام، فــي إطـــار تحقيق بشأن   ١٠
شــبــهــات بــفــســاد مــالــي فـــي شــركــة 

مصادرة.

«احترام وثيقة أخلاق» ٥ متنافسين على خلافة بوتفليقة يتعهدون بـ

انقسام جزائري على جدوى الانتخابات مع انطلاق حملة «الرئاسية» اليوم
الجزائر: بوعلام غمراسة

ـــــــع المـــتـــرشـــحـــون الــخــمــســة 
َّ
وق

«رئاسية» الجزائر المقررة في ١٢  لـ
من الشهر المقبل، «ميثاق أخلاقيات 
المــــمــــارســــات الانـــتـــخـــابـــيـــة»، فــيــمــا 
تنطلق اليوم حملة الانتخابات في 
ظروف غير عادية يميزها انقسام 
حــــــاد وســــــط الــــجــــزائــــريــــين، حـــول 
جـــدوى تنظيم الانــتــخــابــات، فيما 
ض المتنافسين  يتوقع مراقبون تعرُّ
الــخــمــســة لمــضــايــقــات شـــديـــدة في 
لــقــاء الناخبين  أثــنــاء مــحــاولاتــهــم 

في الميدان.
والتقى المترشحون الخمسة 
عــــبــــد المــــجــــيــــد تـــــبـــــون وعـــــلـــــي بــن 
فــلــيــس وعـــبـــد الــــقــــادر بــــن قــريــنــة، 
وعــبــد الــعــزيــز بــلــعــيــد وعــــز الــديــن 
ميهوبي، أمــس، في مقر «السلطة 
الــوطــنــيــة المــســتــقــلــة لــلانــتــخــابــات» 
في العاصمة، وأمضوا على وثيقة 
«عدم  تعهدات يتقيدون بموجبها بـ
التلفظ بعبارات فيها شتم وقذف 
تــــجــــاه بـــعـــضـــهـــم، خــــــلال الــحــمــلــة 

الانتخابية»، التي تدوم ٢١ يوماً.
ويــتــضــمــن «المـــيـــثـــاق» تــعــهــداً 
«تـــفـــادي اســتــعــمــال أي وســيــلــة  بــــ
إشهارية تجارية لأغراض الدعاية 
الانتخابية، أو الاستعمال المغرض 
لرموز الدولة». ويتناول أيضاً عدم 
استعمال لغات أخرى غير العربية، 
فــــي أثــــنــــاء الـــتـــجـــمـــعـــات الــشــعــبــيــة 
المــرتــقــبــة والـــتـــدخـــلات فـــي وســائــل 
الإعـــــــــلام. وأكـــــــدت الـــوثـــيـــقـــة «عــــدم 
نــشــر أي إعـــلان أو مـــادة إشــهــاريــة 
تتضمن عبارات أو صوراً تحرّض 
على الكراهية والتمييز والعنف، 
أو تــــدعــــو إلــــــى فــــقــــدان الـــثـــقـــة فــي 

مؤسسات الدولة».
وتــبــدأ، الــيــوم، حملة ســادس 
انــتــخــابــات رئــاســيــة تــعــدديــة منذ 
الاســــتــــقــــلال، وســـــط مــــخــــاوف مــن 
انـــــزلاقـــــات، قــيــاســاً إلــــى حـــالـــة من 
الــــرفــــض الــشــعــبــي لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
واحـــــتـــــمـــــال تـــــعـــــرض المـــتـــرشـــحـــين 
لاعـــــــتـــــــداءات خــــــلال نــــزولــــهــــم إلـــى 
الميدان. واضطر المرشح الإسلامي 
عبد الــقــادر بن قرينة إلــى مغادرة 

مــــديــــنــــة تــــــنــــــدوف الــــصــــحــــراويــــة، 
المـــاضـــي، حينما حــاول  الــخــمــيــس 
تــنــظــيــم تــجــمــع فـــي إطــــار الــدعــايــة 
لـــبـــرنـــامـــجـــه. فـــقـــد تــجــمــع عـــشـــرات 
المـــتـــظـــاهـــريـــن عـــنـــد مــــدخــــل قـــاعـــة 
خصصتها السلطات المحلية له، 
للقاء أنصاره، وهاجموه ووصفوه 
«مرشح العصابات». وقــد جرى  بـ
الـــلـــقـــاء فــــي ظـــــــروف غـــيـــر عــــاديــــة، 
واخـــتـــصـــره بـــن قــريــنــة عـــائـــداً إلــى 

العاصمة.
وعــاش رئيس الـــوزراء سابقاً 
علي بــن فليس نفس المشهد قبل 
أسبوعين، حينما منعه متظاهرون 
بالعاصمة من دخول مطعم، حيث 
ن  كـــــان ســيــلــتــقــي أنـــــصـــــاره. وهـــــوَّ
المترشح من ذلك قائلاً إن «الشعب 
الــــــجــــــزائــــــري مـــنـــقـــســـم بــــــين مـــؤيـــد 
ومـــعـــارض لـــلانـــتـــخـــابـــات»، داعــيــاً 
إلى «احترام الذين اختاروا الإدلاء 

بأصواتهم».
وتــــعــــهــــد رئــــيــــس «الـــســـلـــطـــة» 
«العمل بكل جدية  محمد شرفي، بـ

مــــن أجـــــل ضــــمــــان اقـــــتـــــراع نــظــيــف 
وديـــمـــقـــراطـــي، مــــع الــــحــــرص عــلــى 
المـــــســـــاواة بــــين المـــتـــرشـــحـــين خـــلال 
العملية الانتخابية»، مشيراً إلى 
أن أعضاء هذه الهيئة، «مجندون 
لـــفـــرض احــــتــــرام خـــيـــار الـــشـــعـــب». 
وأكــد أن الإدارة العمومية (وزارة 
الــداخــلــيــة) «لـــن يــكــون لــهــا أي أثــر 
في تنظيم الانتخابات، وهذا لأول 
مــرة في تاريخ الــبــلاد». يشار إلى 
أن «سلطة الانتخابات» استُحدثت 
بقانون، وعدّتها السلطات «أحــد 

مطالب الحراك الشعبي».
مــــــن جــــهــــتــــه، دعــــــــا الــــرئــــيــــس 
الانــتــقــالــي عبد الــقــادر بــن صالح، 
فـــي خـــطـــاب بــمــنــاســبــة احــتــفــالات 
انـــدلاع حــرب التحرير (١ نوفمبر 
«تشرين الثاني» ١٩٥٤) إلى «جعل 
الانتخابات الرئاسية عرساً وطنياً، 
مــــع حـــرصـــنـــا عـــلـــى قـــطـــع الــطــريــق 
عــــن كــــل مــــن يــضــمــر حـــقـــداً لأبـــنـــاء 
وأحـــفـــاد شــهــداء نــوفــمــبــر». وحــث 
على «التجند من أجل إنجاح هذه 

الانتخابات المصيرية، وستتصدى 
الدولة لكل المناورات التي يقوم بها 
بعض الجهات، وعلى الشعب أن 
يتحلى بالحيطة والحذر، وأبناؤه 
المــخــلــصــون مـــدعـــوون لأن يكونوا 
عـــلـــى أتـــــــمّ الاســــتــــعــــداد لــلــتــصــدي 
لأصــــحــــاب الـــنـــيـــات والـــتـــصـــرفـــات 
المعادية للوطن». وتقول المعارضة، 
الــــتــــي تــــقــــاطــــع الانـــــتـــــخـــــابـــــات، إن 
السلطة «تبحث عن إطالة عمرها 
بهذه الانتخابات، وذلــك بترشيح 

أشخاص تابعين لها».
وقـــــــال حـــســـن رابـــــحـــــي، وزيــــر 
الإعـــلام المتحدث باسم الحكومة، 
إن السلطات «اتخذت كل الإجراءات 
الـــــلازمـــــة، لـــضـــمـــان ســـيـــر الــحــمــلــة 
الانــتــخــابــيــة فــي أحــســن الــظــروف، 
وأمــلــنــا أن يــتــعــاطــى المــتــرشــحــون 
مع المواطنين ومع كل الفاعلين في 
هــذه الانــتــخــابــات، بكل مسؤولية 
والــتــزام وثــقــة». وأكـــد أنــه «يتوقع 
مشاركة قوية للمواطنين في هذا 

الاستحقاق الرئاسي».

وتعهد قــائــد الجيش الفريق 
أحــمــد قــايــد صــالــح، بــعــدم انحياز 
الــــعــــســــكــــريــــة لأي مــن  المـــــؤســـــســـــة 
المترشحين. ويــشــاع فــي الأوســاط 
السياسية والإعــلامــيــة، أن رئيس 
الوزراء سابقاً عبد المجيد تبون هو 
مرشح السلطة. وقد رفض المعني 
ل أن 

َّ
أن يوصف كذلك، وقال: «أفض

أكون مرشح الشعب».
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت 
«الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإفـــــراج عــن 
معتقلي الــحــراك»، عــن اعــتــقــال ٦٠ 
متظاهراً، أمـــس، فــي وهـــران (٤٥٠ 
كلم غرب العاصمة)، عندما حاولوا 
منع مظاهرة مؤيدة للانتخابات. 
وأوضــحــت أن ١٤ متظاهراً، جرى 
اعـــتـــقـــالـــهـــم فـــــي «حـــــــــراك الــجــمــعــة 
الـــشـــلـــف (٢٠٠ كــلــم  بـــمـــديـــنـــة   «٣٩
غــــــرب)، ســـيُـــعـــرضـــون الـــيـــوم على 
الــنــيــابــة. وفــي العاصمة ستجري 
غــداً محاكمة ٢٠ متظاهراً، يوجد 
«حاملي الراية  بينهم من يُعرفون بـ

الأمازيغية».

مرشحون للرئاسة الجزائرية في لقاء مع الصحافة في العاصمة أمس (أ.ف.ب)

: الأفضل أن نحل قضية «سد النهضة» بأنفسنا  ASHARQ AL - AWSAT دينا مفتي لـ 

السفير الإثيوبي بالقاهرة: الحرب مع مصر ليست خياراً
 ولا يستطيع البلدان تحمل تكلفتها 

القاهرة: محمد نبيل حلمي
ومروى صبري

منذ توقيع مصر والسودان 
وإثــــــيــــــوبــــــيــــــا لــــوثــــيــــقــــة «إعــــــــــلان 
المبادئ» للمفاوضات حول «سد 
النهضة»، عــام ٢٠١٥، «جــرت في 
النهر – وعلى طاولة المفاوضات 
- مــيــاه كــثــيــرة»، وكــمــا حــال تيار 
المــيــاه شــهــدت الــســنــوات الماضية 
مـــوجـــات ســيــاســيــة مــتــقــلــبــة بين 
الـــفـــيـــضـــان والــــجــــفــــاف، وعـــبـــرت 
عــــنــــهــــا اجــــــتــــــمــــــاعــــــات مـــتـــنـــوعـــة 
النتائج حتى  الحضور وجامدة 
لــكــن مــشــاركــة أميركية  الــلــحــظــة، 
اســتــجــاب لــهــا المــعــنــيــون تسعى، 
راهناً، إلى التوصل لاتفاق مُرضٍ 
لــلــجــمــيــع، ربـــمـــا يـــبـــدد المـــخـــاوف 
التي صاحبت الإعــلان عن بلوغ 
«طريق مسدود»... وفي القاهرة، 
وتـــحـــديـــداً داخــــــل مـــقـــر الـــســـفـــارة 
الـــذي يبعد نحو ٥٠٠  الإثــيــوبــيــة 
مـــتـــر عــــن كـــورنـــيـــش نـــهـــر الــنــيــل 
الــتــقــت «الـــشـــرق الأوســـــط» سفير 
أبــابــا، دينا مفتي، الرجل  أديــس 
الذي بدأ مهام عمله قبل ٦ أشهر 
تـــقـــريـــبـــاً. وتــــحــــدث مـــفـــتـــي خـــلال 
مــقــابــلــة اســتــمــرت لــنــحــو الــســاعــة 
عـــبـــر مـــقـــاربـــة تـــمـــزج بــــين تـــفـــاؤل 
وحــــذر، لــكــن الأمـــر لــم يــخــل كذلك 
مــن حماسة وتمسك بما يصفه 

«الحق في التنمية». السفير بـ
تُـــقـــدر إثــيــوبــيــا تــكــلــفــة بــنــاء 
«ســــــد الـــنـــهـــضـــة» بـــنـــحـــو أربـــعـــة 
آمــلــة أن تصبح  مــلــيــارات دولار، 
أكبر مُصدّر أفريقي للكهرباء عبر 
توليد أكثر مــن ٦٠٠٠ ميغاواط، 
بهدف دعم خططها في مواجهة 
«مــــقــــوضــــات الـــتـــنـــمـــيـــة»، والـــتـــي 
يقول مفتي إن من بينها «النمو 
السكاني... ليس في بلادي فقط 
وإنــمــا كثير مــن الــــدول الــنــامــيــة، 
حيث تـــزداد أعـــداد الــشــبــاب على 
نـــحـــو هــــائــــل، ولا تــــوجــــد فـــرص 
عمل كافية، فالبطالة تحدٍ كبير، 
والــشــبــاب الــعــاطــل مــن المــمــكــن أن 

يُسيء البعض استغلاله».
وفيما تصنف إثيوبيا «سد 
الــنــهــضــة» كـــأولـــويـــة، فــــإن مصر 
تعلن دعمها «الحق في التنمية»، 
لكنها تتمسك بألا يؤثر بالضرر 
فــــي «مــصــالــحــنــا وحـــقـــوقـــنـــا فــي 
النهر»، خصوصاً مع اعتمادها 
على النيل في تغطية احتياجاتها 

بنسبة أكثر من ٩٠ في المائة.

ووفـــــــق تـــقـــديـــر مـــفـــتـــي، فـــإن 
المـــاء مــن التبخر،  «الــســد يحمي 
وسيتراجع بسببه تراكم الطمي 
الــذي يُكبد السودانيين تكاليف 
ضــــخــــمــــة؛ كــــمــــا ســـنـــحـــصـــل مــنــه 
عــلــى الـــكـــهـــربـــاء»، ومـــشـــدداً على 
أنــــه «مــثــلــمــا تـــؤكـــد مــصــر دومــــاً، 
أنــــهــــا لا تُـــــعـــــارض الـــتـــنـــمـــيـــة فــي 
عارض مصالح 

ُ
إثيوبيا، فإننا لا ن

القاهرة... إننا نعي حاجة مصر 
إلــى المـــاء، ولــيــس لدينا مصلحة 

في الإضرار بها».
وبسبب طول أمد المفاوضات 
وتــــأخــــر الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق، فـــإن 
ـــقـــلـــت عـــــن رئـــيـــس 

ُ
تـــصـــريـــحـــات ن

الــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي، آبــيــي أحــمــد، 
تــتــعــلــق بــــالإشــــارة إلــــى خـــيـــارات 
«عــســكــريــة» ضــمــن الــتــعــاطــي مع 
أثـــارت اهتماماً كبيراً في  المــلــف، 
«الــصــدمــة  الــقــاهــرة عــبــرت عــنــه بـــ
والدهشة»، لكن السفير الإثيوبي 
يقول إنه «جــرى التوضيح أثناء 
لـــقـــاء رئـــيـــس الـــــــوزراء الإثــيــوبــي، 
والــرئــيــس المــصــري (عــبــد الفتاح 
السيسي) فــي سوتشي بروسيا 
المــــــــــاضــــــــــي)، أن هـــــذه  (الــــــشــــــهــــــر 
الــتــصــريــحــات كــانــت مــجــرد ســوء 
فـــهـــم مــــن قـــبـــل وســــائــــل الإعـــــــلام، 
لأن رئــيــس الـــــــوزراء يــؤمــن دومـــاً 
بالسلام، وهذا ما تؤمن به كذلك 
الـــقـــيـــادة المــــصــــريــــة». ويـــســـتـــدرك 
مفتي: «إذا كــان ثمة ســوء تفاهم 
بين إثيوبيا ومصر، فإنه ينبغي 
تسويته سلمياً فقط لأن الحرب 
ليست خياراً... ليس باستطاعتنا 
تحمل تكاليفها، ولسنا بحاجة 
إلـــيـــهـــا، إنـــهـــا ســبــيــل غــيــر مــثــمــر، 
خصوصا أن لدينا مــا يكفي من 

توترات في هذا الجزء من العالم».
وبــحــســب مـــا صــــدر عـــن أول 
اجتماع في واشنطن بشأن «سد 
الــتــوافــق على  النهضة»، فإنه تــم 
«عــقــد اجــتــمــاعــات عــاجــلــة لـــوزراء 
الموارد المائية، وبمشاركة ممثلي 
الــدولــي، وتنتهي  أميركا والبنك 
باتفاق حول ملء وتشغيل السد، 
بحلول ١٥ يناير (كانون الثاني) 

.«٢٠٢٠
ولـــم يُــظــهــر مــفــتــي، انــزعــاجــاً 
مــــــــــن الــــــــــــــــــــدور الأمـــــــــيـــــــــركـــــــــي فــــي 
المــــفــــاوضــــات، لــكــنــه ســـعـــى خـــلال 
المــقــابــلــة إلـــى الــتــقــلــيــل مـــن أهمية 
مــــبــــدأ الــــوســــاطــــة والـــتـــأكـــيـــد أنـــه 
يُــفــضــل شــخــصــيــاً «أن نحل  كــــان 
هــــــذا الأمـــــــر بـــأنـــفـــســـنـــا»، وكـــذلـــك 
لـــم يــبــد مــهــتــمــاً بـــاســـم الــوســيــط، 
وهـــو مـــا عــبــر عــنــه بــقــولــه: «إنــنــا 
أصــدقــاء مــع الصينيين والـــروس 
والأميركيين، ما يهم حقاً هو ما 
نفعله نحن، وليس هم، لأننا من 
يتعين علينا العيش معاً، والمــاء 
ماؤنا وليس ماءهم (...) وينبغي 
ــظــهــر اســتــقــلالــيــتــنــا، 

ُ
عــلــيــنــا أن ن

وأنــنــا أمــتــان راشــدتــان كبيرتان، 
خاصة أن مصر وإثيوبيا دولتان 
تــاريــخــيــتــان. لـــذا، كـــان أجـــدر بنا 
تسوية المسألة دون معاونة من 
أحــد، لكن لــو أن جهة مــا عرضت 

المساعدة فلم لا نقبلها».
واخــتــلــفــت مــصــر وإثــيــوبــيــا، 
بـــشـــأن إدخــــــــال «وســـــيـــــط» دولــــي 
للتفاوض ورفضته أديــس أبابا، 
لـــكـــنـــهـــا عـــــــــادت وقــــبــــلــــت بــــدعــــوة 
واشــــنــــطــــن مـــــع الـــتـــمـــســـك بـــأنـــهـــا 
مناقشات برعاية أميركية وليست 
«وساطة»، ونص البيان المشترك 

للاجتماع على أنه في حال لم يتم 
الاتفاق قبل يناير ٢٠٢٠. فسيتم 
تـــطـــبـــيـــق «المـــــــــــادة الـــــعـــــاشـــــرة مــن 
إعــلان المــبــادئ، والــخــاصــة بطلب 

الوساطة».
وبــــــشــــــأن مــــشــــاركــــة «الـــبـــنـــك 
الدولي» في المحادثات، قال مفتي، 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «(الــبــنــك  لــــ
الدولي) مهمته مساعدة التنمية 
فــي الــــدول عــبــر تــوفــيــر الــتــمــويــل. 
وعليه، يوجد مراقبون لمتابعة ما 
يحدث، وإذا احتجنا إليه يمكننا 
الاستعانة به في جولة أو أخرى 
لأن بمقدوره دعمنا بالمال. وعليه، 

فإن وجوده لن يكون مشكلة».
وعــــنــــدمــــا سُــــئــــل مـــفـــتـــي، عــن 
تــقــديــره لمـــا ســيــســفــر عــنــه المــســار 
الجديد للتفاوض، أجـــاب: «هــذه 
مــنــاقــشــات ســيــاســيــة بــوجــه عــام، 
حول كيف يمكن لمصر وإثيوبيا 
الوقوف في صف واحد. وأميركا 
صـــــديـــــقـــــة لــــــــلأطــــــــراف المـــــشـــــاركـــــة 
بــالاجــتــمــاعــات، وتشجعهم على 
تــســويــة الأمـــــور. أمـــا المــفــاوضــات 
الجوهرية فستستمر بــين وزراء 
المـــــيـــــاه». ويـــســـتـــكـــمـــل: «الـــخـــبـــراء 
الــفــنــيــون الـــتـــقـــوا ربـــمـــا أكـــثـــر من 
إنــهــم  مـــــــرات حـــتـــى الآن،  خـــمـــس 
يتحدثون حول نموذج ملء السد، 
وكيفية الــعــمــل عــلــى ضــمــان عــدم 

تأثيره في دولتي المصب».
وتـــشـــيـــر مـــعـــلـــومـــات نــقــلــتــهــا 
«رويـــتـــرز» فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المـــــاضـــــي، إلـــــى أن مـــصـــر تــقــتــرح 
«تـــدفـــق مـــا لا يــقــل عـــن ٤٠ مــلــيــار 
متر مكعب من مياه السد سنوياً، 
إثــيــوبــيــا نسبة ٣٥  بينما تــطــرح 

مليار متر مكعب».
وكــــــــان الـــســـفـــيـــر الإثــــيــــوبــــي، 
يــتــحــدث بــحــمــاس، عــنــدمــا تطرق 
الــعــلاقــات بين  لتقييمه لمــســتــوى 
بلده ومــصــر، معتبراً أن «الــدمــاء 
التي تجري فــي عــروق المصريين 
والإثيوبيين واحدة، لأننا نشرب 
من ذات النهر، وكــل ما أود قوله 
إنها علاقات ودية، وجيدة للغاية، 
الــــدولــــتــــين  كـــلـــتـــا  خــــصــــوصــــا أن 

مؤسسة للاتحاد الأفريقي».
ويــــنــــتــــهــــي مــــفــــتــــي، إلــــــــى أن 
«واحـــدة من  الــبــلــديــن يــحــظــيــان بــــ
أطـــــول الـــعـــلاقـــات الــرســمــيــة. لـــذا، 
يـــنـــبـــغـــي جـــعـــلـــهـــا مـــتـــنـــوعـــة، مــع 
ضــــرورة الــتــركــيــز عــلــى الــعــلاقــات 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، والــــــتــــــجــــــاريــــــة، 

والثقافية».

السفير الإثيوبي في القاهرة دينا مفتي (الشرق الأوسط)



طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

تـــوســـعـــت احـــتـــجـــاجـــات إيـــــران 
أمس ضد الزيادة الكبيرة في أسعار 
الــــوقــــود، إذ واصـــلـــت غــالــبــيــة المـــدن 
الإيرانية الاحتجاجات التي بدأتها 
أول من أمس عقب الإعلان عن زيادة 
مفاجئة في أسعار الوقود بلغت ٥٠ 

في المائة.
وارتفع عدد قتلى الاحتجاجات 
إلى ١٢ شخصاً، بعد مقتل متظاهر 
في سيرجان أول من أمس و٤ آخرين 
أمس في مدينة المحمرة، بينهم طفل، 
وقــتــيــل فــي كــل مــن طــهــران وشــيــراز 
وأصفهان وبهبهان وكرج والأهواز، 
بالإضافة إلى ١٣ جريحاً، برصاص 
قــوات الأمــن، وفق ما ذكــرت مصادر 

لقناة «العربية».
  وشـــــهـــــدت عــــــدة مـــنـــاطـــق فــي 
طــــــهــــــران اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة بــين 
الأمــــن والمــتــظــاهــريــن الـــذيـــن قطعوا 
الــــشــــوارع بــحــرق الإطــــــــارات، بينما 
حــــــــرق مــــحــــتــــجــــون صــــــــور المــــرشــــد 
عــلــي خــامــنــئــي فـــي جــنــوب طــهــران، 
وأشعلوا النار في مصرف بالأحواز 

ومركز للأمن ومحطات للوقود. 
 وخــــرجــــت مـــظـــاهـــرات جـــديـــدة 
مــــــدن دورود  فــــي  (الــــســــبــــت)  أمــــــس 
وكـــرمـــســـار وكــــركــــان وإيــــــلام وكـــرج 
وخرم آباد ومهديشهر وقزوين وقم 
وسنندج وشاهرود وشيراز، بحسب 
«إرنـــــا» الــرســمــيــة. وذكـــــرت الــوكــالــة 
أن «بــعــض السائقين احــتــجــوا على 
السعر الجديد للوقود عبر إيقاف 
ســيــاراتــهــم والــتــســبــب بــاخــتــنــاقــات 
مرورية». وكانت احتجاجات جرت 
يوم الجمعة في عدد من المدن بينها، 
مـــشـــهـــد وبـــيـــرجـــنـــد وبــــنــــدر عــبــاس 
وكــــذلــــك فــــي غــــشــــســــارات والأهــــــــواز 

وعبدان وخرمشهر وماهشهر.
وقــالــت وكــالــة الأنــبــاء الإيرانية 
كـــانـــت  المــــــظــــــاهــــــرات  الــــرســــمــــيــــة إن 
«كبيرة» في مدينة سيرجان حيث 
«هاجم أشخاص مستودعاً للوقود 
فــي المدينة وحــاولــوا إحــراقــه»، لكن 
الشرطة تدخلت لمنعهم... وتابعت أن 
الاحتجاجات اقتصرت على تعطيل 
حركة السير، فيما حاول عشرات من 
المتظاهرين إضرام النار في محطات 
الــوقــود وخــزانــات الــبــتــرول. ونقلت 
وكالة «إيسنا» الإيرانية عن متحدث 
باسم إدارة المدينة قوله إن الشرطة 
و«الحرس الثوري» اضطرا للتدخل.

وفـــــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــك أطـــــلـــــق 
مــــســــؤولــــون إيــــرانــــيــــون تـــحـــذيـــرات 
شديدة اللهجة للمحتجين تهددهم 
بأن الأجهزة الأمنية ستتصدى لهم 
بــالــحــزم الــــــلازم، فــيــمــا أعــلــن بعض 
الـــنـــواب فــي الــبــرلمــان عــزمــهــم إقــنــاع 
البرلمان والحكومة بمراجعة الزيادة 
فــــي أســــعــــار الـــــوقـــــود. وفـــــي المــقــابــل 

احتج أعضاء في البرلمان الإيراني، 
المــــعــــروف بـــاســـم «المــــجــــلــــس»، عــلــى 
قرار الحكومة بزيادة سعر الوقود، 
قـــائـــلـــين إنـــهـــم ســـيـــقـــدمـــون مـــشـــروع 
قانون لمراجعة هذه الخطوة المثيرة 
للجدل. وقال مجتبی ذوالنور، الذي 
يرأس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية في البرلمان الإيراني، إنه 
ومــــعــــارضــــين آخــــريــــن فــــي الـــبـــرلمـــان 
سيعارضون ارتفاع أسعار الوقود 
بشكل أساسي لأنه لم يتم التنسيق 
مع البرلمان. ونقل موقع «بــرس تي 
فـــــي» الإيـــــرانـــــي عــــن ذوالـــــنـــــور قــولــه 
«في الساعات الأولــى من العمل في 

المجلس يوم الأحد (اليوم)، سأطلب 
أنا وعدد كبير من ممثلي الأمة الذين 
تحدثت إليهم عبر الهاتف، تعليق 
وإلغاء خطوة الحكومة لزيادة سعر 

البنزين».

تهديدات للمحتجين
مـــن جــانــبــه، قـــال المـــدعـــي الــعــام 
الأول مــحــمــد جــعــفــر مــنــتــظــري إن 
«مـــثـــيـــري الـــشـــغـــب يـــتـــم تــوجــيــهــهــم 
الـــخـــارج وأنشطتهم  بــالــتــأكــيــد مـــن 
تعتبر غير مشروعة وإجرامية. ومن 
هنا فسوف نتخذ إجراءات مناسبة 
ضــدهــم». وأضــــاف مــنــتــظــري، وفقا 

لــوكــالــة الأنــبــاء الإيــرانــيــة «إيــســنــا»، 
أن على المواطنين أن ينأوا بأنفسهم 
عن مثيري الشغب حتى لا يتعرضوا 
قــائــلاً «إنــنــي أؤكـــد قطعا  للعقوبة، 
بــأن شعبنا العزيز سيفصل نفسه 
القليلة مــن الفوضويين  الــعــدة  عــن 
الـــذيـــن أثــبــتــوا مــنــاهــضــتــهــم لــلــدولــة 
وبرامج الشعب. التصدي للمخلين 
الــعــام سيتم بتعاون قوى  بالنظام 
الأمــن الداخلي ويقظة الشعب، كما 
الــقــضــائــيــة ستتصدى  الــســلــطــة  أن 
بكل حــزم لأي إخــلال بالنظام العام 
أو ضرب استقرار الشعب، ونعتقد 
بأن الشعب يعد أفضل قوة يمكنها 

التصدي للفوضى».
ــــــــك، اجــتــمــعــت  فـــــي غــــضــــون ذل
الـــــقـــــيـــــادة الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي جــلــســة 
خــاصــة بــالــعــاصــمــة طـــهـــران للنظر 
فـــي الـــتـــطـــورات الــتــي أعــقــبــت إعـــلان 
الــحــكــومــة الإيــرانــيــة عــن تحصيص 
الوقود ورفع أسعاره بسبب الأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة المــســتــمــرة فـــي إيـــــران. 
وخـــرجـــت عــلــى إثــــر ذلــــك مــظــاهــرات 
في العديد من المدن الإيرانية مساء 
الــجــمــعــة كــمــا ذكــــرت وكـــالـــة الأنــبــاء 
الإيـــرانـــيـــة الــرســمــيــة أمــــس الــســبــت، 
غـــداة إعـــلان الــحــكــومــة المــفــاجــئ عن 
زيــادة كبيرة في أسعار الوقود في 

أوج الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة. وقــدمــت 
الــحــكــومــة الــتــعــديــل عــلــى أنـــه إجـــراء 
ستوزع أرباحه على العائلات التي 
تـــواجـــه صـــعـــوبـــات، فـــي بــلــد نفطي 
يــفــتــرض أن يــواجــه اقــتــصــاده الــذي 
تخنقه عقوبات أميركية، انكماشاً 
نسبته ٩ فــي المــائــة. لكنه أثــار على 
الـــفـــور انــقــســامــات، خــصــوصــاً على 
شبكات التواصل الاجتماعي وفي 
صـــفـــوف الــطــبــقــة الــســيــاســيــة الــتــي 
تنتقد توقيت الإجراء قبل أشهر من 
المــقــررة في  الانتخابات التشريعية 

فبراير (شباط) المقبل.
وكـــان الــرئــيــس الإيــرانــي حسن 

روحاني حاول في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٨ زيـــادة أســعــار الــوقــود، 
لــكــن مــجــلــس الـــشـــورى عــرقــل تبني 
الـــــقـــــرار بـــيـــنـــمـــا كــــانــــت تـــهـــز الـــبـــلاد 
مظاهرات غير مسبوقة نجمت عن 
فــــرض إجــــــــراءات تــقــشــفــيــة. وبــــدأت 
إيــــــران يــــوم الــجــمــعــة تــقــنــين تــوزيــع 
البنزين ورفعت أسعاره بنسبة ٥٠ 
في المائة أو أكثر، في خطوة جديدة 
تهدف إلى خفض الدعم المكلف الذي 
تسبب فــي زيـــادة اســتــهــلاك الــوقــود 
وتفشي عمليات التهريب. وأفــادت 
الــشــركــة الوطنية الإيــرانــيــة لتكرير 
وتوزيع النفط أنه سيكون على كل 

شخص يملك بطاقة وقــود دفــع ١٥ 
ألف ريـال (نحو ١٣ سنتاً) لليتر لأول 
٦٠ ليتراً من البنزين يتم شراؤها كل 
شهر، ثم سيُحسب كل ليتر إضافي 

بسعر ٣٠ ألف ريـال.

تبريرات رفع السعر
وكان سعر ليتر البنزين المدعوم 
من الدولة، يبلغ ١٠ آلاف ريـال (أقل 
من ٩ سنتات). واستحدثت بطاقات 
الــوقــود للمرّة الأولــى في عــام ٢٠٠٧ 
في مسعى لإصــلاح منظومة الدعم 
الــــحــــكــــومــــي لــــلــــوقــــود ووضـــــــــع حــد 
الـــذي ينتشر عــلــى نطاق  للتهريب 
واسع. وأوضح روحاني أن العائدات 
من هــذه التدابير ستعود بالفائدة 
على نحو ٦٠ مليون إيراني. وقالت 
وكالة الأنباء الرسمية إن انخفاض 
أسعار الوقود بشكل كبير دفع إلى 
زيــــادة الاســتــهــلاك مــع شــــراء سكان 
البالغ عــددهــم ٨٠ مليوناً ما  إيـــران 
مــعــدلــه ٩٠ مــلــيــون لــيــتــر فــي الــيــوم. 
وتــســبــبــت كــذلــك بـــارتـــفـــاع مــســتــوى 
المــقــدّرة بنحو ١٠  عمليات التهريب 

إلى ٢٠ مليون ليتر في اليوم.
من جهته، صرح رئيس منظمة 
الــتــخــطــيــط والمـــيـــزانـــيـــة الإيـــرانـــيـــة، 
محمد باقر نوبخت، لوكالة الأنباء 
الـــرســـمـــيـــة أن الإجــــــــراء ســـيـــدر ٣٠٠ 
ألـــف مــلــيــار ريـــــال (نــحــو ٢٫٣ مليار 
يورو). وأوضح أنه «سيتم التعامل 
مــــع أولــــــى المــــدفــــوعــــات فــــي غــضــون 
الأسبوع أو الأيــام العشرة المقبلة». 
وأكد روحاني أنه «لن يذهب أي ريـال 
لــخــزانــة الـــدولـــة». وقـــال نــوبــخــت إن 
الإجراء تقرر من قبل المجلس الأعلى 
الــــذي يضم  للتنسيق الاقـــتـــصـــادي 
الــرئــيــس ورئــيــس مــجــلــس الــشــورى 

ورئيس السلطة القضائية.
وتبلغ نسبة التضخم في إيران 
أكثر مــن ٤٠ فــي المــائــة حالياً بينما 
الــدولــي بأن  يتوقع صــنــدوق النقد 
ينكمش الاقتصاد بنسبة ٩ في المائة 
هـــذا الــعــام وأن تــكــون نــســبــة النمو 
معدومة (٠ في المائة) في عام ٢٠٢٠.
وقــــت  فــــــي  الــــتــــهــــريــــب  وازداد 
انــــخــــفــــض ســــعــــر الـــعـــمـــلـــة المــحــلــيــة 
مقابل الــدولار منذ تخلّت واشنطن 
اتـــــفـــــاق ٢٠١٥  بـــشـــكـــل أحـــــــــادي عـــــن 
النووي الــذي أبرمته الــدول الكبرى 
مــع طــهــران وأعـــادت فــرض عقوبات 
مـــــشـــــددة عـــلـــيـــهـــا الـــــعـــــام المـــــاضـــــي. 
وأوضــــح روحـــانـــي أنـــه لــم يستجب 
لــدعــوات داخــل الحكومة إلــى زيــادة 
سعر البنزين إلى مستويات تقارب 
الــزيــادة في دول أخــرى في المنطقة، 
مــــؤكــــداً أن مــــن شـــــأن ذلـــــك أن يــزيــد 
التضخم. وأكــد السياسي المحافظ 
أحمد توكلي عبر «تويتر» أن هذه 
الــــزيــــادة «ســتــنــقــل فــقــط عــــبء عــدم 
كفاءة الحكومة إلى كاهل الشعب».
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جانب من الاحتجاجات في طهران أمس (أ.ف.ب)

ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT إيران

السلطات تهدد المتظاهرين بالتصدي الحازم 

احتجاجات الوقود في إيران تتسع... والبرلمان يسعى لمراجعة زيادة الأسعار 

السلطات الثلاث في إيران تؤكد تطبيق قرار الوقود
طهران: «الشرق الأوسط»

أكــد اجتماع المجلس الأعلى 
إيــران  للتنسيق الاقــتــصــادي فــي 
عـــلـــى تــــعــــاون الـــســـلـــطـــات الـــثـــلاث 
مـــــن أجـــــــل تـــطـــبـــيـــق قــــــــرار تــقــنــين 
الـــوقـــود. وبــحــث المــجــلــس الأعــلــى 
الــذي عقد  للتنسيق الاقتصادي 
أمــس السبت اجتماعه بحضور 
رؤساء السلطات الثلاث وأعضاء 
المجلس، إصلاح هيكلية الميزانية 

وتــحــصــين الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
حيث قــدم كل من وزيــر الداخلية 
ورئـــــــيـــــــس مــــنــــظــــمــــة الـــتـــخـــطـــيـــط 
والمــــيــــزانــــيــــة تـــقـــريـــرا عــــن تــنــفــيــذ 

قرارات الاجتماعات السابقة.
وشـــــــــــرح وزيـــــــــــر الــــداخــــلــــيــــة 
الإجـــــــــــــــــراءات المـــــتـــــخـــــذة لــتــنــفــيــذ 
قــــرار تــرشــيــد اســتــهــلاك الـــوقـــود، 
وكــذلــك مــشــروع الــدعــم المعيشي 
لــلــفــئــات ذات الـــدخـــل المــنــخــفــض. 
وتـــم الــتــأكــيــد فـــي هـــذا الاجــتــمــاع 

على التعاون الكامل بــين جميع 
الـــســـلـــطـــات لــتــنــفــيــذ هـــــذا الــــقــــرار، 
داعــيــاً الأجـــهـــزة والمــؤســســات في 
إيـــرا ن إلــى الــتــعــاون لتنفيذ هذا 

المشروع وتحقيق أهدافه.
ويــتــضــمــن أهـــــــداف مـــشـــروع 
الــدعــم المعيشي، تحقيق العدالة 
الــدعــم إلى  الاجتماعية، وتــقــديــم 
٦٠ مـــلـــيـــون مــــواطــــن إيــــرانــــي مــع 
التركيز على العوائل ذات الدخل 
المـــنـــخـــفـــض، ومـــكـــافـــحـــة تــهــريــب 

الـــــوقـــــود، وتـــقـــلـــيـــل الامــــتــــيــــازات، 
وتــرشــيــد الاســـتـــهـــلاك وتــحــصــين 
الاقتصاد. كما أكد كل من مساعد 
رئيس السلطة القضائية والمدعي 
الــعــام للبلاد فــي هــذا الاجــتــمــاع، 
على التعاون بشكل تام من أجل 

تنفيذ المشروع.
بـــدوره أشـــار رئــيــس مجلس 
الشورى في الاجتماع إلى قانون 
خطة التنمية السادسة وقرارات 
الــثــلاث، داعيا  رؤســـاء السلطات 

إلــــــى مـــشـــاركـــة جـــمـــيـــع الأجــــهــــزة 
لتنفيذ المــشــروع. وتــم أيــضــا في 
اجتماع المجلس الأعلى للتنسيق 
الاقتصادي، ونظراً لتوفير الموارد 
المالية، التأكيد على تقديم الدعم 
المعيشي بشكل شهري ومستمر 
ومـــنـــظـــم خــــــلال الأيـــــــــام الــقــلــيــلــة 

المقبلة.
مــــن جـــانـــبـــه، أعـــلـــن مــحــافــظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي الإيــــــرانــــــي، عــبــد 
الـــنـــاصـــر هـــمـــتـــي، أن رفـــــع ســعــر 

البنزين يشكل ٤ في المائة من معدل 
التضخم في البلاد. وأكــد همتي 
في تدوينة على «إنستغرام» أمس 
أن معدل سعر الدولار في السوق 
الــحــرة اســتــقــر عــنــد ١١٤٠٠ ريـــــال 
في الشهور الثلاثة الماضية، فيما 
شهد ارتفاعا بنسبة ٣ في المائة 
عن الشهور الثلاثة السابقة، إثر 
توقعات الطلب الفصلي للعملة 
والعوامل السياسية وظروف رفع 

سعر الوقود.

ع سعر الوقود يشعل الثورة في إيران
ْ
رف

أمير طاهري

مَـــــن اتـــخـــذ هـــــذا الـــــقـــــرار؟ ومَــــن 
المسؤول؟ كانت تلك بعض الأسئلة 
ثيرت وسط النخبة الحاكمة 

ُ
أ التي 

فــي الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، أمــس، 
وسط تقارير عن احتجاجات عمّت 
مــخــتــلــف أنــــحــــاء الــــبــــلاد ضــــد قــــرار 
زيادة سعر البنزين ثلاثة أضعاف، 
الأمــر الــذي أدى إلــى اشتعال نيران 

التضخم المتفشي.
بــــــــــــــدأت الاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات فـــي 
العاصمة طهران، حيث أوقف بعض 
ســـائـــقـــي شــــركــــة «بـــــــوش المـــتـــحـــدة» 
ســــيــــاراتــــهــــم فـــــي مـــنـــتـــصـــف طـــريـــق 
سريع رئيسي، مما حال دون حركة 
تــقــاريــر موثوقة  المــــرور. كما وردت 

عــن احــتــجــاجــات فــي مــدن «شــيــراز» 
و«أصـــفـــهـــان» و«أهــــــواز» و«تــبــريــز» 
و«مشهد». وورد أن أربعة أشخاص 
ــــتــــلــــوا فـــــي ضــــواحــــي 

ُ
عــــلــــى الأقــــــــل ق

«ســــرجــــان» و«بـــهـــبـــهـــان» وطـــهـــران. 
ووردت بلاغات عن إصابة أكثر من 
٥٠ شخصاً في ١١ مدينة، رغــم أنه 
فــي بعض الأمــاكــن مثل «أصفهان» 
و«مشهد»، وردت تقارير تفيد بأن 
الشرطة أبدت تعاطفاً مع المحتجين 
اعــتــداءات  وقــامــت بحمايتهم ضــد 

المسلحين الموالين للنظام.
طـــــــرح حـــمـــيـــد رضـــــــا طــــابــــش، 
عضو المجلس الإسلامي (البرلمان) 
السؤال: «مَن اتخذ القرار؟» بعد أن 
أخبر رئيس البرلمان علي أديرشير 
لاريجاني، الأعضاء على انفراد بأنه 
لم يجرِ التشاور مع البرلمان في هذا 
الأمـــر. دعــا طــابــش إلــى عقد جلسة 
طارئة، ودعا ضمنياً الرئيس حسن 

روحـــانـــي، إلـــى الــحــضــور شخصياً 
لشرح حقيقة ما حدث.

الــســؤال: «مَـــن المـــســـؤول؟» جاء 
من الرئيس السابق محمود أحمدي 
نــجــاد فــي خــطــاب ألــقــاه فــي زهـــدان 
جنوب شرقي إيــران، وقــال فيه: «لا 
يمكننا أن نظل صامتين أمام الفقر 
الجماعي والقمع الذي فرضه حفنة 
من الأفــراد البعيدين عن الله. نريد 
أن نعرف مَن المسؤول عن هذا البلد».

الـــــجـــــواب لـــيـــس ســــهــــلاً، حــيــث 
قـــال رئــيــس الأركــــان مــحــمــود فــوزي 
لــلــصــحــافــيــين، الــخــمــيــس، إن قـــرار 
رفـــع ســعــر الــبــنــزيــن اتــخــذتــه «أعــلــى 
درجات النظام»، مما يعني ضمنياً 
أن «المـــرشـــد الأعـــلـــى» آيـــة الــلــه علي 
خامنئي، قد شارك في اتخاذ القرار. 
لكن سرعان ما نفت حاشية خامنئي 
ذلك، إذ ادّعى خامنئي أنه لا يتدخل 

في القرارات الحكومية الروتينية.

غـــيـــر أن هـــــذا الـــنـــفـــي قــــد جـــرى 
نفيه أيضاً من خــلال وكالة الأنباء 
الـــتـــي يسيطر  الــرســمــيــة الإيـــرانـــيـــة 
عــلــيــهــا فـــصـــيـــل روحــــــانــــــي، والـــتـــي 
نقلت عن خامنئي أنه أمر الحكومة 
بــتــخــفــيــض الاســتــهــلاك المــحــلــي من 
البنزين من ١٠٥ ملايين لتر يومياً 
إلى أقل من ٦٥ مليوناً، ويُفترض أن 

يرفع هذا الإجراء السعر.
كما أنكر رئيس القضاة آية الله 
إبــراهــيــم الــريــســي، عــلاقــتــه بــالأمــر، 
يــتــدخــل في  الـــقـــضـــاء لا  مـــدّعـــيـــاً أن 

القرارات الاقتصادية.

شيئان مؤكدان

هناك شيئان مؤكدان: أولاً، أن 
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة غــيــر قـــادرة 
على جني الأموال من تصدير النفط 
ولــذلــك تعاني مــن نقص شــديــد في 

الأمـــــــوال. ويــشــيــر أفـــضـــل تــقــديــرات 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي الإيــــــرانــــــي إلــــــى أن 
المــال  الحكومة لديها مــا يكفي مــن 
لتغطية الاحتياجات الأساسية لمدة 
١٨ شهراً مقبلة فقط. ثانياً، كانت 
طـــهـــران تــأمــل أن تــتــمــكــن، بــمــوجــب 
الــرئــيــس الفرنسي  اقــتــرحــه  مخطط 
إيمانويل مــاكــرون، مــن تصدير ما 
يــكــفــي مـــن الــنــفــط لــتــأمــين عـــائـــدات 
نـــحـــو ٦٠ مـــلـــيـــار دولار فــي  تـــبـــلـــغ 
السنة. وهذا هو الحد الأدنى اللازم 
لتغطية «الاحــتــيــاجــات الأساسية» 
بــمــا فــي ذلـــك دفـــع رواتــــب المــوظــفــين 
المــدنــيــين والــعــســكــريــين والأمــنــيــين، 
وتمويل عمليات الوكلاء والضغط 

في الخارج.
ومــــــــع ذلــــــــــك، بــــحــــلــــول الـــشـــهـــر 
المــــاضــــي، أصـــبـــح مــــن الــــواضــــح أن 
برنامج ماكرون «منقذ الحياة» لم 
يـــفـــضِ إلــــى شـــــيء، وكـــــان لا بـــد من 

البحث عن مصادر أخرى للمال.
فـــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات مـــــن الــــقــــرن 
المــــاضــــي، كـــانـــت هـــنـــاك خــطــة لــرفــع 
وقــــفــــت 

ُ
أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن، لــكــنــهــا أ

بسبب عــدم وجــود حاجة إلــى ذلك، 
وبفضل مساعدة الرئيس الأميركي 
بـــاراك أوبــامــا، تمكنت الجمهورية 
الإسلامية من زيادة صادرات النفط 
والــــــوصــــــول إلــــــى بـــعـــض مــــواردهــــا 
النفطية والــتــصــرف فــي أرصــدتــهــا 

المجمدة.
ولإضـــافـــة بــعــض الــســكــر على 
الــقــرار المُــــرّ، قـــرر روحــانــي أن يعلن 
أن إجــمــالــي الــدخــل مــن الــزيــادة في 
الأســـــعـــــار ســـيُـــخـــصّـــص لـــبـــرنـــامـــج 
خــاص لمساعدة ٦٠ مليون إيراني، 
أو ٧٠٪ من السكان، الذين يعيشون 
تــحــت خـــط الــفــقــر. لــكــن المــشــكــلــة أن 
الــحــكــومــة لــيــس لــديــهــا أدنــــى فكرة 
بـــذلـــك. أولاً، لا  الـــقـــيـــام  عـــن كــيــفــيــة 

أحــد يــعــرف كيف سيحدد شريحة 
الــذيــن سينطبق عليهم  المــواطــنــين 
لــيــســتــفــيــدوا من  الــفــقــر  تعبير خــط 
الــفــكــرة، إذ إن خــط الــفــقــر مصطلح 
مــرن. بعد ذلــك، يمكن أن تتأثر أي 
مـــدفـــوعـــات نــقــديــة تـــأتـــي مـــن خــلال 
الــــتــــحــــويــــلات المــــصــــرفــــيــــة بــــزيــــادة 
حــتــمــيــة فــــي الـــتـــضـــخـــم، مـــمـــا يــقــلــل 
من القوة الشرائية الفعلية للدعم. 
كـــذلـــك فــــإن الـــدفـــع فـــي شــكــل ســلال 
الـــطـــعـــام والمــــلابــــس هـــو أيـــضـــاً قيد 
المناقشة. لكنّ هذا قد يفتح الطريق 
أمــام فساد على المستوى الشعبي، 
وسيتسبب تدخل الدولة في اختيار 
عمليات الشراء الجماعية من المواد 
الغذائية وغيرها في زيــادة أسعار 
المواد الضرورية لجميع المواطنين.

وفقاً لتقديرات الحكومة، يمكن 
لـــرفـــع الأســــعــــار أن يــجــمــع مــلــيــاري 
دولار إضافيين سنوياً، مما يعني 

أن ما يزيد قليلاً على ١١٠ دولارات 
ســتــذهــب لــكــل عــائــلــة مـــن الــعــائــلات 
البالغ عددها ١٨ مليوناً  «الفقيرة» 

التي تحدث عنها روحاني.
ومن المثير للاهتمام أن إجمالي 
الإيـــرادات الإضافية لا يــزال أقــل من 
٢٫٥ مليار دولار تنفقها الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة ســنــويــاً عــلــى «تــصــديــر 
الــثــورة»، بما فــي ذلــك تمويل فلول 
نظام الرئيس بشار الأسد في دمشق 
(دون احتساب النفط المجاني الذي 
الله»  يحصل عليه)، وكذلك «حــزب 
فـــي لــبــنــان والــحــوثــيــون فـــي الــيــمــن 
وعـــــــشـــــــرات الــــجــــمــــاعــــات المـــســـلـــحـــة 
الأخـــرى فــي فلسطين وأفغانستان 
وباكستان وحتى أميركا اللاتينية.
بــدت الــقــيــادة الإيــرانــيــة، أمــس، 
منقسمة على نفسها ومرتبكة في 
تعاملها مــع وضـــع فــي طــريــقــه لأن 

يخرج عن السيطرة.

إيران تسعى لتدشين
 «سلاح الدفاع الجوي الليزري»

طهران: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــن نـــــائـــــب وزيــــــــــر الـــــدفـــــاع 
تــقــي زاده، أمــس  الإيـــرانـــي، العميد 
أن لدى إيران «الآن مشروعا لزيادة 
مـــــدى ودقــــــة صـــــواريـــــخ كــــــروز عــبــر 
استخدام نظام خرائط رقمي، حيث 
سيتم الانتهاء من مرحلة اختباره 
قــريــبــاً». وأشـــــارت وكــالــة «تسنيم» 
الإيرانية للأنباء إلى أن نائب وزير 
الــدفــاع الإيــرانــي نــوه إلــى أن معظم 
الــــجــــهــــود فـــــي مــــجــــال الــــصــــواريــــخ 
الباليستية «أرض - أرض» منصبة 
على جعل جميع صــواريــخ «أرض 
- أرض» بالغة الدقة، «وهــو الجهد 
الأكـــبـــر الــــذي نــقــوم بـــه حــالــيــاً، وقــد 

شارف على نهايته». 
وأضـــــــــــــاف: «نــــســــتــــخــــدم أكـــثـــر 

أنــــــــواع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــــطــــوراً فــي 
الـــعـــالـــم لــلــمــشــاريــع الأخـــــــرى لــذلــك 
فـــإن إيــــران تــعــد مــن الــــدول الخمس 
الأولى المتفوقة في العالم في مجال 

الصواريخ». 
وحــــول ســــلاح الـــدفـــاع الــجــوي 
الـــلـــيـــزري، قــــال الــعــمــيــد تــقــي زاده، 
تــوصــلــنــا إلـــى تــكــنــولــوجــيــا الــدفــاع 
الــجــوي الــلــيــزري فــي مــجــال تدمير 
الأشياء الصغيرة الطائرة حيث تم 
الانــتــهــاء مــن الاخــتــبــارات البحثية 
لهذا السلاح وتدشين خط إنتاجه. 
إلــى المستجدات  وفــي الختام أشــار 
المــتــعــلــقــة بــالمــقــاتــلــة «قـــاهـــر»، قــائــلاً 
إن هــذه المقاتلة أجــرت اختباراتها 
الأولــــــيــــــة وهـــــــي جـــــاهـــــزة لاجـــتـــيـــاز 

الاختبارات اللاحقة.
مـــن جــهــتــه، أكــــد وزيـــــر الـــدفـــاع 

الإيراني العميد أمير حاتمي، أمس 
الــســبــت، أن الــحــل الــوحــيــد لمواجهة 
الحظر الأميركي هو تعزيز القدرة 
الـــدفـــاعـــيـــة، مــشــيــراً فـــي كــلــمــة خــلال 
اجتماع خاص حول مواجهة الحظر 
الــدفــاعــي، إلــى أن «جميع مــؤامــرات 
الاســتــكــبــار الــعــالمــي بــقــيــادة أميركا 
قد فشلت ضد إيــران، لكن العدو لن 
يدخر أي فرصة لاستهداف البلاد». 
وأضاف حاتمي أن «هذه العقوبات 
لــــن يـــقـــل تـــأثـــيـــرهـــا وذلـــــــك لأســـبـــاب 
أســاســيــة، لــذلــك فـــإن الــحــل الــوحــيــد 
لمواجهة الحظر الأميركي هو تعزيز 
القدرة الدفاعية». وقال وزير الدفاع 
الإيراني إن إيران باتت اليوم قوية، 
وهذا لم يتحقق إلا من خلال المقاومة 
الـــقـــدرات الداخلية  والاعــتــمــاد عــلــى 

وتعزيز القدرة الدفاعية».

موجة جليد في طهران تتسبب في إغلاق المدارس
طهران: «الشرق الأوسط»

غطت طبقة من الثلوج شوارع 
شمال طهران أمــس، ما تسبب في 
جــبــر المعنيون 

ُ
أزمــــات مـــروريـــة، وأ

عـــلـــى إغـــــــلاق مـــــــــدارس فـــــي بــعــض 
مناطق العاصمة، وفــق ما أعلنت 
الــســلــطــات. وســـعـــت طـــواقـــم عــمــال 
الــبــلــديــة لــفــتــح الـــطـــرق والأرصـــفـــة 
في أجــزاء من العاصمة، حيث بدأ 
الجليد يتساقط في ساعة الذروة 
الصباحية وتواصل خلال النهار.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إســـــنـــــا» عــن 
رئيس إحدى بلديات طهران، حميد 
إنّ الازدحــــامــــات  قـــولـــه  مــــوســــوي، 
المــــروريــــة حــالــت دون الــتــمــكــن من 
استخدام جرافات الثلج، ما اضطر 
البلدية لنشر عمال لإزالــة الجليد 
بـــالـــيـــد. وقــــــال أحـــــد الـــســـائـــقـــين إن 
رحلته إلى العمل من شرق طهران 
اســتــغــرقــت ضــعــفــي المــــدة الــعــاديــة 

بـــســـبـــب الازدحــــــــــام الـــــــذي شــهــدتــه 
إلــى المناطق  طــرق رئيسية مؤدية 

الشمالية للعاصمة.
وسجل عدد قليل من الحوادث 
القيادة وافتقار كثير  رغــم ظــروف 
مــن الــســيــارات لسلاسل الإطـــارات، 
وفــــــق مــــا نـــقـــل مــــوقــــع الـــتـــلـــفـــزيـــون 
الرسمي عن مسؤول إيراني. وفي 
بــعــض المــنــاطــق طــلــب مــن المـــدارس 
إقفال أبوابها بعد الظهر. ونقلت 
وكالة «إســنــا» عن نائب المحافظ، 
محمد تــاغــيــزاده، قــولــه إنــه «نظراً 
لــبــرودة الطقس والثلج وتوقعات 
الأرصاد بتواصل تساقط الجليد، 
فإن جميع المدارس ستقفل أبوابها 
بعد الظهر في المناطق الإدارية من 
واحد إلى خمسة، وفي المنطقة ٢٢ 

من طهران». 
وأضــــاف أن «جــمــيــع المــــدارس 
فـــي مــقــاطــعــة شــمــيــرانــات ستغلق 

أحد الشوارع في شمال طهران أمس (أ.ف.ب)لفترة بعد الظهر».
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الشمري يمثل أمامه غداً للإجابة عن ٤ أسئلة

البرلمان العراقي يحاصر وزير الدفاع بعد تفجيره قنبلة «الطرف الثالث»
بغداد: حمزة مصطفى

بــــــــدا الــــــبــــــون شــــاســــعــــاً بــين 
تــصــريــح وزيــــر الـــدفـــاع الــعــراقــي 
نــــجــــاح الـــشـــمـــري المـــتـــلـــفـــز حـــول 
«الـــطـــرف الــثــالــث» الــــذي يتولى 
قتل المتظاهرين والقوات الأمنية 
على حد سواء، وبين البيان الذي 
صدر عن الوزارة في شأن تأويل 

ما صدر عن الوزير.
الــوزيــر قــال إن قنابل الغاز 
المسيل للدموع التي استخدمت 
فـــــي الــــتــــعــــامــــل مـــــع المــــظــــاهــــرات 
هــــي لــيــســت تـــلـــك الـــتـــي تــمــلــكــهــا 
الــــدولــــة الـــعـــراقـــيـــة والـــتـــي قــامــت 
باستيرادها، بل هي نوع جديد 
زنته أكبر ويقتل على بعد ٣٠٠م، 
والأهـــم أنــه لــم يــســتــورد مــن قبل 

الــحــكــومــة، ويــتــولــى اســتــخــدامــه 
بــالــضــد مـــن المــتــظــاهــريــن طــرف 

ثالث، لم يفصح عنه.
هـــــــذه الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
صـــــــدرت عـــــن الـــــوزيـــــر الـــشـــمـــري 
خــــــــلال زيـــــــارتـــــــه الأخـــــــيـــــــرة إلــــى 
باريس، أشعلت فتيل التأويلات 
والــــــتــــــوقــــــعــــــات مــــــعــــــاً. فـــحـــكـــايـــة 
المندسين بقيت تلاحق المظاهرات 
العراقية منذ عام ٢٠١١ إلى عام 
٢٠١٨ لكنها تطورت إلــى ما هو 
أكــثــر خـــطـــورة حـــين بـــات يــجــري 
الحديث اليوم عن «طرف ثالث» 
يتولى اســتــخــدام العنف المفرط 
ضد المتظاهرين الذين يسعون 
إلـــى إبــقــاء مــظــاهــراتــهــم سلمية. 
والأهـــــــــم أنــــــه فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
لا تــســمــح الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة 

بــــاســــتــــخــــدام الـــــرصـــــاص الـــحـــي 
تحت أي ذريعة بل قامت بسحبه 
لكي تنقذ نفسها مــن ملاحقات 
مــنــظــمــات حـــقـــوق الإنــــســــان فــي 
داخــــــل الــــبــــلاد وخــــارجــــهــــا، فـــإن 
الغاز المسيل للدموع وبواسطة 
«الـــــطـــــرف الــــثــــالــــث» تــــحــــول إلـــى 
خــــطــــر داهــــــــــم يــــعــــرقــــل مـــهـــمـــات 
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي 
فــي إمــكــانــيــة اســتــيــعــاب مطالب 
الــتــي لا تتحقق إلا  المتظاهرين 

ببقاء المظاهرات سلمية.
بيان وزارة الدفاع يقول إن 
«ما يقصده الوزير ممن وصفه 
فـــي تــصــريــحــه بــالــطــرف الــثــالــث 
ـــــــذي يـــســـتـــهـــدف المـــتـــظـــاهـــريـــن  ال
الـــســـلـــمـــيـــين والـــــــقـــــــوات الأمـــنـــيـــة 
وقتلهم، هم عصابات تستخدم 

الأســـلـــحـــة وتـــســـتـــخـــدم رمـــانـــات 
الــــــدخــــــان الــــقــــاتــــلــــة ضــــــد أبــــنــــاء 
شعبنا من المتظاهرين والقوات 
الأمـــنـــيـــة». وأضــــــاف الـــبـــيـــان أنــه 
فــي ضـــوء ذلـــك «نــبــرئ الأجــهــزة 

الأمنية من استخدامها».
الــــــــوزيــــــــر لـــــــم يــــتــــهــــم أصـــــــلاً 
القوات الأمنية ولا قوات الحشد 
الشعبي، إنما قال: هناك «طرف 
ثــــــالــــــث» اســــتــــخــــدم أســــلــــحــــة لــم 
تــســتــورد مــن قــبــل جــهــة رسمية 
عـــــراقـــــيـــــة. وفـــــــي ظـــــل الـــفـــوضـــى 
الـــتـــي يــشــهــدهــا الـــعـــراق لـــم يكن 
أمــام الـــوزارة ســوى إصــدار بيان 
لــلــتــوضــيــح يــبــرئ فــيــه الأجــهــزة 
الأمـــنـــيـــة بــيــنــمــا يـــبـــقـــى الـــطـــرف 
الثالث مجهولاً أو مسكوتاً عنه.
الـــــبـــــرلمـــــان قــــــــرر مــــحــــاصــــرة 

الـــوزيـــر فــي جلسته المـــقـــررة غــداً 
بشأن تصريحه خاصة أن البيان 
الــصــادر عن الـــوزارة لم يتضمن 
أصــل المشكلة. وبالتالي فــإن ما 
صـــــدر عــــن الــــوزيــــر قــنــبــلــة بــحــد 
ذاتــه، وبالتالي أصبح ضرورياً 
تــحــديــد هـــويـــة الـــطـــرف الــثــالــث. 
الـــســـؤال الــبــرلمــانــي الــــذي وجــهــه 
الــنــائــب محمد الــكــربــولــي عضو 
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان 
الــعــراقــي يــأتــي طبقاً لمــا أبــلــغ به 
الـــكـــربـــولـــي «الــــشــــرق الأوســــــط»: 
«بناء على الدور الرقابي المنوط 
بـــالـــبـــرلمـــان ونــــظــــراً لمــــا تــضــمــنــه 
مــن معلومات مهمة تتطلب أن 
الــعــام ولا يمكن  لــلــرأي  تتوضح 
الــســكــوت عــنــهــا أو تـــجـــاوزهـــا». 
ويضيف الكربولي أن «الأسئلة 

الـــتـــي وجــهــنــاهــا لـــلـــوزيـــر تــأتــي 
انسجاماً مع المادة ٦١ سابعاً من 
الــدســتــور مــع المــطــالــبــة بتحديد 
أقرب جلسة للإجابة عن الأسئلة 
التي بحوزتنا حول ما ورد في 
تصريحات موثقة للوزير». أما 
الأسئلة التي وجهت إلى الوزير 

فهي:
الـــــذي أصـــــدر لكم  أولاً: مـــن 
الأوامــــــر لــتــســلــيــم مــهــمــة حــمــايــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن مــــن الـــجـــيـــش إلـــى 
الشرطة الاتحادية خلافا لنص 

المادة التاسعة من الدستور.
ثـــانـــيـــاً: مــــا هــــي المــعــلــومــات 
المـــتـــوفـــرة لـــديـــكـــم حـــــول الـــطـــرف 
الــثــالــث الـــــذي اتــهــمــتــوه بــإيــقــاع 
الإصـــــــــــــــابـــــــــــــــات المـــــــمـــــــيـــــــتـــــــة بــــين 

المتظاهرين.

ثــالــثــاً: مـــا هـــو تشخيصكم 
ومعلوماتكم الاستخبارية عن 
مصادر وجهات استيراد العتاد 
والمقذوفات وبنادق وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
رابعاً: ما هي إجراءاتكم في 
ضمان معاقبة المتسببين بعدم 
إطــــاعــــة الأوامــــــــر وإطـــــــلاق الـــنـــار 

المميت.
الـــجـــهـــات المـــعـــنـــيـــة بــحــقــوق 
الإنسان في العراق، سواء كانت 
مـــفـــوضـــيـــة حــــقــــوق الإنـــــســـــان أو 
لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، 
حذرتا من «الطرف الثالث» الذي 
آن الأوان لكشفه حتى لا تستمر 
آلة القتل التي رفعت القتلى إلى 
أكثر من ٣٠٠ والجرحى إلى أكثر 

من ١٢ ألف جريح.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، نــــفــــت هــيــئــة 
الحشد الشعبي أنباء أشارت إلى 
الــغــاز  قــنــابــل  قيامها بــاســتــيــراد 
المــســيــل لــلــدمــوع واســتــخــدامــهــا 
ضـــد المــتــظــاهــريــن. وقـــــال إعـــلام 
«الحشد» في بيان له: «تناولت 
بعض وسائل التواصل المعادية، 
وثـــيـــقـــة مــــــــزورة عــــن أن الــحــشــد 
الــشــعــبــي قـــام بــاســتــيــراد قنابل 
مــســيــلــة لـــلـــدمـــوع، رغــــم خــلــوهــا 
من أي ختم أو اســم مسؤول في 
الحشد، أو أي إثبات رسمي آخر 
حسب ما هو متداول في الكتب 
الرسمية». وأضــاف: «إننا نجد 
أن هـــــذه الـــوثـــيـــقـــة تـــأتـــي ضــمــن 
الــتــي تبنتها  الــحــمــلات  سلسلة 
مؤسسات دولــيــة تتدخل دائماً 

في الشأن العراقي».

«جبل أحد» ثانٍ وسط العاصمة... ودعوات لإضراب عام اليوم

المتظاهرون يسيطرون على ساحتي «الخلاني» و«السنك» في بغداد
بغداد: فاضل النشمي

انــــتــــهــــت أمـــــــــس، مــــــا يــمــكــن 
تسميتها «معركة السيطرة على 
الجسور» التي تدور رحاها منذ 
نحو أسبوع بين القوات الأمنية 
الــــعــــراقــــيــــة والمــــتــــظــــاهــــريــــن فــي 
بغداد، لصالح المحتجين الذين 
سيطروا على جسري «السنك» 
و«الأحــرار» المرتبطين بساحتي 
«الخلاني» و«السنك» في جانب 
الرصافة، وإبعاد القوات الأمنية 
إلـــى مــدخــل الــجــســريــن مــن جهة 

الكرخ.
يـــــــعـــــــرف عــــــلــــــى وجــــــه  ولا 
الــتــحــديــد الأســبــاب الــتــي دفعت 
الـــقـــوات الأمــنــيــة إلــــى الــتــراجــع، 
لــكــن مـــصـــادر أمــنــيــة تــعــزو ذلــك 
إلـــــى «حــــالــــة الإرهـــــــــاق الـــشـــديـــد 
التي تعرض لها الجنود نتيجة 
إصرار المتظاهرين على استعادة 
الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى الـــــجـــــســـــور، 
الــفــر المتواصلة  الــكــر  وعــمــلــيــات 
مــنــذ أيـــام بــين الــجــانــبــين والــتــي 
أدت إلى سقوط عشرات القتلى 

والجرحى».
وتـــــأتـــــي الـــــتـــــطـــــورات الـــتـــي 
شهدتها العاصمة بغداد أمس، 
بعد ليلة من الهجمات بالعبوات 
«الصوتية» على المتظاهرين في 
ساحة التحرير، وانفجار غامض 
أدى إلــى مقتل مــواطــن وإصابة 
١٦ آخرين بجروح بحسب بيان 
لــخــلــيــة الإعـــــــلام الأمـــــنـــــي، الــتــي 
تـــجـــري  تــــقــــول إن «تـــحـــقـــيـــقـــات 
لمـــعـــرفـــة مــــلابــــســــات الـــــحـــــادث». 
لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــشـــر إلــــــى احــــتــــراق 
إحــدى السيارات التي أظهرتها 
صــــور المــعــتــصــمــين بــالــقــرب من 
ساحة التحرير نتيجة العبوات 
الــصــوتــيــة، غــيــر أن عـــددا كبيرا 
من الناشطين يشيرون بأصابع 
إلــى السلطات العراقية  الاتــهــام 
وقــواهــا الأمنية بالوقوف وراء 
الحوادث، ويرون أن «السلطات 
تـــســـعـــى لإرهـــــــــاب المـــتـــظـــاهـــريـــن 

والمعتصمين في ساحة التحرير 
بـــهـــدف إرغـــامـــهـــم عــلــى مـــغـــادرة 

الساحة».
ويـــــــــرى المــــتــــظــــاهــــر مــحــمــد 
المشايخي أن «المستفيد الوحيد 
مــن تفجير ســاحــة التحرير هم 
الجهات التي تصف المظاهرات 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار بـــــأنـــــهـــــا مــــــؤامــــــرة 
خارجية، فمن يعتقد أن المظاهرة 
مــــــؤامــــــرة فـــســـيـــفـــعـــل كــــــل شــــيء 
لإنـــهـــائـــهـــا». كــمــا يــشــيــر بعض 
المــعــتــصــمــين والمــتــظــاهــريــن إلــى 
«قيام السلطات بــزرع عملائها 
داخل ساحة التحرير من خلال 
وجودهم الدائم في خيم خاصة 
تـــدعـــم الاحـــتـــجـــاج ظــــاهــــرا، لكن 
هدفها نقل تفاصيل الاحتجاج 

أولا بأول إلى السلطات».
وبــمــجــرد انــســحــاب الــقــوات 

الأمـــــنـــــيـــــة أمــــــــس مــــــن ســـاحـــتـــي 
«الــــخــــلانــــي» و«الــــســــنــــك»، عــمــد 
إلــى السيطرة على  المتظاهرون 
بــنــايــة لـــركـــن الـــســـيـــارات مــؤلــفــة 
من سبعة طوابق، والإعــلان عن 
تــحــويــلــه إلـــى «جــبــل أحــــد» ثــان 
على غرار بناية «المطعم التركي» 
في ساحة التحرير التي سميت 
«جبل أحد» في إشارة إلى الجبل 
الـــتـــاريـــخـــي الـــــذي ســيــطــر عليه 
المسلمون في المعركة الشهيرة. 
وصــعــد مــئــات المــتــظــاهــريــن إلــى 
طوابقه المختلفة وأعلنوا عزمهم 
على البقاء فيه إلى حين تحقيق 
جـــمـــيـــع مـــطـــالـــبـــهـــم الــــتــــي عــلــى 
رأســـهـــا إطـــاحـــة حــكــومــة رئــيــس 
الوزراء عادل عبد المهدي وإجراء 
انتخابات مبكرة بإشراف أممي 
وتــشــكــيــل مــفــوضــيــة انــتــخــابــات 

جـــديـــدة مــســتــقــلــة وغـــيـــر تــابــعــة 
للأحزاب السياسية.

وأظـــــهـــــرت صــــــور تــنــاقــلــهــا 
ناشطون ووكالات أنباء محلية 
نــاشــطــين وهـــم يــقــومــون بحملة 
لــتــنــظــيــف ســاحــتــي «الــخــلانــي» 
و«الــســنــك» والـــشـــوارع المرتبطة 
بــهــمــا ورفـــــع الــكــتــل والـــحـــواجـــز 
الإســــمــــنــــيــــتــــة الـــــتـــــي وضـــعـــتـــهـــا 

القوات الأمنية هناك.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، واصــلــت 
جــمــاعــات الــحــراك دعــواتــهــا إلى 
الــــقــــيــــام بـــــإضـــــراب عــــــام الــــيــــوم. 
وانــتــشــرت فــي مــواقــع التواصل 
المـــخـــتـــلـــفـــة الــــــدعــــــوة لــــلإضــــراب 
والأمــــاكــــن الـــتـــي ســيــوجــد فيها 
المــــضــــربــــون والمــــتــــظــــاهــــرون فــي 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة مــــن الــــعــــراق. 
ولـــم تــعــرف طبيعة الاســتــجــابــة 

لإضراب اليوم، خاصة أن الدعوة 
جاءت مشابهة لتلك التي أطلقها 
زعــيــم الــتــيــار الــصــدري، مقتدى 
الصدر، الأسبوع الماضي، الأمر 
الـــذي قــد يــدفــع بعض جماعات 
الــــحــــراك إلـــــى عـــــدم الاســتــجــابــة 
لها بسبب إصــرارهــم على عدم 
السماح لأي شخصية مشتركة 
«ركوب  في العملية السياسية بـ

موجة المظاهرات».
بـــدورهـــا، أدانــــت المفوضية 
الـــعـــلـــيـــا لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان فــي 
الـــــــــــعـــــــــــراق، أمــــــــــــــس، الــــتــــفــــجــــيــــر 
الــــــــذي اســــتــــهــــدف المـــتـــظـــاهـــريـــن 
السلميين فــي ســاحــة التحرير. 
وقـــالـــت المــفــوضــيــة فـــي بـــيـــان إن 
«الــفــعــل بــمــثــابــة تــهــديــد خطير 
المــتــظــاهــريــن وينعكس  لــســلامــة 
ســلــبــا عــلــى ســلــمــيــة المــظــاهــرات 

الشعبية بالحقوق  والمطالبات 
المشروعة». وأَضافت المفوضية: 
«لـــقـــد حـــذرنـــا مــنــذ الـــيـــوم الأول 
لانطلاق المظاهرات عبر بياناتنا 
اتـــــنـــــا  وتـــــصـــــريـــــحـــــاتـــــنـــــا ولـــــقـــــاء
الرسمية مع القادة الأمنيين من 
وقـــوع هـــذه الـــحـــوادث، وطالبنا 
فــي مــخــاطــبــات رســمــيــة بتوفير 
الحماية للمتظاهرين وساحات 
الــتــظــاهــر، واقــتــرحــنــا عــــددا من 
الــحــلــول مــنــهــا أن تــكــون هنالك 
نــــقــــاط تـــفـــتـــيـــش مـــشـــتـــركـــة بــين 
الــقــوات الأمــنــيــة والمتظاهرين». 
وطـــالـــبـــت المـــفـــوضـــيـــة الأجــــهــــزة 
الأمـــنـــيـــة بــحــمــايــة المــتــظــاهــريــن 
الــــســــلــــمــــيــــين وتـــــــأمـــــــين مـــنـــاطـــق 
وجـــودهـــم فـــي ســـاحـــة الــتــحــريــر 
والمناطق القريبة منها والحفاظ 

على حياتهم.

كذلك، أصدرت لجنة حقوق 
الإنـــســـان فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
أمـــــــس، تــنــبــيــهــاً إلـــــى الــحــكــومــة 
بشأن عمليات الاغتيال وخطف 
الــــنــــاشــــطــــين. وكــــــــــررت الـــلـــجـــنـــة 
مخاوفها بشأن «خطف واغتيال 
الناشطين والمدونين والمنظمات 
المــــــدنــــــيــــــة»، ودعـــــــــت «الأجــــــهــــــزة 
الأمـــنـــيـــة إلـــــى كـــشـــف مــلابــســات 
اغــتــيــال الــنــاشــط عــدنــان رســتــم، 
وضـــــرورة المــحــافــظــة عــلــى حياة 
المدنيين وفق القوانين الدولية». 
الــلــجــنــة منسقي  كـــذلـــك طــالــبــت 
المظاهرات بالحفاظ على المحال 
التجارية وممتلكات المواطنين 
فــــي ســــاحــــات الـــتـــظـــاهـــر. وكــــان 
مسلحون اغتالوا الناشط المدني 
عدنان رستم، أول من أمس، في 
منطقة الحرية بالعاصمة بغداد.

مقتل ٢ من قادة «داعش» 
في محافظة كركوك

بغداد: «الشرق الأوسط»

الــعــراقــيــة  الـــداخـــلـــيـــة  أعــلــنــت وزارة 
أمس عن مقتل اثنين من قيادات تنظيم 
«داعـــــش» فــي مــحــافــظــة كـــركـــوك. وقــالــت 
الــــوزارة فــي بــيــان لها إن قــوة مــن وكالة 
الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في 
وزارة الداخلية تمكنت من «تعقب ورصد 
تحركات عناصر (داعش) الإرهابية في 
الــريــاض بمحافظة كركوك التي  ناحية 
يختبئون بها في إحدى القرى الزراعية». 
وأضافت أن «القوة نجحت في قتل اثنين 
من القيادات الإرهابية وتدمير وكرهم 
وضبط المواد الموجودة بداخله»، مشيرة 
إلى أنه «تم اتخاذ الإجــراءات القانونية 
بحقهما مــن قــبــل مــديــريــة اســتــخــبــارات 
ومكافحة إرهـــاب كــركــوك واستخبارات 

الشرطة الاتحادية».
إلى ذلك أعلنت مديرية الاستخبارات 
العسكرية عن إحباطها عملية إرهابية 
لاستهداف صلاة الجمعة بأحد جوامع 
نــاحــيــة الــبــغــدادي فــي مــحــافــظــة الأنــبــار 
غرب العراق. وقالت المديرية في بيان لها 
إنــه «بعملية نوعية واستباقية جريئة 
تــمــكــنــت مــــفــــارز شــعــبــة الاســـتـــخـــبـــارات 
العسكرية في الفرقة ٧ من إحباط عملية 
إرهابية كانت تستهدف المصلين بأحد 
جوامع ناحية البغدادي بقضاء هيت في 
الأنبار». وأضاف البيان إنه «تم الوصول 
إلــــى مـــكـــان الــــحــــزام الـــنـــاســـف الـــــذي كــان 
سيستخدم في العملية الإرهابية وحمل 
عــبــارة (أبــو عائشة الشامي) بالإضافة 
إلى رمانة هجومية معه»، مشيراً إلى أنه 
المـــواد المضبوطة وفق  «تــم التعامل مــع 

السياقات المعمول بها».
تـــنـــظـــيـــم «داعــــــــــش»  والمـــــــلاحـــــــظ أن 
لـــم يــتــمــكــن بــعــد مــقــتــل زعــيــمــه أبــوبــكــر 
البغدادي أواخر الشهر الماضي في عملية 
أميركية بسوريا من تصعيد عملياته في 
العراق برغم اتساع نطاق الاحتجاجات 
الجماهيرية. كما أن المحافظات الغربية 
التي ينشط فيها التنظيم لم تتمكن من 
الانضمام إلى حركة الاحتجاجات خشية 
أن يستغل التنظيم الفراغ الذي يمكن أن 
يحصل جراء ذلك ويبدأ بتنفيذ عمليات 

مختلفة هناك.

محتجون يتقدمون على (جسر السنك) في بغداد بعد انسحاب القوات الأمنية أمس (أ.ب)   

غلق معبر الشلامجة 
بين العراق وإيران

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت هــــيــــئــــة المــــنــــافــــذ 
الــــحــــدوديــــة، أمــــــس، أن مــنــفــذ 
الــــحــــدودي يعمل  الــشــلامــجــة 
أمــــام حركة  بــصــورة طبيعية 
التبادل التجاري، لكنها أكدت 
إيـــقـــاف حـــركـــة المــســافــريــن في 
المــنــفــذ نــتــيــجــة الاحــتــجــاجــات 

الموجودة في إيران.
وقــــــــــال المـــــتـــــحـــــدث بـــاســـم 
الــهــيــئــة عــــلاء الـــديـــن الــقــيــســي 
فـــــــي بــــــيــــــان تــــلــــقــــت «الــــــشــــــرق 
الأوســــــــــــط» نـــســـخـــة مـــــنـــــه: إن 
«مــنــفــذ الــشــلامــجــة الـــحـــدودي 
أمــام  يــعــمــل بــصــورة طبيعية 
حركة التبادل التجاري فقط، 
وتـــم تــوقــف حــركــة المــســافــريــن 
مـــن الــــعــــراق بـــاتـــجـــاه إيــــــران». 
وأضاف أن «ذلك جاء بناءً على 
طلب الجانب الإيراني بسبب 
الاحـــتـــجـــاجـــات المــــوجــــودة في 
الــجــانــب الإيــــرانــــي». وأوضـــح 
القيسي أن «جميع المسافرين 
الذين يرمون الدخول للعراق 
من العراقيين يدخلون بصورة 

طبيعية ودون أي تأخير».
وفــــــــــي تـــــصـــــريـــــح خـــــاص 
«الشرق الأوسط» أكد القيسي  لـ
أن «الــجــانــب الإيـــرانـــي أبلغنا 
بــــإغــــلاق مـــنـــفـــذي الــشــلامــجــة 
والشيب من جهتم، كما أبلغنا 
بعدم استقبال أي مسافر من 
جهتهم نتيجة قيام مظاهرات 

في المدن الإيرانية القريبة من 
المنفذين».

ونـــــفـــــى الـــقـــيـــســـي وجـــــود 
قـــيـــام المــحــتــجــين  ضـــحـــايـــا أو 
بغلق المنفذين، وأضـــاف: «لو 
صح هذا الكلام لما بقيت عملية 
التبادل التجاري بين البلدين 
مــــســــتــــمــــرة». وتـــــتـــــردد بــعــض 
أخــبــار فــي الــعــراق عــن خشية 
الــســلــطــات الإيــرانــيــة مــن قيام 
مــتــظــاهــريــن عــراقــيــين بــعــبــور 
الــــــحــــــدود لـــلـــمـــشـــاركـــة ودعـــــم 

المظاهرات هناك.
وكــان شهود عيان أفــادوا 
أمــــس بــــأن أعـــــــداداً كــبــيــرة من 
المــــتــــظــــاهــــريــــن أغــــلــــقــــت مــنــفــذ 
ـــــــحـــــــدودي بــين  الــــشــــلامــــجــــة ال
الـــــعـــــراق وإيـــــــــــران، الـــــــذي يــقــع 
جـــــــنـــــــوب شـــــــرقـــــــي مــــحــــافــــظــــة 
كـــــم جــنــوبــي  الــــبــــصــــرة (٥٥٠ 
بغداد). وقــال الشهود لوكالة 
الأنـــبـــاء الألمــانــيــة إن مجاميع 
كبيرة من المتظاهرين تمكنوا 
أمس من السيطرة على الشارع 
الــرئــيــســي المــــــؤدي إلــــى منفذ 
الشلامجة الحدودي، وإيقاف 
حـــركـــة الــشــاحــنــات وحـــافـــلات 
نـــقـــل المـــســـافـــريـــن بــــين الـــعـــراق 
وإيران. ويعد منفذ الشلامجة 
أكـــبـــر المـــنـــافـــذ الـــحـــدوديـــة بين 
الــــــــعــــــــراق وإيــــــــــــــــران جــــنــــوبــــي 
الــعــراق، ويشهد تدفقاً كبيراً 
للشاحنات وحركة المسافرين 

بين البلدين.

يعتقدون أنها ستضعف نفوذ طهران وتنجح حراكهم

ترحيب واسع من النشطاء والمحتجين العراقيين بمظاهرات إيران
بغداد: فاضل النشمي

رحــــــــــــــــــــب المــــــــــتــــــــــظــــــــــاهــــــــــرون 
والمعتصمون العراقيون بالأنباء 
التي تتحدث عن قيام مظاهرات 
مماثلة في العديد من المحافظات 
الإيـــرانـــيـــة ضـــد الــســلــطــات هــنــاك، 
واحــــتــــجــــاجــــاً عـــلـــى رفــــــع أســـعـــار 
الوقود، وتميل اتجاهات عراقية 
كثيرة إلى الاعتقاد بأن المظاهرات 
الــــعــــراقــــيــــة كـــــانـــــت مــــــن بــــــين أهــــم 
محركات الحراك الإيراني الجديد.

ويــــــمــــــل المــــــتــــــظــــــاهــــــرون إلـــــى 
الاعــتــقــاد بـــأن خــــروج الإيــرانــيــين 
في مظاهرات ضد السلطات هناك 
سيسهم بتراجع النفوذ الإيراني 
فـــي الــــبــــلاد، ونـــجـــاح المـــظـــاهـــرات 
الــعــراقــيــة فـــي تــحــقــيــق أهــدافــهــا، 
نظراً للدور الذي تضطلع به إيران 
وحلفاؤها في العراق، واتهامهم 
مـــــن قـــبـــل المـــتـــظـــاهـــريـــن بــالــقــمــع 
وممارسة القوة المفرطة ضدهم، 
إلــــى جـــانـــب اتــهــامــهــم بــالــتــمــســك 
بــبــقــاء رئــيــس الـــــوزراء عـــادل عبد 
المــهــدي وحــكــومــتــه وعـــدم القبول 

برحيلها.
وتواصلت، منذ أمس، كتابات 
وتـــغـــريـــدات المــــدونــــين الــعــراقــيــين 
بــشــأن انــطــلاق مــوجــة المــظــاهــرات 

في المحافظات الإيرانية.
وشــــــــــــــــأن الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــين فــــي 
«الـــــســـــخـــــريـــــة» والــــتــــرحــــيــــب بــمــا 
يــجــري هـــنـــاك، امـــتـــلأت صفحات 
«فــيــســبــوك» بـــأنـــواع الــتــعــلــيــقــات 

والنصائح المقدمة للمتظاهرين 
الإيرانيين.

فعلى سبيل الذكر لا الحصر، 
كتب الصحافي البصري شهاب 
أحمد عبر مدونته ساخراً: «أمجد 
عطوان بدعاء واحــد فلش (دمــر) 
إيـــــــــــران»، فــــي إشــــــــارة إلــــــى لاعـــب 
المنتخب الوطني أمجد عطوان، 
الـــــذي قــــام بـــالـــدعـــاء قــبــل تــنــفــيــذه 

الــركــلــة الــركــنــيــة الــتــي جـــاء منها 
هـــــدف الــــفــــوز الـــثـــانـــي لــلــمــنــتــخــب 
العراقي الوطني لكرة القدم ضد 
نــظــيــره الإيــــرانــــي أول مـــن أمـــس. 
وشــــهــــاب أحـــمـــد يــشــيــر هـــنـــا إلـــى 
خسارة إيران في المباراة، وانطلاق 

موجة المظاهرات في مدنها.
أمــــا الــصــحــافــيــة والــنــاشــطــة 
جــمــانــة مــمــتــاز، فــكــتــبــت: «أنــصــح 

المــتــظــاهــر الإيـــرانـــي بـــأن يستعين 
(الـــســـيـــم كــــــــارت) الأفــــغــــانــــي أو  بــــ
الباكستاني أو الأذري أو التركي، 
وذلــــك خــيــر مــتــاع لـــه لــكــســر شــدة 
حـــجـــب خـــدمـــة الإنــــتــــرنــــت، ولــكــم 
فـــي أهــــل الــتــجــربــة دلـــيـــل». وهــنــا 
تــشــيــر مـــمـــتـــاز إلـــــى قـــيـــام بــعــض 
الــعــراقــيــين بــاســتــعــمــال بــطــاقــات 
شحن للهواتف غير عراقية بهدف 

الــحــصــول عــلــى خــدمــة الإنــتــرنــت 
التي حظرتها السلطات العراقية 

أثناء المظاهرات.
ومــــــن وحــــــي مـــــا يــــجــــري فــي 
إيـــران مــن مــظــاهــرات، كتب سلام 
الحسيني قائلاً: «العراق مصدر 
الثورات، العالم يتعلم من التحرير 
مــعــنــى الـــحـــريـــة، شـــكـــراً لــلــشــهــداء 
الـــذيـــن أوقـــــدوا شــعــلــة الاحــتــجــاج 

على السلطات الفاسدة».
أمــــا الأســــتــــاذ الــجــامــعــي في 
مــحــافــظــة ذي قــــار، حــــازم هــاشــم، 
فــرأى أن «نقل الــصــراع مــن داخــل 
ـــــعـــــراق إلــــــى داخـــــــل إيـــــــــران (عـــز  ال
الطلب) خصوصاً بهذا التوقيت».

وكــتــبــت المـــدونـــة ســـارة علي: 
«جماعة الشغب رجعوا (المسيل) 
لــجــمــاعــتــكــم مــحــتــاجــيــهــن أكــثــر 
مـــنـــكـــم»، فــــي إشـــــــارة إلـــــى حــاجــة 
الــســلــطــات الإيـــرانـــيـــة هــــذه الأيــــام 
إلى القنابل المسيلة للدموع التي 

فتكت بالمتظاهرين العراقيين.
أمـــــــا الــــشــــاعــــر والـــصـــحـــافـــي 
عـــدنـــان الــفــضــلــي، فــنــشــر عــبــارة 
نــســبــهــا إلـــى شــاعــر إيـــرانـــي لكنه 
لم يسمه بالاسم، تقول: «إذا مات 
رجــــل الــــديــــن... تــنــبــت عــلــى قــبــره 
وردة... ماذا لو مات جميع رجال 
الدين... إذن ستصبح إيران جنة».

وقـــــدم الــصــحــافــي الــعــراقــي 
المقيم في المملكة المتحدة صفاء 
صبحي، مجموعة من النصائح 
لــــلــــمــــتــــظــــاهــــريــــن، مـــــــن بـــيـــنـــهـــا 
«أمسكوا الأرض... الاعتصامات 
فــي مــكــان واحــــد تــســهــل إيــصــال 
صوتكم، وتبين وجــه ثورتكم». 
وخـــتـــم صـــبـــحـــي: «شــــوفــــوا لــكــم 
بناية عالية واعتصموا بها... 
الاعـــــتـــــصـــــام الـــــعـــــامـــــودي جــــاب 
نتيجة مــعــانــا»، فــي إشـــارة إلى 
اعـــتـــصـــام الــعــراقــيــين فـــي بــنــايــة 
«المـــطـــعـــم الـــتـــركـــي» المــطــلــة على 

ساحة التحرير وسط بغداد.

ه المحتجون على أرضية نفق ساحة التحرير ببغداد (الشرق الأوسط)
َّ
شعار مناهض لإيران خط
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دعوات إلى ضبط النفس وترك الرد للجيش

مؤيدو «التيار» و«الثنائي الشيعي» يشعرون بـ {الاستفزاز} من شعارات الحراك
بيروت: بولا أسطيح

يـــــتـــــابـــــع مــــــنــــــاصــــــرو «الــــثــــنــــائــــي 
الــشــيــعــي» أي حـــركـــة «أمـــــل» و«حــــزب 
الــــلــــه» كـــمـــا «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر» 
بـــاســـتـــيـــاء عــــــــارم مـــــن مـــشـــاهـــد قــطــع 
الطرقات والتصريحات التي يطلقها 
المـــتـــظـــاهـــرون المــــشــــاركــــون بـــمـــا عُــــرف 
«انــتــفــاضــة ١٧ أكـــتـــوبـــر» مــنــذ نحو  بـــ
شهر على شــاشــات التلفزة المحلية. 
ويــشــعــر هـــــؤلاء بـــالاســـتـــفـــزاز كـــل مــرة 
يُــقــدم المــشــاركــون بــالــحــراك على شتم 
زعــــمــــائــــهــــم ورفــــــــع لافـــــتـــــات تــتــهــمــهــم 
بـــالـــســـرقـــة والــــفــــســــاد. إلا أن ســيــاســة 
ضبط النفس التي تتبعها كل الأحزاب 
السابق ذكرها تُضطر هذه الجماهير 
على حصر ساحة المواجهة بوسائل 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي بـــعـــدمـــا كـــان 
لمناصري «التيار الوطني الحر» القدرة 
على الرد على الحملات التي يتعرض 
لــهــا رئــيــس «الـــتـــيـــار» جـــبـــران باسيل 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد ميشال 
عون خلال مظاهرة شارك فيها المئات 

مطلع الشهر الجاري دعما للأخير.
وتُعمم قيادات «الثنائي الشيعي» 

و«الـــــوطـــــنـــــي الـــــحـــــر» عـــلـــى المــنــســقــين 
والمـــســـؤولـــين الــحــزبــيــين فـــي المــنــاطــق 
حـــــث المــــنــــاصــــريــــن عــــلــــى تـــــفـــــادي أي 
احتكاك بالشبان الذين يقدمون على 
قطع الطرقات، وإن كانت قد سُجلت 
الــخــروقــات لهكذا تعميمات،  عــشــرات 
ما جعل القيمين على الحراك يشككون 
التعليمات الحزبية،  بفحوى بعض 
ســـــــــواء فــــــي مـــطـــلـــع الانــــتــــفــــاضــــة فــي 
مناطق في الجنوب حيث تم التعرض 
لـــلـــمـــتـــظـــاهـــريـــن مـــــن قــــبــــل مـــنـــاصـــري 
«الثنائي الشيعي»، أو حين تم ما عُرف 
«غــزوة» وسط بيروت التي تخللها  بـــ
تــــوجــــه عـــــشـــــرات الــــشــــبــــان بــالــعــصــي 
الــحــادة لضرب المعتصمين  والأدوات 
وتحطيم وحرق خيمهم نهاية الشهر 
المـــاضـــي. وسُــجــلــت قــبــل أيـــــام حــادثــة 
إطــــلاق نـــار عــلــى مــجــمــوعــات الــحــراك 
فــــي مــنــطــقــة جــــل الــــديــــب نـــفـــذهـــا أحـــد 
الأشخاص الــذي تــردد أنه من أنصار 
«الــوطــنــي الــحــر» الـــذي نفى أي علاقة 
له بــه. وأخــيــرا توجه رئيس «التيار» 
جـــبـــران بــاســيــل إلــــى مـــؤيـــديـــه قــائــلا: 
«ممنوع ردة الفعل لأن المؤامرة بدأت 
تنكشف والناس الطيّبيون بالحراك 

وبالبيوت كفيلون بإسقاطها».
ويـــقـــول أحــــد مـــســـؤولـــي المــنــاطــق 
«الــشــرق الأوســـــط» إن  فــي «الــتــيــار» لـــ

الــعــونــيــة تشعر بالكثير  «الــجــمــاهــيــر 
مـــن الاســـتـــفـــزاز والاحـــتـــقـــان بــاعــتــبــار 
أنها مضطرة يوميا ومنذ نحو شهر 

على سماع السُباب والشتائم وحملات 
الــكــذب والافـــتـــراء بــحــق رئــيــس الــبــلاد 
كما رئيس التيار، من دون أن تمتلك 

حـــق الـــــرد إلا عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي»، لافتا إلى أن «الكثيرين 
يــعــربــون كـــل دقــيــقــة عـــن اســتــعــدادهــم 
للخروج في شارع مقابل للتأكيد للرأي 
العام سواء المحلي أو الخارجي أن من 
يتظاهرون لا يشكلون أكثرية الشعب 
الــلــبــنــانــي كــمــا تـــــروج بــعــض وســائــل 
الإعـــلام، لكن التعليمات واضــحــة من 
القيادة وتقول بضبط النفس لأن آخر 
ما نريده إشعال فتنة في البلد تحاول 
جهات داخلية وخارجية جرنا إليها».
وانضم مناصرو حزب «القوات» 
الــحــكــومــة  الــــــذي ســـحـــب وزراءه مــــن 
قــبــل إعــــلان رئــيــســهــا ســعــد الــحــريــري 
الاستقالة إلى مجموعات الحراك، كذلك 
انضم إليهم أنصار الحزب «التقدمي 
الاشتراكي» وتيار «المستقبل»، ما أثار 
حفيظة جماهير الأحزاب الأخرى التي 
اعتبرت أن ما يحصل لم يعد انتفاضة 
شعب على السلطة ككل إنما على جزء 
منها وسقوط لشعار «كلن يعني كلن» 
الـــذي حمله المــتــظــاهــرون مــع انطلاقة 

التحركات.
ورغــم تسجيل سلسلة خروقات 
لـــقـــرار تـــفـــادي المـــواجـــهـــة والاحـــتـــكـــاك 

يُــــقــــال إن قــــيــــادتــــي «الـــثـــنـــائـــي  الـــــــذي 
الشيعي» يتمسكان به، يؤكد الكاتب 
المتخصص فــي شــؤون «حــزب الله»، 
قــــاســــم قـــصـــيـــر أن هــــنــــاك تــعــلــيــمــات 
واضحة من «حــزب الله» وحركة أمل 
لــضــبــط الــنــفــس وعــــدم الانــــجــــرار لأي 
صراع وترك الأمور للجيش اللبناني 
والأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة بـــمـــوضـــوع فــتــح 
الطرقات وتسهيل مرور الناس، لافتا 
«الــشــرق الأوســـط» إلى  فــي تصريح لـــ
أنه «سيتم إعطاء فرصة من أجل ذلك، 
وهــنــاك اتــصــالات مــع قــيــادة الجيش 

للقيام بواجبها». 
ويشير قصير إلــى أنــه «لا يوجد 
حاليا توجه للقيام بتحرك جماهيري 
مضاد»، في إشارة إلى خروج مناصري 
أحــزاب السلطة في شــارع مقابل، «إلا 
إذا تصاعدت الضغوط واحتاج الأمر 
لاتخاذ قـــرارات جــديــدة»، موضحا أن 
«التركيز يتم في المرحلة الراهنة على 
الاتــصــالات السياسية والضغط عبر 
وســـائـــل الإعـــــلام الــتــقــلــيــديــة كــمــا عبر 
مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتم 
وبشكل أساسي شن حملات إعلامية 

ضد قطع الطرقات».

مظاهرة على الطريق إلى القصر الجمهوري في بعبدا أثارت احتجاج مؤيدي الرئيس ميشال عون (إ.ب.أ)

مصادر وزارية تشير إلى البحث مجدداً في تكليف الحريري

فشل طرح الصفدي يعيد أزمة الحكومة إلى نقطة الصفر
بيروت: كارولين عاكوم

أعـــــــــــــــــــــــــادت الـــــــــخـــــــــلافـــــــــات 
المتباينة  السياسية والمواقف 
السابق  الــوزيــر  حــول تكليف 
مــــحــــمــــد الــــــصــــــفــــــدي رئـــــاســـــة 
الـــحـــكـــومـــة، المـــبـــاحـــثـــات بــهــذا 
الـــــشـــــأن إلــــــى نـــقـــطـــة الـــصـــفـــر، 
لــتــعــود الاتــــصــــالات وتــنــطــلــق 
من العمل على أن يعاد تكليف 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المــســتــقــيــل 
ســــعــــد الــــــحــــــريــــــري لـــتـــشـــكـــيـــل 
المتمسك حتى  الحكومة وهو 
الـــــســـــاعـــــة بـــــشـــــرط «حــــكــــومــــة 

التكنوقراط».
وقــــالــــت مــــصــــادر وزاريــــــة 
الجمهورية  مقربة من رئاسة 
«الــشــرق الأوســـــط» إن طــرح  لـــ
تـــكـــلـــيـــف الــــصــــفــــدي لـــــم يــجــد 
التنفيذ والاتجاه  إلــى  طريقه 
اليوم عاد لأن يبقى الحريري 
رئــيــســا لــلــحــكــومــة حــيــث يتم 
الــتــي قد  فــي الصيغة  الــبــحــث 

يعود وفقها.
 وبـــيـــنـــمـــا تـــؤكـــد مـــصـــادر 
الـــــحـــــريـــــري تـــمـــســـكـــه بـــشـــرط 
لقبوله  تــكــنــوقــراط»  «حــكــومــة 
الــــتــــكــــلــــيــــف، لـــفـــتـــت المـــــصـــــادر 
الـــوزاريـــة إلـــى أنـــه يــتــم العمل 
عــلــى الــتــبــاحــث مـــع الــحــريــري 

حــــول الــصــيــغــة الـــتـــي طــرحــت 
تـــــكـــــون  أن  ســــــابــــــقــــــا وهــــــــــــي 
الــــــــــوزارات الـــســـيـــاديـــة الأربـــــع 
مـــن الــســيــاســيــين، أي الـــدفـــاع 
والــــــداخــــــلــــــيــــــة والـــــخـــــارجـــــيـــــة 

والمالية.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــــار، قــــال 
الـــنـــائـــب الـــســـابـــق والـــقـــيـــادي 
المــســتــقــبــل مصطفى  تــيــار  فــي 
فــي حــديــث تلفزيوني  عــلــوش 
إن «رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الحريري أصر  الأعــمــال سعد 
خلال لقائه مع ممثلي (حزب 
الله) وحركة أمل يوم الخميس 

على حكومة تكنوقراط»، 
وأضــــاف: «الــحــريــري قــال 
إن هــنــاك جــمــلــة مـــن الأســمــاء 
لــتــألــيــف الــحــكــومــة واذهـــبـــوا 
لـــــلاســـــتـــــشـــــارات الــــنــــيــــابــــيــــة». 
وشدد علوش على أنه «حتى 
الــحــريــري  اللحظة ســعــد  هــذه 
مصر على حكومة تكنوقراط 

من دون سياسيين».
وكــــــــــان خـــــيـــــار الــــصــــفــــدي 
قــــد اصــــطــــدم بـــرفـــض رؤســـــاء 
الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــقـــين، تـــمـــام 
سلام ونجيب ميقاتي وفؤاد 
الـــــــذي نــــفــــوا أول  الــــســــنــــيــــورة 
مـــــن أمــــــس المــــعــــلــــومــــات الـــتـــي 
إلــى موافقتهم عليه،  أشـــارت 

إضــــافــــة إلــــــى مــــا رافــــقــــهــــا مــن 
تسريبات وسجالات إعلامية 
الحريري ووزيــر  بين مصادر 
الخارجية جبران باسيل الذي 
أعلن عن الاتفاق على الصفدي 
وأنـــــــه ســـيـــتـــم تـــحـــديـــد مـــوعـــد 
النيابية، وهو  لــلاســتــشــارات 
ما رأت فيه مصادر الحريري 
خرقا للدستور وتعديا على 
صلاحيات رئيس الجمهورية 

المكلف. والرئيس 
وفـــــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار، رأى 
الــــــــســــــــنــــــــيــــــــورة، فـــــــــي حـــــديـــــث 
تــــلــــفــــزيــــونــــي أنــــــــه «كــــــــــان مـــن 
المـــــفـــــتـــــرض ومـــــنـــــذ اســـتـــقـــالـــة 
ـــــــرئـــــــيـــــــس ســــعــــد  حــــــكــــــومــــــة ال
الـــحـــريـــري، أن يـــبـــادر رئــيــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــالــــدعــــوة إلـــى 
اســــتــــشــــارات نــيــابــيــة مــلــزمــة. 
لكن ما جرى كان التفافا على 
النيابية  مسألة الاستشارات 
المــــلــــزمــــة وخـــــلافـــــا لـــلـــدســـتـــور 
الــــلــــبــــنــــانــــي، وذلـــــــــك بـــــإجـــــراء 
مــــــــشــــــــاورات جــــانــــبــــيــــة، وفــــي 
افــتــيــات عــلــى صلاحيات  ذلــك 
الذي يفترض  المكلف  الرئيس 
أن يصار إلى تكليفه بنتيجة 
تــــلــــك الاســــــتــــــشــــــارات المـــلـــزمـــة 
المشاورات  ويقوم هو بإجراء 

مع النواب». 

«رؤســــــــــــــــــــاء  إن  وقــــــــــــــــــــال 
الحكومات السابقين عبروا عن 
موقفهم الداعم لتولي الرئيس 
سعد الحريري المسؤولية في 
ظـــل هــــذه الــــظــــروف الــدقــيــقــة، 
وهذا ليس تقليلا من شأن أي 
شخص آخر يمكن ترشيحه، 
بل هو بالاستناد إلى الرمزية 
الـــوطـــنـــيـــة الــــتــــي يــتــمــتــع بــهــا 

الحريري». الرئيس 
«لـــيـــس  أنـــــــه  اعــــتــــبــــر  وإذ 
الوقت لكي نضيعه في  لدينا 
الــتــشــدد فـــي المـــواقـــف الــتــي لا 
إيجابية»،  إلــى نتيجة  تــؤدي 
قــــال: «يــفــتــرض بــالــجــمــيــع أن 
يــــأخــــذ فـــــي الاعـــــتـــــبـــــار تـــطـــور 
الأمــور في ضوء هذه الحركة 
الــنــهــضــويــة والإنـــقـــاذيـــة الــتــي 
يــــقــــوم بـــهـــا شـــــابـــــات وشـــبـــان 
لبنان، والتي أحدثت تغييرا 

كبيرا في البلد».
فـــــي المــــقــــابــــل، أمــــــل وزيـــــر 
الشباب والرياضة في حكومة 
تــصــريــف الأعـــمـــال مــن «حــزب 
أن «تأتي  الله» محمد فنيش 
الـــــســـــاعـــــات والأيـــــــــــام بـــحـــلـــول 
لتشكيل الحكومة التي عليها 
مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا  تــــــمــــــارس  أن 
وتـــــــأخـــــــذ فـــــــي الاعــــــتــــــبــــــار كـــل 
مــــا طـــــرح مــــن أولـــــويـــــات عــلــى 

صــعــيــد الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
والمـــــــالـــــــي ومــــعــــالــــجــــة الــــهــــدر 
ومــكــافــحــة الــفــســاد وغــيــر ذلــك 

من المطالب».
مــــــــــن وصـــــفـــــهـــــم   ودعــــــــــــــــا 
«المـــــراهـــــنـــــين مـــــن أصــــحــــاب  بــــــ
المــــشــــاريــــع الـــســـيـــاســـيـــة عــلــى 
الــحــراك، وكذلك أصحاب  هــذا 
الــــحــــراك المـــخـــلـــصـــين، إضـــافـــة 
إلــى كــل المعنيين فــي المــعــادلــة 
الــســيــاســيــة، إلـــى أن يـــبـــادروا 
إلــــــــى الإســـــــــــــراع فــــــي تـــشـــكـــيـــل 
الــخــضــوع  مــــن دون  حـــكـــومـــة 
لإملاءات خارجية، والالتفات 
إلــى طبيعة عمل مؤسساتنا 
والآليات الدستورية، واحترام 
مـــــا ســـمـــعـــنـــاه مـــــن مـــطـــالـــبـــات 

محقة». 
وقـــال: «كــمــا هــو مرفوض 
تـــــمـــــارس  أن  الـــــســـــلـــــطـــــة  مــــــــن 
التظاهر،  القمع وتحمي حق 
الشارع  المطلوب ممن هم في 
الــــحــــراك،  والـــــحـــــراك أو خـــلـــف 
الــــنــــاس  يــــحــــتــــرمــــوا حــــــق  أن 
الــتــنــقــل ومــمــارســة العمل  فــي 
والـــــــذهـــــــاب لـــتـــحـــصـــيـــل قــــوت 
يــومــهــم، وألا يــلــحــقــوا مــزيــدا 
بــهــؤلاء  مـــن الأضــــــرار والأذى 
أن  لـــهـــم  يـــحـــق  إذ لا  الـــــنـــــاس، 
يمارسوا هذه الديكتاتورية».

المصارف اللبنانية تفتح أبوابها 
بعد إجراءات أمنية لحماية الموظفين

بيروت: «الشرق الأوسط»

تتجّه مصارف لبنان لاستئناف عملها، مطلع 
الأسبوع المقبل، بعد أكثر من أسبوع على إقفالها، 
نتيجة إضراب الموظفين، بعد اتخاذ وزارة الداخلية 

إجراءات أمنية لحمايتهم.
اتــحــاد نقابات موظفي المصارف  وقــال رئيس 
«وكالة الأنباء المركزية»،  في لبنان جورج الحاج، لـ
الــداخــلــي على  المــديــريــة العامة لقوى الأمــن  «نشكر 
اتــخــاذ الإجـــــراءات المتعلقة بالتدابير  الــســرعــة فــي 
الأمــنــيــة الــكــافــيــة. وبـــذلـــك نــكــون تــوصــلــنــا إلـــى حل 
الشق الأول من الإضــراب، وكمجلس تنفيذي نحن 
فــي انتظار البحث مــع جمعية المــصــارف فــي الشق 
اتــحــاد نقابات موظفي المــصــارف  الآخـــر، أي تمني 
لــدى المــصــارف في تعاطيها  اتخاذ تدابير موحدة 
مــع عــمــلائــهــا». وعــمــا إذا كــانــت المــصــارف ستعاود 
فتح أبوابها يوم الثلاثاء، لفت الحاج إلى أنه «من 
المفروض أن تتوفر الحلول للشق الآخر من الإضراب 
بحلول الاثنين المقبل، وبعدها نعقد اجتماعاً مع 
مجلس الإدارة لنأخذ في ضوئه قرارنا بفك الإضراب 
حتماً، وهذا القرار في يد مجلس الاتحاد التنفيذي 
وليس في يد شخص». وأضاف: «نحن على استعداد 
لعقد كلّ الاجتماعات اللازمة خلال هذين اليومين، 
ليكون المــودع مستعداً، ابتداءً من مطلع الأسبوع، 
للعودة إلى فروع المصارف التي تؤمن له الخدمات 

التي هو بحاجة إليها».
وتــقــتــرح الــخــطــة الأمــنــيــة أن يــقــوم ضــبــاط في 
فــــروع معينة للبنوك،  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة بــحــراســة 
وتوفير خط ساخن يمكن للمصارف الاتصال به، 

لطلب مساعدة أمنية فورية عند الحاجة.

كـــان اتــحــاد نــقــابــة مــوظــفــي المــصــارف قــد أعلن 
الإضراب المفتوح، منذ يوم الثلاثاء الماضي، مطالباً 
بــتــوفــيــر الــحــمــايــة الأمــنــيــة الــكــافــيــة لــلــحــفــاظ على 
أمـــن المــوظــفــين والــعــمــلاء، وعــلــى ســلامــة الممتلكات 
والمــــــوجــــــودات فــــي فــــــروع المـــــصـــــارف، ووضــــــع آلــيــة 
واضــحــة للتعامل مــع الــزبــائــن مــن شــأنــهــا تسهيل 
مــهــمــات المــوظــفــين، وذلــــك بــعــد وقــــوع إشـــكـــالات في 
بعض المصارف، وتعرض موظفين لاعتداءات، وهو 
ما حدا باتحاد نقابات موظفي المصارف إلى إعلان 
الإضراب المفتوح. وأمس أعلنت المديرية العامة لقوى 
الأمن الداخلي عن إجراءات أمنية لحماية المصارف، 
وقد رفعت حجز عناصر الجهاز إلى الحد الأقصى، 
إلــى إطـــلاق دوريـــات للشرطة القضائية  بــالإضــافــة 
والاستقصاء والمعلومات للتجول باللباس المدني 

على كافة المصارف.
وأمس عمم جدول وخرائط توزيع كل المصارف 
عــلــى الأراضـــــي الــلــبــنــانــيــة لــكــل مــن شــرطــة بــيــروت، 
والــــــدرك الإقــلــيــمــي، والـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة وشــعــبــة 

المعلومات.
وزودت المديرية جمعية المصارف بهذه التدابير، 
إضافة إلى أرقام عمليات المديرية العامة، وشرطة 
بيروت والدرك الإقليمي وعمليات السرايا الإقليمية 
في وحدة الدرك الإقليمي، وهواتف آمري الفصائل 
الإقليمية والمــفــارز القضائية ومــفــارز الاستقصاء 

لطلب المؤازرة عند الحاجة.
وتركزت الإجــراءات على وجود عنصرين أمام 
فــرع كــل بنك، وتعزيز وحــدة شرطة بــيــروت بمائة 
عنصر، والاستعانة بسرية قوى سيّارة أمام مصرف 
لــبــنــان، إضــافــة إلــى ســريــة قــوى ســيّــارة أمـــام شــارع 

المصارف.

الجيش أوقفه لمنع التصادم بين المتظاهرين

«باص الثورة» تنقل بين الشمال وبيروت وتوقف في صيدا
بيروت: «الشرق الأوسط»

دخـــــــلـــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الـــشـــعـــبـــيـــة شــــهــــرهــــا الـــثـــانـــي 
مـــع إصـــــرار المــتــظــاهــريــن على 
الاســـــــتـــــــمـــــــرار بــــتــــحــــركــــاتــــهــــم، 
واختاروا أمس أن يؤكدوا على 
وحدتها بمبادرة أطلقوا عليها 
تسمية «عا هدير البوسطة» أو 
«بوسطة الثورة» التي تناقض 
مــفــهــوم بــوســطــة (بـــــاص) عين 
الــــرمــــانــــة الـــتـــي كـــانـــت شـــــرارة 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة عـــــام ١٩٧٥. 
التنقل  إلـــى  المـــبـــادرة  وتـــهـــدف 
المــنــاطــق اللبنانية لكسر  بــين 
الحواجز الطائفية والمناطقية، 
لــكــن انــقــســام المــتــظــاهــريــن في 
صيدا حيال هذه المبادرة، حال 
دون وصــولــهــا إلـــى الــجــنــوب. 
واتخذ الجيش اللبناني قراراً 
التظاهر  قــبــل نقطة  بتوقفها 
في صيدا منعاً للتصادم بين 

المتظاهرين.
وكـــــانـــــت مـــحـــطـــة انــــطــــلاق 
الــحــافــلــة صــبــاحــاً مـــن منطقة 
العبدة - عكار، وأعلن منسقو 
النشاط أنها «تهدف إلى المرور 
عــلــى كــل ســاحــات الاحــتــجــاج، 
مـــن شــمــال لــبــنــان، فـــي ســاحــة 
إلــى البترون  الــنــور بطرابلس 
وجــبــيــل، فــــذوق مــصــبــح وجــل 
الديب، مرورا ببيروت، وصولاً 
إلــى الــجــنــوب، بعد أن تتوقف 
فـــي مــنــطــقــة خـــلـــدة، حــيــث قتل 

الشاب علاء أبو فخر.
ورافـــــــــــق الــــبــــوســــطــــة عــــدد 
فـــي محطاتها  الـــســـيـــارات  مـــن 
كـــافـــة لـــتـــرســـم «جـــســـر المــحــبــة 
والـــــوحـــــدة الـــوطـــنـــيـــة» وإزالــــــة 
حـــواجـــز الــطــائــفــيــة والـــجـــدران 

بين المناطق.
وأكــــــد الـــنـــاشـــطـــون «أنـــهـــم 

غــــيــــر آبـــــهـــــين بــــكــــل المــــعــــوقــــات 
وهــــــم ســـيـــكـــمـــلـــون مــســيــرتــهــم 
متضامنين لتحقيق مطالبهم 
في بناء دولة القانون والعدالة 
والحرية والإنصاف»، مؤكدين 
قـــــوي لأنــــهــــم لا  «أن مـــوقـــفـــهـــم 
يــطــلــبــون شــيــئــاً شــخــصــيــاً بل 
جل طلبهم استعادة حقوقهم 
المــــشــــروعــــة كـــمـــواطـــنـــين ورفــــع 
الحرمان والظلم في المجالات 
كافة والعيش بحرية وكرامة 
ومساواة بعيدا من المحاصصة 
والــزبــائــنــيــة وحـــصـــر الــســلاح 
فـــــي المـــــؤســـــســـــات الـــعـــســـكـــريـــة 

والأمنية».
الـــتـــي  الــــخــــطــــة  ورغـــــــــم أن 
وضعت لمسار البوسطة كانت 
تــهــدف إلــى مــرورهــا بعاصمة 

الجنوب صيدا ثم إلى كفررمان 
والــنــبــطــيــة، وتــخــتــتــم الــجــولــة 
فـــي صـــور حــيــث تــعــقــد جلسة 
حــواريــة بــين أبــنــاء الــوطــن من 
شـــمـــالـــه إلـــــى جـــنـــوبـــه، حــالــت 
الخلافات بين الناشطين دون 

تحقيق ذلك.
وأصــدر الحراك في صيدا 
بــيــانــاً قــــال فــيــه إنــــه لا يــرحــب 
بالبوسطة لكنه لن يمنعها من 
المرور على الطريق البحري في 
التأكيد  الجنوب». وقــال: «مع 
عـــلـــى مـــوقـــفـــنـــا الــــــرافــــــض لأي 
تدخل خارجي، نعلن نحن في 
صيدا تنتفض، عدم مشاركتنا 
فــي البوسطة التي تجول في 
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة، ورفــعــنــا 
الكثير من علامات الاستفهام 

ا  حــــــــول هــــــــذه الــــــجــــــولــــــة، بــــــدء
إلــى  الــعــنــوان،  إلـــى  بالمنظمين 
المشاركين». وأضاف: «نرفض 
اســتــغــلال هــذه الانــتــفــاضــة من 

أي جهة أو حــزب سياسي له 
أجنداته الخاصة».

بعد ذلــك، عــادت مجموعة 
أخــــرى وأصـــــدرت بــيــانــاً أكـــدت 

فيه «أن المتظاهرين سيكونون 
بانتظار البوسطة في ساحة 
إيليا، وأن أي كلام آخر يصدر 
عـــمـــا قـــالـــت إنـــهـــم مــجــمــوعــات 
حزبية، عن رفض مرور وتوقف 
البوسطة فــي هــذه الساحة لا 
يعبر عن كل الحراك ولا عن كل 
المدينة»، وقــالــت: «مــن لا يريد 
أن تمر (البوسطة) في صيدا 
فــــلا يــــحــــدث بــلــبــلــة ولـــيـــغـــادر 
الــســاحــة ولا يــقــف مــعــنــا، لأن 
هناك كثيرين يريدون استقبال 
الــبــوســطــة ويــقــفــون معنا هنا 
وآخــــــــــــرون ســـيـــلـــتـــحـــقـــون بــنــا 

تباعا».
وفـــــي وقـــــت لاحـــــق ومــنــعــا 
لحدوث أي بلبلة، عمد الجيش 
الـــلـــبـــنـــانـــي إلــــــى اتـــــخـــــاذ قـــــرار 

بــتــوقــف الــبــوســطــة عــنــد نقطة 
المــلــعــب الــبــلــدي قــبــل الــوصــول 
إلــــــــى ســـــاحـــــة إيــــلــــيــــا (ســــاحــــة 
التظاهر)، لتفادي المشكلات، 
بــــحــــســــب مــــــا قـــــالـــــت مــــصــــادر 

«الشرق الأوسط». عسكرية لـ
وتعليقاً على البلبلة التي 
أحدثتها البوسطة، قال نائب 
مدينة صيدا أسامة سعد في 
بيان: «حصل تشويش مرتبط 
بــمــا قــيــل عـــن الــجــهــة المــنــظــمــة 
والمـــمـــولـــة، مـــا خــلــق تــبــايــنــات 
وسط المنتفضين، وكانت هناك 
آراء متعددة تجاه التعامل مع 

البوسطة. 
أمــــــا نــــحــــن، فـــنـــؤكـــد أن لا 
أحـــــد فــــي مـــديـــنـــة صـــيـــدا لــديــه 
مشكلة فــي دخـــول البوسطة، 

لكن الإشكال نابع من الأقاويل 
بشأن هذا النشاط».

فـــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، نـــفـــذت 
مسيرة بعد ظهر أمس باتجاه 
ساحة رياض الصلح في وسط 
بيروت أمــام الاتــحــاد العمالي 
العام رفضا لأدائه ولغيابه عن 
التحركات الشعبية ولسيطرة 
النقابات، وذلك  الأحــزاب على 
بـــدعـــوة مـــن «تــجــمــع مــهــنــيــات 
ومــهــنــيــين» ومــشــاركــة «تجمع 
الــجــامــعــات» و«تكتل  أســـاتـــذة 
طـــــلاب الـــجـــامـــعـــة الــلــبــنــانــيــة» 
و«تجمع الموظفين المستقلين» 
و«الـــتـــيـــار الــنــقــابــي المــســتــقــل» 
و«تــــجــــمــــع نـــقـــابـــة الـــصـــحـــافـــة 
الـــبـــديـــلـــة»، تــحــت عـــنـــوان «مــن 
أجل حركة نقابية ديمقراطية 
مستقلة وبديلة، تمثل العمال 
ولــــيــــس أحــــــــــزاب الـــســـلـــطـــة أو 

حيتان المال».
واعـــتـــبـــر المـــتـــظـــاهـــرون أن 
«العمال جزء من انتفاضة ١٧ 
تشرين ضد النظام الرأسمالي 
«رفع يد  الطائفي»، مطالبين بـ
أحــــــزاب الــســلــطــة عـــن الــحــركــة 
النقابية، وحرية تنظيم العمل 
الـــنـــقـــابـــي مــــن دون تــرخــيــص 
مسبق، وحق موظفي القطاع 

العام في التنظيم النقابي».
ووزع «تـــجـــمـــع مــهــنــيــات 
ومهنيين» مــنــشــوراً جــاء فيه: 
«غــاب الاتــحــاد العمالي العام 
وهـــيـــئـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــنــقــابــيــة 
عــن الــشــارع والــنــاس والعمال 
والمـــوظـــفـــين، مــنــذ أن وضــعــت 
قــــوى الــســلــطــة الـــيـــد عــلــيــهــمــا، 
وأصــبــحــا تــابــعــين للقطاعات 
كـــانـــا  بــــعــــد أن  الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الــقــرارات  شريكين في صناعة 
الاقتصادية والاجتماعية التي 

تتعلق بالناس».

متظاهرة ترفع العلم اللبناني وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)«باص الثورة» وسط بيروت أمس (أ.ف.ب)

السفارة الأميركية تنفي 
تمويلها «باص الثورة»

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفت السفارة الأميركية 
بــيــروت المعلومات التي  فــي 
تــم تــداولــهــا حـــول تمويلها 
«بــوســطــة الــــثــــورة»، وقــالــت 
فـــي تــغــريــدة عــلــى حسابها 

عـــلـــى «تـــــويـــــتـــــر»: «ســمــعــنــا 
الإشــــــــــــــاعــــــــــــــات، الـــــــســـــــفـــــــارة 
الأميركية لم تموّل (بوسطة 
الــثــورة)»، وأضــافــت: «ندعم 
الــــــشــــــعــــــب الـــــلـــــبـــــنـــــانـــــي فـــي 
مظاهراته السلمية والتعبير 

عن الوحدة الوطنية».
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توقع «مقاومة عسكرية تؤدي إلى خسائر بين الأميركيين وخروجهم»

«سيناريو العراق» شرق سوريا الأسد يهدد واشنطن بـ
دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

حذر الرئيس السوري بشار 
الأسد واشنطن بـتكرار «سيناريو 
الـــــــعـــــــراق» عــــبــــر بـــــــدء «مــــقــــاومــــة 
عسكرية» ضد الجيش الأميركي 

في شمال شرقي سوريا.
وأوضـــح الأســـد، فــي مقابلة 
مــع قــنــاة «روســيــا - ٢٤» ووكــالــة 
«ســبــوتــنــيــك»، نــشــرت نسختها 
الكاملة مساء الجمعة: «أنا دائماً 
أقول إن المحتل لا يمكن أن يأتي 
إن لم يكن لديه عملاء في البلد، 
مـــن الــصــعــب أن يــعــيــش المــحــتــل 
في أجواء كلها معادية له، فهنا 

نقول دائماً إن الحل الأول والأقرب 
والأسلم هو أن نتوحد كسوريين 
حــول المفاهيم الوطنية، عندها 
ســيــخــرج الأمــيــركــي ولـــن يتمكن 

من البقاء».
وأضــاف: «لا من أجــل النفط 
ولا من أجل غيره، لكن مع الوقت 
عــنــدمــا يــبــقــى المــحــتــل، وتــجــربــة 
العراق لا تزال ماثلة للأميركيين، 
كـــانـــت الــنــتــيــجــة غـــيـــر المــتــوقــعــة 
بالنسبة لهم، ولكننا كنا نراها 
نــحــن فــي ســـوريـــا، وقــلــت أنـــا في 
إحدى المقابلات بعد غزو العراق 
في عام ٢٠٠٣ إن الاحتلال سيولد 

مقاومة عسكرية».

وتــــــــابــــــــع الأســـــــــــــد مـــــــحـــــــذراً: 
«فالوجود الأميركي في سوريا 
ســــوف يـــولـــد مـــقـــاومـــة عــســكــريــة 
تؤدي إلى خسائر بين الأميركيين 
وبالتالي إلى الخروج الأميركي».

وبــــــحــــــســــــب نـــــــــص وزعــــــتــــــه 
«روسيا اليوم» أمس، فإن الأسد 
قــــــال: «نـــحـــن لا نــفــكــر طــبــعــاً فــي 
صــــــدام روســــــي - أمـــيـــركـــي. هـــذا 
الــشــيء بديهي وهــو لا يخدمنا 
ولا يخدم روسيا ولا الاستقرار 
فـــي الـــعـــالـــم وهــــو شــــيء خــطــيــر، 
ولكن لا يمكن لأميركا أن تعتقد 
أنــــهــــا ســتــعــيــش وهـــــي مـــرتـــاحـــة 
في أي منطقة تحتلها، نذكرهم 

بالعراق ونذكرهم بأفغانستان، 
وسوريا ليست استثناء بالنسبة 
لهذا الموضوع». ومنذ أغسطس 
(آب) ٢٠١٤ تقود الولايات المتحدة 
الــــدولــــي ضـــد تنظيم  الــتــحــالــف 
«داعــــــش» فـــي ســـوريـــا والـــعـــراق، 
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي يـــجـــري فيها 
انـــتـــشـــار الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة في 
الأراضـــــــي الـــعـــراقـــيـــة بـــدعـــوة من 
الــــحــــكــــومــــة المــــحــــلــــيــــة، يــســتــمــر 
الوجود العسكري الأميركي في 
المناطق السورية وسط معارضة 
شـــديـــدة مـــن قــبــل الــســلــطــات في 
دمشق، بحسب «روسيا اليوم».

وســبــق أن نــشــرت الــولايــات 

المتحدة على الأراضـــي السورية 
نحو ٢٢٠٠ عسكري، لكن الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب، أطلق في 
الشهر المــاضــي عملية انسحاب 
عسكريي بــلاده مــن ســوريــا، في 
إجــراء لقي انتقادات واسعة من 
قبل المشرعين الأميركيين وحلفاء 
واشنطن الأكراد في الحرب على 

«داعش». 
وصرح وزير الدفاع الأميركي 
مارك أسبر الخميس أن الولايات 
المتحدة قــررت في نهاية المطاف 
الإبقاء على نحو ٦٠٠ عسكري في 
سوريا رغم رغبة الرئيس ترمب 

وقف «الحروب التي لا تنتهي».

وقــــــــال إســــبــــر فـــــي الـــطـــائـــرة 
الــــتــــي أقـــلـــتـــه إلــــــى ســــيــــول حــيــث 
بــــدأ الــخــمــيــس جـــولـــة فـــي آســيــا: 
«نقوم حالياً بسحب قواتنا من 
شمال شرقي سوريا». وأضاف: 
المــطــاف بين  «سنبقي فــي نهاية 

٥٠٠ و٦٠٠ جندي هناك».
ورداً على سؤال عما إذا كان 
هــــذا الـــعـــدد يــشــمــل نــحــو مــائــتــي 
جــــنــــدي مـــتـــمـــركـــزيـــن فــــي قـــاعـــدة 
التنف (جنوب) على الحدود مع 
الأردن، أوضح إسبر أنه يتحدث 
عن شمال شرقي سوريا حصراً، 
حــيــث كــلــف تــرمــب وزارة الــدفــاع 
الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) حماية 

حقوق النفط.
وقــــــــال إســـــبـــــر: «فــــــي جــمــيــع 
أنحاء هذا البلد، سيكون العدد 
نحو ٦٠٠ جندي». وكان مسؤول 
عــســكــري أمــيــركــي صـــرح أن عــدد 
الــجــنــود الأمــيــركــيــين المنتشرين 
في سوريا بقي مستقراً تقريباً، 
ويــــبــــلــــغ أقـــــــل بـــقـــلـــيـــل مــــــن ألــــــف، 
مــــوضــــحــــاً أن الانــــــســــــحــــــاب مــن 

الشمال مستمر.
وأشــــــــار إســـبـــر إلـــــى أن هـــذا 
الــعــدد قــد يتغير، خصوصاً إذا 
قــرر الحلفاء الأوروبــيــون تعزيز 

عديدهم في سوريا.
وتـــابـــع أن «الأمـــــــور تــتــغــيــر. 

تــتــغــيــر.  الأحــــــــداث عـــلـــى الأرض 
مـــــثـــــلاً شــــركــــاء  نـــــــرى  يـــمـــكـــن أن 
وحـــلـــفـــاء أوروبـــــيـــــين يــنــضــمــون 
إلــيــنــا». وأضـــــاف: «إذا انــضــمــوا 
إلينا على الأرض، فقد يسمح لنا 
ذلك بإعادة نشر مزيد من القوات 

هناك».
بثت قناة تلفزيون «كراسنايا 
زفــزدا» الروسية الجمعة لقطات 
توثق اللحظات الأولى لإنزال قوة 
من الشرطة العسكرية الروسية، 
وسيطرتها على قاعدة عسكرية 
أمــيــركــيــة تخلت عنها واشنطن 
مــؤخــراً فــي الــرقــة، شــمــال شرقي 

سوريا.

جنوب سوريا على «صفيح ساخن» مع تصاعد الاغتيالات والمظاهرات
درعا (جنوب سوريا): رياض الزين

مــــنــــطــــقــــتــــا درعـــــــــا  تــــــــــــــزال  لا 
والــقــنــيــطــرة جـــنـــوب ســـوريـــا، في 
أمــنــيــة غــيــر مستقرة وعلى  حــالــة 
صــفــيــح يـــــراه مـــراقـــبـــون أنــــه يــكــاد 
أن يــشــتــعــل فـــي أي وقــــت، خــاصــة 
مــع قـــرب انــتــهــاء صــلاحــيــة أوراق 
الــتــســويــة الــوطــنــيــة نــهــايــة الشهر 
المقبل، التي منحت لأبناء المنطقة 
المناهضين للنظام السوري والتي 
بموجبها سمحت لحاملها التنقل 
ولمـــرور عبر حــواجــز الــنــظــام دون 

التعرض له.
وتزايدت عمليات الاعتقالات 
ومــــحــــاولات فـــي عـــــودة الــتــشــديــد 
الأمــــنــــي عـــلـــى المــنــطــقــة مــــن خـــلال 
التدقيق الأمني الذي انتشر مؤخراً 
للبحث عن مطلوبين على حواجز 
المنطقة الرئيسية، أو الاستهداف 
المتكررة لمواقع تمركز قوات النظام 
في مناطق التسويات، إضافة إلى 

أن المنطقة تشهد تصاعد متسارع 
فـــــي حـــــــــوادث الانـــــفـــــلات الأمــــنــــي، 
حيث وثــق نــاشــطــون مــن المنطقة 
أكثر من ١٥ حادثة اغتيال وقعت 
خــلال الشهر المنصرم استهدفت 
قادة وعناصر سابقين في فصائل 
المـــعـــارضـــة، وشــخــصــيــات مــدنــيــة 
مقربة من النظام السوري (رؤساء 
بلديات ووجهاء محليين)، وأخرى 
كــانــت بــحــق شــخــصــيــات مــروجــة 

لإيران و«حزب الله» في المنطقة.
وخلال الأيام القلية الماضية، 
شـــهـــدت مــنــطــقــة جـــنـــوب ســـوريـــا 
خـــــــــــروج مــــتــــظــــاهــــريــــن فـــــــي عـــــدة 
مــنــاطــق مـــن ريــــف درعـــــا الــغــربــي 
فـــي بـــلـــدات الــعــجــمــي وتـــل شــهــاب 
والـــــيـــــادودة والمـــزيـــريـــب وزيـــــزون 
ومدينة طفس، هتفت ضد وجود 
الميليشيات الإيرانية و«حزب الله» 
ومــحــاولاتــهــا الــتــمــدد فــي المنطقة 
الــجــنــوبــيــة، وطــالــب المــتــظــاهــرون 
بــــــــالإفــــــــراج عــــــن المــــعــــتــــقــــلــــين كــمــا 

رفعوا شعارات مناهضة للنظام 
السوري، ولافتات تطالب بخروج 
ميليشيات إيران و«حزب الله» من 
المحافظة. كما انتشرت شعارات 
وعبارات في عدة مدن وبلدات في 
مناطق خاضعة لاتفاق التسوية 
تــذكــر بــشــعــارات الــثــورة السورية 
وأخــــرى مــنــاهــضــة لــلــنــظــام، وقــال 
أحد السكان المحليين من ريف درعا 
الــغــربــي إن مــثــل هـــذه المــظــاهــرات 
تمثل رسالة للأطراف التفاوض، 
لا سيما الجانب الروسي بضرورة 
الالـــتـــزام بــالــتــعــهــدات الــتــي قدمت 
للمناطق وأهــلــهــا بالحفاظ على 
اســتــقــرار المــنــاطــق وإنــهــاء التوتر 
الأمــــنــــي ومـــنـــع تـــــجـــــاوزات قــــوات 

النظام السوري.
وقـــــــــــــام مـــــجـــــهـــــولـــــون أيــــضــــاً 
بــمــهــاجــمــة مــــراكــــز تــجــمــع قــــوات 
النظام السوري في ريف القنيطرة 
ومثلها فــي مــديــنــة جــاســم بريف 
درعا الغربي، المدينة التي شهدت 

تــوتــراً أمنياً فــي منتصف الشهر 
المــــاضــــي وحــــــــالات اعــــتــــقــــال عــلــى 
خلفية حادثة استهداف الدورية 
الروسية التي وقعت على الطريق 
الــــــواصــــــل بـــــين مـــديـــنـــتـــي جـــاســـم 
وأنخل، واعتقلت على إثرها قوات 
النظام السوري عدة أشخاص من 
مدينة جاسم، وشددت أمنياً على 
حــواجــزهــا المنتشرة بــين المناطق 

هناك.
أيـــــضـــــاً قــــبــــل يـــــومـــــين هـــاجـــم 
مــجــهــولــون حـــاجـــزاً تــابــعــاً لــفــرع 
المـــخـــابـــرات الـــجـــويـــة يــتــمــركــز في 
منطقة غرز على الطريق الواصل 
البلد وطــريــق السد  لمناطق درعــا 
والمــخــيــم مــن ريــف درعـــا الشرقي، 
مـــمـــا أســـفـــر عــــن مــقــتــل ثـــلاثـــة مــن 
عناصر الحاجز نعتهم صفحات 
مــــوالــــيــــة لـــلـــنـــظـــام عــــبــــر وســــائــــل 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي بــيــنــهــم 
ضـــابـــط بـــرتـــبـــة نـــقـــيـــب، وإصـــابـــة 

آخرين.

وتــضــاربــت أراء ناشطين من 
درعا حول الاستهدافات المتكررة 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا قــــوات الــنــظــام 
الــــســــوري فــــي مـــنـــاطـــق الــتــســويــة 
جـــنـــوب ســـوريـــا مــنــهــم مـــن ردهـــا 
إلــى وجــود ما تطلق على نفسها 
اســـــم المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة، وهـــي 
مــــجــــمــــوعــــة نـــــشـــــأت بــــعــــد اتــــفــــاق 
التسوية في الجنوب ونفذت عدة 
هجمات ضد مواقع قوات النظام 
المــنــطــقــة أو بخلايا  فـــي  الـــســـوري 
تابعة لتنظيم «داعــش»، وأخرين 
ربــطــوا الهجمات بــصــراع النفوذ 
المــنــطــقــة الجنوبية  الـــذي تــشــهــده 
منذ دخولها اتفاق التسوية الذي 
يــشــتــرط إزالـــــة الــحــواجــز الأمــنــيــة 
من المناطق التي خضعت لاتفاق 
الــــتــــســــويــــة، ومـــــحـــــاولـــــة روســــيــــا 
السيطرة على أكبر قــدر جغرافي 
وبشري في الجنوب، ووجود تلك 
الهجمات يؤثر على تطبيق اتفاق 
الــحــواجــز مــن المنطقة،  انــســحــاب 

وتغير الوضع الأمني في مناطق 
التسويات، ليصبح نظاماً أمنياً 
مشدداً بتأييد روسي، بذريعة تلك 

الهجمات.
وقــــالــــت مــــصــــادر مـــقـــربـــة مــن 
ــــتــــفــــاوض فـــــي درعــــــــا إن  لـــجـــنـــة ال
مناطق جنوب سوريا الخاضعة 
لاتفاق التسوية «تشهد تصاعداً 
فـــي حــالــة عـــدم الاســـتـــقـــرار بشكل 
شـــبـــه يـــــومـــــي، نـــتـــيـــجـــة الانــــفــــلات 
الأمني الكبير الذي تشهده المنطقة 
الــجــهــات المعنية  دون تــحــرك مــن 
لــلــحــد مـــن تــفــاقــم هــــذه الــظــاهــرة، 
وتـــــزايـــــد حــــــالات الاعــــتــــقــــال بــحــق 
المدنيين والعناصر السابقين في 
المــعــارضــة، حيث وصــل عــدد تلك 
الـــحـــالات لأكــثــر مـــن ٥٠٠ شخص 
منذ بدء اتفاق التسوية في المنطقة 
في تجاوز واضح لاتفاق التسوية 
والتهدئة في المنطقة الجنوبية من 

قبل قوات النظام السوري».
ورغـــــم الــضــغــوطــات مـــن قبل 

لــجــان الــتــفــاوض فــي حـــوران على 
الـــجـــانـــب الـــــروســـــي فـــإنـــه لــــم يــتــم 
الإفــــــراج إلا عـــن أعــــــداد قــلــيــلــة من 
المعتقلين حديثاً، بينما سجل في 
الــعــام فــي المنطقة  ملف المعتقلين 
الجنوبية بأكثر من ٤ آلاف حالة 
اعتقال منذ بدء الحرب في سوريا. 
وقالت مصادر: «تتقاعس الجهات 
الأمــنــيــة لـــدى الــنــظــام عــن تطبيق 
أحد بنود اتفاق التسوية بالإفراج 
عنهم أو توضيح مصيرهم، كما 
أن الإجـــــراءات الأخــيــرة فــي عــودة 
الـــتـــشـــديـــد الأمــــنــــي عـــلـــى المــنــطــقــة 
قبيل انتهاء مدة التسوية الشهر 
القادم بنشر التدقيق الأمني على 
الــحــواجــز الرئيسية بحثاً  بعض 
عن مطلوبين في منطقة خاضعة 
لاتفاق التسوية ومعظم سكانها 
يـــحـــمـــلـــون الــــتــــســــويــــة خــــوفــــاً مــن 
المطالب الأمنية أمر أثار القلق بين 

المواطنين».
وكـــــــــان يــــشــــتــــرط فــــــي اتــــفــــاق 

إنــهــاء سجل أي  التسوية أن يتم 
شخص مطلوب بناء على التسوية 
التي منحت له، ورغم إزالة أعداد 
كــثــيــرة مــن ســجــل المــطــلــوبــين، فــإن 
هناك أشخاصاً يشتكون من عدم 
إزالــــــة المـــطـــالـــب الأمـــنـــيـــة بــحــقــهــم، 
رغــم مــرور أكثر من عــام على بدء 
اتــفــاق الــتــســويــة و«كــانــت أســبــاب 
أثـــــرت عــلــى ثــقــة الأهــــالــــي بــعــودة 
الحياة الطبيعية إلى المنطقة بعد 
اتفاق التسوية نتيجة لاستمرار 
التجاوزات والخروقات والتراخي 
في تنفيذ بنود الاتفاق، مما جعل 
المنطقة تعيش حالة غير مستقرة 
أمنياً ومخاوف مستمرة من عودة 
الـــتـــوتـــر إلـــــى المــنــطــقــة أو انــهــيــار 
اتــفــاق الــتــســويــة إذا مــا اســتــمــرت 
الــتــجــاوزات والــخــروقــات المتكررة 
لبنود اتفاق التسوية الذي وقعته 
المعارضة من الجانب الروسي قبل 
عام ونيف في شهر يوليو (تموز) 

من عام ٢٠١٨».

أنقرة تعلن عن زيارة لبوتين بداية العام وتؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق سوتشي

قتلى غالبيتهم مدنيون بتفجير سيارة شمال سوريا

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»

قتل ١٩ شخصاً على الأقل، غالبيتهم 
الــســبــت، جـــراء تفجير سيارة  مــدنــيــون، 
مفخخة في مدينة الباب، شمال سوريا، 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل ســوريــة 
موالية لأنقرة، في وقت اتهم فيه الجيش 
أكـــراداً بالمسؤولية عن  التركي مقاتلين 

التفجير.
وأفــــــــاد المــــرصــــد الـــــســـــوري لــحــقــوق 
الإنـــســـان بــــأن «١٩ شــخــصــاً، بــيــنــهــم ١٣ 
مــدنــيــاً عــلــى الأقـــــل، قــتــلــوا جــــراء تفجير 
الــــســــيــــارة المــفــخــخــة عـــنـــد نــقــطــة تــجــمــع 
لسيارات الأجـــرة وحــافــلات نقل الركاب 

في مدينة الباب».
وكـــانـــت حــصــيــلــة أولـــيـــة قـــد أفــــادت 
بــمــقــتــل ١٤ شــخــصــاً. ونــقــل المـــرصـــد عن 
ناشطيه في المدينة وجود «جثث تفحمت 
جراء التفجير»، مرجحاً ارتفاع حصيلة 
القتلى، مع وجود «أكثر من ٣٣ جريحاً، 

بعضهم في حالات خطرة».
وكانت المدينة الواقعة على بعد ٣٠ 
كيلومتراً شمال شرقي مدينة حلب تعد 
معقل تنظيم داعــش في محافظة حلب، 
قبل أن تشنّ تركيا مــع فصائل سورية 
موالية لها هجوماً واسعاً في المنطقة، 
تمكنت خــلالــه مــن الــســيــطــرة عــلــى مــدن 
عــدة، أبرزها الباب، في فبراير (شباط) 

.٢٠١٧
ولــم تتبن أي جهة تنفيذ التفجير 
السبت. لكن وزارة الدفاع التركية اتهمت، 
فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى «تـــويـــتـــر»، المــقــاتــلــين 
الأكراد «الإرهابيين بمواصلة استهداف 
المدنيين الأبــريــاء، باستخدام الأساليب 

ذاتها التي يتبعها (داعش)»، في إشارة 
إلى التنظيم المتطرف.

وتعدّ تركيا مقاتلي «وحدات حماية 
ت 

ّ
الشعب» الكردية «إرهابيين»، وقد شن

ضدهم هجوماً واســعــاً الشهر الماضي، 
في شمال شرقي سوريا، تمكنت بموجبه 
من السيطرة على شريط حدودي بطول 
١٢٠ كيلومتراً قــرب حــدودهــا، ولا تــزال 
تخوض مواجهات مستمرة ضدهم، رغم 
إثـــر اتفاقين  إعــلانــهــا تعليق هــجــومــهــا، 

أبرمتهما مع واشنطن وموسكو.
وتــشــهــد المــديــنــة بــين الــحــين والآخـــر 
فوضى أمنية وعمليات اغتيال لقياديين 
في صفوف الفصائل الموالية لأنقرة، وفق 
المــرصــد. كما تشكل مسرحاً لتفجيرات 
بسيارات ودراجات مفخخة تبنى تنظيم 

داعش تنفيذ عدد منها.
ورغم القضاء قبل أشهر على مناطق 
التنظيم المتطرف، فإنه لا يزال قادراً على 
الــتــحــرّك مــن خـــلال خــلايــا نــائــمــة، وعبر 
هجمات يشنها انطلاقاً من انتشاره في 

البادية السورية المترامية الأطراف.
مـــن جــهــة اخــــــرى, أعــلــنــت الــرئــاســة 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  التركية أن 
إلــى تركيا خلال  بــوتــين سيقوم بــزيــارة 
النصف الأول من يناير (كانون الثاني) 

المقبل.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية 
إبــراهــيــم كــالــين إن بــوتــين سيناقش مع 
الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان 
القضايا الثنائية والإقليمية وربما يتم 
التخطيط في إطار الزيارة لإقامة احتفال 
بــمــنــاســبــة اســتــكــمــال مـــشـــروع «الــســيــل 
التركي» لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا 

عبر الأراضي التركية.

وأشــــــــار كــــالــــين إلــــــى أن الـــــدوريـــــات 
المشتركة مع روسيا في الشمال السوري 
ستتواصل، قائلا إن «إرهابيي» وحدات 
حماية الشعب الكردية لم ينسحبوا بعد 
الــعــرب (كــوبــانــي)،  مــن القامشلي وعــين 
وأبلغ إردوغــان بوتين بالأمر خلال آخر 

اتصال هاتفي بينهما.
الــروســي يتحدث  وذكــر أن الجانب 
عن خروج ٣٤ ألف شخص، لكن مصادر 
تركيا لــم تؤكد ذلــك بعد. وأكــد ضــرورة 
أن يـــركـــز الـــجـــانـــب الــــروســــي أكـــثـــر على 
الأمـــر مــن أجــل إقــامــة المنطقة الآمــنــة من 
جرابلس وحتى الحدود العراقية بعمق 
اتــفــاق سوتشي  ٣٠ كيلومترا، فــي إطــار 
الموقع خلال زيارة إردوغان لروسيا في 

٢٢ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ونــبــه كــالــين إلــى مــحــاولات مقاتلي 
الوحدات الكردية الاختباء بين المدنيين 
الــســوري، مؤكداً  أو داخـــل قـــوات النظام 
أن الاتـــفـــاق المـــبـــرم فـــي مــديــنــة ســوتــشــي 

الروسية واضح للغاية.
ولــفــت إلـــى أن ثــلــث ســـوريـــا تقريباً 
كـــــان يـــخـــضـــع لـــســـيـــطـــرة قـــــــوات ســـوريـــا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة (قـــــســـــد)، الـــتـــي تــقــودهــا 
الوحدات الكردية، قبل شهرين أو ثلاثة، 

أما الآن فقد تغيرت الخريطة.
وأضــاف كالين، في تصريحات ليل 
الــجــمــعــة - الــســبــت، أن هــنــاك احــتــمــالات 
لأن تــحــاول عــنــاصــر الـــوحـــدات الــكــرديــة 
الانتشار في مناطق معينة أو الحفاظ 
عــلــى مــواقــعــهــا عــبــر مـــلابـــس مــخــتــلــفــة، 
لــكــنــهــم لــــن يــســتــطــيــعــوا عـــلـــى الإطـــــلاق 
اســتــعــادة قــوتــهــم الــســابــقــة، وتــركــيــا لن 

تسمح بذلك.
كان بوتين قال أول من أمس إنه على 

اتــصــال مكثف مــع نــظــيــره الــتــركــي، وإن 
روسيا تقدر القلق التركي حيال عدد من 

التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وقـــــــال كــــالــــين إن الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي 
سينقل مخاوفه إلى نظيره الروسي حول 
الــوضــع فــي المــنــطــقــة، وإذا رأيــنــا بعض 
الانــتــهــاكــات حــقــاً، فنحن على استعداد 

للرد عليها.
وسيرت القوات التركية والروسية، 
أمس (السبت)، الدورية البرية المشتركة 
الـــســـابـــعـــة فـــــي شــــمــــال شــــرقــــي ســـوريـــا 

بموجب اتفاق سوتشي.
وذكـــرت وزارة الــدفــاع الــتــركــيــة، في 
بيان، أن قوات البلدين استكملت الدورية 
السابعة بين مدينتي القامشلي والمالكية 
الــتــابــعــتــين لمــحــافــظــة الـــحـــســـكـــة، شــمــال 
شـــرقـــي ســــوريــــا، وفــــق مـــا هـــو مــخــطــط، 
وبــمــشــاركــة ٤ مــركــبــات تــركــيــة وأخــــرى 
روسية، وطائرات مسيرة، على عمق ١٠ 
كيلومترات من الحدود السورية التركية 
وبمسافة ٦٢ كيلومترا، بدعم جوي من 

قبل مروحيات.
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال المــبــعــوث 
الأميركي الــخــاص إلــى ســوريــا، جيمس 
جــيــفــري، إن بــــلاده تــلــقــت ضــمــانــات من 
تـــركـــيـــا حــــــول تــــوطــــين مـــلـــيـــون ســـــوري 
المــــراد تشكيلها في  المــنــطــقــة الآمــنــة  فــي 
الــســوري. وأضـــاف جيفري، في  الشمال 
تـــصـــريـــحـــات عـــقـــب انـــتـــهـــاء اجــتــمــاعــات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي ضـــد «داعــــــش» بمقر 
أنــه سيتم إرســال  الخارجية الأميركية، 
اللاجئين إلى شمال سوريا، وأن عملية 
إعــــادة الــســوريــين، ســتــكــون وفـــق قــواعــد 
المـــفـــوضـــيـــة الـــعـــلـــيـــا لــــشــــؤون الـــلاجـــئـــين 

التابعة للأمم المتحدة.

وأشار إلى أن تركيا ستكون في حالة 
تواصل مع الولايات المتحدة، والمفوضية 
العليا في هذا الشأن، وسيكون من بين 
هـــــؤلاء الــلاجــئــين ٣٥٠ ألــــف كـــــردي جــزء 
منهم كــان قــد فــر مــن ســوريــا، ويــريــدون 

الآن العودة مجدداً إلى هناك.
وأعلنت تركيا، أنها قامت بترحيل 
قرابة ٥٠ ألف لاجئ، بينهم أكثر من ٦ آلاف 
سوري من إسطنبول منذ إطلاقها حملة 
ضد الهجرة غير الشرعية، وإعادتهم إلى 

ولايات كانوا قد سجلوا فيها.
ونـــفـــذت الــســلــطــات الــتــركــيــة حملة 
اســتــمــرت مــن يوليو (تــمــوز) إلــى نهاية 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــيــين ضد 
المهاجرين غير الشرعيين. وقــال مكتب 
والـــي إســطــنــبــول، فــي بــيــان، إن الشرطة 
أوقفت بين يوليو وأكتوبر ٤٢٨٨٨ مهاجرا 
ورحــلــتــهــم إلـــى الـــولايـــات الــتــي سجلوا 
فــيــهــا، مـــن دون أن يــحــدد جــنــســيــاتــهــم. 
وأضاف البيان أن ٦٤١٦ سوريا وضعوا 

في مراكز استقبال موقتة.
وكان قد أعلن في يوليو أن ٥٤٧ ألف 
سوري مسجلون رسميا في إسطنبول، 
وأنـــه لــن يــتــم قــبــول أي طــلــبــات تسجيل 
جديدة. وأعلنت تركيا، من ناحية أخرى، 
أن عدد القتلى من الجيش الوطني الذي 
شكلته من الفصائل السورية الموالية لها 
خلال عملية «نبع السلام» العسكرية في 
شمال شرقي سوريا، بلغ ٢٢٤ قتيلا حتى 

الآن.
الــتــركــيــة إن  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
الــــجــــيــــش الــــوطــــنــــي يـــــواصـــــل عـــمـــلـــيـــات 
الــتــمــشــيــط وتــفــكــيــك الألـــغـــام والــعــبــوات 
الناسفة وأنشطة بسط الأمن في منطقتي 

تل أبيض ورأس العين.

سيارة انفجرت في الباب شمال سوريا أمس (أ.ب)

موسكو ولندن تجريان 
«حواراً دقيقاً» حول سوريا

موسكو: رائد جبر

أطلقت موسكو ولندن حــوارات 
حـــــــــول مـــــلـــــفـــــات الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــط، 
خصوصاً في الشأن السوري، سعى 
الطرفان من خلالها إلى تضييق هوة 
الــخــلاف، وتبديد فتور طويل الأمــد 

شاب العلاقات بين البلدين.
وشكلت النقاشات التي أجراها 
نـــــائـــــب مـــســـتـــشـــار رئـــــيـــــس الــــــــــوزراء 
الــبــريــطــانــي لــشــؤون الأمـــن الــقــومــي، 
ديفيد كــوري، مع المسؤولين الروس 
أول مـــحـــاولـــة لــكــســر الـــجـــمـــود الـــذي 
أسفر عن انقطاع قنوات الحوار بين 
مــوســكــو لـــنـــدن، عــلــى خــلــفــيــة تباين 
وجهات النظر حول الملفات الإقليمية، 
خصوصاً في سوريا، وتحت تأثير 
تصاعد المواجهة بينهما، من خلال 
«حـــرب الــتــجــســس» التي  مــا عـــرف بــــ
فاقمتها اتهامات بريطانية لروسيا 
بملاحقة عملاء سابقين، ومحاولة 

قتلهم على الأراضي البريطانية.
وفي دلالة على أن الملف السوري 
كـــــان أحـــــد أبـــــــرز مــــحــــاور اســتــئــنــاف 
الــنــقــاشــات بــين الــبــلــديــن، عقد كــوري 
جلستي مــحــادثــات مــطــولــتــين خــلال 
الـــــيـــــومـــــين المـــــاضـــــيـــــين: الأولــــــــــــى مــع 
الــوزيــر ميخائيل بــوغــدانــوف  نــائــب 
مـــســـؤول مــلــف الـــشـــرق الأوســــــط في 
الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، والــثــانــيــة مع 
نـــائـــب الــــوزيــــر ســـيـــرغـــي فــيــرشــيــنــين 
والمـــبـــعـــوث الـــرئـــاســـي الــــروســــي إلـــى 
ســوريــا ألكسندر لافرنتييف، وهما 
المــســؤولان بشكل مباشر عــن تنفيذ 

سياسة روسيا في سوريا.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأفــــــــــــــــادت 
الروسية، في بيان، بأنه خلال اللقاء 
مــع فيرشينين ولافــرنــتــيــيــف «جــرى 
تــبــادل مفصل لوجهات النظر حول 
الــســوري، ومسائل  مجمل المــوضــوع 
الــــشــــرق الأوســــــــط، فــــي إطــــــار جــــدول 
أعـــمـــال مــجــلــس الأمـــــن الــتــابــع لــلأمــم 
المــتــحــدة». وتــمــت «مــنــاقــشــة الــوضــع 
فـــي ســـوريـــا بــشــكــل دقـــيـــق»، كــمــا هو 
على «أرض الواقع»، وفي المقام الأول 
فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد، وبمنطقة 
خــفــض التصعيد فــي إدلــــب. وبحث 
المــشــاركــون فــي الــحــوار وضــع عملية 
التسوية السياسية، في ضوء إطلاق 
عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــســوريــة 
فــــــي جــــنــــيــــف، فـــــضـــــلاً عــــــن مـــســـائـــل 
«توفير المساعدات الإنسانية لجميع 
السوريين المحتاجين في جميع أنحاء 
البلاد»، في حين تمحور النقاش مع 
بــوغــدانــوف حـــول الــوضــع فــي ليبيا 

واليمن.
والــــلافــــت أن الـــطـــرفـــين الـــروســـي 
والبريطاني لم يعلنا تفاصيل ما إذا 
كان موضوع مقتل مؤسس «الخوذ 
لــي ميزيورييه،  الــبــيــضــاء»، جيمس 
كـــان عــلــى طـــاولـــة الــبــحــث أم لا، لكن 
المــثــيــر فــي تــوقــيــت زيــــارة كــــوري إلــى 
مــوســكــو أنــهــا جــــاءت مــبــاشــرة بعد 
تلميحات بريطانية إلى وجود أصابع 

للاستخبارات العسكرية الروسية في 
مقتل الــرجــل، وهــو أمــر أثــار استياء 
واسعاً في موسكو، وردت الخارجية 

الروسية عليه بشكل حاد.
الـــروســـيـــة أن  الـــخـــارجـــيـــة  ورأت 
الــتــي بــرزت  التلميحات البريطانية 
في سلسلة تغطيات إعلامية «تدخل 
في إطار الحرب الإعلامية التقليدية 

المعادية لروسيا».
وكانت وسائل إعــلام بريطانية 
قــد طــرحــت تــســاؤلاً حـــول: «لمـــاذا يتم 
إلــقــاء أعــــداء روســيــا مــن الــشــرفــات»، 
في إشارة إلى الطريقة التي لقي بها 
مؤسس «الــخــوذ البيضاء» مصرعه 
أخيراً، مع التنويه بمقتل الصحافية 
أولــغــا كوتوفسكايا، ورجــل الأعمال 
البريطاني ســكــوت يــانــغ، بالطريقة 
ذاتها. واتهم بيان الخارجية أوساطاً 
غــربــيــة «بــانــهــا تتعمد عـــدم رؤيـــة أو 
ســمــاع مــا لا يتناسب مــع صورتهم 

المعتادة عن العالم».
وكــــــــانــــــــت مـــــوســـــكـــــو قــــــــد شـــنـــت 
حــمــلــة عــنــيــفــة عــلــى مــنــظــمــة «الــخــوذ 
البيضاء»، واتهمتها بالوقوف وراء 
«اســـتـــفـــزازات كــيــمــاويــة»، وحملتها 
مــســؤولــيــة نــشــر «مــعــلــومــات مضللة 
حول قيام روسيا باستهداف منشآت 

مدنية في سوريا».
وفــــــي تــــطــــور تـــســـبـــب بــتــوجــيــه 
أصــــابــــع الاتـــــهـــــام إلـــــى مـــوســـكـــو فــي 
مــقــتــل الـــنـــاشـــط الـــبـــريـــطـــانـــي، كــانــت 
وزارة الخارجية الروسية قد وجهت 
إلــى لندن  طلباً رسمياً قبل أســبــوع 
كـــــــان ضـــابـــط  مــــــا إذا  «تــــوضــــيــــح  لـــــ
المــخــابــرات الــســابــق مــؤســس منظمة 
(الخوذ البيضاء) في سوريا، جيمس 
لــو مــيــزيــوريــيــه، عــلــى صــلــة بتنظيم 
الــقــاعــدة الإرهــــابــــي». ورأت وســائــل 
إعـــــــلام غـــربـــيـــة أن مـــوســـكـــو مـــهـــدت 
بهذا الطلب لاستهداف ميزيورييه، 
بصفته ناشطاً فــي صفوف منظمة 

إرهابية.
وفـــــي الـــســـيـــاق، أيــــــدت الــنــاطــقــة 
بــاســم الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة، مــاريــا 
زاخــاروفــا، تصريحاً أطلقه الرئيس 
السوري بشار الأسد، في مقابلة مع 
وســـائـــل إعــــلام روســـيـــة قــبــل يــومــين، 
أشـــار فــيــه إلـــى وجـــود عــلاقــة لوكالة 
الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 

بمقتل مؤسس «الخوذ البيضاء».
وقـــالـــت زاخـــــاروفـــــا، فـــي إحــاطــة 
تـــــــود أن «تــــجــــذب  إنــــهــــا  إعـــــلامـــــيـــــة، 
الانــتــبــاه إلــى تصريحات الأســـد عن 
هــذا المــوضــوع، وأعتقد أنــه لا يوجد 
شخص أقرب إلى الوضع وقادر على 
فــهــم تــفــاصــيــلــه أفـــضـــل مـــن الــرئــيــس 

السوري».
وكـــان الأســـد قــد قـــال إن وكـــالات 
الاستخبارات الغربية، بقيادة وكالة 
المـــخـــابـــرات الأمـــيـــركـــيـــة، «مـــتـــورطـــة» 
بـــمـــقـــتـــل مــــؤســــس مـــنـــظـــمـــة «الــــخــــوذ 
الــبــيــضــاء»، لأن الأخــيــر «كـــان يعرف 
أســراراً مهمة»، ما استوجب إبعاده 

عن المشهد.
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١٢٢ وفاة و٧٢١ إصابة بحوادث مرورية في مأرب خلال ١٠ أشهر
المــروريــة التي  الــحــوادث  سجلت  مأرب - «الشرق الأوسط»: 
شهدتها طرقات محافظة مأرب، منذ مطلع العام الجاري 
المــاضــي، وفــاة ١٢٢  وحتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
امــرأة، وإصابة ٧٢١ آخرين بينهم ٧١ امــرأة،  شخصاً بينهم ١٤ 
فيما قدرت الخسائر المادية الناجمة عنها بنحو ٢٩٠ مليون ريال 

يمني (الدولار يساوي ٥٦٠ ريالاً).
وأوضح مدير شرطة السير بمحافظة مأرب العقيد غانم علي 
مرح، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن شوارع المحافظة وطرقاتها 
وخطوطها الدولية سجلت خلال نفس الفترة وقوع ألف حادث 
مروري، مرجعاً أسباب هذه الحوادث إلى السرعة الزائدة ومخالفة 
إلــى جانب  المــرور وعــدم صيانة المركبات  قواعد السير وأنظمة 

رداءة الطرقات.
وأشار العقيد غانم إلى أن شرطة السير ضبطت خلال العشرة 
الأشــهــر المــاضــيــة، نحو ٣٤٠٠ مخالفة مــروريــة، وأصـــدرت ٧٤٠٠ 
رخصة قيادة، مضيفاً أن الإيرادات المحصلة من المخالفات المرورية 
ورسوم إصدار الرخص ودفاتر الملكيات وتجديدها واللوحات 
الفترة ٣٣ مليون ريــال يمني  المعدنية وغيرها بلغ خــلال نفس 
بــزيــادة عن نفس الفترة من العام الماضي بلغت نحو مليونين 

و٤٥٧ ألف ريال يمني.

دورة تدريبية لموظفي السجون في خمس محافظات يمنية
بــدأت في العاصمة المؤقتة عدن  عدن - «الشرق الأوسط»: 
أمس فعاليات الدورة التدريبية الرابعة لموظفي السجون 
حول المهارات الإداريــة والاجتماعية والضغوط النفسية 
والمهنية والتي تنظمها مصلحة التأهيل والإصــلاح، بالتعاون 

مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي.
أيـــام ١٢ مشاركاً  الــتــي تستمر خمسة  الــــدورة  ويــشــارك فــي 
ومــشــاركــة مــن العاملين فــي إدارة السجون فــي محافظات عدن 

ولحج وأبين والضالع وتعز.
وتهدف الدورة إلى التعرف على مجال التعاون بين المصلحة 
والمنظمة وبناء قدرات وتنمية مهارات موظفي السجون، وذلك 
ضمن مشروع الدعم المؤسسي للأجهزة القضائية والأمنية في 

اليمن.

تدشين حملة التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحرب في عدن
دشن المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام  عدن - سبأنت: 
بالتنسيق مع مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل ومركز 
الخدمات الشاملة بالعاصمة المؤقتة عدن، أمس السبت، 
الــحــروب مــن القنابل  حملة توعية بمخاطر الألــغــام ومخلفات 

والقذائف القابلة للانفجار، بدعم من منظمة «اليونيسيف».
وتهدف الحملة التي تستمر ٤٠ يوماً ويشارك فيها أكثر من 
٨٠ متطوعاً ومتطوعة من منظمات المجتمع المدني بعدن موزعين 
على تسع فرق ميدانية، إلى تعريف الفئات المستهدفة وتثقيفهم 
بأنواع الألغام ومخاطرها وكيفية التعامل معها والابتعاد عنها 
وعدم لمسها أو العبث بها أو الاقتراب منها للحفاظ على أرواح 

المواطنين وسلامتهم.
ألـــف من  أكــثــر مــن ٦٨  الــتــي تستهدف  كــمــا تتضمن الحملة 
المواطنين والنازحين وطــلاب المــدارس من عموم مديريات عدن، 
توزيع بروشورات وملصقات توعوية حول التعامل مع الألغام في 
المدارس وكذلك إقامة أنشطة متنوعة بما يحقق أهداف الغايات 

المنشودة من الحملة.
وخـــــــلال الــــتــــدشــــين، شــــــدد كــــل مــــن مــــديــــر عــــــام الــجــمــعــيــات 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل بعدن عصام  والاتــحــادات بمكتب 
الــقــوي محمد،  المــركــز الوطني للألغام عبد  وادي، ونــائــب مدير 
والمنسق العام للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام الدكتور علي 
صالح الشاعري، على أهمية هذه الحملة لنقل الرسالة التوعوية 
بمخاطر الألغام والمقذوفات من خلال اتباع الأساليب الحديثة 
المــرجــوة  لإيــصــال المعلومة والتوضيح لها بما يــخــدم الأهـــداف 
مــن الحملة ورســالــة البرنامج منهم لجميع الفئات المستهدفة 

بالمجتمع.

المقدشي حض على مضاعفة الجهود... والميليشيات تدفع بتعزيزات إلى الساحل الغربي

قصف حوثي مكثف في الدريهمي والقوات المشتركة تفكك حقل ألغام بالحديدة
تعز: «الشرق الأوسط»

شـــنـــت المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
قــصــفــهــا المـــكـــثـــف بــمــخــتــلــف أنـــــواع 
الأســــلــــحــــة، عـــلـــى عـــــدد مــــن المـــواقـــع 
والمـــــنـــــاطـــــق بـــمـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
الــســاحــلــيــة، وأشــــدهــــا عــلــى مــواقــع 
الـــــــقـــــــوات المــــشــــتــــركــــة مــــــن الـــجـــيـــش 
الوطني والقرى السكنية في الريف 
الــجــنــوبــي لــلــمــحــافــظــة المــطــلــة على 
الــبــحــر الأحـــمـــر غـــرب الــيــمــن حيس 
الــوقــت  والتحيتا والــدريــهــمــي، فــي 
الــفــرق الهندسية  الــذي تمكنت فيه 
التابعة للقوات المشتركة من تفكيك 
حـــقـــل ألــــغــــام زرعـــتـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي شرق مدينة الصالح، شرق 

مدينة الحديدة.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر عـــســـكـــريـــة 
رســمــيــة، إن «مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي 
شـــنـــت مـــنـــذ الــــســــاعــــات الأولـــــــى مــن 
صباح السبت، بالأسلحة الرشاشة 
وأسلحة القناصة وقذائف المدفعية 
الـــهـــاون والـــهـــاوز وبـــي ١٠ هجوما 
عــــلــــى مـــــواقـــــع الـــــقـــــواقـــــع المـــشـــتـــركـــة 
وعـــدد مــن الــقــرى السكنية ومـــزارع 
المـــواطـــنـــين، وبــشــكــل عــشــوائــي، في 
مديريات حيس والدريهمي»، مؤكدا 
أن «ما تقوم به ميليشيات الحوثي 
هـــو تــصــعــيــد عــســكــري لعملياتها 
العسكرية ومن خروقاتها اليومية 
من خلال استهداف القوات المشتركة 
المدنيين العُزل، كتحد واضح للهدنة 
الأممية فيما تواصل الأمم المتحدة 
تــقــول به  صمتها المطبق حــيــال مــا 
الميليشيات الحوثية الانقلابية من 

انتهاكات وخروقات يومية».
وتـــمـــكـــنـــت الـــــفـــــرق الــهــنــدســيــة 
التابعة للقوات المشتركة بالساحل 
الـــــغـــــرب، مــــن تــفــكــيــك شــبــكــة ألـــغـــام 
زرعـــــتـــــهـــــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي 

الانقلابية شرق مدينة الحديدة.
وأفاد المركز الإعلامي للمقاومة 
لمــــا أورده مــوقــع  الـــتـــهـــامـــيـــة، وفـــقـــا 
«مــســام» الإلــكــتــرونــي، بــأن «الفريق 
الـــهـــنـــدســـي الـــتـــابـــع لــــلــــواء الـــثـــالـــث 
مــــقــــاومــــة تـــهـــامـــيـــة نـــفـــذ الــخــمــيــس 
عملية مسح ميداني وعثر على حقل 
ألــغــام زرعتها ميليشيات الحوثي 
الــصــالــح، وأن الفريق  شــرق مدينة 
الـــهـــنـــدســـي الـــتـــهـــامـــي قـــــام بــتــفــكــيــك 

الألغام الحوثية وتفجيرها».
ويـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
حــولــت فــيــه المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
مناطق ومديريات محافظة الحديدة 
إلى حقول ألغام كبيرة تهدد حياة 
الــســكــان والــنــازحــين الــعــائــديــن إلــى 
قــــراهــــم ومـــنـــاطـــقـــهـــم وتــســبــبــت فــي 
المــدنــيــين  حـــصـــد أرواح كــثــيــر مــــن 

معظمهم من الأطفال والنساء.
وفـــــي تـــقـــريـــر يـــســـرد فـــيـــه أبــــرز 
انــتــهــاكــات المــيــلــيــشــيــات الانــقــلابــيــة 

والـــــــخـــــــســـــــائـــــــر الــــــــتــــــــي تــــكــــبــــدتــــهــــا 
الميليشيات خلال اليومين الماضيين، 
قال المركز الإعلامي لألوية العمالقة 
الـــحـــكـــومـــيـــة، المــــرابــــطــــة فــــي جــبــهــة 
الساحل الغربي، إنه «في ظل سريان 
النار  الهدنة الأممية لوقف إطــلاق 
والعمليات العسكرية في الحديدة، 
وبالتزامن مع بدء ضباط الارتباط 
مـــزاولـــة مــهــام مــراقــبــة وقـــف إطـــلاق 
الـــنـــار فـــي عـــدد مـــن مــنــاطــق جــنــوب 
مدينة الحديدة، صعدت ميليشيات 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة ذراع إيـــران في 
الـــيـــمـــن مــــن عــمــلــيــاتــهــا الــعــســكــريــة 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن مــحــافــظــة 
الحديدة بقصف واستهداف مواقع 
القوات المشتركة والأحياء السكنية، 
وشــنــت هــجــمــات واســعــة عــلــى عــدة 

مديريات».
وأضــــــــافــــــــت أن «انـــــتـــــهـــــاكـــــات 
المــيــلــيــشــيــات لــــم تــســلــم مــنــهــا دور 
الــــعــــبــــادة، فـــفـــي مـــديـــريـــة الــتــحــيــتــا 
الواقعة جنوب محافظة الحديدة، 
شــنــت الميليشيات عمليات قصف 
واســتــهــداف واســعــة طــالــت الأحــيــاء 
الـــســـكـــنـــيـــة فـــــي المــــديــــنــــة، والمـــــواقـــــع 
العسكرية التابعة للقوات المشتركة 
فــــي أطــــــــراف المــــديــــريــــة، بـــالـــقـــذائـــف 
المـــــدفـــــعـــــيـــــة، والأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمـــتـــوســـطـــة». و«خــــاضــــت الـــقـــوات 
المـــشـــتـــركـــة اشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــع 
عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات الـــتـــي شــنــت 
الــهــجــمــات الـــواســـعـــة، وتــمــكــنــت من 
الـــتـــصـــدي لـــهـــا وكـــبـــدتـــهـــا خــســائــر 
فادحة في العتاد والأرواح، وتمكنت 

من تأمين مواقعها في تلك المناطق».
وفـــي ســيــاق الانــتــهــاكــات، ذكــر 
التقرير أن «الميليشيات استهدفت 
مــســجــد عــمــر بـــن الـــخـــطـــاب الـــواقـــع 
فــي أحــد الأحــيــاء السكنية بمدينة 
التحيتا بالقذائف والأسلحة الثقيلة 
أثناء وجــود المصلين بداخله لأداء 
الــصــلاة وألحقت بالمسجد أضـــراراً 
بــالــغــة»، و«تــســلــلــت عــنــاصــر تابعة 
لمــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي إلــــى الــطــريــق 
الـــتـــرابـــيـــة الـــرابـــطـــة بــــين مــديــريــتــي 
الــتــحــيــتــا والــخــوخــة وزرعــــت عبوة 
ناسفة انفجرت أثناء مرور سيارات 
المواطنين في محاولة منها لإلحاق 
الـــخـــســـائـــر الـــبـــشـــريـــة فـــــي صـــفـــوف 
المـــدنـــيـــين المــتــنــقــلــين عـــبـــر الــطــريــق 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــربـــط المــديــريــتــين 
ببعضهما». وذكر أن «الميليشيات 
إيــران تسعى جاهدة  المدعومة من 
إلـــــى تــفــجــيــر الــــوضــــع فــــي مــنــاطــق 
ومــــــديــــــريــــــات جـــــنـــــوب الـــــحـــــديـــــدة، 
ومــنــطــقــة الـــجـــاح الــتــابــعــة لمــديــريــة 
بيت الفقيه، جنوبا، واحدة من تلك 
المناطق التي تستهدفها الميليشيات 
أنـــواع الأســلــحــة وبشكل  بمختلف 
يومي حيث أطلقت الميليشيات في 
اليومين الماضيين عشرات القذائف 
المــدفــعــيــة صــــوب مــنــاطــق مــتــفــرقــة 
مـــــن الـــــجـــــاح واســــتــــهــــدفــــت مـــواقـــع 
القوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة 
والمتوسطة بشكل هستيري. ولم 
تسلم القرى ومــزارع المواطنين من 
الــقــصــف والاســتــهــداف الــعــشــوائــي 
طوال الفترة الماضية والذي تشنه 

المــيــلــيــشــيــات بـــلا هـــــــوادة، ضــاربــة 
بـــــالاتـــــفـــــاقـــــيـــــات الــــــدولــــــيــــــة عــــرض 

الحائط».
وأكـــــــــــــــدت «الــــــعــــــمــــــالــــــقــــــة» فـــي 
تقريرها، نشرها مركزها الإعلامي 
وتـــابـــعـــتـــه «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط» أن 
«المــيــلــيــشــيــات قــد دفــعــت فــي الأيـــام 
الـــســـابـــقـــة بـــمـــئـــات المـــســـلـــحـــين مــن 
عــــنــــاصــــرهــــا عــــلــــى مــــــتن ســـــيـــــارات 
ودراجــات نارية، وتعزيزات كبيرة 
تتضمن أسلحة ثقيلة ومتوسطة، 
وتــــمــــركــــزت فــــي مـــنـــاطـــق مــحــاذيــة 
لمديرية حيس. ولم يتوقف تصعيد 
الميليشيات الحوثية على أطــراف 
المـــديـــريـــة، وشــنــت عــمــلــيــات قصف 
واســتــهــداف عــشــوائــيــة عــلــى وســط 
المدينة طالت منازل المواطنين في 
الأحياء السكنية المكتظة بالسكان، 
والأســــــــــــــواق والــــــطــــــرقــــــات الـــعـــامـــة 
الرئيسية والفرعية، وخلفت حالة 
مــــن الــــخــــوف والـــهـــلـــع فــــي صــفــوف 
المواطنين والمسافرين جراء عمليات 
القنص والاستهداف الممنهج التي 

تقوم بها الميليشيات الإرهابية».
وقــــــــالــــــــت: «ويـــــــتـــــــزامـــــــن حـــشـــد 
قيامها  مــع  الميليشيات لمسلحيها 
بــقــصــف مــــواقــــع الــــقــــوات المــشــتــركــة 
شرق الدريهمي بالقذائف المدفعية 
واستهدافها بشكل مكثف بالأسلحة 
الــــرشــــاشــــة المـــتـــوســـطـــة والأســـلـــحـــة 
الثقيلة. كل تلك الجرائم والانتهاكات 
التي تقوم بها الميليشيات الحوثية 
في محافظة الحديدة بشكل يومي 
في ظل صمت أممي مطبق حيالها، 

هو ما شجع الميليشيات على ارتكاب 
الـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات الإنــســانــيــة 
ضــد المدنيين دون مــبــالاة بالمبادرة 

الأممية للسلام في الحديدة».
وأضافت: «أصيب القيادي في 
ميليشيات الحوثي المدعو أبو جعفر 
الــطــالــبــي ولـــقـــي عــــدد مـــن مــرافــقــيــه 
مــصــرعــهــم فــي هــجــوم واســـع شنته 
مجاميع مسلحة تابعة للميليشيات 
مـــــدجـــــجـــــة بـــــالأســـــلـــــحـــــة الـــثـــقـــيـــلـــة 
والمـــتـــوســـطـــة عـــلـــى مــــواقــــع الـــقـــوات 
المشتركة في منطقة الفازة الساحلية 
التابعة لمديرية التحيتا، وتمكنت 
الــقــوات المــشــتــركــة مــن الــتــصــدي لها 

وكسر الهجوم الحوثي».
إلـــــى ذلــــــك، حــــث وزيــــــر الـــدفـــاع 
الفريق الركن محمد علي المقدشي، 
عــــلــــى «أهــــمــــيــــة تــــعــــزيــــز مـــــا تــحــقــق 
مـــن مــكــتــســبــات فـــي عــمــلــيــة تــحــريــر 
واســــتــــعــــادة الــــوطــــن والمــــضــــي نــحــو 
اســــتــــكــــمــــال تــــحــــريــــر مـــــا تـــبـــقـــى مــن 
ترابه، ومضاعفة جهود إعادة بناء 
الــقــوات المسلحة وفــق أســس متينة 
صحيحة بما يجعل منها مؤسسة 
وطــنــيــة لــحــمــايــة الـــوطـــن والــحــفــاظ 
على الثورة والجمهورية والثوابت 
الوطنية، لكون المؤسسة العسكرية 
هــــي الــــدعــــامــــة الـــصـــلـــبـــة لــلــمــشــروع 
الوطني ومن يقع عليها الرهان في 
تحقيق وحماية أمن واستقرار اليمن 
والمنطقة ومن يقع عليها مسؤولية 
مــــواجــــهــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المــــتــــمــــردة 

والجماعات الإرهابية».
جاء ذلك خلال ترؤسه، السبت، 

اجــــتــــمــــاعــــاً لــــلــــقــــيــــادات الـــعـــســـكـــريـــة 
لــــلاطّــــلاع عـــلـــى المـــســـتـــجـــدات وســيــر 
الـــعـــمـــلـــيـــات المـــيـــدانـــيـــة، حـــيـــث شـــدد 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي ضــــم عــــــددا مــن 
القيادات العسكرية بمن فيهم رئيس 
العمليات المشتركة بالقوات المسلحة 
الــلــواء الــركــن صغير بــن عــزيــز، على 
«أهمية التزام الجاهزية واليقظة في 
جميع الوحدات والمــواقــع، والتحلي 
بالانضباط والعزيمة والــثــبــات في 
تنفيذ المهام الموكلة، وتسخير جميع 
الإمــــكــــانــــات المـــتـــاحـــة لـــدعـــم وخـــدمـــة 
الأبطال الميامين الذين يرابطون في 
مــواقــع الــشــرف والـــفـــداء ويــســطــرون 
ملاحم البطولات التي ستظل خالدة 

في ذاكرة الأجيال».
وقــــــــــــال المـــــــقـــــــدشـــــــي، وفــــــقــــــا لمـــا 
أوردتــه وكالة «سبأ» الحكومية، إن 
«المسؤولية الدستورية والوطنية في 
هــذه المرحلة المفصلية تفرض على 
الجميع القيام بواجباته وبذل المزيد 
من التضحيات الغالية التي تهون 
في خدمة الوطن، والعمل والتعاون 
لتجاوز التحديات والمعوقات التي لا 
يمكن أن تقف حجر عثرة في طريق 

الكفاح الوطني».
وثمّن الفريق المقدشي مواقف 
الأشــقــاء فــي تــحــالــف دعـــم الشرعية 
بــقــيــادة المملكة العربية السعودية 
إلى جانب الشعب اليمني ومساندته 
لاســـــــتـــــــعـــــــادة دولــــــــتــــــــه وشــــرعــــيــــتــــه 
ومؤسساته الدستورية؛ ووقفتهم 
الشجاعة لمواجهة المخططات الرامية 

للعبث بأمن اليمن والمنطقة.

وزير الدفاع اليمني لدى اجتماعه مع قيادات عسكرية في مأرب أمس (سبأ)

ر بتصديق البلاد على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل
ّ
ذك

ُ
٣ عقود ت

عشرات «الأحداث» اليمنيين مهددون بالإعدام في أي وقت
صنعاء: «الشرق الأوسط»

في بلد كاليمن، يوثق له العالم 
بأنه من بين أكثر البلدان مبادرة إلى 
الــتــوقــيــع عــلــى أهــــم مـــا تـــوصـــل إلــيــه 
مــن اتفاقيات ومواثيق ومعاهدات، 
يــصــعــب فعلياً تــصــديــق أنـــه لا يــزال 
المُـــشـــرع الــقــضــائــي مــنــهــمــكــاً بــجــديــة 
فـــي اســـتـــصـــدار أحـــكـــام إعــــــدام بحق 
متهمين بجرائم وهم في سن النزاع 
مع القانون، أو في مرحلة عمرية أقل 

من ١٨ سنة.
بـــشـــيـــر مـــحـــمـــد هـــــو واحــــــــد مــن 
الـــعـــشـــرات الــــذيــــن تــــم الــــــزج بـــهـــم فــي 
السجون الاحتياطية والمركزية وهم 

في سن الخلاف مع القانون.
يــقــول أحـــد أقــربــائــه، طــلــب عــدم 
ذكر اسمه: «كان بشير في سن الـ١٥ 
مـــن الــعــمــر عــنــدمــا تـــم احــتــجــازه في 
قــســم الــشــرطــة ٣ أيـــــام، قــبــل إحــالــتــه 
إلى النيابة، بتهمة القتل. ومنذ ١٠ 
ســـنـــوات يــــرزح فـــي الــســجــن المــركــزي 
بــصــنــعــاء، وحـــاولـــنـــا، قــبــل الـــحـــرب، 
الاســـــتـــــئـــــنـــــاف مــــــجــــــدداً فــــــي الـــحـــكـــم 
الــصــادر بحقه وهـــو الإعــــدام بتهمة 
قتل. لكن يحدث الترحيل والتباطؤ 

والتلاعب».
وخــلافــاً لاتفاقية حقوق الطفل 
التي التزم بها اليمن، منذ مايو (أيار) 
١٩٩١، فإن المشرع اليمني يتعامل مع 
متهمين بجرائم مختلفة، أعمارهم 

فوق الـ١٥ سنة أشخاصاً بالغين.
ويتذكر قــريــب بشير، كيف أنه 
تــــم الـــتـــغـــاضـــي عــــن تـــقـــريـــر الــطــبــيــب 
الــشــرعــي بــشــأن تــحــديــد الــســن أثــنــاء 
وقــــوع الـــحـــادثـــة، لــقــد «تـــم إخــضــاعــه 
لــفــحــص الــطــبــيــب الـــشـــرعـــي، وكــانــت 
إفادة الطبيب أن بشير لم يدخل بعد 

سن الـ١٦».
لكن، وبطريقة مفاجئة، يقول: 
«تــــم إســـنـــاد المــحــاكــمــة لـــقـــاضٍ آخـــر، 
أقــر بــكــون بشير  الـــذي  غير القاضي 
في سن (الحدث) أثناء واقعة القتل، 
الأمــر الــذي بــدأت به خيوط التلاعب 

بالقضية تتضح».

ويــشــرح: «خــلال جلسة واحــدة، 
حكم القاضي الجديد بالإعدام، وقال 
بصريح العبارة للمحامي الذي جلب 
تقرير الطب الشرعي، وتأكيده على 
أن بشير تحت السن القانونية: حتى 
لـــو كــــان يــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٠ أعــــوام، 

فعقاب القتل هو الإعدام».
وتــنــص اتفاقية حــقــوق الطفل، 
الـــــتـــــي يـــســـتـــعـــد الــــعــــالــــم لـــلاحـــتـــفـــال 
بــانــقــضــاء ٣٠ عـــامـــاً عــلــى صـــدورهـــا 
الثاني)  بحلول ٢٠ نوفمبر (تشرين 
الحالي، على «حظر عقوبة الإعــدام 
بحق الأفراد تحت سن ١٨ عاماً وقت 

وقوع الجريمة».
و«مــــــنــــــذ عــــــــام ١٩٩٤ وقـــــانـــــون 
العقوبات اليمني يحظر أيضاً إعدام 
الأحداث وينص على عقوبة قصوى 
صّر الذين 

ُ
هي السجن ١٠ أعــوام للق

يُـــعـــاقـــب عليها  ارتـــكـــبـــوا جـــرائـــم قـــد 
بالإعدام».

وبـــــخـــــلاف ذلــــــك تــــقــــول تـــقـــاريـــر 
هـــيـــئـــات حــقــوقــيــة دولــــيــــة إنـــــه «بـــين 
إعــــــــدام ١٥  تــــم  عــــــامــــــي٢٠٠٧ و٢٠١٢ 
شــابــاً وفـــتـــاة، زعــمــت الــتــقــاريــر أنهم 

كانوا تحت سن ١٨ عاماً وقت وقوع 
الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي تـــمـــت مــحــاكــمــتــهــم 
عــلــيــهــا». وأكــــدت أن الــنــيــابــة الــعــامــة 
طالبت بأحكام الإعــدام لعشرات من 

الأحداث الآخرين.
وحذرت الحركة العالمية للدفاع 
عـــن الأطـــفـــال، فـــي مــكــتــب الــيــمــن، من 
اســـتـــمـــراريـــة أشـــكـــال انــتــهــاك حــقــوق 
الــطــفــل، وبــوجــه خـــاص الأطـــفـــال في 

نزاع مع القانون.
وقــــــــــال مــــــســــــؤول فــــــي المـــنـــظـــمـــة 
«الشرق الأوسط»، إن من ٢٠ إلى ٢٣  لـ
متهماً بجرائم قتل مهددون بالإعدام 
فـــي أي وقـــــت، كــونــهــم ارتـــكـــبـــوا تلك 
الجرائم وهم في سن الـــ١٥، مضيفاً: 
«مــعــظــمــهــم الآن بــلــغــت أعــمــارهــم ٢٧ 

سنة».
ويشدد المسؤول على أن من بين 
أبرز الإشكاليات التي تواجه الأطفال 
الواقعين في نزاع مع القانون، تتمثل 
في «التباسات التعامل مع القوانين 
الـــوطـــنـــيـــة والـــتـــشـــريـــعـــات الـــدولـــيـــة، 
وعدم وجود وثائق رسمية (شهادة 
ميلاد) بالنسبة لمعظم الضحايا؛ ما 

يفتح شهية التلاعب ويؤثر في سير 
العدالة».

وكانت تقارير منظمات حقوقية 
دولية في بحثها لهذه الجزئية أفادت 
بــــأن «بــعــض الــقــضــايــا لـــم يــكــن لــدى 
المدعى عليهم الأوراق اللازمة لإثبات 
أنهم كانوا تحت سن ١٨ عاماً وقت 
وقوع الجريمة المزعومة، وفي قضايا 
أخــــرى، تــجــاهــلــت الــنــيــابــة والــقــضــاة 

ببساطة الأدلة المتوفرة».
وتــطــابــقــت مــعــلــومــات حصلت 
ــــــــشــــــــرق الأوســــــــــــــــط» مـــن  عــــلــــيــــهــــا «ال
مــصــدر بــــوزارة الــداخــلــيــة الخاضعة 
للحوثيين في صنعاء، مع ما ذهبت 
إليه المنظمات الحقوقية بخصوص 
وجــــــــود مـــــا يــــزيــــد عـــلـــى ٢٠ مــتــهــمــاً 
بارتكاب القتل وهم في سن الحدث، 
فــي السجون الاحتياطية والمركزية 
في صنعاء وإب والحديدة وعمران 

وصعدة وحجة، وريمة وذمار.
وكشفت دراســة نفذتها اللجنة 
الــــفــــنــــيــــة لــــتــــعــــزيــــز عــــــدالــــــة الأطـــــفـــــال 
بالتعاون مــع منظمة الأمــم المتحدة 
لــــلأمــــومــــة والــــطــــفــــولــــة (يـــونـــيـــســـف) 

المــائــة  فـــي  نــهــايــة عــــام ٢٠١٨، أن ٤٩ 
مـــن الأطــــفــــال المــســتــهــدفــين وعـــددهـــم 
فــي السجن  ٢١٧ طــفــلاً، مــحــتــجــزون 
المـــــركـــــزي، بــيــنــمــا ٢٢ فــــي المــــائــــة فــي 
السجن الاحتياطي و٢١ في المائة في 

دار توجيه اجتماعي.
وأشارت الدراسة التي استهدفت 
الأطـــفـــال المــحــتــجــزيــن فــي مــؤســســات 
الاحــتــجــاز، فــي ٣ مــحــافــظــات يمنية 
(الــعــاصــمــة صــنــعــاء، وذمــــــار، وإب) 
إلــى أن المحتجزين «يقضون فترات 
طــويــلــة جـــداً بــالاحــتــجــاز فــي انتظار 
الإجــــــراءات مــن أقـــل مــن أســبــوع إلــى 

أكثر من سنتين».
وأفادت باحتجاز «٤٣ في المائة 
مــنــهــم فـــي مـــؤســـســـات مــشــتــركــة مع 
البالغين مع تفاوت مراتب استقلالهم 
في مرافق هذه المؤسسات سواء أماكن 
النوم أو تناول الطعام أو العيادة، ما 
يــدل على احتمالية تعرض الأطفال 
للاستغلال والإســــاءة والانــتــهــاكــات 

نظراً لهذه الشراكة غير المتوافقة».
ومــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، كانت 
الــخــاضــعــة للحوثيين في  الــداخــلــيــة 
صــنــعــاء قــالــت لــشــركــائــهــا فـــي لجنة 
لــعــدالــة الأطــفــال  تـــم تشكيلها  فــنــيــة 
الأحداث، وتضم مؤسسات حكومية 
وحـــقـــوقـــيـــة مـــعـــنـــيـــة، إنـــــه لا يــنــبــغــي 
التباطؤ فــي مهمة «تحسين ظــروف 
الاحتجاز وإيجاد مراكز احتجازية 
خاصة بالطفل الحدث وعدم وضعه 

مع المحتجزين البالغين».
كـــانـــت فــاعــلــيــات حــقــوقــيــة  وإذا 
محلية، مسنودة بــمــؤازرة منظمات 
دولــيــة أبــرزهــا «يــونــيــســف»، نجحت 
فــــي الـــتـــوصـــل فــعــلــيــاً إلـــــى الــضــغــط 
إيــقــاف تنفيذ مــا يــزيــد على  باتجاه 
٢٠ حــكــمــاً قــضــائــيــاً بـــــالإعـــــدام، ضد 
مــتــهــمــين «أحــــــــداث»، خــــلال فـــتـــرة ما 
النزاع المسلح في البلاد  انــدلاع  قبل 
(أيـــلـــول) ٢٠١٤، فــإن  نــهــايــة سبتمبر 
الــنــزاع تسبب فــي مــزيــد مــن تــدهــور 
أوضـــــاع الــطــفــولــة عــمــومــاً، وظـــروف 
الأطــفــال الــذيــن فــي نــزاع مــع القانون 

أو الجانحين منهم خصوصاً.

يمنيون يتحدثون في مقهى وسط المدينة القديمة بصنعاء (رويترز)
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لــدى  الــرابــعــة  جـــددت اللجنة 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
الــتــفــويــض المــمــنــوح لــوكــالــة غــوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
فــي الــشــرق الأدنـــى «أونـــــروا»، في 
تصويت حظي بدعم لا سابق له 
من ١٧٠ دولــة من الـــ١٩٣ الأعضاء 
فــــــي المــــنــــظــــمــــة الــــــدولــــــيــــــة، وســــط 
اعتراض كان متوقعاً من إسرائيل 
والــولايــات المتحدة، اللتين قادتا 
خـــــــلال الأشـــــهـــــر الأخــــــيــــــرة حــمــلــة 
شــــعــــواء ضــــد الــــوكــــالــــة المـــكـــرســـة 

لرعاية اللاجئين.
ويـــدعـــو الــــقــــرار كـــل الــجــهــات 
المــانــحــة إلـــى أن «تــواصــل تكثيف 
جـــــهـــــودهـــــا لـــتـــلـــبـــيـــة الــــحــــاجــــات 
(أونــروا)، بما في ذلك  لــــــ عة 

ّ
المتوق

ما يتعلق بزيادة النفقات الناجمة 
عن النزاعات وعدم الاستقرار في 
المــنــطــقــة والأوضــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والإنـــــســـــانـــــيـــــة 
الخطرة». ويعبّر عن «شديد القلق 
إزاء الحالة بالغة الصعوبة التي 
يعيشها اللاجئون الفلسطينيون 
تــحــت الاحـــتـــلال، بــمــا فــي ذلـــك ما 
يـــتـــصـــل بـــســـلامـــتـــهـــم ورفـــاهـــتـــهـــم 
وأحــوالــهــم المعيشية الاجتماعية 
والاقتصادية، خصوصاً اللاجئين 
فـــــي قــــطــــاع غـــــــــزة». ويـــثـــنـــي عــلــى 
«الــــوكــــالــــة لــتــقــديــمــهــا المـــســـاعـــدة 
الفلسطينيين  الحيوية للاجئين 
ولـــلـــدور الـــذي تــقــوم بــه بوصفها 
عامل استقرار في المنطقة»، وكذلك 
الــوكــالــة، للجهود  على «مــوظــفــي 
الحثيثة التي يبذلونها من أجل 

تنفيذ ولايتها».
وعـــلـــى أثـــــر الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
«أونـــروا» حــتــى نهاية  الــتــمــديــد لــــ
يــونــيــو (حــــزيــــران) ٢٠٢٣، صــرح 
لــدى  الـــدائـــم  المـــراقـــب الفلسطيني 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة ريـــــاض مــنــصــور، 
بــأن نتائج التصويت في اللجنة 
الـــرابـــعـــة «كـــانـــت تــاريــخــيــة وغــيــر 
مــســبــوقــة مـــن نــاحــيــة عـــدد الـــدول 
الــقــرارات  التي تتبنى مشروعات 
والتصويتات»، موضحاً أن ١٧٠ 
ـــــــة صــــوتــــت لـــصـــالـــح تــجــديــد  دول
ولايــــة «أونــــــروا» مــقــابــل اعــتــراض 
دولتين، مع امتناع سبعة دول عن 
 بــــ١٦١ صوتاً 

ً
الــتــصــويــت، مــقــارنــة

لمصلحة تجديد تفويض «أونروا» 
فـــي الــتــصــويــت الــــذي حــصــل قبل 

ثلاثة أعوام. 
الله، رحّــب الرئيس  وفــي رام 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــحــــمــــود عـــبـــاس 
بتجديد تفويض (أونـــروا). وقال 
عــبــاس «إن هـــذا الــتــصــويــت دليل 
عـــلـــى وقــــــوف الـــعـــالـــم أجـــمـــع إلـــى 
جانب شعبنا وحقوقه التاريخية 
غير القابلة للتصرف، وتعبير عن 
مــوقــف المجتمع الــدولــي فــي دعــم 
اللاجئين الفلسطينيين واستمرار 
تقديم الخدمات لهم إلى حين حل 
قضيتهم حلاً نهائياً وفق القرارات 

الصادرة عن الأمم المتحدة».
وتفويض «أونــــروا» الجديد 
جاء في وقت حساس تعاني فيه 
الـــوكـــالـــة مــــن عـــجـــز مـــالـــي بــعــدمــا 
أوقفت الولايات المتحدة التمويل 
الأكبر للوكالة. وتحاول الولايات 
المتحدة إلغاء أونروا وتقول إنها 

فاسدة وغير مفيدة للسلام، كما 
ترفض أرقام اللاجئين فيها. وقبل 
شهرين تم الكشف عن تحقيقات 

فساد كبيرة داخل الوكالة.
وتأسست «أونروا» بقرار من 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــلأمــم المــتــحــدة 
العام ١٩٤٩ وتخدم أكثر من خمسة 
مـــلايـــين مـــن لاجـــئـــي فــلــســطــين في 
الأردن، وسوريا، ولبنان والضفة 

الغربية، وقطاع غزة.
وتــشــتــمــل خــدمــات «أونـــــروا» 
على التعليم والــرعــايــة الصحية 
والإغــاثــة والخدمات الاجتماعية 
والــــبــــنــــيــــة الــــتــــحــــتــــيــــة وتـــحـــســـين 

المخيمات والإقراض الصغير.
ويـــــــــــــــرى الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــون 
فــــي تـــجـــديـــد الـــتـــفـــويـــض تــحــديــاً 
للولايات المتحدة وإنصافاً لقضية 
الـــلاجـــئـــين. وقــــال رئــيــس الـــــوزراء 
مــحــمــد اشــتــيــة إن تــجــديــد الأمـــم 
المتحدة تفويض عمل وكالة غوث 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، 
بأغلبية ساحقة، يعكس «تضامناً 
دولياً مع شعبنا وإيماناً بحقوقه 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة». وقــــــــــال اشــــتــــيــــة إن 
«الأونروا» هي «الذاكرة التراكمية 
لمـــــأســـــاة شـــعـــبـــنـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، 
والـــحـــفـــاظ عــلــيــهــا ضــــــرورة حتى 
عـــــــــودة الـــــلاجـــــئـــــين إلـــــــى وطـــنـــهـــم 

وبيوتهم التي هجروا منها».
كـــمـــا رحــــبــــت عـــضـــو الــلــجــنــة 
التنفيذية لمنظمة التحرير حنان 
عشراوي بالقرار. وقالت في بيان 
لها باسم اللجنة التنفيذية، «إن 
هذا الدعم الدولي الساحق يمثل 
انتصاراً كبيراً للعدالة وللقانون 
الــدولــي ولــلاجــئــين الفلسطينيين 
ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
(الأونــــــــروا) بــاعــتــبــارهــا الــعــنــوان 
الــســيــاســي الــشــاهــد عــلــى جريمة 
الاقـــــــــتـــــــــلاع والــــــتــــــشــــــريــــــد وجــــهــــة 
المسؤولية عما يزيد على ٥ ملايين 
لاجـــــــئ فـــلـــســـطـــيـــنـــي مــــنــــذ ســبــعــة 

عقود».
أمـــــــــــــا وزيــــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
الفلسطيني رياض المالكي فوصف 
مــــا جــــــرى بــــأنــــه «مــــؤشــــر واضــــح 
الــدولــي من  على مــوقــف المجموع 
الــخــاصــة بفلسطين في  الـــقـــرارات 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة، والمــتــســقــة مع 
القانون الدولي، وحقوق شعبنا 

الفلسطيني ولاجئيه».
كـــــــــذلـــــــــك رحـــــــــبـــــــــت مــــنــــظــــمــــة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بــالــتــصــويــت 
لــــصــــالــــح جــــمــــلــــة مــــــن الـــــــقـــــــرارات 
فـــي اللجنة  الــخــاصــة بــفــلــســطــين، 
الرابعة التابعة للجمعية العامة 
المــتــحــدة، خــاصــة المتعلقة  لــلأمــم 
بــتــجــديــد ولايــــة «أونـــــــروا» لــثــلاث 
سنوات مقبلة. واعتبرت المنظمة 
الــــتــــصــــويــــت الـــــتـــــزامـــــاً وإجــــمــــاعــــاً 
دولــيــين على دعــم حــقــوق الشعب 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وحــــــق الـــلاجـــئـــين 
بالعودة إلى ديارهم وفقاً للقرار 
١٩٤. وثمّن الأمين العام للمنظمة 
يوسف بن أحمد العثيمين مواقف 
الدول التي صوتت لصالح القرار، 
داعــــيــــاً إلــــــى تـــرجـــمـــة هــــــذا الـــدعـــم 
الـــســـيـــاســـي بــمــســاهــمــات مــالــيــة، 
لــتــمــكــين وكــــالــــة «الأونـــــــــــــروا» مــن 
الاســـتـــمـــرار فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
الأساسية للاجئين الفلسطينيين 
إلى حين حل قضيتهم حلاً نهائياً، 

وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

تقديرات تل أبيب أن «عناصر متمردة» في الحركة وراء الهجوم 

صاروخان من غزة على بئر السبع... وإسرائيل تضرب «حماس» 
رام الله: كفاح زبون

واشنطن: {الشرق الأوسط}

أغــــــارات طـــائـــرات إســرائــيــلــيــة، 
أمس (السبت)، على مواقع لحركة 
«حــمــاس» فــي قطاع غــزة، رداً على 
إطـــلاق صـــاروخـــين مــن الــقــطــاع في 
اتــــجــــاه بـــئـــر الـــســـبـــع، فــــي تــصــعــيــد 
يـــزعـــزع تــهــدئــة هــشــة تـــم الــتــوصــل 
إليها بين إسرائيل وحركة «الجهاد 

الإسلامي».
وجــــاء الــتــصــعــيــد الــجــديــد في 
غــزة فــي وقــت قــال وزيــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو في تغريدة 
على {تويتر} أمس: {تستخدم إيران 
وكيلها الإرهابي، الجهاد الإسلامي 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، لــــضــــرب حــلــيــفــتــنــا 
إسرائيل. إيــران لا تريد السلام في 
المنطقة. لا تريد للشعب الفلسطيني 
أن يزدهر. تريد مزيداً من الصراع. 
إلى أن نعالج التهديدات الإيرانية 

ستظل دوامة العنف مستمرة}.
إلــــــى الأمــــــام  وزاد: {الــــطــــريــــق 
واضــــحــــة: مـــواصـــلـــة الــضــغــط على 
إيـــــــران كــــي تـــتـــفـــاوض عـــلـــى اتـــفـــاق 
شــــــامــــــل يــــتــــضــــمــــن وقـــــــــف دعـــمـــهـــا 
لجماعات إرهابية كحركة الجهاد 

الإسلامي الفلسطينية}.
ميدانياً، أطلق مسلحون تقول 
إسرائيل إنهم من «حماس» التي لم 
تشارك في جولة القتال الأخيرة التي 
اقتصرت على «الجهاد»، صاروخين 
على بئر السبع، في خطوة يعتقد 
مسؤولون إسرائيليون أنها تهدف 
إلى التشويش على إقامة مباريات 
دولــــيــــة فــــي إســــرائــــيــــل وأيــــضــــاً مــن 
أجـــــــل «تـــــرمـــــيـــــم» صـــــــــورة الـــحـــركـــة 
كـــونـــهـــا لــــم تـــتـــدخـــل عـــنـــدمـــا كــانــت 
إسرائيل تقصف مواقع «الجهاد». 
الــصــاروخــين  وردت إســرائــيــل على 

«حماس». باستهداف مواقع لـ
ودوّت صـــفـــارات الإنــــــذار بعد 
مـــنـــتـــصـــف الـــلـــيـــل فـــــي مـــديـــنـــة بــئــر 
الــســبــع، أكــبــر مــدن الــجــنــوب والتي 
تبعد نحو ٣٥ كيلومتراً عن حدود 

غـــزة، قــبــل أن يــعــتــرض نــظــام القبة 
الـــحـــديـــديـــة الــــصــــاروخــــين الـــلـــذيـــن 
طلقا من القطاع. وسارع الطيران 

ُ
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الإســــرائــــيــــلــــي إلـــــــى شـــــن عـــــــدد مــن 
«حــمــاس»  الــضــربــات على مــواقــع لـــ

بدون تسجيل وقوع أي إصابات.
واســــتــــهــــداف «حـــــمـــــاس» أثــــار 
الــدهــشــة كـــون إســرائــيــل ســعــت إلــى 
تحييدها عن المواجهة الأخيرة، ما 

أثار احتقاناً فلسطينياً داخلياً.
لــــكــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
حــمّــل «حـــمـــاس» مــســؤولــيــة إطـــلاق 
الصواريخ هذه المرة. وقال الجيش 
إن لـــديـــه تـــقـــديـــرات بــــأن «حـــمـــاس» 
أطــلــقــت الــصــواريــخ بــهــدف تعطيل 
مباراة دولية بين منتخبي إسرائيل 
وبولندا كان يُعتقد أنها ستقام على 
ملعب تيرنر في مدينة بئر السبع، 
قــبــل أن يــتــضــح أنـــهـــا ســتــقــام على 
مــلــعــب «تــــيــــدي» فـــي الــــقــــدس، ومــن 
أجــــل الــتــأثــيــر أيـــضـــاً عــلــى منتخب 
الأرجنتين بهدف إلغاء مباراة مقررة 

في إسرائيل غداً مع الأوروغواي.

وقال موقع «واللا» العبري إن 
التقديرات الإسرائيلية تشير إلى 
أن «حماس» تخطط لخلق «تأثير 
كبير لا يقود إلــى حــرب أو سقوط 
قتلى» وأن هدف إطلاق الصاروخين 
هــــو «الـــــدفـــــع بـــاتـــجـــاه عـــــدم إجـــــراء 
المــبــاراة بــين منتخبي الأوروغــــواي 

والأرجنتين» يوم الاثنين.
كــــمــــا ذكــــــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إســرائــيــلــيــة أخـــــرى أن الــتــقــديــرات 
تشير أيضاً إلى أن عناصر «مارقة»، 
أو متمردة، من «حماس» تقف وراء 
إطلاق الصواريخ وأن قيادة الحركة 
فــوجــئــت ولــــم يــكــن لــديــهــا أي علم 
مسبق بما حصل. ونشرت وسائل 
إعلام إسرائيلية أيضاً أن «حماس» 
أطــــلــــقــــت الــــــصــــــاروخــــــين لمــــواجــــهــــة 
الانتقادات الشديدة التي تعرضت 
لها الحركة في الشارع الفلسطيني 
نتيجة عدم انخراطها في المواجهة 
مع إسرائيل خلال جولة التصعيد 

الأخيرة ضد «الجهاد الإسلامي».
وانـــدلـــعـــت أعـــنـــف اشــتــبــاكــات 

شهدتها المنطقة منذ فترة طويلة 
يوم الثلاثاء عندما قتلت إسرائيل 
القيادي في حركة  بهاء أبو العطا 
«الجهاد». ودكت مئات الصواريخ 
طلقت من القطاع مناطق في 

ُ
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إسرائيل التي ردت بغارات أوقعت 
٣٤ قتيلاً فلسطينياً. ولــم تتدخل 
«حـــمـــاس» خــــلال تــلــك المـــواجـــهـــات، 
تــــــوتــــــر بـــين  إلــــــــــى  مـــــــا أدى  وهــــــــــو 
مناصريها ومناصري «الجهاد»، 
الــفــصــيــل الـــثـــانـــي فـــي قـــطـــاع غـــزة. 
وحــــاولــــت الـــحـــركـــتـــان نــفــي وجـــود 
تـــوتـــر بــيــنــهــمــا وتــســلــيــط الـــضـــوء 
على الأجواء الإيجابية بين قيادتي 

الحركتين الإسلاميتين.
واتــــــــــصــــــــــل رئــــــــيــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
«حـــمـــاس»، إسماعيل  لــــ الــســيــاســي 
هنية، بالأمين العام لحركة «الجهاد 
الإســلامــي»، زيــاد النخالة، لتقديم 
التعازي له ولأفــراد حركته، مؤكداً 
أن «دمـــــاء الــشــهــداء ســتــظــل وقـــوداً 
لــــصــــمــــود الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ومــقــاومــتــه وســتــبــقــى لــعــنــة تــطــارد 

المــــحــــتــــلــــين». وشـــــــــدد هـــنـــيـــة عــلــى 
عـــــمـــــق الـــــعـــــلاقـــــة بـــــــين الــــحــــركــــتــــين 
رتــهــا مــيــاديــن المقاومة 

ّ
و«الــتــي جــذ

والتضحيات من الشهداء والأسرى 
والمبعدين»، واعتبر أن هذه العلاقة 
هــــي «اعـــتـــصـــام بــحــبــل الـــلـــه المــتــين 

وعروة وثقى لا انفصام لها».
واتـــفـــق هــنــيــة والــنــخــالــه على 
«تـــــعـــــزيـــــز الــــــتــــــعــــــاون والـــتـــنـــســـيـــق 
والـــتـــشـــاور بـــين الــحــركــتــين وبــقــيــة 
القوى والفصائل في هــذه المرحلة 
الدقيقة والحساسة والتي تتداخل 
فيها الكثير من العوامل والمعطيات 
بما يستوجب التوحد فــي الرؤية 
والمــــــيــــــدان». وشــــــدد رئـــيـــس حــركــة 
«حـــمـــاس» عــلــى أن حــركــتــه ستظل 
«الحاضنة والرافعة والداعمة» لكل 
فصائل المقاومة الفلسطينية وفي 

كل الظروف.
وبعد الاتصال وصف القيادي 
فــي «الــجــهــاد الإســـلامـــي» المــســؤول 
بـــدائـــرة الـــعـــلاقـــات الــوطــنــيــة أحــمــد 
المدلل ما حدث بين «الجهاد» وحركة 

«حماس» بغمامة صيف، مؤكداً أن 
العلاقة ستعود إلى طبيعتها عبر 

اللقاءات والحوارات المستمرة.
وقـــــال المـــدلـــل: «غــمــامــة صــيــفٍ 
تــــنــــجــــلــــي وبــــــســــــرعــــــة وتــــمــــحــــوهــــا 
اتُ والـــحـــوارات المــســتــمــرة...  الــلــقــاء
لن يستطيع أحــدٌ أن يمس العلاقة 
التي تجمعُ بين إخوة الدم والسلاح 
والهدف الواحد». وتابع: «عتبُ الأخ 
أمــرٌ وارد وطبيعي. ولا  على أخيه 
تُمَسُ  يعني أن العلاقة بينهما قد 
ــعُــف... واهـــمٌ كــل مــن يعتقد 

ْ
أو تَــض

ذلك، وخاصة عندما يجمعنا رابط 
العقيدة والمنهج والهدف الواحد». 
وأضــاف: «قــد تختلف الاجتهادات 
وهــــــذا طــبــيــعــي، لـــكـــن لــــن تــنــحــرف 

البوصلة».
وجـــــــاءت مـــحـــاولـــة «حـــمـــاس» 
و«الــجــهــاد» تجاوز الأزمــة الأخيرة 
لــدى عناصر  في ظل احتقان كبير 
«الــجــهــاد الإســـلامـــي» الـــذيـــن عـــادة 
ما وقفوا إلــى جانب «حــمــاس» في 
مواجهاتها مع إسرائيل لكنهم لم 
يتلقوا أي دعــم منها فــي المواجهة 
الأخيرة، بحسب ما يقول بعضهم. 
وظهر غضب «الجهاد» عندما طرد 
أقارب بهاء أبو العطا، القيادي في 
«الجهاد الإسلامي» والذي اغتالته 
إســـرائـــيـــل فــجــر الـــثـــلاثـــاء، مــحــمــود 
الزهار القيادي البارز في «حماس» 
مــــن خـــيـــمـــة الـــــعـــــزاء حـــيـــث وجــهــت 
اتـــهـــامـــات لـــه ولــلــحــركــة بــالــخــيــانــة 
وبــيــع الـــدم، كما تــم الاعــتــداء أيضاً 
على مرافقي القيادي «الحمساوي».

وأثـــارت هــذه الحادثة عاصفة 
مـــن الـــجـــدل عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجتماعي وأظــهــرت غضباً كبيراً 

لدى مناصرين للفصيلين.
لكن لاحقاً، زار وفــد من قيادة 
«الجهاد الإسلامي» منزل محمود 
الزهار للاعتذار منه على ما جرى 
فـــي خــيــمــة الــــعــــزاء. كـــذلـــك أصــــدرت 
أبــو العطا بياناً تعتذر فيه  عائلة 
من الزهار. و«حماس» هي الحركة 

الأكبر والأقوى في قطاع غزة.

فلسطينيون يحتمون وراء حاوية خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب رام الله بالضفة الغربية أمس (أ.ب)

غوتيريش يطالب بالتحقيق في قتل إسرائيل عائلة من ٨ أفراد في غزة
رام الله: «الشرق الأوسط»

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء 
تحقيق فــي ظـــروف قتل الجيش الإسرائيلي 
٨ فلسطينيين من عائلة واحدة في قطاع غزة 

جراء غارة جوية الأسبوع الماضي.
وقــال نائب المتحدث باسم الأمــين العام، 
فـــرحـــان حــــق، أمـــــس، خــــلال إحـــاطـــة إعــلامــيــة 
بــالمــقــر الـــدائـــم لــلأمــم المــتــحــدة فـــي نــيــويــورك، 
إن غــوتــيــريــش «يــديــن أي هــجــمــات تستهدف 
المـــدنـــيـــين، وإن مــقــتــل الــعــائــلــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
يعد مــأســاة». وأضـــاف: «يطالب الأمــين العام 

إسرائيل بالتحرك العاجل لإجراء تحقيق».
وطــــلــــب غـــوتـــيـــريـــش جــــــاء بـــعـــد يــــــوم مــن 
إعـــــلان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــــه يـــدقـــق «فــي 
مــلابــســات مــقــتــل أبـــنـــاء عــائــلــة الـــســـواركـــة في 
إثــر غـــارة إسرائيلية  ديــر البلح بقطاع غـــزة، 
فجر الخميس». وقتلت إسرائيل ٨ من عائلة 
السواركة وهم: رسمي سالم أبو ملحوس (٤٥ 
عاماً)، ويسرى محمد أبو ملحوس (٣٩ عاماً)، 
ومريم سالم أبو ملحوس (٣٥ عاماً)، ووسيم 
محمد سالم أبو ملحوس (١٢ عاماً)، ومهند 
رسمي سالم أبو ملحوس (١٣ عاماً)، ومعاذ 

محمد سالم أبو ملحوس (٧ أعــوام)، وفارس 
محمد سالم أبو ملحوس وسالم محمد سالم 
أبـــو مــلــحــوس (٤ أعــــــوام). كــمــا أصــيــب عشرة 

آخرون غالبيتهم أطفال.
الــســواركــة (١٢ عاماً)  وقــالــت الطفلة نــور 
وهي الناجية الوحيدة إن أهلها كانوا نياماً 
في إحدى الغرف فيما كانت بعيدة ومستيقظة 

قبل أن ترى نوراً أحمر وانفجارات.
وشرحت: «طلعت أجري بسرعة من الدار، 
وما قدرت أصحّي أهلي من النوم، ووقفت في 
أرض قرب الدار، خايفة وبعيّط (أبكي)، وبعد 
قليل رجعت ولــم أجــد الـــدار. كــان هناك حفرة 
كبيرة فقط، وكل أغراض الدار متناثرة وأهلي 

تحت الأرض».
وذكرت صحيفة «هآرتس» أن هذه الغارة 
نــفــذت بسبب كـــون مــنــزل الــعــائــلــة مــدرجــاً في 
«بنك أهــداف» قديم، دون أن يتم التدقيق من 

جديد في هوية سكانه.
وتــعــقــيــبــاً، قـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي إنـــه «تـــم اســتــهــداف بــنــى تحتية 
لـــــلإرهـــــاب تـــابـــعـــة لـــلـــجـــهـــاد الإســـــلامـــــي، وإن 
المعلومات التي كانت متوافرة ساعة تنفيذ 
الــغــارة لــم تــشــر إلـــى تــواجــد مــدنــيــين عـــزل في 

المبنى المذكور».
تل 

ُ
تلاميذ في مدرسة بدير البلح يحملون صورة زميلهم معاذ أبو ملحوس (٧ أعوام) الذي ق

مع ٧ آخرين من أفراد عائلته بضربة إسرائيلية على منزلهم في قطاع غزة قبل أيام (أ.ف.ب)

«معركة رأي عام» ضد «لوائح اتهام» لنتنياهو الليكود يستعد لـ
رام الله: {الشرق الأوسط}

قـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «هــــــآرتــــــس» 
الإســرائــيــلــيــة إن حــــزب «الــلــيــكــود» 
يــســتــعــد لإمـــكـــانـــيـــة تـــقـــديـــم لائــحــة 
اتهام ضد رئيس الحكومة بنيامين 
نتنياهو هذا الأسبوع، بعد تسريب 
معلومات عن أن المستشار القضائي 
لــلــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة أفــيــحــاي 
مندلبيت سيعلن عن تقديم لائحة 
اتهام ضد نتنياهو يوم الثلاثاء، أو 
في موعد أقصاه قبل انعقاد مؤتمر 
يعقده محامو الدولة في إيلات في 
٢٦ نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقـــالـــت الــصــحــيــفــة إن الــحــزب 
يستعد حالياً لخوض معركة أمام 
الرأي العام، في محاولة لمنع ضغط 
جماهيري ضــد نتنياهو مــن أجل 

التنحي فوراً من منصبه بعد تقديم 
لائحة الاتهام.

ومــن بــين الأمـــور الأخـــرى التي 
يستعد لها الليكود، تنظيم مظاهرة 
أمام منزل مندلبيت في بيتاح تكفا 
يــوم الاثــنــين بالتعاون مــع المنظمة 
تـــرتـــســـو». ويــعــتــقــد  الــيــمــيــنــيــة «إم 
الــحــزب أن الآلاف ســيــشــاركــون في 
المــــظــــاهــــرة. لـــكـــن فــــي هـــــذه المــرحــلــة 
الـــشـــرطـــة لــــم تــــوافــــق عـــلـــى تــنــظــيــم 
المظاهرة؛ حيث إنه بموجب سياسة 
الــشــرطــة فـــإن المــظــاهــرات الــتــي يتم 
تنظيمها في الحي الذي يعيش فيه 
المستشار القضائي للحكومة تكون 

فقط في أيام الثلاثاء والسبت.
وســـيـــتـــعـــين عــــلــــى المـــســـتـــشـــار 
القضائي للحكومة وطاقمه اتخاذ 
قرار بشأن تقديم لوائح اتهام ضد 

نتنياهو في ثلاثة ملفات قضائية.
ويـــــواجـــــه نــتــنــيــاهــو إمــكــانــيــة 
تــوجــيــه لـــوائـــح اتـــهـــام لـــه فـــي عــدة 
الـــتـــي  الـــقـــضـــيـــة ١٠٠٠،  قــــضــــايــــا؛ 
تتضمن اتهامات بحصول نتنياهو 
على هدايا ومزايا من رجال أعمال، 
مــــن بــيــنــهــم المـــنـــتـــج الـــهـــولـــيـــوودي 
إسرائيلي الأصــل أرنــون ميلتشان 
مقابل تقديم خدمات لهم. والقضية 
٢٠٠٠ الــتــي يــشــتــبــه فــيــهــا بــوجــود 
صفقة مقايضة غير قانونية بين 
نتنياهو وناشر صحيفة «يديعوت 
أحـــــــــرونـــــــــوت»، أرنـــــــــــون مـــــوزيـــــس، 
لإضــعــاف صحيفة منافسة مقابل 
الحصول على تغطية أكثر إيجابية 
من «يديعوت». ويوجد جدل حول 
هــــذا الأمـــــر. والــقــضــيــة ٤٠٠٠ الــتــي 
تــعــتــبــر الأخـــطـــر مـــن بـــين الــقــضــايــا 

ضد نتنياهو، ويُشتبه في أنه قام 
بــالــدفــع بــــقــــرارات تــنــظــيــمــيــة تــعــود 
بالفائدة على المساهم المسيطر في 
شركة «بيزك» للاتصالات شــاؤول 
إلــوفــيــتــش، مــقــابــل الــحــصــول على 
تــغــطــيــة وديــــــة مــــن مـــوقـــع «والــــــلا» 
الـــذي يملكه إلوفيتش.  الإخـــبـــاري 
وفي هذه القضية يواجه نتنياهو 

تهمة الرشوة.
وســعــى نــتــنــيــاهــو ســابــقــاً إلــى 
تــمــريــر قـــانـــون يــمــنــحــه الــحــصــانــة 
من المحاكمة. ونقلت وسائل إعلام 
إسرائيلية أنه وضع ذلك كشرط من 
أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية 
مــع تــحــالــف «كــحــول لافــــان» (أزرق 
أبيض) الذي يتزعمه الجنرال بيني 

غانتس.
ومــــــــع قــــــــرب انـــــتـــــهـــــاء الــــفــــتــــرة 

الممنوحة إلى بيني غانتس بتكليفه 
تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
تــــحــــالــــف «أزرق  الـــــقـــــادمـــــة، حـــــــدد 
أبـــيـــض» اجــتــمــاعــات الـــيـــوم الأحـــد 
لإجراء مفاوضات مع طواقم حزبي 
«العمل» و«يسرائيل بيتنو»، وذلك 
فــي محاولة أخــيــرة لإقــامــة حكومة 
قــبــل أن يــضــطــر الــتــحــالــف لإعــــادة 
الــتــفــويــض إلــــى الـــرئـــيـــس رؤوفــــين 
ريفلين. ويفترض أن يكون الرئيس 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي اجــــتــــمــــع أمــــــــس مــع 
غانتس في محاولة لحل هذا المأزق 

السياسي.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية 
بـــــأن جـــهـــات فــــي «أزرق  الـــرســـمـــيـــة 
الثقة بإمكانية  أبيض» بدأت تفقد 
تــشــكــيــل حــكــومــة وحـــــدة ولــــم تعد 

تصدق بنيامين نتنياهو.

«مايكروسوفت» تحقق مع شركة إسرائيلية استخدمت برامج لتعقب الفلسطينيين
رام الله: {الشرق الأوسط}  

قــالــت شــركــة «مايكروسوفت» 
إنــهــا كلفت وزيـــر الــعــدل الأمــيــركــي 
الــســابــق إريـــــك هـــولـــدر بالتحقيق 
فيما إذا كان استخدام تكنولوجيا 
التعرف على الوجه التي طورتها 
شــركــة إســرائــيــلــيــة نــاشــئــة مولتها 
«مــــايــــكــــروســــوفــــت» يـــتـــمـــاشـــى مــع 
أخلاقيات الشركة العملاقة، بحسب 

ما أوردت وكالة «رويترز».
ويدور الحديث عن شركة «إني 

فــيــجــن» الإســرائــيــلــيــة الــتــي طـــوّرت 
الــوجــوه،  تــكــنــولــوجــيــا لتشخيص 
تُــســتــخــدم لتعقب فلسطينيين في 
الضفة الغربية والقدس الشرقية. 
وخضعت الشركة التي يقع مقرها 
خارج تل أبيب للتدقيق بعد تقارير 
نـــشـــرتـــهـــا صـــحـــيـــفـــة «ذا مــــاركــــر» 
الاقــــتــــصــــاديــــة الـــتـــابـــعـــة لــصــحــيــفــة 
«هآرتس» وقناة «إن.بي.سي نيوز» 
بــــأن الــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي طــورتــهــا 
الــــشــــركــــة تُــــســــتــــخــــدم فـــــي مـــراقـــبـــة 
الفلسطينيين في الضفة الغربية. 

ونــــفــــت «إنــــــــي فـــيـــجـــن» اســـتـــخـــدام 
خدماتها في مثل هذا الأمر، لكنها 

لم ترد على طلب تعقيب.
وأعــــلــــنــــت «مــــايــــكــــروســــوفــــت» 
عــن الأخــلاقــيــات المــقــبــولــة الخاصة 
بـــــالـــــتـــــعـــــرف عـــــلـــــى الـــــــوجـــــــه الـــــعـــــام 
الــشــركــة «تــدافــع  المــاضــي، قائلة إن 
عن ضمانات الحريات الديمقراطية 
للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ 
الـــقـــانـــون ولـــــن تـــقـــدم تــكــنــولــوجــيــا 
الــتــعــرف عــلــى الــوجــه فــي ســيــاقــات 
نعتقد أنها تعرض هــذه الحريات 

للخطر»، بحسب تقرير «رويترز».
وذكـــرت قناة «إن بــي ســي» أن 
تكنولوجيا «إني فيجن» استخدمت 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وعــنــد معابر 
حــدوديــة إســرائــيــلــيــة. لــكــن الشركة 
قـــالـــت لــلــقــنــاة إن بــرمــجــيــاتــهــا لــم 
تُستخدم في المراقبة بالضفة لكنها 
الــحــدوديــة  المــعــابــر  استعملت عند 
بطريقة مشابهة لاســتــخــدام إدارة 
الجمارك وحماية الحدود الأميركية 
لــنــظــام الاســـتـــدلال الــبــيــولــوجــي في 

المطارات.

ويـــعـــكـــس الـــتـــحـــقـــيـــق شـــعـــوراً 
مــــتــــزايــــداً بــــعــــدم الارتــــــيــــــاح داخـــــل 
الــــولايــــات المــتــحــدة وغــيــرهــا تــجــاه 
المـــراقـــبـــة بـــاســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
الـــتـــعـــرف عــلــى الـــوجـــه الـــتـــي تــقــول 
جــــمــــاعــــات مـــعـــنـــيـــة بـــــالـــــدفـــــاع عــن 
الحريات المدنية إنها قد تؤدي إلى 
اعـــتـــقـــالات ظـــالمـــة وتـــحـــد مـــن حــريــة 

التعبير.
وقــــالــــت «مـــايـــكـــروســـوفـــت» إن 
هـــولـــدر ســيــقــود فــريــقــاً مـــن شــركــة 

للمحاماة لإجراء التحقيق.
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يعتمد عليهن في التجنيد وتغذية عقول الصغار بالفكر المتطرف

«القرشي» على خطى «البغدادي» للاستثمار مجدداً في «نساء داعش»
القاهرة: وليد عبد الرحمن

فيما يبدو وكأنه «نهج وسير 
عــلــى خــطــى أبــــي بــكــر الـــبـــغـــدادي»، 
يــســعــى زعـــيـــم «داعــــــــش» الـــجـــديـــد، 

أبــــو إبـــراهـــيـــم الــهــاشــمــي الــقــرشــي، 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فــــي نــــســــاء الــتــنــظــيــم 
مــجــدداً لتنفيذ عمليات إرهــابــيــة، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن خـــطـــرهـــن فــي 
المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة، وتــوظــيــفــهــن في 

«هجمات محتملة»، وفي تغذيتهن 
عقول الأطفال بالأفكار المتطرفة.

وقـــــال بــاحــثــون فـــي الــحــركــات 
الأصـــولـــيـــة، وخــــبــــراء أمـــنـــيـــون، إن 
«النساء لديهن قدرة على التجنيد 
بـــــصـــــورة فـــعـــالـــة عـــبـــر مـــحـــادثـــات 
مـــــــن خـــــــــلال مـــــنـــــصـــــات الـــــتـــــواصـــــل 
«الـــشـــرق  الاجـــتـــمـــاعـــي»، وأكــــــــدوا لــــ
الأوســط» أن «(الداعشيات) لديهن 
إصــــــرار عــلــى الــتــمــســك بــتــوجــهــات 
الــتــنــظــيــم، رغـــــم كــــل الـــهـــزائـــم الــتــي 
تــــعــــرض لــــهــــا، بـــســـبـــب مـــحـــدوديـــة 
ثـــقـــافـــتـــهـــن الــــديــــنــــيــــة، خـــصـــوصـــاً 
معظم الأوروبــيــات اللاتي التحقن 

بالتنظيم».
مــــراقــــبــــون أن «نـــســـاء  ويــــــــرى 
الــتــنــظــيــم لا يــخــفــين تــطــلــعــهــن إلــى 
الـــعـــودة مــن جــديــد لــلــمــنــاطــق التي 
كــــان يــســيــطــر عــلــيــهــا (داعـــــــش) في 

سوريا والعراق، حال ما إذا أتيحت 
لهن الفرصة مــرة أخــرى». وأخيراً، 
أعلنت مجموعة من نساء التنظيم 
في «مخيم الهول» بسوريا البيعة 
فــي تسجيل مــصــور.  «الــقــرشــي»  لـــ
وقـــــالـــــت بـــعـــض الــــنــــســــاء، بــحــســب 
وصفهن، إن «الدولة لم تنتهي، بكل 
مكان في دولــة (على حد زعمهن)، 
وعقيدتنا باقية وتمدد، والخليفة 

قتل، وجاء خليفة جديد».
والأسباب التي تدفع التنظيم 
للاعتماد على النساء فــي المرحلة 
المقبلة حددتها دار الإفتاء المصرية 
في «الحفاظ على دور النساء الذي 
يــتــمــثــل فــــي الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي رســـخ 
أفــكــاره فــي عقولهن، وتجنيد  بها 
كــثــيــر مـــن الـــنـــســـاء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أن كـــثـــيـــراً مــــن هــــــؤلاء الـــنـــســـاء هــن 
نــفــســه،  بــالــتــنــظــيــم  أزواج لمــقــاتــلــين 

وبــالــتــالــي يصعب عليهن التخلي 
عن تلك الأفكار المتطرفة... فخطاب 
التنظيم وصف النساء بأنهن جزء 
من (قادة الجهاد) ومربيات (أشبال 

الخلافة)».
وذكرت الإفتاء أن «دور النساء 
فــــي ظــــل قــــيــــادة (الــــقــــرشــــي) ســـوف 
(الــبــغــدادي)  يعتمد عــلــى أســالــيــب 
نـــفـــســـهـــا، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــن فــي 
عمليات التجنيد، ودعــم أزواجهن 
لــــنــــشــــر الـــــعـــــنـــــف، والمــــــشــــــاركــــــة فــي 

العمليات الإرهابية».
وقــال رسمي عجلان، الباحث 
في شــؤون الحركات الأصولية، إن 
«بعض (الداعشيات) لديهن إصرار 
على التمسك بتوجهات التنظيم، 
رغـــــــم كـــــل الـــــهـــــزائـــــم الــــتــــي تـــعـــرض 
لــهــا فــي ســوريــا والـــعـــراق، ويــرجــع 
ذلـــك لمــحــدوديــة ثقافتهن الدينية، 

ووجــود احتمالات بعودة التنظيم 
مــرة أخــرى إلــى المناطق التي سبق 
أن سيطر عليها»، مضيفاً أن «دور 
الــنــســاء فــي (داعــــش) لا يتمثل في 
حــمــل الأســلــحــة، بــل لــعــبن فــي وقــت 
مـــــن وراء  ســــابــــق دوراً مــــحــــوريــــاً 
الــكــوالــيــس، فالنساء كــانــت لديهن 
الـــــقـــــدرة عـــلـــى تـــجـــنـــيـــد المـــــزيـــــد مــن 
(المـــتـــطـــرفـــين) بـــصـــورة فــعــالــة عبر 
مـــحـــادثـــات طـــويـــلـــة، وعــلــيــهــن دور 
أعمق فــي زرع المذهبية، مــن خلال 
الاشــتــراك في تجنيد أخــريــات عبر 

منصات التواصل».
وكان تقرير أصدرته مجموعة 
«غـــلـــوبـــســـك» غـــيـــر الـــحـــكـــومـــيـــة فــي 
ســـلـــوفـــاكـــيـــا، مـــنـــتـــصـــف ســبــتــمــبــر 
(أيــــلــــول) المـــاضـــي، قـــد حــــذر مـــن أن 
«(الــــداعــــشــــيــــات) يــشــكــلــن تـــهـــديـــداً 
خــــطــــيــــراً، وهـــــــن مــــســــتــــعــــدات لــشــن 

هجمات في أي وقت». وأكد التقرير 
أن «هــــــؤلاء الـــنـــســـوة لـــم يــكــن فقط 
عـــرائـــس لــلــمــقــاتــلــين فـــي (داعــــــش)، 
فبعضهن خططن لهجمات، وعملن 
على استقطاب مجندات، ونشطن 

في مجالي الدعاية والتمويل».
وفـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
المــــاضــــي، قـــــال تـــقـــريـــر أمـــيـــركـــي إن 
«(داعــــــشــــــيــــــات) غــــربــــيــــات تـــوعـــدن 

بإعادة التنظيم لسابق عهده». 

هجوم استهدف مدعين يعملون في سجن باغرام

استسلام ٦١٥ «داعشياً» وأفراد أسرهم للقوات الأفغانية
كابل - ننجارهار (أفغانستان): 

«الشرق الأوسط»

الــدفــاع الأفغانية  ذكــرت وزارة 
أن ٦١٥ مسلحا «داعشيا» على الأقل 
لــلــقــوات الأفــغــانــيــة، مع  استسلموا 
أفـــراد أســرهــم فــي إقليم ننجارهار 
شرق أفغانستان حتى الآن. وجاء 
فــي بــيــان صـــادر عــن الــــوزارة أن ١٨ 
مــقــاتــلا مـــن «داعـــــــش» اســتــســلــمــوا 
مــــؤخــــرا «لــــلــــقــــوات الأفـــغـــانـــيـــة فــي 
إقليم ننجارهار، مع أفراد أسرهم، 
امـــــرأة و٣١ طــفــلا».  مـــن بــيــنــهــم ٢٤ 
وأضاف البيان أن مسلحي «داعش» 

يــســتــســلــمــون لـــلـــقـــوات الأفـــغـــانـــيـــة، 
وســـط تــصــاعــد الــضــغــوط مـــن قبل 
الـــقـــوات الأفــغــانــيــة لــقــمــع الــجــمــاعــة 
الإرهـــابـــيـــة فـــي الإقـــلـــيـــم. ووصــفــت 
الـــــــــــــوزارة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
والضغوط من قبل القوات الأفغانية 
ضد الجماعة الإرهابية بأنها غير 
مسبوقة، وأضافت وزارة الدفاع أن 
قوات الأمن ستتعامل مع المسلحين 
في ضوء القوانين المعمول بها في 

البلاد.
إلى ذلك، أعلن مسؤول أفغاني 
أمــــس الــســبــت مــقــتــل مـــدعـــين اثــنــين 
وإصابة اثنين آخرين صباح أمس 

الــســبــت فــي الـــبـــلاد. وقــــال متحدث 
باسم مكتب النائب العام جامشيد 
رسولي إن المدعين كانوا في طريقهم 
إلى سجن باغرام في إقليم باروان 
وســــــط الـــــبـــــلاد، عـــنـــدمـــا اســـتـــهـــدف 
مسلحون مركبتهم في مقاطعة قره 
باغ بإقليم كابل. وأضــاف رسولي 
أن المدعين الأربعة كانوا يعملون في 
مركز قضائي داخل السجن. وتوجد 
جماعة طالبان على نطاق ضيق في 
بعض أجـــزاء المقاطعة وتستهدف 
قــــوات أفــغــانــيــة مـــن وقـــت لآخـــر في 
المـــاضـــي. ويــتــم احــتــجــاز كــثــيــر من 
مسلحي طالبان المقبوض عليهم 

وغــيــرهــم مــن المــجــرمــين الخطيرين 
فــي الــســجــن. ولــم تعلن أي جماعة 
مسؤوليتها عن حادث إطلاق النار 
أيــام، قتل أربعة  بعد. وقبل عشرة 
قــضــاة مـــن إقــلــيــم بــاكــتــيــا بــجــنــوب 
البلاد في هجوم مزعوم لطالبان في 
مقاطعة محمد أغــا بإقليم لوجار 
ـــتـــل ٦٦ قــاضــيــا 

ُ
بـــوســـط الــــبــــلاد. وق

في أفغانستان على مــدار الخمس 
المــاضــيــة، بحسب بيانات  ســنــوات 
من المحكمة العليا الأفغانية. وقال 
مــتــحــدث بــاســم طــالــبــان ذبــيــح الله 
مــجــاهــد إنــهــم يــســتــهــدفــون أعــضــاء 
مــن المؤسسات القضائية فــي حال 

وجود إثبات أنهم أصدروا أحكاما 
ضد المسلحين. 

إلى ذلك، قال مسؤول حكومي 
أفــغــانــي أول مــن أمـــس الــجــمــعــة إن 
خـــطـــة مـــبـــادلـــة رهـــيـــنـــتـــين غــربــيــين 
بثلاثة أســرى مــن طالبان تأجلت، 
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر مـــــن طــــالــــبــــان إن 
الـــجـــمـــاعـــة نــقــلــت الـــرهـــيـــنـــتـــين إلـــى 
«مــكــان جديد آمـــن». وقــال الرئيس 
الأفغاني أشرف غني يوم الثلاثاء إن 
الحكومة ستفرج عن زعيم بجماعة 
حـــقـــانـــي الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة طــالــبــان 
واثـــنـــين آخـــريـــن مـــن قـــــادة الــحــركــة 
فــي مــقــابــل إطـــلاق ســـراح أســتــاذيــن 

جـــامـــعـــيـــين، هـــمـــا الأمـــيـــركـــي كــيــفــن 
كينج والأسترالي تيموثي ويكس. 
وتعتبر الحكومة الأفغانية الاتفاق 
خـــطـــوة أســـاســـيـــة لـــضـــمـــان إجـــــراء 
مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة مـــع طــالــبــان، 
الـــتـــي تـــرفـــض حــتــى الآن الــتــعــامــل 
مع ما تسميه النظام «العميل غير 
الشرعي في كابل». لكن دبلوماسيا 
قــال فــي واشــنــطــن يــوم الأربــعــاء إن 

المبادلة لم تتم. 
وقال مسؤول حكومي أفغاني 
«رويترز» أول من أمس إنها تأجلت  لـ
دون إضــافــة مــزيــد مــن التفاصيل، 
فيما أنحى المتحدث باسم طالبان 

ذبــيــح الــلــه مــجــاهــد بــالــلائــمــة على 
«رويترز»:  الولايات المتحدة. وقال لـ
«قصور من الجانب الأميركي وراء 

عدم إتمام المبادلة».
وقــــــالــــــت ثـــــلاثـــــة مــــــصــــــادر مــن 
طــالــبــان، أحــدهــم قــريــب مــن الأسير 
أنـــس حــقــانــي، شقيق زعــيــم شبكة 
حـــقـــانـــي، إنـــــه كـــــان مــــن المــــقــــرر نــقــل 
الثلاثة إلى قطر لإطــلاق سراحهم، 
لــكــنــهــم أعـــــيـــــدوا إلــــــى الـــســـجـــن فــي 
بــاغــرام خــارج العاصمة الأفغانية 
كـــابـــل. وقـــــال الـــقـــريـــب الـــــذي رفــض 
كشف المزيد عن هويته لحساسية 
الموضوع: «تحدثنا إليهم بعد أن تم 

تقديم ملابس جديدة لهم ونقلهم 
خـــــارج ســجــن بـــــاغـــــرام». وأضـــــاف: 
قلوا في طريقهم 

ُ
«أبلغونا بأنهم ن

لاســـتـــقـــلال الـــطـــائـــرة وتـــوقـــعـــنـــا أن 
تـــهـــبـــط فـــــي الــــــدوحــــــة وعــــنــــدمــــا لــم 
يحدث ذلك على مدار عدة ساعات، 
ساورتنا الشكوك». وقالت المصادر 
إنــهــم ســمــعــوا عــن عــــودة السجناء 
إلـــى بــاغــرام عــبــر ســجــنــاء لطالبان 
في السجن وأفـــراد من قــوات الأمن 
الأفــــغــــانــــيــــة. وقـــــــال أحــــــد المــــصــــادر 
المــبــادلــة إن  المطلعة عــلــى تفاصيل 
«هــــــذه الـــخـــطـــوة أصــــابــــت طــالــبــان 

بالدهشة والاستياء».

توقيف بعضهم وإرسال الآخرين إلى مراكز الترحيل

اعتقال ٢٥ من أقارب البغدادي في حملات أمنية بمدن تركية
أنقرة: سعيد عبد الرازق

كشفت الــســلــطــات الــتــركــيــة عن 
القبض على ٢٥ شخصاً من أقارب 
الــســابــق لتنظيم «داعــــش»  الــزعــيــم 
الإرهــابــي أبــو بكر الــبــغــدادي الــذي 
تل في عملية أميركية في محافظة 

ُ
ق

إدلــــــــب الـــــســـــوريـــــة أواخــــــــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول) الماضي.

وذكـــــــــر بـــــيـــــان لمـــكـــتـــب المــــدعــــي 
التركية،  الــعــام بمدينة كيرشهير 
أن أقــــــارب الـــبـــغـــدادي اعــتُــقــلــوا في 
عــمــلــيــات شــنــتــهــا الــــقــــوات الأمــنــيــة 
الــتــركــيــة فـــي أربــــع مــــدن، مــنــهــم ١١ 
شخصاً فــي كيرشهير (وســـط) و٥ 
بمدينة سامسون (شــمــال) و٣ في 
أوردو (شمال) و٦ في شانلي أورفا 

(جنوب).
الــصــادر ليلة  البيان،  وأضـــاف 
أول من أمس، أن محكمة كيرشهير 
قضت بحبس ٤ من أقارب البغدادي 
لإدانـــتـــهـــم بـــالانـــتـــمـــاء إلـــــى تــنــظــيــم 
إرهابي مسلح، بينما أمرت بإرسال 
السبعة الآخرين إلى مراكز الترحيل 

تمهيداً لإعادتهم إلى بلادهم.
وتـــنـــفـــذ قــــــوات الأمــــــن الــتــركــيــة 
حــمــلــة تــســتــهــدف خــلايــا وعــنــاصــر 
«داعــــــــــش»، نــشــطــت بــشــكــل خـــاص 
عقب عملية «نبع السلام» العسكرية 
فــــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــا، حــيــث 
أشارت تقارير إلى هروب العشرات 
مــن عناصر التنظيم مــن السجون 
الخاضعة لسيطرة وحدات الحماية 
الــتــي استهدفتها  الــكــرديــة  الشعب 
العملية العسكرية التركية. وكــان 
أبـــــرز مـــن أعــلــنــت تــركــيــا اعــتــقــالــهــم 
شقيقة البغدادي وزوجها وزوجــة 

ابنها وأحد أبنائه.
فــي الــســيــاق ذاتـــه، كشف وزيــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
عـــــن الـــقـــبـــض عـــلـــى أحــــــد الأســــمــــاء 
المقربة من البغدادي. وقال صويلو 
رداً على أسئلة للصحافيين حول 
هوية الشخص الذي جرى اعتقاله: 
ذ 

ّ
«يمكننا الحديث عــن إرهــابــي نف

تفجيرات كبيرة في تركيا وأوروبا، 
وتستمر عملية استجوابه».

وتواصل تركيا عملية ترحيل 

المــوقــوفــين لديها  عناصر «داعـــش» 
وكـــذلـــك مـــن تــحــتــجــزهــم فـــي أراضٍ 
خــاضــعــة لــهــا فـــي شـــمـــال ســـوريـــا. 
وفــي هــذا الــســيــاق وصــلــت امــرأتــان 
ألمانيتان تم ترحيلهما مساء أول من 
أمس، إلى مطار فرانكفورت، حسبما 
قال متحدث باسم الشرطة الألمانية. 
وأضاف المتحدث أن المرأتين وصلتا 
على متن طائرة تركية وعبرتا من 
قــســم مــراقــبــة الـــحـــدود، مــشــيــراً إلــى 
أن أجــهــزة الأمــن الألمــانــيــة هــي التي 
ستحدد ما سيحدث لهما بعد ذلك. 
وأفادت مصادر أمنية بأن مسؤولين 
مـــن الــشــرطــة الــجــنــائــيــة الاتــحــاديــة 

الألمانية كانوا على متن الطائرة.
وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر تــــركــــيــــة أن 
الألمانيتين المرحّلتين هما مقاتلتان 
أجنبيتان ضمن «داعش» وتحملان 
الجنسية الألمانية. وكشفت عن أن 
إحــــــدى المــــرأتــــين وُلـــــــدت عـــــام ١٩٩٨ 
ونجحت في الهرب من سجن مخيم 
الهول في سوريا الخاضع لسيطرة 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة، 
ثــم أقــامــت فــي مدينة غــازي عنتاب 

ـــظ عــلــيــهــم 
َّ
الـــتـــركـــيـــة ضـــمـــن المـــتـــحـــف

للترحيل، كما رُحّلت معها امرأة من 
مدينة هــانــوفــر، كــانــت قــد توجهت 
من معسكر «عين عيسى» إلى تركيا 
بعد فتح المعسكر وتسريح من فيه.
كانت أســرة ألمانية مــن أصــول 
عـــراقـــيـــة، مــكــونــة مـــن ٧ أفـــــــراد، قد 
رُحــــــلــــــت مــــــن تــــركــــيــــا إلـــــــى بــــرلــــين، 
الــخــمــيــس، وتُــصــنــف هـــذه الأســـرة 
إلــى التيار المتطرف  بأنها تنتمي 

في مدينة هيلدسهايم الألمانية.
وعـــــــــــــن مــــــصــــــيــــــر الـــــعـــــنـــــاصـــــر 
الــتــي ترحّلها  الإرهــابــيــة الألمــانــيــة 
تــركــيــا، قــالــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنـــجـــيـــلا مـــيـــركـــل، إنـــــه يـــتـــم اتـــخـــاذ 
إجـــراءات حــول هــذه العناصر وإن 
الــســلــطــات الألمـــانـــيـــة ســتــضــمــن ألا 
يــشــكــل عــنــاصــر «داعــــــش» المشتبه 
بهم، والذين ترحلهم تركيا حالياً 

إلى ألمانيا، أي خطر.
وأضـــــافـــــت أن هـــــــؤلاء الأفـــــــراد 
سيُجرى إدراجهم في مركز مكافحة 
الإرهـــــــاب المـــشـــتـــرك بـــين الــســلــطــات 
الاتحادية والــولايــات وإخضاعهم 

إلــى أن هذه  لتقييم أمــنــي، مشيرةً 
هــي نفسها الإجــــراءات المتبعة مع 
الأفــــــــراد المــقــيــمــين هـــنـــا، وأنــــــه يــتــم 
تطبيق الآلية الاعتيادية عند رصد 

أي مخاطر أمنية.
وذكــــر مــوقــع «دويــتــشــه فيله» 
الألمــــانــــي أن الــتــعــامــل مـــع مــقــاتــلــي 
يـــزال يشكل  «داعــــش» المعتقلين لا 
خـــــلافـــــاً بــــــين الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
وحــــلــــفــــائــــهــــا. وتـــــحـــــث واشــــنــــطــــن 
الــحــلــفــاء عــلــى اســــتــــرداد المــقــاتــلــين 

ومحاكمتهم.
وأشـــار المــوقــع، فــي تقرير، إلى 
أن فــرنــســا تــقــتــرح مــحــاكــمــة هـــؤلاء 
المقاتلين في سوريا والعراق، وهو 
أمـــــر يــــــراه الأمـــيـــركـــيـــون غـــيـــر قــابــل 

للتطبيق.
وقـــــــــــــال وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــك بــومــبــيــو، خــلال 
اجتماع في واشنطن مع نظرائه 
في التحالف الدولي للحرب على 
إنــه يجب على أعضاء  «داعــــش»، 
التحالف إعادة الآلاف من المقاتلين 
الإرهــابــيــين الأجــانــب المحتجزين 

حاليا، ومحاكمتهم على الفظائع 
ر نـــاتـــان 

ّ
الـــتـــي ارتـــكـــبـــوهـــا. وحـــــــذ

سيلز منسّق مكافحة الإرهاب في 
الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة، من  وزارة 
أنّ الوضع يمكن أن يتغيّر في لمح 
ه يجب أن 

ّ
البصر، قائلاً: «نعتقد أن

يكون هناك شعور بضرورة إعادة 
هؤلاء إلى أوطانهم الآن، ما دام أنه 

لا يزال هناك وقت».
وحــســب التقرير، ظــل الخلاف 
قائماً بين المشاركين في الاجتماع. 
ويصطدم الطلب الأميركي برفض 
دول عــــدّة بينها فــرنــســا اســتــعــادة 
ـــدوا 

ّ
هــــــؤلاء الإرهــــابــــيــــين الــــذيــــن نـــف

هجمات مروعة ضد أهداف مدنية. 
الــخــارجــيّــة الفرنسي  ودافــــع وزيــــر 
جان إيف لودريان عن «الإبقاء على 
مقاتلي («داعــــش) معتقلين بشكل 
آمــن ومــتــواصــل». وتــريــد فرنسا أن 
يُحاكَم الإرهابيون الذين يحملون 
المــكــان  جنسيتها عــلــى مــقــربــة مـــن 
الذي ارتكبوا فيه جرائمهم، وتحاول 
الـــتـــفـــاوض مـــع بـــغـــداد مـــن أجــــل أن 
يتكفل القضاء العراقي بهذا الشأن.

بعد إعادة تركيا ٩ «دواعش»... برلين تحتجز ٢ فقط أحدهما بتهم لا علاقة لها بالإرهاب

تركيا تنوي ترحيل ٢٠ ألمانياً إضافياً في الأيام المقبلة
برلين: راغدة بهنام

وصـــل إلـــى ألمــانــيــا حــتــى الآن ٩ 
ألمان قادمين من تركيا، تقول الأخيرة 
«داعــــــش». ولــكــن  إنـــهـــم يــنــتــمــون لـــــــ
مـــن بـــين الــتــســعــة هـــــؤلاء، لـــم تــوقــف 
السلطات الألمانية إلا اثنين، أحدهما 
بــتــهــم لا عــلاقــة لــهــا بــــالإرهــــاب، بل 
بالاحتيال. وبعد العائلة المؤلفة من 
٧ أشخاص التي وصلت قبل بضعة 
أيــــام، وصـــل إلـــى مــطــار فــرانــكــفــورت 
أمس امرأتين ألقت الشرطة القبض 
عـــلـــى إحـــــداهـــــمـــــا، وتـــــدعـــــى نــســيــم، 
وتــبــلــغ مــن الــعــمــر ٢١ عــامــاً، بتهمة 
الانتماء لمنظمة إرهابية. ووصلت 
المـــرأتـــين عــلــى مـــتن طـــائـــرة تــجــاريــة 
تابعة للخطوط الجوية التركية من 
إسطنبول، ورافقهما على الطائرة 
عـــنـــاصـــر مــــن الـــشـــرطـــة الــفــيــدرالــيــة 
الألمــــانــــيــــة. ولـــــــدى وصـــولـــهـــمـــا إلـــى 
ألــقــي القبض على كلاهما،  المــطــار، 
ولكن أطلق ســراح الثانية، وتدعى 
هايدا، التي تبلغ من العمر ٢٧ عاماً، 
بــعــد أن تـــم رفــــع بــصــمــاتــهــا، وأخـــذ 

عينة من حمضها النووي.
وبــحــســب صــحــف ألمــانــيــة، فــإن 
هايدا كانت تتلقى المساعدة طوال 
الأشــهــر الماضية مــن جمعية تعنى 
بمحاربة التطرف، وهي تنحدر من 
ولاية ساكسونيا السفلى، ومولودة 
فــي مدينة هــانــوفــر. وقــد مكثت في 
ســجــن عــين عــيــســى الــتــابــع لــلأكــراد 
طوال عامين، قبل أن تهرب وتقبض 

عليها السلطات التركية.
أمــا نسيمة الــتــي ألــقــي القبض 
عليها، فهي مــن أصــول صومالية، 
وقد انتقلت إلى سوريا عام ٢٠١٤، 
عــنــدمــا كــانــت مــا تـــزال قــاصــراً. ومــا 
لبثت أن تزوجت مقاتلاً من «داعش» 
عام ٢٠١٥، وانتقلت للعيش معه في 
مدينة تلعفر العراقية، في منزل أمنه 
لهما تنظيم داعش، بحسب المدعي 

العام. وكانت تتلقى نسيمة مبلغاً 
مــالــيــاً شــهــريــاً مــن الــتــنــظــيــم، بينما 
تحمل سلاحاً بشكل دائــم، بحسب 
المدعي العام. وانتقلت بعد فترة مع 
زوجــهــا إلــى ســوريــا، حيث شاركت 
في القتال. وفي مطلع العام الحالي، 
قــبــضــت عــلــيــهــا الــــقــــوات الـــكـــرديـــة، 
إلــى مخيم الهول. وبعد  وأرسلتها 
دخــول القوات التركية إلى سوريا، 

تمكنت نسيمة من الهرب إلى جانب 
آخرين من السجن، وعبرت الحدود 
إلــــــى تــــركــــيــــا، حـــيـــث ألــــقــــي الــقــبــض 
عليها، وجرى ترحيلها إلى ألمانيا.

وكانت تركيا قد بدأت بترحيل 
مواطنين ألمان بعهدتها، تقول إنهم 
ينتمون لتنظيم داعـــش، ولــكــن من 
دون تــنــســيــق مــســبــق مــــع ألمـــانـــيـــا، 
وهـــــــو مـــــا انــــتــــقــــدتــــه بـــــرلـــــين. وقـــــال 

مــتــحــدث بــاســم الــداخــلــيــة الألمــانــيــة، 
«الشرق الأوسط»، إنه  في تصريح لـ
مــن حــق تركيا أن تــرحــل المواطنين 
الأجانب الذين ليس لديهم إقامات 
لديها، على أن يتم ذلك تبعاً لقوانين 
وشـــــروط واضـــحـــة، مــشــيــراً إلــــى أن 
هناك نقاشات حالية مع أنقرة «حول 
هذه الشروط»، وعدد منها ضرورة 
الــســمــاح للقنصلية الألمــانــيــة بأخذ 

بصمات وعينات حمض نووي ممن 
يفترض إعادتهم، إضافة إلى إجراء 
مقابلات معهم من قبل متخصصين 
لتحديد مدى خطورتهم، قبل اتخاذ 
القرار بإعادتهم، وهي كلها إجراءات 
لم تعتمد في عمليات الترحيل التي 

تمت مع الأشخاص التسعة.
ومــــا زال فـــي عـــهـــدة تــركــيــا ما 
يــــقــــارب الـــعـــشـــريـــن ألمــــانــــيــــاً، تــقــول 
إنــــهــــم «دواعــــــــــــش»، وتــــنــــوي كــذلــك 
إعــادتــهــم خـــلال الأيــــام المــقــبــلــة. ولا 
يــمــكــن لألمــانــيــا اعــتــقــال هــــؤلاء لــدى 
عــودتــهــم لأنــهــا لا تــمــلــك أدلــــة على 
تورط معظمهم بعمليات إرهابية. 
وقد أنشأت الداخلية وحدة جديدة 
خاصة بالعائدين، في محاولة لنزع 
التطرف عنهم، وإعــادة دمجهم في 
المــجــتــمــع، خــصــوصــاً فــيــمــا يتعلق 
بالأطفال. ويقول الخبير القانوني 
«الشرق  كليان بالز، في تصريحات لـ
الأوسط»، إنه يمكن لألمانيا الحصول 
على أدلة من العراق وسوريا حول 
تورط المقاتلين العائدين وعائلاتهم 
بأعمال إرهابية، من دون الحاجة 
لوجود اتفاقيات دولية، مضيفاً أن 
ما يعرقل الحصول على الأدلة التي 
يسعى الادعاء العام للحصول عليها 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  هــو غــيــاب 
حالياً مع سوريا، وأيضاً مع أجزاء 
مــن الــعــراق، فــي إشـــارة إلــى الأكـــراد 
الذين ليس لألمانيا أي علاقة رسمية 
بهم، كونها تصنف «حــزب العمال 

الكردستاني» حزباً إرهابياً.

«داعشي» ألماني تحت حراسة شرطة مكافحة الإرهاب الألمانية لدى وصوله إلى مطار فرانكفورت من تركيا أول من أمس (رويترز)

صار يركز على الإرهاب الداخلي

«إف بي آي»: الإرهاب الفردي يتضاعف

واشنطن: محمد على صالح

الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) يركز  بــعــد أن صـــار مكتب التحقيق 
أكثر على الإرهــاب الداخلي، وإرهــاب اليمين المتطرف، بعد أن فاز 
الديمقراطيون بالأغلبية في مجلس النواب، وصــاروا يضغطون 
لمزيد من الاهتمام بالإرهاب الداخلي، وليس فقط بالإرهاب القادم 
مــن الــخــارج، أصـــدر المــكــتــب، يــوم الخميس، تــقــريــراً عــن «الإرهـــاب 
الــفــردي» (يسمى «لــون وولـــف»، الذئب المنفرد)، وقــال فيه إنــه قد 
تضاعف أكــثــر مــن مــرة منذ عــام ١٩٧٢، عندما بــدا المكتب دراســة 

هذه الظاهرة».
وقال التقرير: «هذه دراسة حول الهجمات الإرهابية المنفردة 
التي ارتكبها أشخاص في الولايات المتحدة. إنها نظرة غير مسبوقة 
بـــ٥٢  على الخلفيات والخصائص السلوكية والــظــروف المحيطة 
هجوماً منذ عام ١٩٧٢، بالإضافة إلى دراسة مرتكبيها الفرديين، 

والذين يتأثرون بها».
وحسب التقرير، كــان العدد واحــداً فقط في عــام ١٩٧٢، وقفز 
العام الماضي إلى أربعة، بعضها هجمات طلاب على زملائهم في 

مدارس ثانوية، وبعضها هجمات فردية على أماكن عبادة.
وحلل التقرير نفسيات الإرهابيين الفرديين، وقــال: «أظهرت 
نسبة ٨٣٪ من الجناة سلوكاً عدائياً، أو عدوانياً، قبل ارتكابهم 
جرائمهم. ونشرت نسبة ٩٦ منهم آراء بهدف عرضها على عامة 
الناس، سواء في صفحات الإنترنت، وقبل الإنترنت، في خطابات 

تركوها في منازلهم، أو في فصولهم المدرسية.
أيضاً، في نسبة ٢٥٪ من الحالات، كان هناك فرد واحد على 
الأقل على علم بأبحاث الجاني، أو تخطيطه للهجوم، أو استعداده 
الــحــالات، أعــرب الذين يعرفون الجاني عن أنهم  للهجوم. في كل 

كانوا قلقين إزاء سلوكيات الجاني في مرحلة ما قبل الهجوم.
في معظم الحالات، هاجم الجناة أهدافاً لا تتمتع بأي إجراءات 

أمنية، أو بها حد أدنى من الأمان. مثل المدارس.
وأضاف التقرير أن تشخيص نسبة ٢٥٪ من الجناة أكد وجود 
حالات من الاضطرابات النفسية قبل الهجوم. وأيضاً، نسبة ١٣٪ 

في تشخيصات ما بعد الهجوم.
الــحــالات كــان آخـــرون على علم بمشكلات  وبنسبة ٩٢٪ مــن 
الجاني، أو آيديولوجيته. وفي نسبة ٢٥٪ في هذه الحالات، أبلغ 
هؤلاء مخاوفهم لرجال القانون المحليين. وقال التقرير: «استناداً 
الـــواردة في التقرير، يشير مؤلفوها إلــى أن تحسين  إلــى النتائج 
العلاقات والتواصل بين المسؤولين عن القانون وأعضاء المجتمع 
يمكن أن يسهل الوصول إلى الناس الذين قد يترددون في الإبلاغ 

عن التهديدات. هذه فوائد لا حصر لها».
التقرير: «تعد الاكتشافات المبكرة ذات قيمة كبرى،  وأضــاف 
وتساعد في جهود الوقاية. وتقلل جهود البحث عن أشياء مجهولة 
قبل أي هجوم محتمل». وقال مسؤول في «إف بي آي» إن التقرير 
يركز على دور المواطنين في الحماية من مرتكبي «الإرهاب الفردي». 
وأشار المسؤول إلى شعار: «إذا رأيت شيئاً، قل شيئاً» الذي توزعه 
وزارة الأمن، والهدف منه وجود حقائب أو ممتلكات يمكن أن تكون 
إرهابية. لكن، قال المسؤول إن مشكلة «الإرهاب الفردي» تحتاج إلى 

جهود مماثلة، لكن لكشف أفكار وتصرفات مرتكبيه.

كتاب جديد عن «الإرهاب الفردي» في أميركا (الشرق الأوسط)
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التدابير الأمنية المشددة لم تكن كافية لمنع المواجهات والحرائق... والاعتقالات بالمئات

  «السترات الصفراء» إلى الواجهة مجدداً... وتخوف من الإضرابات المقبلة
باريس: ميشال أبو نجم

فــي الــذكــرى السنوية الأولــى 
لانــــــــطــــــــلاق حـــــــركـــــــة «الــــــســــــتــــــرات 
الصفراء»، في ١٦ نوفمبر (تشرين 
الثاني) من العام الماضي، عادت 
باريس، ومعها العديد من المدن 
الفرنسية الكبرى، لتعيش مشاهد 
الـــعـــنـــف المــتــنــقــلــة الـــتـــي ســـبـــق أن 
عــاشــتــهــا أواخـــــر الـــعـــام المـــاضـــي، 
ولـــكـــنـــهـــا جـــــــاءت هــــــذه المـــــــرة أقـــل 
حــــدة وعــنــفــاً، بــســبــب الإجــــــراءات 
الأمـــنـــيـــة المـــتـــشـــددة الـــتـــي أقــرتــهــا 
الحكومة والقوى الأمنية. وكانت 
أولـــهـــا مــنــع الــتــجــمــع والــتــظــاهــر 
في «المثلث الذهبي» في باريس، 
الـــــذي يــضــم جـــــادة الــشــانــزلــيــزيــه 
والـــــشـــــوارع المــحــيــطــة بــهــا نــــزولاً 
إلـــى ســاحــة الــكــونــكــورد والقصر 
الـــرئـــاســـي والــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة، 
حيث انتشرت قوات الأمن بكثافة، 
وأصدرت مديرية شرطة العاصمة 
قراراً بمنع التجمع والتظاهر في 
هذه المنطقة الحيوية، التي كانت 
لأســـابـــيـــع عــــديــــدة نــقــطــة الــتــقــاء 

المتظاهرين.
بيد أن هذه التدابير لم تحل 
دون انـــــدلاع الــعــنــف فـــي مــنــاطــق 
أخرى من العاصمة، خصوصاً في 
«ساحة إيطاليا» الواقعة جنوب 
شــرقــي الــعــاصــمــة، الــتــي شــهــدت 
عمليات كر وفر بين القوى الأمنية 
والمتظاهرين، الذين انضم إليهم 
الــعــشــرات مــمــن يــســمــون «الــبــلاك 
بــــــلــــــوك»، وهـــــــي حــــركــــة يـــســـاريـــة 

متطرفة.
بـــــســـــرعـــــة قـــــيـــــاســـــيـــــة، ورغـــــــم 
الحضور الكثيف لقوات الشرطة 
ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــــشـــــغـــــب، أحـــــرقـــــت 
العديد من السيارات والدراجات 
وحـــــــــاويـــــــــات الـــــقـــــمـــــامـــــة، ومُـــــنـــــع 
الإطـــفـــائـــيـــون مــــن الــــوصــــول إلـــى 
المـــكـــان، وألــقــيــت الـــحـــجـــارة، وكــل 
مــــا وضـــــع فــــي أيــــــدي المــحــتــجــين، 
عـــلـــى قــــــــوات الأمـــــــــن، الــــتــــي ردت 
لــلــقــنــابــل المسيلة  بـــإطـــلاق كــثــيــف 
لــــلــــدمــــوع والــــقــــنــــابــــل الـــصـــوتـــيـــة 
لـــتـــفـــريـــق المـــتـــظـــاهـــريـــن، وســعــت 
إلــى محاصرتهم، وإلقاء القبض 
عــــلــــى مــــــن تـــســـمـــيـــهـــم «مـــحـــركـــي 
الشغب». إلا أن «هجمات» القوات 
لــم تــحــل دون أن يتمكن  الأمــنــيــة 
المــشــاغــبــون مــن اســتــهــداف مركز 
تـــجـــاري كــبــيــر واقــــع فـــي الــســاحــة 

المــذكــورة، فحطموا، رغــم إغلاقه، 
العديد من الواجهات الزجاجية، 
واستهدفوا فرعاً مصرفياً عائداً 
لمصرف كبير مــعــروف، وهشموا 
مآوي الحافلات العامة، وانتزعوا 
حجارة الساحة لاستخدامها ضد 
القوى الأمنية. وبسبب لجوئها 
المكثف للقنابل المسيلة للدموع، 
خيمت فوق الساحة غمامة غازية 
جــعــلــت اســتــنــشــاق الــــهــــواء بــالــغ 

الصعوبة.
وتـــفـــيـــد أرقـــــــام الـــشـــرطـــة بـــأن 
نــحــو ٣٠٠ مــشــاغــب مـــن «الـــبـــلاك 
بلوك» وغيرهم اندسوا أمس بين 
المتظاهرين في باريس وحدها، 
حــيــث تــم تــوقــيــف ١٠٥ أشــخــاص 
حــتــى الــخــامــســة مــن بــعــد الظهر. 
ويــتــمــيــز أعــضــاء هـــذه المجموعة 
بــــارتــــدائــــهــــم الــــثــــيــــاب الـــــســـــوداء، 
وبتغطية رؤوســـهـــم، وهـــم دأبـــوا 
مــــنــــذ ســـــــنـــــــوات، خــــصــــوصــــاً فــي 

مـــــظـــــاهـــــرات وتــــجــــمــــعــــات الــــعــــام 
المــــاضــــي، عــلــى اســـتـــهـــداف رجـــال 
الأمــــــــــــن والـــــتـــــحـــــطـــــيـــــم وإشــــــعــــــال 
الحرائق وغيرها من الممارسات 
«السترات الصفراء»  التي أضرت بـ
العاجزين عن منعم من الالتحاق 

بصفوفهم. 
بــــــــدايــــــــة، كـــــــــان المــــنــــتــــظــــر أن 
تنطلق مــســيــرة مــرخــص لــهــا من 
«ساحة إيطاليا» باتجاه «ساحة 
الــــبــــاســــتــــيــــل»، حــــيــــث ســتــتــلاقــى 
مــــع مـــســـيـــرة أخــــــرى مــنــطــلــقــة مــن 
شمال غربي باريس إلى الساحة 
نــفــســهــا. لـــكـــن بــالــنــظــر لـــلأحـــوال 
الأمــنــيــة، عــمــدت مديرية الشرطة 
إلـــــى إلــــغــــاء المـــســـيـــرة الأولــــــــى، مــا 
ضاعف غضب مئات الأشخاص 
المتجمهرين فيها، وزاد الوضع 
تأزماً وعنفاً. وحتى عصر أمس، 
كــانــت الــحــرائــق مــا زالـــت مندلعة 
في «ساحة إيطاليا»، كما اندلعت 

أعمال عنف إضافية في «ساحة 
الباستيل»، وفي شوارع وساحات 
أخــرى فــي العاصمة. وقــال مدير 
شـــرطـــة الــعــاصــمــة ديـــديـــه لالمــــان، 
إن السلطات «لم تفاجأ» بما هو 
حاصل، وأنها تحضرت له، وأنها 
تــتــعــامــل مــــع المـــشـــاغـــبـــين ودعـــــاة 
العنف بقبضة حــديــديــة. وخــلال 
المــاضــيــة، عمد الناشطون  الأيـــام 
في صفوف «السترات الصفراء» 
إلــى إطــلاق حملة واسعة تمهيداً 
الــســاحــة بمناسبة  إلــــى  لــلــعــودة 
الـــذكـــرى الأولــــــى، وهـــم يــعــتــبــرون 
أن جــــذوة الــحــركــة لـــم تــمــت، رغــم 
أنها غابت عن المشهد السياسي 

والأمني منذ الربيع الماضي.
مــــا عـــرفـــتـــه بـــــاريـــــس، أمــــس، 
تــــكــــرر فـــــي مــــــدن رئـــيـــســـيـــة، مــثــل 
ليون وبوردو ومرسيليا وتولوز 
كــــذلــــك عـــاد  ومـــونـــبـــلـــيـــه وروان، 
«الــســتــرات الــصــفــراء» مــجــدداً إلى 

احتلال دوارات الطرق في العديد 
من المناطق الفرنسية التي منها 
انـــطـــلـــقـــت حـــركـــتـــهـــم، احـــتـــجـــاجـــاً 
عــــلــــى رفـــــــع الــــــرســــــوم المــــفــــروضــــة 
على المشتقات البترولية. إلا أن 
الأعــــنــــف بــيــنــهــا شـــهـــدتـــه مــديــنــة 
تــــولــــوز (جـــــنـــــوب)، حـــيـــث لــجــأت 
الــــقــــوى الأمــــنــــيــــة بـــكـــثـــافـــة لــلــغــاز 
المــــســــيــــل لـــــلـــــدمـــــوع ولــــخــــراطــــيــــم 
المـــيـــاه لــتــفــريــق المــحــتــجــين. ورفـــع 
«السترات الصفراء»، الذين حظوا 
فــي بــدايــة حركتهم بــدعــم شعبي 
واسع، مطالب واسعة مثل العودة 
لفرض الضريبة على الثروة التي 
ألـــغـــاهـــا الـــرئـــيـــس مـــــاكـــــرون مــنــذ 
وصـــولـــه إلــــى الــســلــطــة، وخــفــض 
الضريبة المضافة على الحاجيات 
الأساسية، والتراجع عن الرسوم 
الإضافية على المشتقات النفطية، 
وإقـــرار مــبــدأ الاستفتاء بمبادرة 
شعبية، وخفض الضرائب التي 

تــطــال الــطــبــقــات الأكــثــر هشاشة. 
لـــكـــن مــــا حـــصـــل أن مــــاكــــرون أقـــر 
مــجــمــوعــة مـــن الإصـــلاحـــات الــتــي 
تـــكـــلـــف الـــخـــزيـــنـــة مــــا يــــزيــــد عــلــى 
لـــكـــنـــه رفـــض  يـــــــــورو،  ١٢ مـــلـــيـــار 
الاستجابة للعديد مــن المطالب، 
على رأسها إعادة العمل بضريبة 
الثروة. وواضح اليوم أن استمرار 
الحركة الاحتجاجية يدل على أن 
التدابير التي أقرتها السلطات لم 
تكن كافية، خصوصاً لجهة رفع 
الــقــدرة الــشــرائــيــة. وأمـــس، رفعت 
شعارات تندد بالرئيس ماكرون 

وبسياسته وتطالب برحيله.
وأمــــــــــــــس، ســــــربــــــت مـــــصـــــادر 
مــــاكــــرون  الــــرئــــاســــي أن  الـــقـــصـــر 
«يتابع عن كثب»، وأنــه لا يشعر 
بــالــقــلــق، فــضــلاً عــن أنـــه «لـــم يجد 
فــي تنقلاته الأخــيــرة فــي المناطق 

الفرنسية حالة عدائية إزاءه».
بيد أن ما يقلق الرئيس هو 
ما ينتظره في الــقــادم من الأيــام، 
خصوصاً في الخامس من الشهر 
المقبل، حيث مــن المنتظر أن تقع 
فــــرنــــســــا فـــــي حــــالــــة مـــــن الـــشـــلـــل، 
بسبب الإضرابات المنتظرة التي 
ستشمل الــعــديــد مــن الــقــطــاعــات، 
أهمها قطاع النقل، احتجاجاً على 
مساعي الحكومة لتغيير قانون 

التقاعد. 
ويـــــتـــــداخـــــل ذلـــــــك مـــــع حـــركـــة 
احــــتــــجــــاجــــيــــة طــــلابــــيــــة وأخــــــــرى 
خاصة بالمستشفيات الحكومية، 
فضلاً عــن المحامين وغيرهم من 
الــقــطــاعــات. وتــتــخــوف الحكومة 
من تراكم الحركات الاحتجاجية، 
وتـــــــداخـــــــل مــــطــــالــــبــــهــــا، فــــــي حــين 
الــــدولــــة لا تــســمــح لها  أن مــالــيــة 
بــــأن تــســتــمــر فـــي «شــــــراء» الــســلــم 
الاجـــتـــمـــاعـــي عـــن طـــريـــق «تــقــديــم 
الــــهــــدايــــا» المـــالـــيـــة هـــنـــا وهــــنــــاك. 
تجدر الإشارة إلى أن جاك شيراك، 
الــــرئــــيــــس الأســـــبـــــق الــــــــذي تـــوفـــي 
مـــؤخـــراً، ســعــى فــي التسعينيات 
مع رئيس حكومته ألان جوبيه، 
إلى إصلاح قانون التقاعد، الأمر 
الـــذي أدخـــل الــبــلاد فــي دوامـــة من 
المـــتـــواصـــلـــة. وأراد  الإضــــــرابــــــات 
شيراك الخروج منها عبر تنظيم 
انتخابات عامة، كانت نتائجها 
كــــارثــــيــــة بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــيـــــه، وإلـــــى 
الأحــــــزاب الــيــمــيــنــة الــتــي تــدعــمــه، 
ما مهد الطريق لوصول حكومة 

اشتراكية.

في الذكرى السنوية الأولى لحركة «السترات الصفراء» عادت باريس ومعها العديد من المدن الفرنسية الكبرى لتعيش مشاهد العنف المتنقلة (أ.ف.ب) 

باريس تستضيف قمة
 لتسوية النزاع في أوكرانيا

باريس: «الشرق الأوسط»

تــســتــضــيــف بـــاريـــس الــشــهــر 
المقبل «لقاء النورماندي» المعني 
بــتــســويــة الــــنــــزاع فـــي أوكـــرانـــيـــا، 
بــــحــــضــــور الـــــــرؤســـــــاء الـــفـــرنـــســـي 
إيـــمـــانـــويـــل مـــــاكـــــرون والــــروســــي 
فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين والأوكــــــرانــــــي 
فـــــــولـــــــوديـــــــمـــــــيـــــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي 
والمستشارة ألمانية أنغيلا ميركل. 
وتــــعــــود آخـــــر قـــمـــة عـــقـــدت بــهــذه 
الصيغة لرؤساء دول وحكومات 
اتفاق النورماندي (اســم المنطقة 
الــفــرنــســيــة الــتــي جـــرت فــيــهــا أول 
قــمــة حـــول الــســلام فــي أوكــرانــيــا) 
إلـــى ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠١٦. وأدت هــذه الاتــفــاقــات إلى 
تــراجــع كــبــيــر فــي أعــمــال الــعــنــف، 
لـــكـــن الـــشـــق الـــســـيـــاســـي مــنــهــا لــم 
يطبق. ومنذ انتخابه في أبريل 
(نيسان)، حدد زيلينسكي الممثل 
الكوميدي السابق وحديث العهد 
فــي السياسة، إعـــادة الــســلام إلى 

أوكرانيا هدفاً له.
وقــالــت الــرئــاســة الــفــرنــســيــة، 
كما نقلت عنها وكالة الصحافة 
بـــــاريـــــس  قـــــمـــــة  الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــة، أن 
«ستعقد بعد تحقيق تقدم كبير 
منذ الصيف في المفاوضات التي 
سمحت خصوصاً بفصل القوات 
فــــي عـــــدد مــــن مـــنـــاطـــق الـــتـــوتـــر». 
وأضــــافــــت أن قــمــة الــــــدول الأربــــع 
ستعمل عــلــى تــســويــة الـــنـــزاع في 
أوكرانيا بعد «تقدم كبير» تحقق 
منذ وصــول الرئيس فولوديمير 
زيلينسكي إلى السلطة في كييف 
في الربيع. وأضافت أن هذه القمة 
الــجــديــدة ستسمح «بــفــتــح فصل 
جديد لتطبيق اتفاقات مينسك» 
للسلام التي تم التفاوض حولها 
فــي ٢٠١٤ و٢٠١٥ بــرعــايــة فرنسا 
وألمانيا وبحضور الرئيس بوتين.

وأســـــفـــــر الــــــنــــــزاع فـــــي شــــرق 
أوكـــــــرانـــــــيـــــــا بـــــــين قـــــــــــوات كـــيـــيـــف 
المـــوالـــين لروسيا  والانــفــصــالــيــين 
عــــن ســـقـــوط ١٣ ألـــــف قــتــيــل مــنــذ 
بدئه في ٢٠١٤ بعد شهر على ضم 
موسكو شبه جزيرة القرم. ويتهم 
الأوكرانيون والغربيون موسكو، 
تــنــفــي، بــدعــم الانفصاليين  الــتــي 
في شرق البلاد عسكرياً ومالياً، 

وبالسيطرة فعلياً على المنطقة.
وبــدأت السلطات الأوكرانية 
المــوالــون لروسيا  والانفصاليون 

فــي ٩ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
سحب قواتهما من قطاع أساسي 
عــلــى خـــط الــجــبــهــة، بــالــقــرب من 
«عاصمة» المتمردين دونيتسك، 
بــحــضــور مــراقــبــي منظمة الأمــن 
والــــتــــعــــاون فــــي أوروبـــــــــا. وجــــرى 
عــمــلــيــتــان أخـــريـــان لــلــتــراجــع عن 
خـــــطـــــوط الــــجــــبــــهــــة فــــــي يـــونـــيـــو 
(حزيران) ونهاية أكتوبر (تشرين 
الأول). كما قامت موسكو وكييف 
فــي ٧ سبتمبر (أيـــلـــول) بعملية 

تبادل عدد كبير من الأسرى.
واتـــفـــق المـــفـــاوضـــون الــــروس 
والأوكــرانــيــون فــي بــدايــة أكتوبر 
عــلــى  أيـــــضـــــاً  الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 
خــريــطــة طـــريـــق ســمــيــت «صــيــغــة 
شــتــايــنــمــايــر»، وهــــو اســــم وزيـــر 
الخارجية الأماني السابق فرنك 
فالتر شتاينماير الرئيس الحالي 
لألمانيا، وتنص على منح المناطق 
الانــفــصــالــيــة وضـــعـــاً خـــاصـــاً مع 
إجراء انتخابات محلية حرة يقر 
مـــراقـــبـــون دولـــيـــون صــلاحــيــتــهــا. 
ويــخــشــى مـــن أن يـــقـــدم الــرئــيــس 
الأوكــــــــرانــــــــي الــــجــــديــــد تـــــنـــــازلات 
مـــفـــرطـــة عـــبـــر مـــنـــح حـــكـــم ذاتـــــي 
واسع لدونباس، ما سيؤدي إلى 
إبقاء سيطرة موسكو فعلياً على 

المناطق الانفصالية.
من جهته، يأسف نيكولاس 
تينز الأستاذ في العلوم السياسية 
فــي بــاريــس «لتنظيم انتخابات 
فــي أرض تسيطر  المــســتــقــبــل  فــي 
عـــلـــيـــهـــا روســـــيـــــا والمــــجــــمــــوعــــات 
التي تحركها (موسكو) المحلية 
والأجــنــبــيــة». وتـــابـــع مـــحـــذراً من 
الــســلــطــات الأوكــــرانــــيــــة يجب  أن 
أن تــســتــعــيــد قــبــل ذلــــك «ســيــطــرة 
كــامــلــة عــلــى الــــحــــدود الـــتـــي تمر 
عــــبــــرهــــا الــــــقــــــوات والأســـــلـــــحـــــة». 
ويــــــدعــــــو مـــــديـــــر مـــنـــظـــمـــة الأمــــــن 
والـــتـــعـــاون فـــي أوروبـــــــا تــومــاس 
غريمينجر إلى عدم «المبالغة في 
تقييم التقدم» الذي تحقق. وقال 
غريمينجر لصحيفة «لوموند» 
الــســبــت: «بــمــعــزل عــن الــقــطــاعــات 
الأســاســيــة الــثــلاثــة، يــجــب إخــلاء 
خط الجبهة الذي يمتد على ٤٥٠ 
كــيــلــومــتــراً بــأكــمــلــه مــن الــســلاح»، 
موضحاً أنه «ما زالت هناك نقاط 
يجب توضيحها» حــول الوضع 
الخاص والانتخابات. لكنه أشار 
إلى أن روسيا متهمة أيضاً بوقف 

النزاع.

أنقرة: لم نشترِ منظومة «إس ٤٠٠» من أجل تخزينها

المعارضة التركية تؤكد فشل زيارة إردوغان لأميركا... عاد «خاوي الوفاض»
أنقرة: سعيد عبد الرازق

استبعدت تركيا خيار التخلي 
عـــــن اســــتــــخــــدام مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الــــروســــيــــة «إس ٤٠٠» أو  الــــجــــوي 
تخزينها من أجل إنهاء التوتر مع 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــشــأنــهــا. وقـــال 
مـــســـتـــشـــار الـــصـــنـــاعـــات الـــدفـــاعـــيـــة 
بالرئاسة التركية إسماعيل دمير 
الــدفــاع  إن تــركــيــا اشــتــرت منظومة 
الصاروخي «إس ٤٠٠» من روسيا 
بــــــغــــــرض اســـــتـــــخـــــدامـــــهـــــا، ولــــيــــس 
تـــخـــزيـــنـــهـــا. وأضــــــــــاف دمـــــيـــــر، فــي 
مقابلة تلفزيونية أمـــس (الــســبــت) 
بــعــد أيـــام قليلة مــن مــبــاحــثــات بين 
الــــرئــــيــــســــين الــــتــــركــــي رجـــــــب طــيــب 
إردوغـــان والأميركي دونالد ترمب 
الأربعاء الماضي، تطرقت إلى مسألة 
اقتناء تركيا المنظومة الروسية، أنه 
«ليس من المنطقي أن تقدم دولة على 
شــراء مثل هــذه الأنظمة لتنحيتها 
جـــانـــبـــاً»، لــكــنــه قــــال إن المــســؤولــين 
الأتراك والأميركيين سيعملون على 

معالجة القضية.
جــــــاء ذلــــــك وســــــط هــــجــــوم مــن 
جانب زعيم المعارضة التركية كمال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو عــلــى إردوغــــــان 
بسبب زيارته أميركا التي لم تؤتِ 

أي ثمار لصالح تركيا.
وقـــــــــــال كــــلــــيــــتــــشــــدار أوغــــــلــــــو، 
رئـــيـــس حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري 
أكبر أحـــزاب المعارضة التركية، إن 
إردوغـــــــان وفــريــقــه عـــــادا مـــن زيــــارة 
الولايات المتحدة الأخيرة «خاويي 
الــوفــاض»، دون الحصول على أي 
نتيجة، مشيراً إلى أن «هذه الزيارة 
كــان لا يجب أن تتم قبل أن يعتذر 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن 
إهانته تركيا وشعبها في الخطاب 
الذي أرسله لإردوغان عشية العملية 
الــســلام) في شمال  العسكرية (نبع 
شــرقــي ســـوريـــا، والــــذي طــالــبــه فيه 
بــــألا يــتــصــرف (كـــالأحـــمـــق) ونــبــهــه 
التاريخ  إلى أنه يخاطر بأن يذكره 

(شيطاناً)».
كـــلـــيـــتـــشـــدار أوغــــلــــو فــي  ورأى 
اجــتــمــاع لأعــضــاء حــزبــه فــي أنــقــرة، 
أن هـــــذه الـــــزيـــــارة كـــانـــت أشـــبـــه مــا 
يكون بمحاولة من جانب إردوغان 
لتحسين علاقاته مع ترمب، كأنهما 

صديقان لا يمثلان دولتين.
وقـــــــال فــــائــــق أوزتــــــــــــراك، نــائــب 

رئيس الشعب الجمهوري، إن تكلفة 
الــزيــارة التي أجــراهــا إردوغـــان إلى 
الــولايــات المتحدة بلغت ٨٢ مليون 
ليرة (١٤٫٢٥ مليون دولار) دفعت من 
الضرائب التي تؤخذ من المواطنين، 
مشيراً إلــى أن إردوغــــان تــوجــه إلى 
واشنطن بقصره الطائر (في إشارة 
إلى طائرته الفاخرة) ومكث والوفد 
المــــرافــــق لــــه فــــي الـــفـــنـــادق الــفــخــمــة، 
وبـــلـــغـــت قــيــمــة الــــفــــاتــــورة أكـــثـــر ٨٢ 
مليون ليرة (١٤٫٢٥ مليون دولار)، 
فــي حــين أن الأوضــــاع الاقــتــصــاديــة 
متردية، وأوضـــاع المواطنين يرثى 

لها، على حد قوله.
وأضـــاف أوزتــــراك أن إردوغـــان 
أمـــوال الشعب من  وفــريــقــه ينفقون 
أجـــل ارتــكــاب أخــطــاء فــي السياسة 
الــــزيــــارة الأخـــيـــرة  الـــخـــارجـــيـــة، وأن 
التي قام بها إلى واشنطن «لم تأتِ 

بجديد».
وأكـــــد دمـــيـــر أنــــه لـــن تــصــل أي 
طــــــواقــــــم مــــــن روســــــيــــــا إلـــــــى تـــركـــيـــا 
لتشغيل المنظومة الصاروخية وأن 
نصبها في سوريا لن يتعارض مع 
أنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو). 
واتفق إردوغان وترمب على العمل 
للتغلب على الخلافات المتزايدة بين 
بلديهما العضوين في الناتو، التي 
تشمل التهديد بالعقوبات رداً على 

شــــراء تــركــيــا مــنــظــومــة «إس ٤٠٠» 
بالطرق الدبلوماسية.

وتـــقـــول واشــنــطــن إن منظومة 
الـــتـــي تــســلــمــت تــركــيــا  «إس ٤٠٠»، 
الـــدفـــعـــة الأولــــــــى مـــنـــهـــا فــــي يــولــيــو 
(تـــــمـــــوز) المـــــاضـــــي، تـــشـــكـــل تـــهـــديـــداً 
لمقاتلاتها من طراز «إف ٣٥» وعلقت 
مشاركة تركيا في برنامج مشترك 
الــنــاتــو لتصنيع هــذه  يــشــرف عليه 
المقاتلات. وقال إردوغــان، الخميس 
عقب عودته من واشنطن، إن تركيا 
لا يــمــكــنــهــا الــتــخــلــي عـــن المــنــظــومــة 
الـــروســـيـــة لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي وتـــأمـــل 
الـــتـــوافـــق حــــول مـــوضـــوع مــقــاتــلات 
المـــتـــحـــدة،  الـــــولايـــــات  «إف ٣٥» مــــع 
مــتــهــمــاً جـــهـــات مـــعـــارضـــة لــلــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب بالسعي 
الحثيث لإفساد العلاقات بين تركيا 

والولايات المتحدة.
وفي السياق ذاته، أعلن المتحدث 
باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين 
بدء عمل الآلية التركية - الأميركية 
لتقييم تأثير شراء أنقرة أنظمة «إس 
٤٠٠» الروسية للدفاع الجوي على 
التعاون مع واشنطن بشأن مقاتلات 
«إف ٣٥» الأميركية. وأكد كالين، في 
تصريحات الليلة قبل الماضية، بدء 
عمل المسؤولين الأتراك والأميركيين 
ضــمــن هــــذه الآلــــيــــة، وأن تــركــيــا لن 

تتخلى عن صفقة «إس٤٠٠». وأكد 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، عـــقـــب مــبــاحــثــات 
تـــرمـــب وإردوغـــــــــان، أن كـــل المــشــاكــل 
العالقة مــع تركيا يمكن تجاوزها 
مـــع اســتــغــنــاء أنـــقـــرة عـــن المــنــظــومــة 

الروسية.
وقـــالـــت مـــصـــادر تــركــيــة إنـــه تم 
الاتــفــاق بــين إردوغــــان وتــرمــب على 
خـــطـــوات لــحــل الأزمـــــة عــبــر تشكيل 
لجنة مشتركة بالتنسيق مع الناتو، 
كانت تركيا اقترحتها العام الماضي، 
إلا أن اقتراحها قوبل بالرفض من 
جانب واشنطن. وبحسب المصادر، 
ستتولى اللجنة التدقيق في بنود 
الاتفاقية التركية - الأميركية بشأن 
مــقــاتــلات «إف ٣٥» لمعرفة الثغرات 
ونقاط الضعف، والــخــروج بنتائج 
تــؤســس لمــرحــلــة جـــديـــدة، وأن عمل 
اللجنة قــد يستغرق ٦ أشــهــر حتى 

تظهر نتائج ما تقوم به.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، عــــبــــرت 
تركيا عن أملها في تخلي الاتحاد 
الأوروبــــــي عـــن «مــواقــفــه المــتــحــيــزة» 
في احترام حقوق طرف واحد وعدم 
اهتمامها بالطرف الآخر في قضية 

جزيرة قبرص.
وقـــــــال وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الـــتـــركـــي 
خـــلـــوصـــي أكـــــــــار، فـــــي كـــلـــمـــة خـــلال 
حــــــضــــــوره حــــفــــل اســــتــــقــــبــــال جــــرى 

بــــمــــنــــاســــبــــة احـــــتـــــفـــــال مـــــــا يـــســـمـــى 
«جمهورية شمال قبرص التركية»، 
الــتــي لا يــعــتــرف بــهــا ســــوى أنــقــرة، 
بالذكرى ٣٦ لتأسيسها، إن مسألة 
قــبــرص التركية هــي قضية وطنية 
الــقــبــارصــة  لــتــركــيــا، وإن  بــالــنــســبــة 
الأتـــراك هــم جــزء لا يتجزأ مــن الأمــة 

التركية.
وأضــــــاف أن بـــــلاده وقـــفـــت إلــى 
جانب القبارصة الأتراك في نضالهم 
المشروع وستواصل وقوفها دون أي 
شــك فــي ذلـــك، مــشــيــراً إلـــى أن تركيا 
أعــربــت دائــمــاً عــن تــأيــيــدهــا للسلام 

والاستقرار في الجزيرة.

وتـــــــواصـــــــلـــــــت أمـــــــــــــس، لــــلــــيــــوم 
السادس، مناورات «شرق المتوسط 
فـــي ولايـــة  الــــــ٢٢  ٢٠١٩» بــنــســخــتــهــا 
مـــرســـين جـــنـــوب تـــركـــيـــا، بــمــشــاركــة 
قوات من ١٥ بلداً، وبإشراف البحرية 

التركية.
وانــــطــــلــــقــــت المـــــــنـــــــاورة فــــــي ١٠ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في 
ولايــة مــوغــلا، جنوب غربي تركيا، 
وتتواصل حالياً في مرسين، وتنظم 
كــل عــامــين، بــهــدف تــعــزيــز الــتــعــاون 
بـــــين الـــــــــدول الــــصــــديــــقــــة، وأعــــضــــاء 
حلف الناتو المشاركين فيها، ورفع 
الــقــوات البحرية التركية،  جــاهــزيــة 

بمشاركة ٤٧ سفينة حربية و٤ آلاف 
و٧٠٠ عنصر من ١٥ دولة، وستختتم 

الأربعاء المقبل.
فــــــي ســـــيـــــاق آخــــــــــر، تــــواصــــلــــت 
حــــمــــلات الاعــــتــــقــــالات عـــلـــى خــلــفــيــة 
مـــحـــاولـــة الانــــقــــلاب الـــفـــاشـــلـــة الــتــي 
شهدتها تركيا في ١٥ يوليو (تموز) 
٢٠١٦. وأصـــدرت السلطات التركية 
قرارات باعتقال ١٧ شخصاً، بينهم 
عسكريون لاتهامهم بالانتماء إلى 
التابعة للداعية فتح  حركة الخدمة 
الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير 
المحاولة الانقلابية. وصدرت قرارات 
الاعتقال، أمــس، عن النيابة العامة 

فـــي ولايــــة مـــارديـــن (جـــنـــوب شــرقــي 
تركيا) وشملت ١٣ ولاية أخرى.

وقـــالـــت الـــنـــيـــابـــة، الــجــمــعــة، إن 
الــــعــــنــــاصــــر الـــعـــســـكـــريـــة المـــطـــلـــوبـــة 
تــواصــلــت مــع قـــيـــادات حــركــة غولن 
مـــن خــــلال نـــظـــام الاتــــصــــال الـــــدوري 
المتسلسل عبر الهواتف العمومية 
الذي تستخدمه الحركة بين الجنود 
والأئــمــة السريين المــوجــوديــن داخــل 
قــوات الأمــن على  الجيش. وأطلقت 
الفور عمليات متزامنة في الولايات 
المحددة، وبينها أنقرة وإسطنبول، 
وإزمـــــــيـــــــر وأنـــــطـــــالـــــيـــــا، ومـــــــارديـــــــن، 

وكيرشهر، لضبط المطلوبين.
وبــــالــــتــــوازي، اســـتـــمـــرت حملة 
عزل رؤساء البلديات المنتخبين عن 
حزب الشعوب الديمقراطي المعارض 
(مـــؤيـــد لــــلأكــــراد) فـــي المــنــاطــق ذات 
الغالبية الكردية في شرق وجنوب 
الــبــلاد بــدعــوى تقديم الدعم  شرقي 
لمنظمة إرهابية، في إشارة إلى حزب 

العمال الكردستاني (المحظور).
وعزلت وزارة الداخلية التركية 
أمــس ٤ رؤســـاء بلديات واستبدلت 
بهم أشخاصاً معينين من جانبها 
في كل من بلديات مازيداج وصور 
وديــريــك فــي ولايـــة مــارديــن، كما تم 
عــزل رئيس بلدية ســروج في ولاية 
شانلي أورفا، والولايتان في جنوب 
شرقي تركيا حيث تقطن الغالبية 
الــــــكــــــرديــــــة، مــــــا رفـــــــع عـــــــدد رؤســـــــاء 
الـــبـــلـــديـــات المــنــتــخــبــين الــــذيــــن تــمــت 
إقالتهم عقب الانتخابات المحلية في 
مارس (آذار) الماضي إلى ٢٤ رئيس 
بــلــديــة مـــن بــيــنــهــم رؤســـــاء بــلــديــات 
كبرى، إلى جانب عشرات المسؤولين 

الآخرين في البلديات.

قالت أنقرة إنه لن تصل أي طواقم من روسيا إلى تركيا لتشغيل المنظومة الصاروخية {إس ٤٠٠} وإن نصبها في سوريا لن يتعارض مع أنظمة الناتو (رويترز)
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مظاهرات واحتفالات في الذكرى السنوية 
للثورة المخملية في التشيك

براغ - «الشرق الأوسط»: من المقرر تنظيم فعاليات رسمية، 
اليوم الأحــد، بما في ذلــك مراسم عند المتحف الوطني في 
براغ، احتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على ما يطلق عليها الثورة 
الــبــرلمــان الألمــانــي (البوندستاغ)  المخملية. وســـوف يحضر رئــيــس 
فولفجانج شويبله الاحــتــفــالات. وســوف يكون هناك مهرجان في 
الشارع أيضاً، وكذلك عروض مسرحية ورقص ومناقشات وفعاليات 
قــــراءة وحــفــلات مــوســيــقــيــة، فــي ذكـــرى ســحــق المــظــاهــرات الطلابية 
الحاشدة في ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٨٩ في ما كــان يطلق 
عليها آنذاك تشيكوسلوفاكيا التي شهدت الانتفاضات ضد الحكم 
الشيوعي، وكانت بمثابة بداية تحول البلاد باتجاه الديمقراطية. 
ومن المقرر أيضاُ أن تحيي العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، بهذه 
المناسبة، احتفالات ومظاهرات. وأمس، احتشد أكثر من مائة ألف 
شخص في العاصمة التشيكية للتظاهر ضد رئيس الوزراء أندري 
بابيس. ويطالب المتظاهرون بابيس، مؤسس حزب «آنو» الشعبوي 
الــبــلاد، بالتنحي. ويعتقدون أن هناك  أحــد أغنى الشخصيات في 
تــضــاربــاً فــي المــصــالــح بــين دوره كــرجــل أعــمــال ورئــيــس للحكومة. 
ويواجه بابيس مزاعم بأنه تربح بشكل غير قانوني من صناديق 

الاتحاد الأوروبي في تعاملاته التجارية.

بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية بسريلانكا

كولومبو - «الشرق الأوسط»:  بدأ التصويت، أمس (السبت)، 
فــي الانتخابات الرئاسية بسريلانكا، التي تشهد مشاركة 
عـــدد قــيــاســي مــن المــرشــحــين، يبلغ ٣٥ مــرشــحــاً. والمــرشــحــان 
الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات هما: ساجيت بريماداسا (٥٢ عاماً) 
مرشح الحزب الحاكم، ووزير الدفاع السابق جوتابايا راجاباكسا (٧٠ 
عاماً) الذي يشارك بوصفه المرشح الرئيسي للمعارضة. وقد تم نشر 
ألــف شــرطــي، رغــم هــدوء فترة الحملات الانتخابية التي  أكثر مــن ٦٠ 
استمرت ٦ أسابيع. ويحق لنحو ٩. ١٥ مليون شخص التصويت في 
الانتخابات. وتشير استطلاعات الرأي غير الرسمية إلى شدة المنافسة 
بين المرشحين الرئيسيين بريماداسا وراجاباكسا. ويجب أن يحصل 
المرشح الفائز على أغلبية واضحة تزيد على ٥٠ في المائة من الأصوات. 
وسوف يواجه من يفوز بفترة الرئاسة المقبلة لمدة ٥ سنوات مجموعة 
من القضايا عميقة الجذور، بالإضافة إلى الأمــن، بما في ذلك تحفيز 
النمو الاقتصادي، وتعديل الدستور، وتطهير المنظومة السياسية، 
وتعزيز الترابط الاجتماعي في الدولة متعددة الأعراق ومتعددة الأديان.

جماعات حقوقية تحث حكومة لاوس 
على إطلاق سراح نشطاء مفقودين

حــثــت جــمــاعــات حــقــوقــيــة  بانكوك - «الشرق الأوســـط»:  
الــســلــطــات فـــي لاوس عــلــى إطـــــلاق ســـــراح ســبــعــة نــشــطــاء 
سياسيين على الأقــل، اتهموا بالتخطيط لتنظيم مسيرة 
فــي العاصمة فينتيان. وقــالــت منظمة «هيومان رايــتــس ووتــش»، 
ومقرها أميركا، إن السلطات فــي لاوس اعتقلت المجموعة فــي ١٢ 
نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، متهمة أفراد المجموعة بالتخطيط 
للمشاركة في مسيرة كان من المقرر أن تنطلق في ١١ نوفمبر (تشرين 
الثاني)، لكن لم يتم تنظيمها على الإطلاق. وقالت المنظمة إن العدد 
الفعلي للأشخاص المحتجزين ربما يكون أعلى بكثير، حيث إنه تردد 
أن العشرات الذين يخططون للمشاركة في المظاهرات مفقودون، ولم 
تتمكن أسرهم من الوصول إليهم. وحث براد آدامز، مدير المنظمة في 
آسيا، أمس (السبت)، السلطات في لاوس على «عدم تأجيل إطلاق 
سراح جميع النشطاء المحتجزين بسبب التخطيط لمظاهرات سلمية 
مؤيدة للديمقراطية، والسماح بتنظيم المسيرة». والتقارير بشأن 
المظاهرات نــادرة في لاوس، وهــي دولــة شيوعية تخضع لسيطرة 

محكمة من حزب واحد لا يتسامح بشأن النقد السياسي.

بيربوك وهابيك يعتزمان 
تقاسم الرئاسة الثنائية لحزب الخضر الألماني

برلين - «الشرق الأوسط»:  يعتزم رئيسا حزب الخضر الألماني 
المعارض، روبــرت هابيك وأنالينا بيربوك، الترشح مجدداً 
للرئاسة الثنائية للحزب خلال المؤتمر العام المقرر في مدينة 
بيلفيلد الألمانية. ولم يتم الإعلان حتى الآن عن أي مرشحين منافسين 
للرئيسين. وتولى، هابيك (٥٠ عاماً) وبيربوك (٣٨ عاماً) قيادة الحزب 
مطلع عام ٢٠١٨، بعد فترة قصيرة من فشل مفاوضات تشكيل ائتلاف 
حاكم بين الخضر والحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه 
الــحــر. ومــنــذ ذلك  المستشارة أنجيلا ميركل، والــحــزب الديمقراطي 
الحين، ارتفعت نتائج الحزب بوضوح في كثير من الانتخابات المحلية 
بالولايات الألمانية وانتخابات البرلمان الأوروبي، كما زادت شعبيته 
في استطلاعات الرأي. ويسعى هابيك وبيربوك بوضوح إلى «ترسيخ 
الحزب في القاعدة العريضة للمجتمع». ومن المقرر أن ينتخب أكثر 
من ٨٠٠ مندوب خلال المؤتمر العام أعضاء آخرين لهيئة رئاسة الحزب 
ومجلسه. وتشمل فعاليات المؤتمر، اليوم (الأحد)، موضوعات متعلقة 

بالاقتصاد وحماية المناخ.

اقتصادها ينزلق إلى الركود وينكمش بنسبة ٢. ٣ ٪

جنود صينيون ينزلون إلى شوارع هونغ كونغ «لتنظيفها»
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

انــــــــــــدلاع  مــــــنــــــذ  الآن  لــــــحــــــد 
الاحــتــجــاجــات الشعبية للحركة 
الديمقراطية في هونغ كونغ، لم 
تــتــدخــل بــكــين أو قــواتــهــا الأمنية 
بشكل مباشر في الأزمة القائمة، 
إلا أنــهــا نــوهــت مـــراراً بأنها على 
أهبة الاستعداد، إذا لزم الأمر أو 
تــطــورت الأحـــداث إلــى مستويات 
تــــهــــدد الأمــــــــن الــــقــــومــــي. ونــــــــادراً 
مــــا يــــغــــادر الـــجـــنـــود الــصــيــنــيــون 
ثــكــنــاتــهــم فـــي هــونــغ كــونــغ الــتــي 
تــحــكــمــهــا بــــكــــين، والــــتــــي تــشــهــد 
منذ أشهر احتجاجات مناهضة 
لــلــحــكــومــة. وأمـــــس، ذكــــرت هيئة 
البث في هونغ كونغ (آر تي إتش 
كيه) أن جنوداً من جيش التحرير 
الشعبي الصيني يرتدون قمصاناً 
وســــــــراويــــــــل قــــصــــيــــرة انــــضــــمــــوا 
إلـــى ســكــان مــؤيــديــن لــلــصــين في 
الــشــوارع وإزالــة  المدينة لتنظيف 
الحواجز والركام، بعد أن أغلقت 
احتجاجات مناهضة للحكومة 

الطرق.
كــمــا نــــزل مـــؤيـــدو الــحــكــومــة 
فــــي هـــونـــغ كــــونــــغ، الـــســـبـــت، إلـــى 
شوارع المدينة، بعد الفوضى التي 

تسبب بها ناشطون مدافعون عن 
الديمقراطية. كما تجمع صباح 
أمس مئات الأشخاص، معظمهم 
فـــي مــنــتــصــف الــعــمــر ومــــن كــبــار 
الــســن، خــارج مقر حكومة هونغ 
كونغ، لإظهار الدعم للشرطة التي 
تتعرض لانتقادات شديدة بسبب 
تــعــامــلــهــا مـــع الأزمـــــة الــســيــاســيــة 
المستمرة منذ يونيو (حــزيــران) 

الفائت. 
ولـــــــــوّح المـــحـــتـــجـــون بـــأعـــلام 
الــصــين، ولافـــتـــات مــؤيــدة لبكين، 
مـــنـــهـــا:  هـــــتـــــافـــــات،  كــــمــــا رددوا 
«نــدعــم الــشــرطــة لــفــرض الــقــانــون 
رســــمــــيــــاً» و«صـــــراصـــــيـــــر هـــونـــغ 
كونغ قمامة عصرنا»، في تهكم 
عــلــى أحــــد الـــشـــعـــارات الــرئــيــســيــة 
للحركة المدافعة عن الديمقراطية 
«فــلــتــســتــعــيــد هــونــغ كــونــغ ثـــورة 
عـــصـــرنـــا». والــتــقــط المــتــظــاهــرون 
صوراً مع شرطة مكافحة الشغب 

المتمركزة في المكان.
وأدت حملة «انتشروا في كل 
مكان» لإقامة حواجز على الطرق 
والتخريب في أرجاء المركز المالي 
الـــذي يتمتع بحكم شبه  العالمي 
ذاتــــــي إلـــــى إغــــــلاق أجـــــــزاء كــبــيــرة 
من شبكة القطارات. كما أجبرت 

المـــــــدارس ومــــراكــــز الـــتـــســـوق على 
إغــــلاق أبـــوابـــهـــا. واحـــتـــل الــطــلاب 
والمتظاهرون كثيراً من الجامعات 
الكبرى في جميع أرجــاء المدينة، 
وهـــي المــــرة الأولــــى الــتــي تتمركز 
فيها حركة تتميز عادة بالمرونة 
وصعوبة التكهن بتحركاتها في 
مواقع ثابتة، لكن مع نهاية نهار 
الجمعة تراجعت أعداد المحتجين.
إلـــى  المــــوظــــفــــين  ونــــــــزل آلاف 
الشوارع هذا الأسبوع في وسط 
المدينة، المركز المالي لهونغ كونغ، 
لإظــهــار دعمهم للحركة المدافعة 
عن الديمقراطية، رافعين أيديهم 
ومبعدين بين أصابعهم الخمسة، 
في إشــارة إلــى مطالب المحتجين 

الخمسة.
وبـــــدورهـــــا، حــــــذرت حــكــومــة 
هــونــغ كــونــغ موظفيها مــن أنها 
الــــعــــمــــل، إذا تــم  ســـتـــوقـــفـــهـــم عـــــن 
تـــوقـــيـــفـــهـــم وهــــــم يــــشــــاركــــون فــي 

الاحتجاجات.
وقـــال وزيـــر الــخــدمــة المدنية، 
جوشوا لو، في مؤتمر صحافي 
الــــجــــمــــعــــة: «يـــــجـــــب أن أؤكـــــــــد أن 
الــحــكــومــة لا تتسامح مطلقاً مع 
مــوظــفــي الــخــدمــة المــدنــيــة الــذيــن 
يــنــتــهــكــون الــــقــــانــــون»، وأضـــــاف: 

المــــوظــــفــــون  يــــــشــــــارك  «يـــــجـــــب ألا 
المــــدنــــيــــون فـــــي أي أنـــشـــطـــة غــيــر 
قانونية، بما في ذلك التجمعات 
الاحــتــجــاجــيــة غــيــر الــقــانــونــيــة». 
وتــــوظــــف الـــخـــدمـــة المـــدنـــيـــة نــحــو 
١٧٥ ألف شخص، حسب بيانات 
حكومة هونغ كونغ، أي نحو ٤٫٤ 

فــي المــائــة مــن الــقــوى العاملة في 
المدينة.

وبـــعـــد ٥ أيـــــام مـــن تــكــتــيــكــات 
«انــــتــــشــــروا فــــي كــــل مــــكــــان» الــتــي 
إلــى التحذير من  دفــعــت الشرطة 
أن المــديــنــة عــلــى وشـــك «الانــهــيــار 
الـــــتـــــام»، بــــــدأت الــــطــــرق الـــتـــي تــم 

إغلاقها تفتح مجدداً أمــام حركة 
الــطــرق ونفقاً  المــــرور. لكن بعض 
رئــيــســيــاً بــقــت مــغــلــقــة. وبــحــلــول 
صباح السبت، أخلى المتظاهرون 
جــامــعــة هــونــغ كــونــغ الــصــيــنــيــة، 
الــتــي كــانــت مسرحاً لبعض أشد 
الاشـــتـــبـــاكـــات. وفـــــي الــجــامــعــات 

الأخـــــرى، بــــدأت عــمــلــيــات تطهير 
لإزالة المتاريس.

وانــطــلــقــت مــوجــة المــظــاهــرات 
فـــــي المـــــديـــــنـــــة، الــــبــــالــــغ ســكــانــهــا 
نــــســــمــــة، مــن  مــــلــــيــــون  نــــحــــو ٧٫٥ 
مــعــارضــة لمــشــروع قــانــون يسمح 
بــتــســلــيــم مــطــلــوبــين إلــــى الــصــين، 
لــكــن تـــم إلــــغــــاؤه بــعــد ذلـــــك. غير 
تـــتـــوقـــف،  لـــــم  أن الاحــــتــــجــــاجــــات 
بـــل تـــم رفـــع ســقــف مــطــالــبــهــا إلــى 
الديمقراطية ومحاسبة الشرطة.

وفـــــــي غـــــيـــــاب حـــــل ســـيـــاســـي 
مـــــــــطـــــــــروح، تـــــصـــــاعـــــد الـــــعـــــنـــــف، 
وبــــــاتــــــت الـــــشـــــرطـــــة وحــــــيــــــدة فــي 
مواجهة المتظاهرين الذين باتوا 
يمقتونها. كــمــا تــصــاعــد التوتر 
بين الصين وبريطانيا، المستعمر 
الــســابــق لــلــجــزيــرة قــبــل إعــادتــهــا 
لبكين في عام ١٩٩٧. والخميس، 
ســقــطــت وزيــــرة الــعــدل فــي هونغ 
كونغ، تيريزا تشينغ، في لندن، 
بــــعــــد أن حــــاصــــرهــــا مــحــتــجــون 

مدافعون عن الديمقراطية.
ونــهــضــت تــشــيــنــغ وغـــــادرت 
موقع الــحــادث، من دون أن تبدو 
لـــكـــن بــكــين  عـــلـــيـــهـــا أي إصـــــابـــــة، 
الــحــادث، ووصفته بأنه  انتقدت 
«هجوم مروع»، واتهمت بريطانيا 

بتأجيج حركة الاحتجاج.
وبـــــــــــــــــــــدأت الاضـــــــــطـــــــــرابـــــــــات 
الــــســــيــــاســــيــــة المــــتــــلاحــــقــــة تــلــقــي 
بظلالها على الأجانب الموجودين 
فـــــي هــــونــــغ كـــــونـــــغ، إذ اعــتــقــلــت 
الــــســــلــــطــــات الــــخــــمــــيــــس طـــالـــبـــين 
ألمانيين يبلغان من العمر ٢٢ و٢٣ 
عاماً، ووجهت لهما تهم «التجمع 
غير القانوني». وبدورها، تنصح 
جامعات كبرى في هولندا نحو 
٣٠٠ طـــالـــب هـــولـــنـــدي فـــي هــونــغ 
كونغ بالعودة بسرعة إلى ديارهم 

لأسباب أمنية.
وخـــــفـــــضـــــت هــــــونــــــغ كــــونــــغ 
توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا 
العام، حسبما ذكرت وكالة أنباء 
«بــلــومــبــرغ». وقـــالـــت الــحــكــومــة 
لدى إصدارها حسابات الناتج 
الـــنـــهـــائـــيـــة لـــلـــربـــع الــــثــــالــــث مــن 
الناتج المحلي  العام الحالي إن 
الإجـــمـــالـــي ســيــنــكــمــش بــنــســبــة 
فـــي عــــام ٢٠١٩،  المـــائـــة  فـــي   ٣٫١
مقارنة بالعام السابق. وقالت 
فــي تــأكــيــد لــتــقــديــرات أولــيــة إن 
الناتج المحلي الإجمالي انكمش 
بنسبة ٢. ٣ في المائة في الأشهر 
الثلاثة المنتهية بنهاية سبتمبر 

(أيلول) الماضي.

معارك عمادها السكان الأصليون ولاباز تنحي باللوم على كوبيين وفنزويليين

شبح الحرب الأهلية يخيم على بوليفيا رغم لجوء موراليس للمكسيك
مدريد: شوقي الريّس

تـــشـــيـــر تـــــطـــــورات الـــســـاعـــات 
الأخــــيــــرة فـــي الأزمــــــة الــبــولــيــفــيــة 
إلــى أن استقالة إيفو موراليس، 
وخروجه من البلاد يوم الثلاثاء 
الماضي إلى المكسيك، حيث طلب 
الـــلـــجـــوء الـــســـيـــاســـي، ثــــم تــعــيــين 
رئيسة مؤقتة، وتشكيل حكومة 
مــؤقــتــة تــعــهــدت بـــإحـــلال الأمــــن، 
والـــــــدعـــــــوة لإجــــــــــراء انـــتـــخـــابـــات 
جــــديــــدة، لـــم تــســاهــم فـــي تــهــدئــة 
الأوضـــــاع الــتــي شــهــدت تــدهــوراً 
خطيراً فــي المــنــاطــق الــتــي يشكل 
السكان الأصليون الغالبية فيها. 
وأسفرت المواجهات العنيفة من 
قوات الأمن عن مقتل ٥ أشخاص 
على الأقل، ما يرفع عدد الضحايا 

إلى ٢٠ منذ بداية الأزمة.
ومــن جهتها، ذكــرت وسائل 
الإعلام المحلية أن هناك ما لا يقلّ 
عن ٨ جرحى. إلا أنّ لجنة الدول 
الأميركية لحقوق الإنسان أكدت 
الوفيات الخمس، متحدثة أيضاً 
عن عدد غير محدد من الإصابات، 
«الاســتــخــدام  ونـــددت فــي بــيــان بـــ
لــلــقــوة الشرطية  المــتــنــاســب  غــيــر 
والعسكرية»، خصوصاً الأسلحة 

النارية، لقمع المظاهرات.
وقــد وقــعــت هــذه المــواجــهــات 
الأخـــــيـــــرة خــــــلال الاحـــتـــجـــاجـــات 
الــــحــــاشــــدة فـــــي مـــنـــاطـــق زراعــــــة 
«الكوكا» التي تعد المعقل الشعبي 
الـــذي أدان من  الــســابــق  للرئيس 
الــعــاصــمــة المكسيكية  مــنــفــاه فــي 
مـــا وصــفــه بــأنــه «عــمــل إجــرامــي 
يـــقـــوم بــــه نـــظـــام الانــــقــــلاب الــــذي 
اســتــولــى عــلــى الــســلــطــة بــالــقــوة، 
ويقمع برصاص القوت المسلحة 
والـــشـــرطـــة أفــــــراد الــشــعــب الــذيــن 
يطالبون بالسلام». وكانت هذه 
المناطق التي ينشط فيها أنصار 
مــورالــيــس قــد تحوّلت فــي الأيــام 
إلـــى الــحــصــن الرئيسي  الأخــيــرة 
الـــذي تنطلق منه الاحتجاجات 

ضد الحكومة الجديدة.
وفيما تفيد الأنــبــاء بتوافد 
حــــــشــــــود كـــــبـــــيـــــرة مـــــــن الــــســــكــــان 
الأصــلــيــين نــحــو الــعــاصــمــة لابــاز 
من جهات عدة، يخشى مراقبون 
دبلوماسيون من وقوع صدامات 
عنيفة مع قوات الجيش والشرطة 
قد تُخرج الوضع عن السيطرة، 
وتــدفــع الــبــلاد نحو حــرب أهلية 
مفتوحة. واندلعت تلك الحوادث 
في ضاحية كوتشابامبا، حيث 
اشتبك الآلاف من مزارعي الكوكا 
مع الشرطة طوال اليوم. وشاهد 
صــحــافــي فـــي وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية الجثث داخل مستشفى 
بــالمــديــنــة. ولــــم تــؤكــد الــسُــلــطــات 
البوليفيّة مقتل أي شخص جرّاء 
أعمال العنف، بل اكتفت بالإشارة 

إلى حصول مئات الاعتقالات.
وكان المتظاهرون يحاولون 

الوصول إلى وسط المدينة، على 
لــلاحــتــجــاج على  كـــلـــم،  بــعــد ١٨ 
الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة لــلــرئــيــســة 
المؤقتة جانين آنييز، لكنّ الشرطة 
إيــاهــم مــن عبور  أعاقتهم مانعة 
أحد الجسور. وقــال قائد شرطة 
كــوتــشــابــامــبــا، جــايــمــي زوريــتــا، 
إن المتظاهرين «حــمــلــوا أسلحة 
وبــــــنــــــادق وقــــنــــابــــل مــــولــــوتــــوف 
وبازوكا محلية الصنع وأجهزة 
مـــــتـــــفـــــجـــــرة»، وأضـــــــــــــاف: «إنــــهــــم 
يستخدمون الديناميت وأسلحة 
فتاكة مثل (ماوزر ٧٦٥). لا القوات 
المــســلــحــة ولا الـــشـــرطـــة تــجــهّــزت 

بطرازٍ كهذا، أنا قلِق».
والحكومة المؤقتة الجديدة 
تــؤكــد تصميمها  مـــن نــاحــيــتــهــا 
على مواجهة ما وصفته بأعمال 
العنف والتخريب، وأنها لن تقرر 
موعد إجراء الانتخابات الجديدة 
قبل استتباب الأمن في كل أنحاء 

البلاد.
وكـــــــان مــــورالــــيــــس قــــد أعــلــن 
مــــن المـــكـــســـيـــك، فــــي تــصــريــحــات 
صـــحـــافـــيـــة، أنـــــه عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــلــعــودة إلـــى بــولــيــفــيــا، ويتعهد 
بعدم الترشح مــجــدداً للرئاسة. 

وتوصلت على ما يبدو حكومة 
بوليفيا المؤقتة وبرلمانيون من 
حزب موراليس إلى اتفاق لإجراء 
انتخابات رئاسية جديدة. وفي 
لهجة تصالحية، رحب موراليس 
بالمحادثات مع خصومه، قائلاً 
إنــهــا ضـــروريـــة لــضــمــان تشكيل 
حــكــومــة بــحــلــول يــنــايــر (كــانــون 
الثاني)، أي خلال الإطار الزمني 

الذي حدده الدستور.
وعن الأنباء التي وردت بشأن 
احـــتـــمـــال عــــــودة مـــورالـــيـــس إلـــى 
الــبــلاد، قــالــت الرئيسة الجديدة 
جانين آنييز: «بإمكانه أن يعود، 
أنــه سيمثل  لكن عليه أن يــعــرف 
أمـــــام الــقــضــاء لــلــنــظــر فـــي الــتــهــم 
الموجهة إليه. لم يجبره أحد على 
مـــغـــادرة الـــبـــلاد، بـــل خـــرج بــمــلء 
إرادتـــه، لكننا سنطالب القضاء 
بــمــلاحــقــتــه، فـــي حــــال عـــودتـــه». 
«رويترز»، خلال  وقال موراليس لـ
مقابلة في مكسيكو سيتي: «من 
أجل الديمقراطية، إذا لم يريدوا 
مشاركتي، فليس لديَّ مشكلة في 
عدم خوض الانتخابات الجديدة. 
إنني أتساءل فقط: لمــاذا كل هذا 

الخوف من إيفو».

الــحــالــيــة تتهم  والـــســـلـــطـــات 
مــورالــيــس بــتــزويــر الانــتــخــابــات 
منذ عــام ٢٠١٣، عندما دعــا إلى 
اســـتـــفـــتـــاء لـــتـــعـــديـــل الــــدســــتــــور، 
وإلـــغـــاء الــقــيــود المـــفـــروضـــة على 
عـــدد الـــولايـــات الــرئــاســيــة. وكــان 
موراليس قد خسر ذلك الاستفتاء، 
لــكــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة الــتــي 
كانت موالية له أبطلت النتيجة، 
وأجــازت ترشيحه لولاية ثالثة. 
كـــمـــا وجّــــهــــت إلـــيـــه تــهــمــاً أخــــرى 
بــــالــــفــــســــاد المـــــــالـــــــي، والــــتــــلاعــــب 
بنتائج الانتخابات الأخيرة التي 
أجريت في ٢٠ من الشهر الماضي. 
وفيما أعلنت الرئيسة الجديدة 
قـــطـــع الـــعـــلاقـــات الــدبــلــومــاســيــة 
مــــــــع فـــــــنـــــــزويـــــــلا، وطــــــلــــــبــــــت مـــن 
الــدبــلــومــاســيــين الـــذيـــن يــمــثــلــون 
نظام نيكولاس مــادورو مغادرة 
البلاد، أعلنت كوبا قرارها سحب 
٧٢٥ من الفنيين، ومعظمهم من 
الأطباء، من بوليفيا، بعد تعرض 
أربعة منهم للاعتقال، واتهامهم 
بتمويل الاحتجاجات الشعبية 
وتــــنــــظــــيــــمــــهــــا. وقــــــالــــــت كــــاريــــن 
لـــونـــجـــاريـــك، وزيــــــرة الــخــارجــيــة 
كـــــوبـــــا ســتــعــيــد  الــــــجــــــديــــــدة، إن 

٧٢٥ مـــــن رعـــــايـــــاهـــــا، مــعــظــمــهــم 
أبــدت لونجاريك  أطــبــاء، بعد أن 
قــلــقــهــا بـــشـــأن تــورطــهــم المـــزعـــوم 
فــي الاحــتــجــاجــات. وقــالــت إنها 
طــلــبــت مــــن كــــل الــدبــلــومــاســيــين 
الــفــنــزويــلــيــين المــــغــــادرة لأســبــاب 
مـــمـــاثـــلـــة. وتــــعــــد هــــــذه الـــخـــطـــوة 
بمثابة انفصال تام عن سياسات 
موراليس، الذي كان أحد الداعمين 
القلائل لنظام مــادورو. وأشارت 
لونجاريك إلى دليل واضح على 
أن مواطنين فنزويليين شاركوا 
فــي الاحــتــجــاجــات العنيفة ضد 
الحكومة الانتقالية في بوليفيا، 
وقالت إن تسعة من الفنزويليين 
الذين تم اعتقالهم كان بحوزتهم 
أســلــحــة مــتــقــدمــة. وقـــال الرئيس 
الكوبي ميغيل ديّــاز كانيل: «إن 
المــضــايــقــة وســــوء المــعــامــلــة التي 
يتعرّض لها المستشارون الذين 
يـــــقـــــومـــــون بــــمــــســــاعــــدة الـــشـــعـــب 
الـــبـــولـــيـــفـــي هــــي تـــصـــرفـــات غــيــر 
مــــســــؤولــــة وحـــــاقـــــدة تــســتــوجــب 
إعـــادتـــهـــم إلــــى الــــوطــــن». وكــانــت 
السلطات البوليفية قــد اعتقلت 
أربـــــعـــــة مـــــن الأطـــــبـــــاء الـــكـــوبـــيـــين 
بــــالــــقــــرب مــــن الـــعـــاصـــمـــة لابــــــاز، 

وبحوزتهم كمية كبيرة من المال، 
قالت إنها كانت لتوزيعها على 
الذين يحرّكون الاحتجاجات ضد 
الحكومة. لكن الحكومة الكوبية 
بــــأن الأمــــــوال هـــي لتسديد  ردت 
نــفــقــات وإيــــجــــار ١٠٧ مـــن أفــــراد 
الــذيــن يعملون  «الطاقم الطبي» 

في تلك المنطقة.
وجـــــــاء فــــي بــــيــــان صــــــدر عــن 
الــكــوبــيــة: «إن  الــخــارجــيــة  وزارة 
ملايين البوليفيين الذين حصلوا 
عـــــلـــــى عـــــنـــــايـــــة مــــــئــــــات الأطــــــبــــــاء 
الكوبيين يدركون تماماً أن هذه 
الأخــبــار ملفقة، وهـــي لا تحجب 
الـــعـــمـــل الــنــبــيــل الــــذيــــن يــقــومــون 
به». ويذكر أن كوبا كانت حليفاً 
رئيسياً لمــورالــيــس مــنــذ وصــولــه 
فـــــي عـــــــام ٢٠٠٦،  الـــســـلـــطـــة  إلـــــــى 
ووقــعّــت مــعــه عــشــرات الاتــفــاقــات 
لــــلــــتــــعــــاون، أرســـــلـــــت بــمــوجــبــهــا 
دفعات من التقنيين والمستشارين 
إلــى بوليفيا. وكــانــت هافانا قد 
وصفت استقالة موراليس بأنها 
انقلاب على الشرعية الدستورية، 
وتــوقــعــت تــدهــوراً لعلاقاتها مع 

بوليفيا بعد استقالته.
ويــــــــأتــــــــي ســــــحــــــب الأطـــــــبـــــــاء 
الــكــوبــيــين مــن بوليفيا بــعــد أيــام 
الـــذي اتخذته حكومة  الــقــرار  مــن 
الإكوادور بإنهاء عقود ٤٠٠ طبيب 
كوبي كانوا يعملون كمستشارين 
منذ سنوات في المناطق الريفية. 
ويذكر أن البرازيل كانت قد أنهت 
أيــضــاً عــقــود ٨ آلاف طبيب  هـــي 
كـــــوبـــــي، بـــعـــيـــد وصــــــــول جـــايـــيـــر 
بــولــســونــارو إلـــى الــرئــاســة. وقــد 
اتهمت وزارة الخارجية الكوبية 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة بـــأنـــهـــا وراء 
محاولة «تشويه سمعة برنامج 
الــــتــــعــــاون الـــتـــقـــنـــي الــــكــــوبــــي فــي 

أميركا اللاتينية».
كــــمــــا انـــســـحـــبـــت الـــحـــكـــومـــة 
مــــن كــتــلــتــين إقـــلـــيـــمـــيـــتـــين، هــمــا: 
الــبــولــيــفــاريــة لشعوب  المــعــاهــدة 
أمــــيــــركــــا (ألـــــــبـــــــا)، واتــــــحــــــاد أمــــم 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة (أونــيــســور)، 
المــــؤلــــفــــين مــــــن بــــــلــــــدان يـــســـاريـــة 
حليفة. وقال الباحث في شؤون 
أمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة فـــي تــشــاتــام 
هـــاوس، كريستوفر ساباتيني، 
الفرنسية، إن  لوكالة الصحافة 
أولــويــات آنييز خاطئة. وصــرح 
ساباتيني، وهو أيضاً محاضر 
في كلية الشؤون الدولية والعامة 
بجامعة كولومبيا: «الآن، ليس 
الــــوقــــت المــــنــــاســــب لــلــتــفــكــيــر فــي 
المـــعـــارك الآيــديــولــوجــيــة الــكــبــرى 
فــي المنطقة، بــل لمحاولة إصــلاح 
التوافق السياسي والاجتماعي 
أنّ  ـــــيـــــفـــــيـــــا»، وتــــــــابــــــــع  بـــــول فــــــــي 
«الاستقطاب الإقليمي الذي يتم 
على الساحة الوطنية لن يؤدي 
تـــأجـــيـــج الانـــقـــســـامـــات،  إلـــــى  إلا 
ويــــجــــعــــل مــــــن الــــصــــعــــب إيــــجــــاد 
إجــمــاع للانقسامات المستقطبة 

في البلاد».

وقعت المواجهات الأخيرة خلال الاحتجاجات الحاشدة في مناطق زراعة «الكوكا» التي تعد المعقل الشعبي للرئيس المستقيل موراليس (أ.ف.ب)

سقوط موراليس رغم شعبيته
> ســـقـــوط أطــــــول رؤســـــــاء أمــيــركــا 
اللاتينية المعاصرين بقاء في السلطة 
الـــتـــي  مـــــن مــــوجــــة الاضــــــطــــــرابــــــات  زاد 
تـــشـــهـــدهـــا المـــنـــطـــقـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك فــي 
الإكــــــوادور وتــشــيــلــي. وظـــل مــورالــيــس، 
الـــبـــالـــغ مــــن الـــعـــمـــر ٦٠ عــــامــــاً صــاحــب 
الشخصية الشعبية، حيث ظل يحظى 

بشعبية لسنوات، وقلص الفقر، وأعطى 
صـــوتـــاً لـــلأشـــخـــاص الـــذيـــن عـــانـــوا من 

العنصرية والتفرقة لقرون.
وكأول رئيس من السكان الأصليين 
لبوليفيا، أشـــرف مــورالــيــس على نمو 
اقـــتـــصـــادي فـــي واحــــــدة مـــن أكـــثـــر دول 
المنطقة فقراً خلال وجــوده في السلطة 

أثــار  الـــذي استمر نحو ١٤ عــامــاً، لكنه 
استياء كثيرين فــي بوليفيا بــإصــراره 
عــلــى الــســعــي لــفــتــرة رابـــعـــة، واســتــقــال 
تحت ضغوط يوم الأحد، بعد انتخابات 
جـــرت فــي ٢٠ أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول)، 
حقق فيها فوزاً ساحقاً، ولكن لطختها 

اتهامات على نطاق واسع بالتلاعب.

وبـــعـــد أن أعـــلـــنـــت مــنــظــمــة الـــــدول 
الأميركية وجود مخالفات خطيرة في 
عمليات التصويت، حثه الجيش على 
الاستقالة، وقبل موراليس اللجوء إلى 
المكسيك، وغادر البلاد على متن طائرة 
مكسيكية، وقال إنه استقال لمنع وقوع 

أعمال عنف. 

وقــــــال مـــــــزارع الـــكـــوكـــا الـــســـابـــق إن 
الحكومة الأميركية عرضت عليه أيضاً 
طـــائـــرة، وأضــــــاف: «الــــولايــــات المــتــحــدة 
اســـتـــدعـــت وزيـــــر خـــارجـــيـــة (بــولــيــفــيــا) 
لتعرض عليه إرســال طائرة لنا لنقلنا 
إلــى أي مكان نــريــده؛ أنــا متأكد أن هذا 

المكان كان غوانتانامو».

مسلحون يقتحمون مقر حزب المعارضة في كراكاس
> هاجم مسلحون ملثمون، الجمعة، في كراكاس، مقر حزب 
المــعــارض خـــوان غـــوايـــدو، عشية مــظــاهــرة يُنظّمها الأخــيــر ضــدّ 
الرئيس الاشتراكي نيكولاس مــادورو، بحسب ما أعلنه غوايدو 
وشــهــود. واقتحم الــرجــال الــذيــن ارتـــدوا مــلابــس ســـوداء، وكــانــوا 
يحملون مسدسات وبنادق، مقرّ حزب الإرادة الشعبيّة، وأخذوا 
أجهزة كومبيوتر وكاميرات المراقبة والتسجيلات الخاصّة بها. 
وقال شهود عيان لصحافيين إنّ هؤلاء أخذوا أيضاً هوّيات نحو 
٣٠ شخصاً كانوا موجودين هناك. ولم يُعلن المهاجمون انتماءهم 

إلى أي فرقة بالشرطة أو الجيش. ونــدد غوايدو، على «تويتر»، 
بعملية «حجز» و«تخويف» دبرتها «ديكتاتوريّة» مادورو. وأمل 
جــبــر الرئيس 

ُ
غــوايــدو بــالإفــادة مــن الأحـــداث فــي بوليفيا، حيث أ

الاشتراكي إيفو موراليس على الاستقالة بضغط من المتظاهرين، 
وبعد تخلي الجيش عنه.

 ودعا غوايدو أنصاره للنزول إلى الشوارع السبت للمطالبة 
برحيل مادورو. وأعلن غوايدو نفسه رئيساً بالوكالة في فنزويلا، 

واعترفت به نحو ٥٠ دولة.



أغلبية اللبنانيين انقلبت على أشخاص النظام مع حرصها على مؤسسات الدولة

تحقيق النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستقرار النقدي مسؤولية البنك المركزي
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خسارة ١٠ مليارات دولار سنوياً بسبب الفساد والتهريب والتهرب الضريبي

إنقاذ اقتصاد لبنان يبدأ بسد الثقوب السود
بيروت: علي زين الدين

تــحــول تـــاريـــخ ١٧ أكــتــوبــر 
إلـــــى مــحــطــة  (تـــشـــريـــن الأول) 
فــــاصــــلــــة فــــــي تــــــاريــــــخ لـــبـــنـــان 
الحديث. ويتطلع اللبنانيون 
الـــــديـــــنـــــامـــــيـــــة  تــــــــؤســــــــس  لأن 
الـــجـــديـــدة غــيــر المــســبــوقــة، في 
حجمها وتــمــددهــا وعــبــورهــا 
لــــــلــــــمــــــحــــــظــــــورات الــــطــــائــــفــــيــــة 
والــــفــــئــــويــــة الـــــســـــائـــــدة، لــقــيــام 
شـــــراكـــــة مــجــتــمــعــيــة حــقــيــقــيــة 
مــتــكــامــلــة فـــي صــنــاعــة الـــقـــرار 
الــــدولــــة، وأن تــتــشــارك  وإدارة 
فــــي صـــيـــاغـــة خـــطـــط إنـــقـــاذيـــة 
متدرجة، بعدما دخلت البلاد 
انــهــيــارات جــديــة،  فــي سلسلة 
يقودها الوضع المالي المترهل، 
وتتمدد إلى الاقتصاد والنقد 
وهيكليات المؤسسات العامة 
المـــتـــخـــمـــة الـــعـــابـــقـــة بــالــتــســيــب 
والمــحــســوبــيــة والـــفـــســـاد، الــتــي 
تــرمــي بــأثــقــالــهــا عــلــى الــقــطــاع 
الــــخــــاص الــــــذي يــســتــنــفــد آخـــر 
مــقــومــات الــصــمــود بــعــد نحو 
عــــقــــد كـــــامـــــل مــــــن الانــــكــــمــــاش 
المكلف والاستنزاف المتواصل 

للاحتياطات.
وقـــــــــــــد يــــــــبــــــــدو الإصـــــــــــــلاح 
البنيوي سياسياً واقتصادياً 
مهمة شبه مستحيلة، في ظل 
المــشــكــلات وتفاقمها  تــراكــمــات 
عـــلـــى مـــــدى ثـــلاثـــة عـــقـــود بــعــد 
الحرب الأهلية المدمرة، لكن أهل 
الــرأي والاختصاص يجمعون 
الــبــلاد ليست مفلسة،  على أن 
بــــل مـــنـــهـــوبـــة. فـــهـــي تــتــعــرض 
نـــحـــو ١٠ مـــلـــيـــارات  لـــخـــســـارة 

الــفــســاد  دولار ســنــويــاً بــســبــب 
والتهريب والتهرب الضريبي. 
ومـــــــــا دامـــــــــــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
والــتــقــاريــر الــدولــيــة قــد كشفت 
مـــســـتـــوى الـــقـــعـــر الــــــــذي بــلــغــه 
الــوطــنــي، والخفايا  الاقــتــصــاد 
الــعــمــيــقــة لــلــتــعــثــر، فــــلا أعـــــذار 
تـــمـــنـــع تـــوصـــيـــف المـــعـــالـــجـــات 
الصائبة والموضوعية للخروج 
من ظلمة نفق الإدارة المترهلة 
إلى ضوء بناء الثقة المتجددة.

تــنــطــلــق المــرحــلــة الــجــديــدة 
من البعد المالي، حسب المحللين 
والاختصاصيين الذين يعول 
عــلــى تــفــعــيــل مــســاهــمــتــهــم في 
الإنـــــقـــــاذ المــــنــــشــــود، ومـــــن عـــدم 
الــثــقــوب السود  إنــكــار مخاطر 
في أرضية مهترئة وتصنيف 
ســــيــــادي مــــتــــدنٍ عـــنـــد الـــدرجـــة 
«ســـــــي»، جــــــراء ضـــغـــط دخــــول 
الــنــمــو فــي أداء سلبي مرتقب 
هـــذا الــعــام لا يجمله قــربــه من 
الــصــفــر، بــيــنــمــا يـــقـــارب الــديــن 
العام المعلن ٨٧ مليار دولار، مع 
عزل مستحقات وديون لصالح 
مــؤســســات عــامــة وخـــاصـــة قد 
تــدفــع بــالــرقــم صــعــوداً إلـــى ٩٥ 
مليار دولار، أي ما يماثل ١٦٠ 
فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المــحــلــي، 

وربما أكثر.
الــعــجــز الحقيقي  ويـــقـــارب 
في المــوازنــة ١٠ في المــائــة، رغم 
المعونات الطارئة التي يقدمها 
الـــــبـــــنـــــك المــــــــركــــــــزي فـــــــي ســـــــداد 
اســـتـــحـــقـــاق ســــنــــدات بــالــلــيــرة 
وبــــالــــدولار، وفـــوائـــد لــســنــدات 
قائمة بالعملتين. أيضاً العجز 
قياسي في ميزان المدفوعات، 

ويـــتـــجـــاوز رقــمــيــاً ٥ مــلــيــارات 
دولار، رغم الضم والاحتساب 
الــــنــــظــــري لــــجــــزء مـــــن مــحــفــظــة 
الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي مـــــن ســـنـــدات 
«الـــيـــوروبـــونـــدز» لـــهـــذا الـــعـــام، 
التي تناهز ٣ مليارات دولار. 

ومنشأ العجز اختلال كبير في 
الميزان التجاري، وصل إلى ١٧ 
مليار دولار، مقابل ضمور حاد 
في تدفقات الرساميل والودائع 
الخارجية، وتقلص جزئي في 
اللبنانيين العاملين  تحويلات 

فـــي الــــخــــارج والمـــغـــتـــربـــين، من 
نــحــو ٨ إلـــى ٧ مــلــيــارات دولار 

سنوياً.
ومــن المــلــح، وفــقــاً للخبراء، 
امـــتـــلاك شــجــاعــة إعـــــادة تقييم 
جـــدوى الاســتــمــرار فــي سياسة 

الاســـــتـــــقـــــرار الـــــنـــــقـــــدي، ومـــــدى 
نجاعتها، بتكلفتها العالية في 
الــفــوائــد، كمحفز للنمو،  ســوق 
في ظل ضمور الثقة وانكماش 
الاقــــــتــــــصــــــاد. كــــــذلــــــك، تــــضــــاؤل 
دورهــــــا فـــي حــمــايــة الاســتــقــرار 

الاجـــتـــمـــاعـــي، فـــي ظـــل ســيــطــرة 
لــلــدولار على  المـــوازي  التسعير 
التعاملات وأسعار الاستهلاك، 
الــغــلاء فعلياً بنسب  حــيــث زاد 
تــــراوح بــين ١٥ و٣٠ فــي المــائــة، 
وتقلصت فــرص العمل فــي كل 
قطاعات الإنتاج، مخلفة زيادة 
مـــــزدوجـــــة فــــي نـــســـبـــة الــبــطــالــة 
فــــــوق مــــعــــدل ٣٥ فــي  الـــفـــعـــلـــيـــة 
المـــائـــة، مــعــززة بــاقــتــطــاعــات من 
الأجــــور والــتــقــديــمــات فــي أغلب 

المؤسسات والشركات.
وربــمــا تــدنــت الاحــتــيــاطــات 
المــركــزي إلى  السائلة في البنك 
نـــحـــو ٣٠ مـــلـــيـــار دولار، وهـــي 
مرشحة لمــزيــد، فــي ظــل تحميل 
المــــركــــزي لـــجـــزء مــــن مــصــاريــف 
الــــدولــــة وديـــونـــهـــا، وفــــي ضــوء 
الـــــتـــــزامـــــه (المــــــــركــــــــزي) بـــتـــأمـــين 
الــتــغــطــيــة بــالــعــمــلات الــصــعــبــة 
لمــســتــوردات الــســلــع الأســاســيــة، 
مـــن قــمــح ومـــحـــروقـــات وأدويـــــة 
وســــواهــــا مـــن ســلــع ضـــروريـــة. 
وهي تغطية ستكلف تخصيص 
نحو ٦ مليارات دولار سنوياً، 
بعدما كاد النقص فيها يحولها 
إلى أزمات قائمة بذاتها، بينما 
أصبح نحو ١٤ مليار دولار من 
المــســتــوردات خــاضــعــاً لتقلبات 
أســـواق الــصــرف المـــوازيـــة، التي 
زادت بين ٢٠ و٣٠ في المائة عن 
السعر المعتمد في سوق القطع.
وتـــــــــــبـــــــــــرز فـــــــــــي الــــــســــــيــــــاق 
ض الـــكـــبـــيـــر  مــــشــــكــــلــــة الــــــتــــــعــــــرُّ
ـــبَـــل  لــــلــــديــــون الــــســــيــــاديّــــة مـــــن قِ
الــقــطــاع المــصــرفــي كــكــلّ. فحجم 
المــالــيّــة  الاســتــثــمــار فــي الأدوات 
الــحــكــومــيّــة والــتــوظــيــفــات لــدى 

ل نحو ٦٨٫٥  مصرف لبنان تشكِّ
في المائة من إجمالي موجودات 
المصارف، أي ما يوازي أكثر من 
٨ أضعاف رأسمالها الأساسي، 
الــبــالــغ نــحــو ١٩ مــلــيــار دولار، 
بـــيـــنـــمـــا تــــزيــــد وتـــــيـــــرة تــقــلــص 
قـــــدرات الــجــهــاز المــصــرفــي على 
اســـتـــقـــطـــاب رســـامـــيـــل وودائــــــع 
خـــارجـــيـــة جـــــديـــــدة، ويــنــكــمــش 
الــتــســلــيــف لـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاج 
بنسب متدرجة صعوداً، فاقت 
٧ فـــي المــــائــــة، إضـــافـــة إلــــى شح 
الـــســـيـــولـــة بـــالـــعـــمـــلات، مــقــابــل 
تــمــركــز نــحــو ٧٥ فـــي المـــائـــة من 
الودائع المصرفية بالدولار، من 
إجمالي يناهز ١٧٠ مليار دولار.

الــــخــــطــــوة الأولـــــــــــى الأكــــثــــر 
إلــحــاحــاً، وفــقــاً لقناعة الخبراء 
وانــــــســــــجــــــامــــــاً مــــــــع تــــوجــــهــــات 
المؤسسات المالية الدولية المعول 
عــلــيــهــا فـــي مـــد يـــد الـــعـــون، هي 
تشكيل حكومة سريعاً تنسجم 
اللبنانيين.  مع تطلعات جميع 
ومـــن ثـــم، الــتــركــيــز عــلــى عــوامــل 
الاســــتــــقــــرار والـــنـــمـــو مــــن خـــلال 
اتــخــاذ إجــــراءات مــحــدّدة زمنياً 
لمعالجة أي اختلالات خارجية، 
وتحسين فرص النمو من خلال 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات وخــــلــــق فــــرص 
الــعــمــل، والــتــصــدي للتفاوتات 
الاجتماعية، ومكافحة الفساد، 
وضمان حكومة شفافة خاضعة 
لــــة. وفـــــــي الـــتـــجـــربـــة،  لــــلــــمــــســــاء
يـــحـــوز الـــقـــطـــاع المــــالــــي المــحــلــي 
خــبــرات مشهودة اكتسبها في 
مــحــطــات مــفــصــلــيــة ســابــقــة في 
إدارة التعامل، مع ظروف طارئة 

ومفاجئة.

تظاهرة أمام مصرف لبنان للاحتجاج على السياسات الاقتصادية (إ.ب.أ)

٧٠ ٪ من العائلات اللبنانية تتوقع أن يتدهور وضعها المالي خلال ستة أشهر

حل مشكلة الدين العام بتخفيض النفقات وزيادة الإيرادات ومكافحة التهرب الضريبي

د. إيلي يشوعي*

يــنــبــغــي فــــي الأزمــــــــات الــكــبــرى 
اســــتــــخــــلاص الـــعـــبـــر بـــعـــقـــل بــــــارد، 
وإعــــــــادة تـــصـــويـــب الـــبـــوصـــلـــة إلـــى 
جـــــــذور الأزمــــــــة ومـــســـبـــبـــاتـــهـــا، مــع 
الــتــبــصــر فــي وقــائــعــهــا. فــقــد كشف 
الحراك الشعبي المتواصل الثغرات 
اللبناني  الــجــســم  المـــوجـــودة داخـــل 
وتحديدا في التركيبات السياسية 
والـــخـــيـــارات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة 
المعتمدة منذ التسعينات حتى الآن، 
وأظهر مــدى فشل أداء هــذه الدولة 

المركزية على مختلف الصعد.
وليس من الجائز مطلقا القفز 
فــــــوق مـــعـــطـــيـــات الـــــواقـــــع الـــجـــديـــد 
الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا ســـاحـــات الــتــظــاهــر 
والاعــــتــــصــــام، والمـــتـــواصـــلـــة بــزخــم 
مــشــهــود مــنــذ ١٧ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
تــاريــخ فــتــح صفحة  الأول). وهــــذا 
جديدة نتوخاها ناصعة في تاريخ 

لبنان الحديث.
فهذا الحراك غير المسبوق في 
إعداده وتنوعه الاجتماعي وحجمه 
المذهل دون كلل على مساحة الوطن 
واخــتــراقــه لمــحــظــورات بــالــيــة طالما 
ا من  اعــتــقــدنــا أنــهــا أصــبــحــت جــــزء
حياتنا وثقافتنا وعبوره خصوصا 
للقيود الطائفية البغيضة، نسف 
أعــمــدة الهيكل المــتــداعــي، ومــن أول 
حقوقه المساهمة الفعالة في بناء 
دولــــــة مـــدنـــيـــة تــســتــمــد شــرعــيــتــهــا 
مـــن الــشــعــب الـــــذي هـــو مـــصـــدر كل 

السلطات.
وفقا لهذه المعادلة، نحن نعتبر 

أن الربط وثيق ومحكم بين المسارين 
السياسي والاقتصادي. ويصعب 
عــلــيــنــا تــصــور أي مــخــطــطــات ذات 
جـــدوى تفيد فــي إخــــراج الأوضـــاع 
الاقتصادية والمالية والنقدية من 
حال التدهور المريع الذي تدفع به 
الإدارة السياسية المسيطرة حاليا 
بادعاء أنها تستمد سلطاتها من 
الوكالة القانونية في الانتخابات 
الأخـــــيـــــرة، فــــي ظــــل إنــــكــــار حــقــيــقــة 
الــــنــــقــــص الأصــــــلــــــي فــــــي مـــرجـــعـــيـــة 
إلـــــــى ٤٠ فــي  المـــســـتـــنـــد  الــــتــــوكــــيــــل 
المــائــة فقط مــن إجمالي الناخبين، 
وانضمام أكثر من نصف هؤلاء إلى 
الشارع المنتفض في وجه التركيبة 

كلها.
لــقــد صــــار مـــعـــروفـــا أن مــفــتــاح 
الحل المنشود يكمن في إقــرار هذه 
التركيبة بــانــقــلاب أغلبية عظمى 
من الشعب على النظام وأشخاصه 
وحـــرصـــهـــا الـــــواعـــــي عـــلـــى الــــدولــــة 
ومــؤســســاتــهــا. لــــذا؛ فـــإن المــعــالــجــة 
تـــنـــطـــلـــق مــن  الـــســـلـــيـــمـــة وجـــــــب أن 
الخضوع لصوت الناس ومطلبهم 
بتشكيل حكومة مستقلة من ذوي 
العلم والاختصاص والخبرة ومن 
خارج نادي «الوجوه» التي حكمت 
أو تحكمت بالبلاد ومقدراتها على 
مــدى ثــلاثــة عــقــود متتالية. ويعي 
المنتفضون أن تطعيم هذه الحكومة 
بوجوه سياسية وأمنية وقضائية 
مشهود لها بالكفاءة والنزاهة قد 
الــضــرورة فــي المرحلة  يحمل صفة 

الحالية.
الـــحـــكـــومـــة  الــــثــــابــــت، أن  ومــــــن 

العتيدة ستضع في حسابها الأولي 
أن الفشل الاقــتــصــادي والسياسي 
في لبنان هما نتيجة لارتهانِ هذه 
الطبقة للخارج من جهة والتبعية 
الــداخــلــيــة لــلــزعــمــاء. فــكــل الإنـــفـــاق 
الــرســمــي والاقـــتـــراض والاســتــدانــة 
منذ أوائل تسعينات القرن الماضي 
لم تؤمن البنى التحتية الضرورية 
التي تحتاج إليها البلاد من أجل 
تشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد 

مــتــين. ومــن المسلم بــه أن إمكانات 
الــلــبــنــانــيــين المــقــيــمــين والمــغــتــربــين 
وقدراتهم العلمية والعملية والمالية 
لا تنوء بحمل أثقال البلد واقتصاده 
بـــإصـــلاحـــات  الـــــشـــــروع  تــــم  مــــا  إذا 
بنيوية وإداريـــة ومالية وقضائية 
شاملة، إلى جانب الشروع فورا في 

استعادة الأموال المنهوبة.
ويــــســــتــــدل عــــلــــى هـــــــذا الـــفـــشـــل 
بــنــتــائــجــه المـــحـــقـــقـــة. فـــكـــل الإنـــفـــاق 

الــرســمــي والاقـــتـــراض والاســتــدانــة 
منذ أوائل تسعينات القرن الماضي 
لم تؤمن البنى التحتية الضرورية 
التي تحتاج إليها البلاد من أجل 
تشجيع الاستثمار وبناء اقتصاد 
مـــــتـــــين. ولـــــــم تـــنـــجـــح الـــســـيـــاســـات 
المعتمدة في تمكين لبنان من بناء 
الــديــون المتراكمة،  اقتصاد بحجم 
مما أفقده القدرة على تأمين مصادر 

ثابتة للعملة الصعبة.

وهـــنـــا لا يــمــكــن الــتــمــيــيــز بــين 
الطبقة السياسية والــصــف الأول 
في الهيئات الاقتصادية؛ لأن لديهم 
رزمـــة مصالح واحـــدة. ومــا الــنــزاع 
الــدائــم ســوى مجرد نــزاع  الداخلي 
شــكــلــي لــتــبــريــر المــســاعــدات المــالــيــة 
من الخارج، بينما في الواقع هناك 
تفاهم ضمني ومحاصصات فيما 

بينهم.
لـــقـــد حـــجـــبـــت المــــــــــوارد المـــالـــيـــة 
الــــخــــارجــــيــــة كــــثــــيــــرا مــــــن مــــواطــــن 
الــــــدولــــــة  إدارة  فـــــــي  الاعـــــــــوجـــــــــاج 
واستشراء الفساد والمحسوبيات 
الــعــام. فالاستثمارات  المـــال  ونــهــب 
الـــعـــربـــيـــة ســـابـــقـــاً كـــانـــت تـــضـــخ مــا 
بين أربعة وخمسة مليارات دولار 
سنوياً، وتحويلات اللبنانيين في 
الــــخــــارج كـــانـــت فـــي حـــــدود تسعة 
مــلــيــارات دولار، فــضــلا عــن إتــاحــة 
بـــاب الاقـــتـــراض الـــخـــارجـــي. وهـــذا 
الــــدفــــق تـــكـــفـــل بـــســـد خـــلـــل المــــيــــزان 
التجاري وتحقيق فوائض «رقمية» 
لـــكـــن غـــيـــر اقـــتـــصـــاديـــة فــــي مـــيـــزان 

المدفوعات.
لـــكـــن تــــبــــدل الأمــــــــور مـــنـــذ عـــام 
فـــي بــعــض دول  ٢٠١١، والـــحـــروب 
المنطقة، إضافة إلى تقلبات أسعار 
النفط، خففت تباعا تدفق العملات 
الأجنبية بلوغا إلى حد الاختناق 
الــعــام. فارتفعت وتــيــرة عجز  هــذا 
المـــــيـــــزان الــــتــــجــــاري إلــــــى نـــحـــو ١٧ 
مليار دولار، وتــفــاقــم عجز ميزان 
المدفوعات إلى أكثر من ٦ مليارات 
دولار، وهــو رقــم قياسي تاريخي 
ومرشح لزيادات مؤلمة في حال عزل 

لــدى البنك  محفظة «اليوربوندز» 
المــركــزي، التي بــدأ احتسابها منذ 
عــامــين تقريبا. ونــمــا حجم الدين 
بـــمـــتـــوســـط ٧ فــــي المــــائــــة ســـنـــويـــا، 
ليصل إلى نحو ٨٧ مليار دولار، أي 
ما يفوق ١٥٥ في المائة من الناتج 
المـــحـــلـــي. عــلــمــا بـــــأن أرقـــــــام الـــديـــن 
المعلنة لا تتضمن كامل المستحقات 
المـــتـــوجـــبـــة عـــلـــى الــــــدولــــــة، ومــنــهــا 
مــســتــحــقــات لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي 
والمــســتــشــفــيــات والمـــقـــاولـــين لا يقل 
الــفــوري عن ٣ مليارات  مجموعها 

دولار.
ومن المفترض أن يساهم البنك 
اقــتــصــادي  المــركــزي بتحقيق نــمــو 
مستمر مع السيطرة على التضخم 
والمحافظة على الاستقرار النقدي، 
والاستقرار يفترض وجود هوامش 
لـــســـوق قــطــع كــفــيــلــة بـــإيـــجـــاد هــذه 
السوق. فانتظام ســوق القطع هو 
من مسؤولية البنك المركزي ولكن 
بهوامش معينة؛ لأنه عندما توجد 
الهوامش تخلق الأسواق فنحن لا 
نــعــيــش فـــي ظـــل نـــظـــام اقــتــصــادي 
ماركسي، ومــن الــضــروري فــي ظل 
النظام الاقتصادي الحر أن نحافظ 
على حركة العرض والطلب ضمن 
هوامش مقبولة ومعقولة. ونحن 
نعتبر أن السياسات النقدية التي 
يــتــبــعــهــا الـــحـــاكـــم ريــــــاض ســلامــة 
الــدســتــور اللبناني، وهو  تخالف 
يــلــغــي ســـوق الــقــطــع وســــوق النقد 

معا؛ أي حركة العرض والطلب.

* خبير اقتصادي وأستاذ جامعي

محتجون داخل مبنى جمعية المصارف بعد أن أغلقوا المدخل بالسلاسل (أ.ب)

نسيب غبريل *

إن كل من يتوهم أن اندلاع 
الاحتجاجات الشعبية في لبنان 
أو الانتفاضة الشعبية أو الثورة 
هي وليدة ساعتها وبسبب عزم 
الــحــكــومــة عــلــى فــــرض ضــريــبــة 
 Whatsappـــــــــــــ عـــلـــى مــــخــــابــــرات ال
فـــقـــط، هـــو بــعــيــد كـــل الــبــعــد عن 
الواقع الاقتصادي والاجتماعي 
الذي يعاني منه اللبنانيون منذ 
ثلاث سنوات على الأقل. وكل من 
يعتبر أن هـــذه الانــتــفــاضــة هي 
عـــابـــرة ومـــجـــرد تــفــصــيــل وأنــهــا 
ســتــتــقــلــص مـــع الـــوقـــت لا يــأخــذ 
بـــالاعـــتـــبـــار مـــســـبـــبـــات الأزمـــــــة. 
فــالأرقــام توضح حجم الغضب 
المــســح  نــتــائــج  الــشــعــبــي، إذ إن 
الــشــهــري لمــؤشــر بــنــك بيبلوس 
لثقة المستهلك في لبنان تظهر 
أن أقـــل مــن ثــلاثــة فــي المــائــة من 
الــعــائــلات الــلــبــنــانــيــة تــعــتــبــر أن 
وضعها المالي أفضل في سبتمبر 
(أيلول) ٢٠١٩ مما كان عليه قبل 

ستة أشهر، أي في مارس (آذار) 
الــعــام نفسه، كما أن تسعة  مــن 
في المائة ممن شملهم المسح في 
سبتمبر، أي قبل بضعة أسابيع 
مــن انــــدلاع الـــحـــراك، تــوقــعــوا أن 
يــتــحــســن وضـــعـــهـــم المـــــــادي فــي 
الأشـــهـــر الــســتــة المــقــبــلــة، أي في 
الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة لـــغـــايـــة مــــارس 
٢٠٢٠. في المقابل، اعتبر ٦٤ في 
المـــائـــة مـــن الـــعـــائـــلات الــلــبــنــانــيــة 
أن وضــعــهــم المـــالـــي تـــراجـــع بين 
مارس وسبتمبر ٢٠١٩. وأعتقد 
٦٣٫٥ في المائة أن حالتهم المادية 
ســتــتــدهــور بــين سبتمبر ٢٠١٩ 
أيـــضـــاً، اعــتــبــر  ومــــــارس ٢٠٢٠. 
٩ فـــي المـــائـــة مـــن الــلــبــنــانــيــين أن 
الوضع الاقتصادي في سبتمبر 
هــــو أســــــوأ مـــمـــا كـــــان عــلــيــه فــي 
مارس ٢٠١٩. بينما توقع ٧٠ في 
المائة من العائلات اللبنانية أن 
الــوضــع الاقــتــصــادي سيتدهور 
بـــــين ســبــتــمــبــر ٢٠١٩ ومــــــارس 

المقبل.
النتائج تعكس أزمة  وهــذه 

المــواطــن  الــتــي نشبت بــين  الثقة 
الــخــاص في  اللبناني والــقــطــاع 
لبنان من جهة، وبين الحكومات 
المــتــعــاقــبــة فـــي لــبــنــان والــســلــطــة 
السياسية من جهة أخرى، والتي 
أدت إلــى نـــزول أكــثــر مــن مليون 
لبناني إلى الساحات للمطالبة 
بـــأبـــســـط حـــقـــوقـــهـــم كــمــواطــنــين 
مــــن خــــدمــــات عـــامـــة ابـــــتـــــداءً مــن 
الكهرباء، والطرقات، والطبابة، 
والاستشفاء بأسعار معقولة، 
وبفرص عمل. ويحاول العديد 
مــن الانــتــهــازيــين والــوصــولــيــين 
ركوب هذه الموجة الشعبية من 
خلال إطلاق شائعات لا أساس 
لــهــا مـــن الــصــحــة، مـــن أجــــل إمــا 
الـــظـــهـــور الإعــــلامــــي مــهــمــا كـــان 
باهتاً، أو لمحاولة الوصول إلى 
مركز وزاري أو غيره في القطاع 
العام، ظناً منهم أن إخافة الناس 
هو أسرع طريق إلى النجومية 
وإلــــــــى تـــســـلـــق المــــنــــاصــــب؛ بـــدل 
اعتبار هذه المرحلة حقبة تحمل 
جــمــاعــي لــلــمــســؤولــيــة مـــن أجــل 

النهوض بالبلد وباقتصاده.
والــــــــــيــــــــــوم، أصــــــبــــــح الــــحــــل 
واضـــحـــاً، رغـــم الــضــبــابــيــة الــتــي 
المــحــلــي عموماً،  تغطي المــشــهــد 
والصورة السياسية خصوصاً. 
فــالــهــدف هــو اســتــعــادة المــواطــن 
ثــقــتــه بــدولــتــه، ولــيــس بــأحــزاب 
الـــســـلـــطـــة. لــــذلــــك، الــــحــــل يــكــمــن 
فـــــي تـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة تــحــظــى 
بمصداقية تسمح لها باتخاذ 
إجراءات سريعة وجذرية تبرهن 
للمواطن المُنتفض أنها مدرِكة 
لمطالبه وجــديــرة بثقته. ثانياً، 
عـــلـــى هـــــذه الـــحـــكـــومـــة أن تــبــدأ 
بتحميل العبء الأكبر من هذه 
الإجـــــــــراءات إلــــى الـــقـــطـــاع الــعــام 
الــقــطــاع  الــلــبــنــانــي، إذ إن هــــذا 
أصــبــح عبر الــســنــوات الأخــيــرة، 
وبــــســــبــــب اســـــتـــــخـــــدامـــــه كــــــــأداة 
للزبائنية السياسية، عبئاً على 
الاقتصاد وعلى القطاع الخاص، 
الــــخــــدمــــات  أبـــــســـــط  يـــــؤمـــــن  ولا 
فــتــكــون  أمــنــهــا  لــلــمــواطــن، وإذا 
بــتــكــلــفــة بـــاهـــظـــة. كـــمـــا أن هـــذا 

القطاع متخم بعدد من العمال 
والأجــراء والموظفين تفوق قدرة 
اللبناني على تحمل  الاقتصاد 
كلفتهم. أيــضــاً، يحتكر القطاع 
الـــــعـــــام عــــــدة قــــطــــاعــــات حــيــويــة 
كـــــالـــــكـــــهـــــربـــــاء، والاتــــــــصــــــــالات، 
والمــيــاه والــنــقــل الــعــام، مما أدى 
إلــى ســوء إدارة هــذه القطاعات 
وتــراجــع نوعية الخدمات التي 
تـــقـــدمـــهـــا. أيــــضــــاً، تـــمـــويـــل هـــذا 
الــقــطــاع الـــــذي هـــو فـــي إنــفــلاش 
دائـــم جـــاء عــلــى حــســاب القطاع 
اللبناني، إذ  الخاص والمــواطــن 
إن الحكومات المتعاقبة فرضت 
ضـــرائـــب ورســــومــــاً جــــديــــدة، أو 
رفــعــت ضــرائــب ورســومــاً قائمة 
مــن أجـــل تــمــويــل الــقــطــاع الــعــام، 
بـــدل تــرشــيــد هـــذا الــقــطــاع ورفــع 

إنتاجيته.
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة لـــنـــظـــريـــات 
الاقتطاع من الودائع وتخفيض 
الــعــام، فهي مجرد  الــديــن  قيمة 
نــظــريــات لا تــصــلــح لــلــبــنــان ولا 
يتم الــتــداول الجدي بها أصــلاً، 

وهــــــــي تـــــدخـــــل ضــــمــــن حـــمـــلات 
الــرائــجــة على وسائل  التشويه 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي. والــحــل 
الأنسب لمشكلة الدين العام في 
لـــبـــنـــان هــــو تــخــفــيــض الــنــفــقــات 
الــعــامــة بــشــكــل جــــذري ومُــقــنِــع، 
وزيــــــــــادة الإيـــــــــــــرادات مـــــن خـــلال 
مـــكـــافـــحـــة الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي 
وتـــفـــعـــيـــل الــــجــــبــــايــــة، وإغـــــــلاق 
المعابر غير الشرعية، ومكافحة 
الـــتـــهـــرب الـــجـــمـــركـــي، وتــطــبــيــق 
قــوانــين تُــطــبَــق جــزئــيــاً، وإيــجــاد 
حـــــل نـــهـــائـــي لمـــعـــضـــلـــة الأمــــــلاك 
الــــعــــامــــة الـــبـــحـــريـــة والـــنـــهـــريـــة، 
كــمــا لــلــكــســارات غــيــر الــشــرعــيــة، 
وفرض ضريبة على كل أصحاب 
مولدات الكهرباء التي هي غير 
شرعية. فهذه الإجــراءات يمكن 
أن تُدخل إلى الخزينة اللبنانية 
نحو مليار دولار إضافي سنوياً 
من الإيرادات الضريبية. وهناك 
إجـــراء ملح وضــــروري لمعالجة 
الــنــفــقــات المــرتــفــعــة والــعــجــز في 
الموازنة العامة، وهو إيجاد حل 

سريع لمعضلة الكهرباء. إذ إنه 
ليس مقبولاً أنه بعد قرابة العشر 
ســـنـــوات مـــن الــــوعــــود بــإصــلاح 
هـــــذا الـــقـــطـــاع، يــبــقــى مـــوضـــوع 
الــكــهــربــاء عبئاً عــلــى الاقــتــصــاد 
والـــخـــزيـــنـــة الـــعـــامـــة. والـــحـــلـــول 
المطروحة طويلة الأمد ومكلفة، 
فــالــحــل الـــســـريـــع هـــو لامــركــزيــة 
الإنتاج وإعطاء رخص لشركات 
القطاع الخاص لتنتج الكهرباء 
حسب قانون ٢٠١٤. مع أن عدداً 
مـــن الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة قــدمــت 
طلبات للحصول على رخصة 
مــنــذ ســنــين، ولــكــن لــم تــتــجــاوب 
الــــوزارة المعنية. وتــوجــد أمثلة 
عدة عن بلدات وقرى، بالإضافة 
إلـــى مــديــنــة زحــلــة، حــيــث إنــتــاج 
الــكــهــربــاء مــحــلــي وحــيــث المقيم 
فــي هـــذه المــنــاطــق يــحــصــل على 
كـــهـــربـــاء ٢٤ ســـاعـــة فــــي الـــيـــوم. 
وحـــــــــين يُــــــطَــــــبَــــــق هـــــــــذا الـــــحـــــل، 
الـــوزارة المعنية إلغاء  تستطيع 
الدعم ورفــع التعرفة، وبالتالي 
توفير ما يقارب ملياري دولار 

سنوياً على الخزينة اللبنانية. 
فالحلول مــوجــودة ولا تتطلب 
ســـــوى إرادة ســـيـــاســـيـــة جــديــة 
ومــــصــــداقــــيــــة لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا، فــلا 
حــــاجــــة لــــلــــتــــرويــــج والـــتـــهـــويـــل 
باقتطاع قسم من ودائع الناس 
كــحــل لمــســألــة الـــديـــن الـــعـــام. أمــا 
بالنسبة للتهويل بقرب انهيار 
اللبنانية،  الــلــيــرة  ســعــر صـــرف 
فـــهـــي أقـــــاويـــــل ونــــظــــريــــات غــيــر 
مبنية عــلــى وقـــائـــع. والحقيقة 
الليرة  أن استقرار سعر صــرف 
اللبنانية هو المدخل للإصلاح 
المـــــالـــــي والاقــــــتــــــصــــــادي ولـــيـــس 
عائقاً» له. كما أكد حاكم مصرف 
لبنان أن لدى المصرف الإمكانات 
الــلازمــة للحفاظ على استقرار 
سعر الليرة، والأهــم أن مصرف 
الكافية  لبنان يتمتع بالخبرة 
المتراكمة عبر السنوات للحفاظ 

على هذا الاستقرار.

* خبير اقتصادي ورئيس وحدة 
الأبحاث والتحليل في بنك بيبلوس
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استوقفتْني وأنا أتابع يوميات 
التراث  الشعبي، في عراق  الحراك 
وعراق الحنين إلى العروبة، وكذلك 
العراق النخوي وعزة النفس، عدة 
محطات لا يملك المرء إلا أن يسجل 
وقفة من التأمل أمام بعض منها، 
العراق  كونها ترتبط بما يعيشه 
الشعبي،  المستوى  من حــراك على 
ســبــقــه تـــحـــرك بـــالـــغ الأهــمــيــة على 
الحروف  صعيد وضْــع نقاط على 
بالنسبة إلى قضايا تتصل بالولاء 
السياسي  المناخ  والهوية وتنقية 
والاجــتــمــاعــي مـــن شـــوائـــب. وهـــذا 
الـــتـــوجـــه عــمــومــاً أحــــــدث، عــلــى مــا 
يــــجــــوز الافــــــتــــــراض، صــــدمــــة لـــدى 
أهـــل الــحُــكْــم فــي إيــــران الــذيــن رأوا 
أن كــــل خـــطـــوة يــخــطــوهــا الــنــظــام 
فـــي الــــعــــراق فـــي اتـــجـــاه اســتــعــادة 
مـــقـــومـــات شــخــصــيــتــه الـــســـيـــاديـــة 
وهــويــتــه الــعــروبــيــة هــي، فــي واقــع 
اتساع فضاء  الحال، على حساب 
الــتــأثــيــر الإيــــرانــــي عــلــى مــجــريــات 
الـــعـــراقـــي، وهــــذا سينتهي  الـــقـــرار 
بــفــعــل تــراكُــم الــخــطــوات إلـــى حالة 
استنهاض، هي عملياً ما يعيشه 

العراق منذ ثلاثة أعوام.
بــــــدايــــــة المـــــحـــــطـــــات الـــــتـــــي هــي 
المـــدخـــل إلــــى مـــا يــعــيــشــه الـــعـــراق، 
بــزيــارات، بدءاً  القيام  وتتمثل في 
أرادهــا  الــتــي  الــصــدريــة،  بالخطوة 
أكثر من  السيد مقتدى رسالة في 
اتجاه، وكان الهدف متجلياً: حُسْن 
للعراق  الاســتــقــرار  الــجــوار يحقق 
الذي هو في أشدّ الحاجة إلى إعادة 
صـــيـــاغـــة أهـــمـــيـــة مـــكـــانـــتـــه كـــواحـــد 
فــي محيطيْه  الصعبة  الأرقـــام  مــن 
الــعــربــي والإقــلــيــمــي، وهــــذا يــكــون 
بــمــســح مــــتــــدرج لـــلـــوجـــه الـــعـــراقـــي 
الإيــرانــي على  التمكيج  أتــى  الــذي 

الــكــثــيــر مـــن قــســمــات ذلــــك الـــوجـــه. 
«النأي بالنفس»  إن عبارة  وحيث 
غـــــدت أحـــــد مـــقـــومـــات الــطــمــأنــيــنــة 
والاستقرار وبناء العلاقة المتوازنة 
مع الآخرين، بدءاً بالشقيق العربي 
فــالــجــار الإيـــرانـــي والآغــــا الــتــركــي، 
فـــــــإن الــــخــــطــــوة الـــــصـــــدريـــــة كـــانـــت 
لبناء علاقة  الأســـاس  بمثل حجر 
مــع الــشــقــيــق الــخــلــيــجــي والــشــقــيــق 
المـــــصـــــري وســـــائـــــر الأشـــــــقـــــــاء، مــن 
المبتلى بما ليس  لبنان  صغيرهم 
مـــــن مـــصـــلـــحـــة ديــــمــــومــــة صــيــغــتــه 
واســتــقــرار شــعــبــه فــرْضــهــا مــوقــفــاً 
عــلــيــه اعــتــمــاده، وإن هــو رأى ذلــك 
غـــيـــر مـــســـتـــحَـــب، ولـــيـــس لمــصــلــحــة 
صــيــغــتــه الــتــوافــقــيــة الــتــي بــلــورهــا 
«اتفاق الطائف» المضمون سعودياً 

وعربياً ودولياً.
بــعــد الـــخـــطـــوة الـــصـــدريـــة ذات 
الــبــعــد المــعــنــوي حــدثــت الــخــطــوات 
الــود  قــاعــدة  العملية، وتــمــت على 
المــــــقــــــرون بـــالمـــصـــلـــحـــة المـــشـــتـــركـــة. 
أســاس  زيـــارات واتفاقيات، وعلى 
أن «عراق بريمر» إلى اندثار، وأن 
عـــــراق بــحــبــوحــة الــــــدور الإيــــرانــــي 
إلى وجوب إعــادة نظر، وأن عراق 
العلاقة المتجددة مع الأشقاء العرب 
إلــــى المـــزيـــد مـــن الــتــطــويــر رســمــيــاً 
وشــعــبــيــاً. وفــــي زيــــــارات الــرئــيــس 
بـــرهـــم صـــالـــح ورئـــيـــس الــحــكــومــة 
عادل عبد المهدي ورئيس البرلمان 
مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي إلــــــى بــعــض 
الــعــربــيــة، وكـــذلـــك فيما  الــعــواصــم 
يقوله هؤلاء الرموز البعيدو النظر 
مـــن كــــلام فـــي مــؤتــمــر تــســتــضــيــفــه 
بـــغـــداد أو فـــي تــصــريــحــات يــدلــون 
بــهــا خــــلال زيـــــــارات خـــارجـــيـــة، مــا 
النفس  فــي  الطمأنينة  كــان يبعث 
بــــأن الــــعــــراق فـــي الـــطـــريـــق إلــــى أن 

يستعيد الرقم الصعب، لا أن يبقى 
ســاحــة عــلــى نــحــو مــا عــلــيــه الــحــال 
في سوريا ولبنان واليمن. وبعد 
إليها، لا يعود  المــشــار  الاســتــعــادة 
الـــقـــرار الــعــربــي عــلــى الــوهــن الــذي 
هـــو عــلــيــه، ويــصــبــح مـــن مصلحة 
المـــتـــدخـــلـــين فـــــي شـــــــؤون غـــيـــرهـــم، 
ســـــــواء مـــــن خــــــلال ســـيـــاســـة الأمـــــر 
أو حتى  بــالــســلاح،  المغلف  الــواقــع 
من خلال «الجيوش» الميليشياوية 
التي لم يعد خافياً أنها بدعة، وكل 
بدعة ضلال، الانكفاء أو الانصهار 

بصدق في المجتمع السياسي.
بالمقارنة مع حراك شعبي في 
كــل مــن مــصــر مــاضــيــاً قــبــل خمس 
ســـنـــوات، وفــــي الــــســــودان مــنــتــهــيــاً 
عــلــى نــصــر، وفـــي الــجــزائــر حــائــراً 
مـــســـتـــمـــراً لا تــــبــــدو نـــهـــايـــة قــريــبــة 
لــــــه، كـــمـــا حــــــال الـــــحـــــراك الــشــعــبــي 
الــلــبــنــانــي، فــــإن الــــحــــراك الــعــراقــي 
وجـــــــــد مـــــــن كــــــبــــــار أهـــــــــل الـــســـلـــطـــة 
احـــتـــرام لمنطلقاته  تــســجــيــل وقــفــة 
فالرئيس برهم  فيه.  وللمشاركين 
صــالــح خــاطــبــهــم عــبْــر الــتــلــفــزيــون 
خــطــاب المــتــعــاطــف المــتــفــهــم الــبــاذل 
مــن الــنــصــح المــوضــوعــي مــا يــهــدّئ 
بعض الشيء من روعهم. ورئيس 
الحلبوسي جعل  الــبــرلمــان محمد 
مــــن الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة ســـنـــداً 
مــعــنــويــاً لــلأطــيــاف الــتــي تــخــوض 
صــــــــــــــولات الـــــــشـــــــكـــــــوى مــــــــن ســــــوء 
الـــحـــال، والاحـــتـــجـــاج عــلــى تــبــاطــؤ 
الناس  الحُكْم في معالجة قضايا 
الـــصـــابـــريـــن عـــلـــى الـــضـــيـــم. ومــثــل 
هـــذا الــتــفــهــم والــتــعــاطــف لــم يــجــده 
الألوف من اللبنانيين الذين ملأوا 
ســــاحــــات بـــعـــض المـــــــدن، وأطـــلـــقـــوا 
مـــــن الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات والــــشــــكــــاوى 
مــا مــن واجــــب أهـــل الــســلــطــة إبـــداء 

التعاطف معهم والتفهم لمطالبهم 
ومخاطبتهم بتلقائية وليس من 
الـــرئـــيـــس الأول  أبــــــراج عـــاجـــيـــة. لا 
الــذي بات  الــحــراك  فعل، مختصراً 
حــــالــــة ثـــــوريـــــة بــــالــــقــــول لـــلـــســـفـــراء 
«إننا نواجه حرباً كونية  الــعــرب: 
تستهدف بلدنا!»، ولا الثاني فعل 
فِعْله. وعندما  المأمول منه  ما من 
حاول ثالث الرؤساء أن يفعل، فإنه 
اخــتــصــر بــالــتــنــحــي، فــيــمــا الــحــراك 
ـــل ثـــلاثـــة أجــــيــــال، حــيــث 

ِّ
بـــــات يـــمـــث

كــــان هــنــالــك فـــي الـــســـاحـــات الــجــد 
والجدة والوالد والوالدة والأبناء 
والـــبـــنـــات والأحــــفــــاد والـــحـــفـــيـــدات 
رافـــعـــين فــقــط عـــلَـــم وطــنــهــم، وتــلــك 
هـــي حــركــة الاحــتــجــاج الأولــــى من 
نوعها التي تشارك العائلة بكامل 
أفرادها فيها. ولولا عظات حافلة 
بــالــنــصــح والــتــحــذيــر مـــن تــجــاهــل 
مـــطـــالـــب الـــــنـــــاس ســـجّـــلـــهـــا رمـــــوز 
المـــرجـــعـــيـــات الـــديـــنـــيـــة المــســيــحــيــة 
اللبنانية، وبذلك كانوا من نسيج 
العراق  المرجع الشيعي الأعلى في 
القائل  السيستاني  عــلــي  الــلــه  آيــة 
التي  المــتــحــدة  الأمـــم  أمـــام مبعوثة 
النجف  قابلتْه في مكتبه بمدينة 
يـــوم الاثــنــين ١١ نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

المـــحـــتـــجـــين  «إن   ٢٠١٩ الـــــثـــــانـــــي) 
إلى  أن يعودوا  السلميين لا يمكن 
نــتــائــج مــلــمــوســة»،  بــيــوتــهــم دون 
لكان سيؤاخذ رموز الطوائف تلك 
بمثل مؤاخذة الرئاسات اللبنانية 
الــثــلاث على موقفها الاستهاني، 
ـــــن عــلــيــهــم مــن  مَ مــــع مـــلاحـــظـــة أن 
مرجعيات إسلامية لبنانية اتخاذ 
مـــوقـــف، كـــالـــذي اتــــخــــذه، أقــرانــهــم 
ــبــين  المــســيــحــيــون كـــانـــوا شــبــه مــغــيِّ

أنفسهم عما هو حاصل.
ويبقى من المحطات ما يتعلق 
بدور الإعلام في زمن الانتفاضات 
التي تتنقل من ساحة إلى ساحات، 
وفـــي عـــدة دول عــربــيــة. ومـــا نــريــد 
قـــولـــه، عـــدا الاهــتــمــام الــنــوعــي من 
جــــانــــب الـــفـــضـــائـــيـــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
فــي تغطية نــشــاط الــحــراك فــي كل 
الساحات اللبنانية، وكان له الأثر 
الفعال في إذكاء حيوية المشاركين، 
هو كيف أن الإعــلام ليس فقط من 
خــــــلال الـــصـــحـــافـــة والـــفـــضـــائـــيـــات 
يــــــــــــؤدي مــــهــــمــــة الـــــتـــــعـــــريـــــف بـــمـــا 
ــل المــعــلــومــة والــصــورة 

ْ
يــحــدث ونــق

والــتــصــريــح لــلــقــارئ ولــلــمــشــاهــد، 
الــذي  الوطني  الــواجــب  وإنــمــا ثمة 

يساهم فيه. 
في عام ١٩٨٦، تأثرت قطاعات 
مـــن الــشــعــب الـــســـودانـــي بــالمــجــاعــة 
الناشئة عن الجفاف. زمنذاك كان 
الـــفـــريـــق أول عــبــد الـــرحـــمـــن ســـوار 
الذهب (رحمة الله عليه) قد تولى 
رئاسة السودان بعد إسقاط نظام 
بألا  الرئيس جعفر نميري، واعداً 
م  تــتــجــاوز فــتــرة حُــكْــمــه ســنــة يسلِّ
السنة  اليوم الأخير من  مع نهاية 
المـــقـــالـــيـــد لــحــكــومــة مـــدنـــيـــة. ولــقــد 
وفـــــى، لــكــن يـــا لــيــتــه بـــقـــي، وبــذلــك 
يــوفــر عــلــى الـــســـودان اســتــقــراراً لم 

يــكــتــمــل لـــحـــكـــومـــة حـــزبـــيـــة مــهــدت 
الطريق أمام حُكْم إسلاموي مدني 
- عسكري بداية، ثم عسكري على 
مــدى ثــلاثــين عــامــاً، إلــى أن حدثت 
الانــتــفــاضــة الــشــعــبــيــة الــتــي أثــبــت 
خلالها السوداني إذا غضب قدرة 
عـــلـــى الـــتـــغـــيـــيـــر، وضِــــمــــن تــقــالــيــد 
مــن الــتــحــمــل والــصــبــر وتَـــبـــادل مد 
العسكرية،  المــؤســســة  إلــى  الــيــديــن 
التي كانت تلبية بعض جنرالاتها 
لمصلحة أول صيغة حُكْم تشارُكي 
بِـــــقـــــطـــــع الــــــطــــــريــــــق عـــــلـــــى غـــــوايـــــة 
الانقلابات. لكن ما نراه مدخلاً إلى 
الاســتــقــرار هــو عــدم إدراج ظاهرة 
الاجتثاث بنداً في «أجندة» الحُكْم 

الوحيد.
فـــــي ســــنــــة مــــواجــــهــــة ســـــــودان 
الفريق أول سوار الذهب للمجاعة 
والجفاف كنتُ أنشر في لندن مجلة 
اللافت  الحضور  «التضامن» ذات 
فــي الــســوق الــســودانــيــة، ووجــدْنــا 
أخــــويــــة  كـــلـــفـــتـــة  الــــــواجــــــب  مـــــن  أن 
المساهمة، كمجلة  الــســودان  تجاه 
الإغاثة هذه،  أسبوعية، في حملة 
إطلاق حملة على صفحات المجلة 
بــأمــل أن تلقى الــتــجــاوب مــن قــراء 
التي  الدول  وشخصيات عامة في 

يتم توزيع المجلة فيها.
أثـــمـــرت الــحــمــلــة جـــمْـــع مــبــلــغ، 
أهــمــيــتــه فـــي رمـــزيـــتـــه، ولـــيـــس فــي 
أرقامه، فنحن عمل إعلامي،  كثرة 
نا 

ْ
ولسنا مؤسسة رسمية، وأرفق

المــبــلــغ بــرســالــة إلــى  الــشــيــك بقيمة 
ســفــيــر الـــســـودان لـــدى بــريــطــانــيــا، 
إبــراهــيــم مــحــمــد عــلــي. وبــعــد أيــام 
السفير رسالة  تنا عن طريق  جاء
مـــن الــرئــيــس ســــوار الـــذهـــب كــانــت 
مــــوضــــع اعـــــتـــــزازنـــــا الـــكـــبـــيـــر بـــهـــا. 

الرسالة بالنص الآتي:

«عزيزي الأخ فؤاد
بة، تحية طيِّ

تــلــقــيــتُ بــيــد الــشــكــر والــعــرفــان 
رســالــتــكــم المــــؤرخــــة فـــي ٤ فــبــرايــر 
مــعــهــا  والمُـــــرفـــــق   .١٩٨٦ (شـــــبـــــاط) 
الشيك رقمT ٥٠ - ٠٠ – ٢٠  بمبلغ 
عــبــارة  إســتــرلــيــنــي  ٣٣٤٧٫٨ جــنــيــه 
التي قادتها  الحملة  عــن حصيلة 
مــجــلــتــكــم المـــوقـــرة مـــن أجــــل إغــاثــة 
إخوتكم في السودان الذين تأثروا 

بالمجاعة والجفاف.
وأنــتــهــز هـــذه الــفــرصــة لأتــقــدم 
لـــكـــم بـــاســـمـــي وأعـــــضـــــاء المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري الانـــتـــقـــالـــي وحـــكـــومـــة 
شعب السودان بأسمى آيات الشكر 
عـــلـــى الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي رعــيــتــمــوهــا، 
وعبْركم إلى كل الذين ساهموا أو 
اقتطعوا من قوتهم من أجْل إخوة 

لهم في العروبة والإسلام.
وســيــظــل مــا قــدمــتــمــوه لــنــا من 
عون، دَيْناً في أعناقنا، نسأل الله 

ه لكم. أن يوفقنا أن نردُّ
تــــقــــديــــري  تــــتــــقــــبــــل  أن  أرجــــــــــو 
وشـــكـــري، مـــع تــمــنــيــاتــي لمــجــلــتــكــم 

بالنجاح والتوفيق. اء  الغرَّ
أخوكم فريق أول عبد الرحمن 

محمد حسن سوار الذهب
رئـــــيـــــس المــــجــــلــــس الـــعـــســـكـــري 
الانــتــقــالــي والـــقـــائـــد الـــعـــام لــقــوات 

المسلحة». الشعب 
ونختم بالقول: ما أشد حاجة 
أيام العسر  العراق في  لبنان، كما 
الــتــي يــعــيــشــهــا الــوطــنــان المــغــلــوب 
إيـــرانـــيـــاً عــلــيــهــمــا إلـــــى المــــزيــــد مــن 
حملة إغاثتهما، ليس من المجاعة، 
وإنـــمـــا لــحــمــل إخـــوانـــنـــا فـــي إيـــران 
على الاقتناع بأن خيرهم في وضع 
حــــد لــتــحــرشــهــم، وتــــــرْك الآخـــريـــن 

يحمدون الله ويشكرون نِعمه.

المركب الإيراني يغرق بكل حمولته
قواعد اللعبة التي اعتمد عليها 
نـــظـــام الــحــكــم فـــي الــــعــــراق ولــبــنــان 
قــائــمــة عــلــى المــحــاصــصــة الــحــزبــيــة 
الطائفية، وهذه القواعد بدأت تهتز 
أقــــدام  تــحــت  مـــن  وتـــتـــحـــرك الأرض 

اللاعبين فيها.
إن إصرار «اللاعبين» على اللعب 
بالأوراق ذاتها رغم الرفض الواضح 
والصريح لها من قبل المتظاهرين، 
يــــدل عــلــى أن الأحــــــزاب الــســيــاســيــة 
التي  للمتغيرات  غير مدركة تماماً 
تـــجـــري عــلــى أرض الــــواقــــع، بــدلــيــل 
إصـــرارهـــم عــلــى اســتــخــدام الأوراق 
الــتــقــلــيــديــة ذاتــــهــــا فــــي اســـتـــرضـــاء 
المسألة  أن  المــتــظــاهــريــن، معتقدين 
تنحصر في تغير الوجوه فحسب!

هناك أكثر من ٣٠ حزباً عراقياً 
وأكثر من ٩٠ حزباً لبنانياً اعتمدوا 
السنوات الأخيرة على تشكيل  في 
حـــكـــومـــات وعـــلـــى نـــظـــام انــتــخــابــي 
وتوزيع مقاعد انتخابية بناءً على 
الطائفية، والأهـــم هو  المحاصصة 
عـــدم تــشــكــيــل أي ســلــطــة نــيــابــيــة أو 
إلا بالتحالف  أو قضائية  تنفيذية 
مع وكلاء إيران، دون موافقة إيران 
أن  يصعب على أي حــزب سياسي 
يجد له موقعاً في السلطات الثلاث.
ورضـــــــخـــــــت جــــمــــيــــع الأحـــــــــــزاب 
السياسية لهذا الواقع واستسلمت 
لـــتـــلـــك المــــعــــادلــــة؛ ولــــذلــــك تــحــالــفــت 
(للمدنية)  المنسوبة زوراً  الأحـــزاب 
مع حزب الدعوة في العراق و«حزب 
لها منفذاً  لبنان كي تجد  الله» في 
فــــــي الــــســــلــــطــــات الـــــــثـــــــلاث، ورمــــــت 
بـــتـــاريـــخـــهـــا وبـــمـــبـــادئـــهـــا وقــيــمــهــا 
المــدنــيــة عـــرض الــحــائــط وقــبــلــت أن 
تــكــون حــلــيــفــاً لــحــزب ديــنــي يرتهن 

لقوى أجنبية.
وســواء كان سلاح وكــلاء إيران 
والـــتـــهـــديـــد بــــه الــــــذي كـــــان مــســلــطــاً 
الأحــــــــــــزاب هــو  تــــلــــك  عــــلــــى رؤوس 
الحميمة  الرغبة  كــانــت  أو  السبب، 
فــــي الـــــوصـــــول لــلــســلــطــة هــــي الــتــي 
دفــعــت أحــزابــاً كــالــتــيــار الــوطــنــي أو 
الــســكــوت  أو  لــلــتــغــاضــي  آذار»   ١٤»
عــــــن ثــــيــــوقــــراطــــيــــة وكـــــــــلاء إيـــــــــران، 
إلا أنــــه نـــهـــايـــة المــــطــــاف قــبــلــت تــلــك 

الأحــــــــــزاب بـــالـــتـــحـــالـــف ضـــمـــنـــاً مــع 
«حـــــزب الـــلـــه» الإيــــرانــــي الــلــبــنــانــي، 
وكــــذلــــك فــعــلــت الأحـــــــزاب الــعــراقــيــة 
(السنية) في  أو الأحـــزاب  (المــدنــيــة) 
العراق، الجميع حصل على مقاعد 
نيابية أو على حقائب وزارية بعد 
رضوخهم لوكلاء إيران في المنطقة.
العراق،  الوضع في  فكذلك كان 
حــيــث واجـــهـــت حــكــومــة عــــادل عبد 
المهدي صعوبات شتى حين تشكيل 
التهديد  إلــى حد  الحكومة وصلت 
أي  بالاستقالة، لعجزه عــن تعيين 
وزير مستقل، أي دون غطاء حزبي 
لذلك  فــاســداً؛  كــان  لــو  يحميه حتى 
النيابية حظي بها  المقاعد  غالبية 
الائتلاف الطائفي المدعوم من إيران 

وعلى رأسهم حزب الدعوة!
ولولا استسلام الأحزاب المدنية 
فـــي الـــدولـــتـــين لـــلأمـــر الــــواقــــع الـــذي 
فرضه وكــلاء إيــران لما تمكن وكلاء 
إيران من السيطرة على الحكم طوال 
الــســنــوات الــخــمــس عــشــرة المــاضــيــة 

على أقل تقدير.
الــــــذي يـــجـــب أن يــقــرأ  الـــجـــديـــد 
قــبــل هــذه الأحـــزاب  بتمعن الآن مــن 
(المـــدنـــيـــة)، أن وكـــــلاء إيـــــران فــقــدوا 
المظاهرات  الشعبية، وأن  قواعدهم 
الــــعــــراقــــيــــة والــــلــــبــــنــــانــــيــــة تــســتــمــد 
للمرة  - ربما  للمرة و  زخمها هــذه 
الأولى - من أبناء الجنوب العراقي 
والــــلــــبــــنــــانــــي، الــــجــــديــــد هـــــو حــجــم 
الـــتـــذمـــر الــعــلــنــي مـــن قــبــل الــقــاعــدة 
إليها وكلاء  التي يستند  الشعبية 
المــرة،  الــثــورة جنوبية هــذه  إيــــران، 
وبــمــســانــدة شــمــالــيــة، والـــفـــرق بين 

الثورتين أن الشمال السني اللبناني 
الآخــر وانضم  (طرابلس) خرج هو 
إلــــــى جــــنــــوبــــه، فـــــي وحــــــــدة كـــســـرت 
الوطني وخرجت  التابو  محرمات 
عــــن طـــــوع المـــحـــاصـــصـــة الــطــائــفــيــة 

المفروضة عليهم.
المــــســــانــــدة مـــــا زالـــــت  ورغـــــــم أن 
ضعيفة من المكون السني في الحالة 
الـــعـــراقـــيـــة رغـــــم شــــعــــارات الـــوحـــدة 
المناطق  إلا لأن  ذلــك  العراقية، ومــا 
الــســنــيــة مــا زالـــت مثخنة بــالــجــراح 
للتهجير والقتل  من بعد تعرضها 
والـــتـــدمـــيـــر ســـــواء مـــن «داعــــــش» أو 
مــــن المــيــلــيــشــيــات الـــطـــائـــفـــيـــة، إنــمــا 
المتظاهرون  المطاف رفع  في نهاية 
الـــعـــراقـــيـــون كـــمـــا هــــم الــلــبــنــانــيــون 
شــــعــــارات الــــوحــــدة الــوطــنــيــة الــتــي 
تخطت حاجز المحاصصة الحزبية، 
ورفـــعـــوا شـــعـــارات تــنــدد بــالــتــدخــل 
الإيـــــرانـــــي وبـــالمـــطـــالـــبـــة بـــخـــروجـــه، 
إيران  المتظاهرون يصفعون وكلاء 
صفعة قوية لأنها آتية من قواعدهم 
الشعبية هذه المرة، والتي باسمهم 
وبـــــاســـــم حـــمـــايـــتـــهـــم فــــــرض وكـــــلاء 
إيران شروطهم بالقوة، فإن لم تقرأ 
الأحــــــزاب هــــذه المــعــطــيــات الــجــاريــة 
على أرض الواقع فإنهم سيكونون 

أول الخاسرين.
السياسي  الـــواقـــع  فـــإذا اضــفــنــا 
الدولي الذي يواجه إيران ويفرض 
عليها وعلى وكلائها العقوبات فإن 
عــدم احــتــســاب كــل هــذه الاعــتــبــارات 
والاســتــمــرار بتجاهلها والإصـــرار 
على اللعب بالأوراق القديمة ذاتها 
والــتــمــســك بــالمــعــادلــة الــقــديــمــة يعد 
انتحاراً سياسياً وموتاً دماغياً قد 

يطول.
بــكــل حمولته  الإيـــرانـــي  المــركــب 
معرّض للغرق وركوب تلك الأحزاب 
فـــي هــــذا المـــركـــب كــــان مـــن الأســــاس 
استسلاماً لأمــر واقــع وإرغــامــاً رغم 
مخالفته لمبادئ وقيم تلك الأحزاب، 
الــواقــع يتغير الآن،  فــإن كــان الأمـــر 
مــا الـــذي يــجــبــركــم عــلــى الاســتــمــرار 
إن لــم يــكــن عـــدم إدراك ومــحــدوديــة 
ة  ذكاء وضعف نظر وعجزاً عن قراء

المعطيات؟

«طَهْوَجَة» في تحليل الأوضاع العراقيّة واللبنانيّة
 دارســـــــــي 

ُ
يـــــــقـــــــولُ بــــــعــــــض

ضــون  يــتــعــرَّ مَـــــن  إنَّ  الـــقـــســـوة 
لــلــتــعــذيــب يُـــصـــدرون أصــواتــاً 
النطق  إلــى  ــة لا تنتمي  بــدائــيَّ
والــــــلــــــغــــــة. الـــــتـــــعـــــذيـــــب يـــعـــيـــد 
الــتــي تنبعث منهم  الأصـــوات 
إلــــــى الأصــــــــول الـــبـــيـــولـــوجـــيّـــة 
الأولى، أصولنا السابقة على 
للتواصل  كأداة  اللغة  اختراع 

والتفاهم.
شـــــــــيءٌ مــــــن هـــــــذا الـــقـــبـــيـــل 
بــين بيروت  مــا  الــيــوم  نسمعه 
ـــام الــعــاصــمــتــين  وبــــغــــداد. حـــكَّ
ف معنى،  يقولون كلاماً لا يؤلِّ
كـــلامـــاً يـــنـــاقـــض أوّلُــــــــه آخــــــرَه. 
 فــيــه لا يــتّــصــل 

ٌ
مـــا هـــو وصــــف

بــالمــوصــوف، ومــا هــو علاجي 
فيه أشبه بالمرض ذاته.

بطبيعة الحال، فإنّ هؤلاء 
الـــنـــافـــذيـــن أشـــبـــه بــمــمــارســي 
الـــتـــعـــذيـــب لا بـــضـــحـــايـــاه. مــع 
الــــذي  المــــوقــــع  أنّ  بـــــدّ  لا  هــــــذا، 
يــدافــعــون عــنــه، أو يــحــاولــون 
تــــــبــــــريــــــره، يـــــــمـــــــارس عـــلـــيـــهـــم 
المهمّة  آخـــر.  نــوع  مــن  تعذيباً 
الـــتـــي يـــتـــصـــدّون لـــهـــا تـــقـــارب 
الاستحالة وتجعلهم يطلقون 
غــيــر  أو  مـــتـــضـــاربـــة  أصـــــواتـــــاً 
مـــفـــهـــومـــة، أصــــواتــــاً لا تـــؤلّـــف 

معنى.
لبنان،  رئــيــس جــمــهــوريّــة 
فـــي حــديــثــه الـــصـــحـــافـــيّ، دعــا 
شبّانه المنتفضين إلى الهجرة 
ما داموا لا يجدون في السلطة 
 محاورتهم. راهنَ 

ّ
من يستحق

عـــلـــى «تــــاريــــخــــه» الــشــخــصــي 
كــضــمــانــة لــلــمــســتــقــبــل. اتّـــهـــم 
الـــــــــدول الــــغــــربــــيّــــة بـــتـــقـــويـــض 
اللبناني والضغط  الاقتصاد 
اللاجئين  لتوطين  لبنان  على 

السوريين.
الــــــلــــــغــــــة، هــــــنــــــا، لـــــــم تـــــــؤدّ 
وظــيــفــة الــتــفــاهــم. كــانــت أقــرب 
إلـــــــى أصـــــــــــوات ســــابــــقــــة عــلــى 
ـــه  الــــلــــغــــة أشــــعــــلــــت الــــبــــلــــد كـــلّ
بــمــا أثـــارتـــه مــن ســـوء تــفــاهــم. 
الـــكـــلّ»  رئـــيـــسٌ هـــو «بــــي (أب) 

إلى  ه  أبناء يدعو 
الــهــجــرة، ويــعــوّل 
عــــــلــــــى تـــــاريـــــخـــــه 
الــــــــــــــــــــــــــذي ســــــبــــــق 
فــــي  ســــــــاهــــــــم  أن 
تــهــجــيــر آبـــائـــهـــم، 
ويُــفــتــي فــي أمــور 
الغرب والتوطين 
إيــــــــراد  دون  مــــــن 
مــعــلــومــة واحـــــدة 

مفيدة!
إنزال ميشال 
الحلبة  إلى  عون 

كـــــــــان اســــتــــئــــنــــافــــاً لـــســـيـــاســـة 
الثقيلة:  استعراض الأسلحة 
ريــــــــــــاض ســــــلامــــــة المــــصــــرفــــي 
وحــــســــن نـــصـــر الــــلــــه المــــقــــاوم. 
الأســـلـــحـــة كــلّــهــا بــــدت خــفــيــفــة 
قــــادرة  أدوات  بــوصــفــهــا  جــــدّاً 
عــلــى الإقــــنــــاع. لـــم يــبــرهــن أي 
منهم أنّ فعاليّته تفوق فعاليّة 
نـــائـــب مــضــطــرب مـــن «الــتــيّــار 
أو «مـــحـــلّـــل  الـــــحـــــرّ»  الـــوطـــنـــي 
استراتيجيّ» من «حزب الله». 
الــــرغــــبــــة فـــــي تـــســـمـــيـــة مــحــمــد 
الـــصـــفـــدي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة 
ـــة: الـــنـــاس 

ّ
تـــوّجـــت هــــذه الـــخـــف

يــصــرخــون فــي الـــشـــوارع ضــدّ 
«زيتونة باي» ويقتحمونها، 
فــيــمــا يُـــــــراد تــســلــيــم مــفــاتــيــح 

السلطة إلى «زيتونة باي».
خــطــاب نــصــر الــلــه الأخــيــر 
بــأنّ الوضع  أن يقنعنا  حــاول 
الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الـــــبـــــائـــــس فـــي 
المؤامرة  نتائج  لبنان هو من 
الأميركيّة إيّاها. اقترح علينا 
عـــــدداً مـــن الـــنـــمـــاذج المـــأزومـــة 
لـــبـــلـــدان مــنــكــوبــة يــمــكــنــنــا أن 
نــطــلــب مــنــهــا الـــعـــلاج. اقــتــرح 
اســتــجــلاب استثمارات  أيــضــاً 
صينيّة لا يحول دون قدومها 
الــتــي  المـــتّـــحـــدة  الـــــولايـــــات  إلاّ 
تــمــنــع الــســلــطــة الــلــبــنــانــيّــة من 
اســتــضــافــة الــصــيــنــيــين. زعــيــم 
حـــــزب الـــلـــه لــــم «يـــنـــتـــبـــه» إلـــى 
أنّ  مـــنـــهـــا  بـــســـيـــطـــة  حــــقــــائــــق 
ـــة المــنــدلــعــة  الــــحــــرب الـــتـــجـــاريّ

بــــــــــــــين أمــــــــيــــــــركــــــــا 
والصين ما كانت 
لـــــــتـــــــنـــــــدلـــــــع لـــــــولا 
حـــــجـــــم الـــــتـــــبـــــادل 
الـــــــــــهـــــــــــائـــــــــــل بـــــين 
الزميل  الــبــلــديــن. 
ــــــد الــــــحــــــاج 

ّ
مــــــهــــــن

عــلــي ذكّــــرنــــا، فــي 
مـــــوقـــــع «المــــــــــدن»، 
أوّليّة  بمعلومات 
أخـــــــــــــــــرى فــــــاتــــــت 
«لماذا  الله:  نصر 
لــم تــنــفــق الــصــين 
مــلــيــاراً واحـــــداً حــتّــى الآن في 
إعادة إعمار سوريّا، سيّما أنّ 
واشنطن لا تملك أوراق ضغط 
عــلــى الــنــظــام هـــنـــاك؟ الإجــابــة 
الصين تستثمر حيث  أنّ  هي 
تـــرى مــجــالاً لــعــائــدات كــبــرى. 
الاســـتـــثـــمـــارات  أنّ  والــحــقــيــقــة 
المنطقة  الكبرى في  الصينيّة 
فــــي دول حــلــيــفــة  غـــالـــبـــاً  تـــقـــع 
لواشنطن، من مصر والمغرب 
والـــــشـــــروط  الـــخـــلـــيـــج.  ودول 
الصينيّة قاسية، وفي حالات 
كـــــثـــــيـــــرة هــــــــي غـــــيـــــر مــــربــــحــــة 
ــــي لــــلــــدول  لــــلاقــــتــــصــــاد المــــحــــلّ
المــســتــثــمَــر فــيــهــا، كــمــا تــراعــي 
بــكــين الــســيــاســات الأمــيــركــيّــة 
فـــي المــنــطــقــة، مــثــلــمــا يــحــصــل 

 الإيرانيّ».
ّ

في الملف
بــــالــــتــــوازي، كـــــان الـــعـــراق 
يــشــهــد شــيــئــاً مـــمـــاثـــلاً. يــقــال، 
من جهة، إنّ الثورة العراقيّة لا 
أميركيّة  تعدو كونها مؤامرة 
الوطني ومعه  العراق  لتدمير 
الإيرانيّة!   - العراقيّة  الصداقة 
ويــــقــــال، مـــن جــهــة أخــــــرى، إنّ 
المــســؤولــين عــمّــا يــجــري، ممن 
يثور الشعب عليهم، هم أولئك 
الـــذيـــن نــصّــبــهــم الأمـــيـــركـــيّـــون 
إذا   .٢٠٠٣ فــــي  الــــعــــراق  عـــلـــى 
جــمــعــنــا هــاتــين «الــحــقــيــقــتــين» 
التالية:  النتيجة  إلى  انتهينا 
إنّ الشعب العراقي يثور على 
مــن نــصّــبــهــم الأمــيــركــيّــون من 
العراق وصداقته  أجل تدمير 

مع إيران!
فــفــي تضاعيف  وبــالــطــبــع 
كــــــلّ واحـــــــد مـــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات 
أخــرى: مثلاً:  تقيم تناقضات 
الذين نصّبهم الأميركيّون  إنّ 
على العراق، رحّبت إيران بهم 
وبـــتـــنـــصـــيـــبـــهـــم، لا بــــل وصـــل 
بـــعـــضـــهـــم كـــــــآل الــــحــــكــــيــــم مــن 
طـــهـــران إلــــى بـــغـــداد مــبــاشــرة 

الأميركيّون... بعدما دخلها 
ــا قــرأنــا، 

ّ
أهــــمّ مــن ذلــــك: كــن

فـــــي هـــــــذه الـــــغـــــضـــــون، مـــئـــات 
الــــتــــي تــــقــــول إنّ  الـــتـــحـــلـــيـــلات 
العراقيّة  الإيرانيّة  «الصداقة» 
إلا بنتيجة  لم تنشأ وتتطوّر 
الانــــســــحــــاب الأمــــيــــركــــي الــــذي 
«ملء  أعطى طهران فرصتها لـ

الفراغ في العراق».
هـــــــذه «الــــــطَــــــهْــــــوَجــــــة» فــي 
الــتــحــلــيــل لــيــســت بــنــت الــيــوم 
بطبيعة الحال. في ٢٠٠٥ مثلاً 
أن يفهموا  اللبنانيّون  جــرّب 
اغتيلوا عملاء  الذين  أنّ  كيف 
اغتالتهم  لأميركا وإســرائــيــل 
أمــــيــــركــــا وإســـــرائـــــيـــــل. عـــقـــول 
كــثــيــرة مـــا انـــفـــكّـــت، مــنــذ ذلــك 
اللغز  ذاك  الحين، تحاول حلّ 

الفشل. يُعييها  فيما 
بيد أنّ الوضع اليوم صار 
لمُــبــرّريــه. تزويج  أشــدّ تعذيباً 
الفيل والنملة لا ينتج عرساً. 
إذن: إلى مزيد من «الطهوجة» 
يــــعــــنــــي.  الــــــــــــذي لا  ــــــــكــــــــلام  وال
لــنــلاحــظ مـــثـــلاً كــيــف تـــتـــوازى 
الـــحـــجّـــتـــان الـــرئـــيـــســـيّـــتـــان فــي 
الأولى:  العراق ولبنان: تقول 
إنّ «الحشد الشعبيّ» و«حزب 
الـــــلـــــه» يــــــؤيّــــــدان انـــتـــفـــاضـــتـــي 
ران 

ّ
ــهــمــا يـــحـــذ

ّ
شــعــبــيــهــمــا لــكــن

مــــنــــهــــمــــا. وتــــــقــــــول الــــثــــانــــيــــة: 
«الـــــحـــــشـــــد» هـــــــزم «داعــــــــــش»، 
لذا  و«الحزب» هزم إسرائيل، 
 لغيرهما. 

ّ
 لهما ما لا يحق

ّ
يحق

التأسيسيتين  الــحــجّــتــين  فــي 
الأمّ  «الــطــهــوجــة»  هــاتــين تقيم 
التي يفجّرها ســوء نواياها. 

الباقي تفاصيل.

حازم صاغية

د الحراك
ِّ
هوامش حول الضغط الذي يول

  فؤاد مطر

سوسن الشاعر
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إيران... أزمات متراكمة
 وراء مظاهرات الوقود

الــنــظــام الإيـــرانـــي المــــأزوم داخــلــيــاً وخــارجــيــاً، لم 
يعد يواجه مظاهرات الدول التي تعبث فيها أذرعه 
الميليشياوية كلبنان والـــعـــراق، فقد أصــبــح يواجه 
الــغــضــب الــداخــلــي المــكــبــوت والمــتــفــاقــم، فــالمــظــاهــرات 
الشعبية الإيرانية الساخطة وقودها الفقر والجوع 
والـــبـــطـــالـــة وغـــــــلاء المـــعـــيـــشـــة، ولــــيــــس «المــــنــــدســــين» 
و«الـــعـــمـــلاء» والــشــيــطــان الأكـــبـــر، شــمــاعــات الــنــظــام 
الإيراني المتكررة في كل أزمة تواجهه، المشكلة داخلية 

مطلقة وليست مؤامرة خارجية.
فــالمــظــاهــرات ووفـــق وكــالــة الصحافة الفرنسية 
«كانت بين الكبيرة في مدينة سيرجان والمتفرقة في 
مدن مشهد (شمال) وبيرجند (شرق) وبندر عباس 
(جـــنـــوب) وكــذلــك فــي غــشــســارات والأهـــــواز وعــبــدان 
وخرمشهر وماهشهر جنوب غربي إيران»، مما يؤكد 
أن الأزمة متفاقمة وليست محدودة، وأن المظاهرات 
شرارتها ارتفاع أسعار الوقود، ولكنها نتيجة أزمات 
أخرى مكبوتة ومقموعة يعاني منها الشعب الإيراني 
منذ صعود نظام «ولاية الفقيه» زمن الخميني إلى 
زمــــن خــامــنــئــي، الـــــذي دأب عــلــى اســـتـــخـــدام الــعــصــا 
الــغــلــيــظــة لــقــمــع المــتــظــاهــريــن مـــن خـــلال قــــوات الأمـــن 
الــنــظــام الإيــرانــي  الــثــوري، أذرع  الباسيج والــحــرس 

للحفاظ على البقاء في حكم إيران وقمع شعبها.
ارتفاع أسعار الوقود هي القشة التي قسمت ظهر 
البعير، حيث رفعت أسعاره بنسبة ٥٠ في المائة أو 
أكثر، فإيران التي تعاني نسبة تضخم أكثر من ٤٠ 
في المائة حالياً، ونسبة النمو تكاد تكون معدومة، 
وبطالة وعقوبات اقتصادية خانقة، جميعها تجعل 
خزينة الحكومة فارغة، والبلاد غارقة في مستنقع 
البطالة التي تجاوزت ١٥ في المائة، وتضخم مالي في 

ازدياد مطرد، في بلد يعتبر منتجاً رئيسياً للنفط.
رفع أسعار الوقود، والزعم بأن العائد سيمنح 
الــفــقــيــر، هــي أكـــذوبـــة تــؤكــد عــجــز الحكومة  للشعب 
الغنية، وأنها فقط قامت برمي المشكلة من حضنها 

إلى حضن الشعب الفقير.
الرئيس حسن روحــانــي هــو رجــل أمــن فــي ثوب 
رجل «دين»، ولهذا يعالج الأزمة الاقتصادية في إيران 
بشكل أمني من خلال القمع والاعتقال، وحتى استخدام 
القوة المفرطة بالقتل، واستهداف المتظاهرين، الذين 

سقط الكثير منهم بين قتيل وجريح.
أزمــــات إيــــران ليست فــي الـــوقـــود، بــل مــتــراكــمــة، 
وازداد تفاقمها بعد العقوبات التي أمر بها الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب بـــمـــوجـــب اســتــراتــيــجــيــة 
«الضغط القصوى» ضد النظام في إيران، حيث أنهى 
الإعــفــاءات الــتــي كــانــت تسمح لبعض الـــدول بشراء 

النفط الإيراني.
العقوبات الدولية على النظام الإيراني، في مقابل 
الركود الاقتصادي الإيراني، والبطالة، وازدياد حجم 

الفساد والفاسدين بين أنصار النظام ومؤيديه.
مـــــأزومـــــه مـــنـــذ أن أعــلــن  الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي زاد 
استئناف تخصيب اليورانيوم بمنشأة فوردو، في 
انتهاك للاتفاق النووي، الأمر الذي جعل النظام في 
حالة تصادم مع النظام الدولي، وهو غير متماسك 
داخلياً، حتى في جغرافيته التي صنعها بمقاييسه. 
فـــإيـــران الــتــي ابــتــلــعــت دولــــة الأحـــــواز الــعــربــيــة، بعد 
الــعــرب واستبدالهم بــهــدف تغيير  تهجير سكانها 
ديمغرافية المنطقة، والتي تُعد امــتــداداً للجغرافيا 
العربية، وقمعت سكانها، لدرجة منعهم من الحديث 
حــتــى بلغتهم الــعــربــيــة، واســتــخــدامــهــا فــي شـــوارع 
الأحواز، التي كانت بالأمس القريب تسمى عربستان، 

أي بلاد العرب.
فـــي إيـــــران حــتــى «الإصــــلاحــــيــــون» خــيــبــوا آمـــال 
الــشــارع فيهم، واتضح أنهم جــزء من نظام إيراني، 
ومـــــجـــــرد شــــخــــوص فـــــي جــــوقــــة الــــنــــظــــام المــســتــبــد 
المــتــغــطــرس، صــاحــب أكــبــر مــلــف انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان، وإعدامات على الهوية والمعتقد في الشوارع.
الأزمــة الإيرانية كبيرة ومتفاقمة، وإذا لم يفق 
النظام الإيراني من غيبوبته، وانفصاله العقلي عن 
النتائج كــارثــيــة، وإن كانت الأزمــة  الــواقــع، ستكون 
ستنتهي لا محال بزواله، وإن طال الزمن، ونأمل ألا 

تنتهي بفاتورة دماء كبيرة مؤلمة للشعب الإيراني.

إيران... بيت الداء ورأس الدواء منذ ١٩٧٩
مـــا أبـــعـــدَ الـــهـــوةَ بـــين قــــول الــصــحــابــي 
الجليل أبي ذر الغفاري: «عجبتُ لمن لا يجدُ 
قوتَ يومِه كيف لا يخرجُ على الناسِ شاهراً 
ــه!»، وقــول حسن نصر الله أمــين عام 

َ
ســيــف

حزب الله: «نحنا يا خيي، على راس السطح، 
الله ومعاشاته ومصاريفه  مــوازنــة حــزب 
وأكـــلـــه وشـــربـــه وســـلاحـــه وصـــواريـــخـــه من 
الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما 
حدا إلو علاقة بها الموضوع...!». بل قوله 
في مناسبة أخرى ما معناه أنه «ما دام لدى 
إيــران أمــوال فلدينا أمــوال»، وفي مناسبة 
ثالثة تطوّعه بدفع أجــور موظفي الدولة 

إذا عجزت الدولة عن ذلك!
لا تــنــاقــض أكــبــر مــن هـــذا بــين وجهين 
لــلــثــقــافــة الــســيــاســيــة لــلــتــشــيّــع. بـــين نــقــاء 
مــدرســة الــصــحــابــة الــذيــن رفــضــوا الفساد 
والــفــاســديــن والاســتــكــبــار والمــســتــكــبــريــن، 
وعنجهية وصلف من شــوّهــوا منذ ١٩٧٩ 
تــــراثــــاً مـــتـــكـــامـــلاً وثـــقـــافـــة عـــريـــقـــة وهـــويـــة 
الــزهــد النظيف النية  راســخــة. بــين صـــدق 
واللسان والكف، ورفع شعارات المظلومية 
والــعــدل والــدفــاع عن المستضعفين زوراً... 
من أجل استخدامها سلاحاً للثأر والحقد 

والفتنة والهيمنة.
الــيــوم عــنــدمــا تــثــور مـــدن إيــــران فإنها 
تــثــور لــســبــب مــفــهــوم هـــو الــــذي تــكــلــم عنه 
أبو ذر، الزاهد النقي الشجاع الذي ما كان 

يخشى في الحق لومة لائم. 
والحقيقة أن الشيعي الإيراني الجائع 
والمــظــلــوم فــي ســيــرجــان وأصــفــهــان وكــرج 
لــيــس أقــــل أو أكـــثـــر شــيــعــيــة مـــن الــعــراقــي 
ابـــن كــربــلاء والــحــلــة والــنــاصــريــة وســاحــة 

التحرير في بغداد، وهو لا ينافس الشيعي 
اللبناني فــي كفر رمــان وصــور والنبطية 
على «شيكات» السفارات من أجــل التآمر 
على «مقاومة» ما أطلقت رصاصة واحدة 
على إسرائيل منذ ٢٠٠٦... بشهادة الرئيس 

اللبناني ميشال عون!
إن ما نشهده اليوم في لبنان والعراق 
تتردد أصداؤه في إيران، والسبب الأصلي 
هو لقمة العيش وفرص العمل، والمجتمع 
السليم المتسامح، بمنأى عن فساد يزرعه 
ســــلاح «مـــافـــيـــا» تــتــســتــر بـــالـــديـــن، وتــقــتــل 
عشوائياً، وتفتك بمجتمعاتها مستخدمة 

آفات الانغلاق والتعصب 
وافــــــتــــــعــــــال الــــــــعــــــــداوات 

وترويج المخدرات.
الـــتـــقـــاريـــر الــــــــواردة 
من إيــران، منذ سنوات، 
كــــــــانــــــــت تــــــتــــــحــــــدث عـــن 

الأمــــــراض الاجــتــمــاعــيــة الــتــي تــتــفــشــى في 
النسيج الإيراني بينما يُقاد المجتمع الشاب 
على الرغم منه إلى المجهول. كانت تكشف 
عن تقصير مخيف وسوء إدارة معيب في 
الــعــامــة، ومــعــانــاة صامتة  المــرافــق  تسيير 
خــلــف المــشــاريــع المــيــلــيــشــيــاويــة المــافــيــاويــة 
الـــتـــي تــتــكــامــل فــيــهــا ســـطـــوة الــــســــلاح مــع 
الفساد المالي، وتعمم في كل مكان صُدّرت 
إليه التجربة الخمينية - الخامنئية. في 
كـــل مــكــان زُرع نـــمـــوذج الـــحـــرس الـــثـــوري، 
وقمعه الدموي، ونهبه المنظم لثروات الدول 

والشعوب التي يهيمن عليها.
الله فــي لبنان  مــا فعله ويفعله حــزب 
يــعــرفــه الــلــبــنــانــيــون جــيــداً. يــعــرفــونــه منذ 

لة  رفض التعاون مع المحكمة الدولية المشكَّ
لــلــتــحــقــيــق فــــي اغـــتـــيـــال رفـــيـــق الـــحـــريـــري 
وشـــهـــداء الانــتــفــاضــة عــلــى هيمنة طــهــران 
وراء «واجــهــة» الــجــهــاز الأمــنــي الــســوري - 
اللبناني قبل عام ٢٠٠٥... وحتى اليوم الذي 
ينهى الــحــزب فيه ويــأمــر ويــهــدّد ويــخــوّن 
من خلف سلطة صنعها لتكون نموذجه 

لمشروع «حلف الأقليات».
أيضاً السوريون على دراية كافية بما 
فعله الحزب داخل سوريا، بموجب التكليف 
الشرعي من طهران، والتنظيم التنسيقي 
والإسنادي من «فيلق القدس» في الحرس 

الــثــوري الإيـــرانـــي وميليشياته الطائفية 
العراقية والأفغانية والباكستانية.

وها هي قد زالت الغشاوة في العراق 
الآن، بعد طي صفحة «فزاعة داعش» التي 
أتــبــاع نظام طــهــران طويلاً،  استفاد منها 
فحوّلوا بلدهم إلى تابع صاغر يُدار بنظام 
«التحكم عن بُعد» من طهران، و«شرعنوا» 
سلاح ميليشياتهم في جيش رديف خارجي 
الـــولاء يــتــحــدّى - بــمــجــرّد وجـــوده - مكانة 
الجيش الوطني. والــلافــت، أن الانتفاضة 
هــذه المـــرة مــا أتــت مــن المــوصــل الذبيح ولا 
الفلوجة المضطهَدة... بل من صميم البيئة 
الــشــيــعــيــة. مـــن كـــربـــلاء والــنــجــف، والــحــلــة 

والناصرية، والبصرة والعمارة.

لــقــد انــتــهــت الــكــذبــة الــكــبــرى، وانتهى 
معها الخوف!

مـــن لــبــنــان والــــعــــراق... إلـــى إيـــــران من 
شــمــالــهــا إلــــى جــنــوبــهــا ومــــن شــرقــهــا إلــى 
غربها، ما عاد ممكناً التعايش بين الجوع 

والفساد. 
لا يعقل في بلد يعجّ بالثروات الطبيعية 
مثل إيران، ويمتلك رابع أضخم احتياطي 
نفط في العالم، أن يعاني من أزمــة وقود، 
وأن تــهــرب قيادته مــن معالجة الحاجات 
تـــعـــداده ٨٢ مليون  الــبــالــغ  المــلــحــة لشعبه 
الــخــارجــيــة، وأن تنفق  بــالمــغــامــرات  نسمة 
الميليشياوية  مافياته 
موارد البلاد على حلم 
نـــوويـــة بينما  هــيــمــنــة 
يــقــرُّ رئــيــس الــبــلاد بأن 
٦٠ مـــــلـــــيـــــون مـــــواطـــــن 
يــــــحــــــتــــــاجــــــون لــــلــــدعــــم 
الحكومي، وأن تسيطر مؤسسات الحرس 
الثوري على ثلث الناتج الإجمالي لاقتصاد 

البلاد.
المـــنـــطـــق أن يــرتــضــي  يـــقـــبـــل  كــــذلــــك لا 
بلد كلبنان، ازدهـــر منذ استقلاله بفضل 
اقـــتـــصـــاد الـــخـــدمـــات والـــســـيـــاحـــة ويــتــمــتــع 
بـــإمـــكـــانـــات زراعـــــيـــــة وتــــجــــاريــــة وثــقــافــيــة 
«اقتصاد مقاومة»  لـ متميزة، بالاستسلام 
تـــقـــاوم، ويــســكــت بسببها عـــن حــرمــانــه  لا 
مــن الاســتــثــمــارات الــخــارجــيــة ويــقــبــل بــأن 
تهجره خيرة إمكاناته، ويستسلم للهيمنة 
الحكومية  الميليشياوية على مؤسساته 

المدنية والأمنية.
ولا يختلف الوضع كثيراً في العراق. 

ومــثــلــمــا تــتــطــايــر تـــهـــم الـــفـــســـاد والــنــهــب 
المــحــمــيّــين مــيــلــيــشــيــاويــاً فــي لــبــنــان، كذلك 
تــــتــــداول الـــتـــقـــاريـــر أرقــــامــــاً خــيــالــيــاً تصل 
إلـــى مــلــيــارات الــــــدولارات عــن ثــــروات يقال 
إن شــخــصــيــات الــنــظــام الـــعـــراقـــي الــنــافــذة 
جمعتها من الصفقات المشبوهة منذ عام 

.٢٠٠٣
صــحــيــح أن هــنــاك ضــغــطــاً اقــتــصــاديــاً 
خـــارجـــيـــاً عـــلـــى المـــنـــظـــومـــة المــيــلــيــشــيــاويــة 
- المـــافـــيـــاويـــة لــلــحــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 
وامتداداته يتمثل بالعقوبات الأميركية، 
لــكــن المــشــكــلــة تـــبـــدأ أســـاســـاً مـــن فــكــر هــذه 
المنظومة وسلوكياتها. ذلك أن أولوية أي 
نظام سياسي، في أي مكان وزمان، يفترض 
أن تـــكـــون مــصــلــحــة الإنـــســـان أو المـــواطـــن. 
ومــن ثــم، فمهما كانت النيات أو المصالح 
الجانبية أو الاعتبارات السياسية لمكونات 
السلطة، تفقد أي سلطة مبرر وجودها إذا 

خذلت هذا المواطن.
رت الديمقراطية 

ّ
في الدول المتقدمة، وف

المسؤولة للمواطن فرصة توصيل صوته. 
ضهم إذا  ومــن ثــم، تغيير أولــئــك الــذيــن فوَّ
هم خذلوه أو عجزوا عن تحقيق ما يصبو 
إليه. كذلك وفر التسامح وتقبل التعددية 

المجال للتعايش من دون قهر أو قمع.
الــنــمــوذج الخميني - الخامنئي  لكن 
خــــذل الإيـــرانـــيـــين ونـــكـــب جــيــرانــهــم، حتى 
اتفق كل متابع رصين على أن أي تغيير في 

المنطقة يجب أن يشمل التغيير في إيران.
مانة 

َّ
التغيير في قلب طهران هو الض

لــلــتــغــيــيــر الآمــــــن والإيــــجــــابــــي فــــي المـــشـــرق 
ه. العربي كلِّ

إن ما نشهده اليوم في لبنان والعراق تتردد أصداؤه في إيران 
والسبب الأصلي هو لقمة العيش وفرص العمل والمجتمع السليم 

روسيا وسلاح اللغة الفتاك
وفقا لما قاله الرئيس الروسي فلاديمير 
بـــوتـــين، فــــإن «الــروســوفــوبــيــا (الــــرهــــاب من 
روسيا)»، و«القوميين العدائيين»، وبعض 
الــبــلــدان المــعــيــنــة (فـــي إشــــارة إلـــى أوكــرانــيــا 
ودول البلطيق) يشنون حربا ممنهجة على 
اللغة الروسية. وهذا من التصريحات القوية 
لــلــغــايــة. ولــكــن اعــتــبــارا لأن الــلــغــة الــروســيــة 
تعد هي اللغة الرئيسية الوحيدة الخاضعة 
للسيطرة الحصرية لمسمى الدولة الروسية، 
الــتــي تلقاها والخسائر التي  المــقــاومــة  فــإن 
تتكبدها هي أكبر بكثير مما تواجهه اللغات 

الأخرى المنطوقة على نطاق عالمي واسع.
والــلــغــة الـــروســـيـــة، وفــقــا لمــوقــع المعني 
لــغــة حــيــة على  أكــثــر مــن ٧ آلاف  بتصنيف 
مــســتــوى الــعــالــم، تــحــتــل المــركــز الــثــامــن بين 
اللغات الأكثر استخداما في العالم؛ حيث 
يصل تعداد الناطقين باللغة الروسية إلى 
٢٥٨ مليون متحدث. ما يجعلها واحدة من 
اللغات القليلة التي يوجد الكثيرون ممن 
يــتــحــدثــون بــهــا خـــارج الـــدولـــة الأصــلــيــة، إذ 
يبلغ تعداد روسيا الحالي نحو ١٤٥ مليون 

نسمة.
الــتــي نــشــأت منها  الــبــلــدان  ولا تحظى 
مثل تلك اللغات، كما أنها لا ترغب كذلك، 
فــي أي شــكــل مــن أشــكــال الاحــتــكــار اللغوي 
الــفــارض للقواعد أو حقوق الملكية عليها. 
المــتــحــدة والمملكة المتحدة  الــولايــات  تعتبر 
من المصادر الأساسية للغة الإنجليزية على 
نفس القدر من الأهمية، ولكن لا تحاول أي 
منهما فــرض معاييرها اللغوية الخاصة 
على بلدان أخرى ناطقة باللغة الإنجليزية 
مــثــل أســتــرالــيــا أو الــهــنــد. وتــواصــل الصين 
الاستثمار في محاولة نشر لغة الماندرين 
مــن خــلال سلسلة معاهد «كونفوشيوس» 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــعــــالــــم، بـــيـــد أن الــنــســخــة 
الــتــايــوانــيــة مــن لــغــة المــانــدريــن، وهـــي اللغة 

الــرســمــيــة فــي تـــايـــوان، ذات تــمــيــز بــالــغ عن 
اللغة الصينية الأم. كما لا تــحــاول ألمانيا 
إملاء الشروط اللغوية وأساليب الاستخدام 
عــلــى ســكــان النمسا وســويــســرا الناطقتين 
بنفس اللغة. ويــروق للفرنسيين السخرية 
من اللهجة الفرنسية المنطوقة في بلجيكا، 
ولكن لا يمكنهم حمل سكان بلجيكا على 
الاســتــعــانــة بنفس المــصــطــلــحــات أو النطق 
باللهجة الفرنسية الباريسية. وربما يكون 
مــن المنطقي العلم بــأن النسخة البرازيلية 
من اللغة البرتغالية تختلف كثيرا عن تلك 

المنطوقة والمستخدمة في البرتغال.
لكن لا تماثلهم روسيا في ذلك أبدا، إذ 
ذكر توماس كاموسيلا، الذي يدرس تاريخ 
اللغات والسياسة اللغوية في جامعة سانت 
أندروز في اسكوتلندا، أنه يوجد ٢٢ نظاما 

سياسيا تستخدم فيها 
الــــلــــغــــة الـــــروســـــيـــــة عــلــى 
نطاق كبير في «الكتابة، 
والــــــحــــــديــــــث، ووســـــائـــــل 
الإعلام المختلفة، والحكم 
والمــطــبــوعــات  والإدارة، 

والنشر، والتعليم». وهــذا يكاد يقترب من 
الانـــتـــشـــار الــــواســــع الـــــذي تــحــظــى بـــه الــلــغــة 

العربية.
ولكن على غرار ما قال كاموسيلا كاتبا 
الــعــام المــاضــي: «الــلــغــة الــروســيــة هــي اللغة 
العالمية الوحيدة التي يمكن تفسيرها ككيان 
وحدوي ومتجانس، وذات صفة رسمية مع 
انعدام وجود دولة متباينة أو تنوع عرقي 
مغاير. ويبدو الوضع الراهن على هذا النحو 
المذكور نظرا لأن روسيا وغيرها من بلدان ما 
بعد الاتحاد السوفياتي تتفق جميعها مع 
إصــرار موسكو الآيديولوجي الراسخ على 
أن الــتــحــدث بــالــلــغــة الــروســيــة هـــو الــعــلامــة 
الأكــيــدة على أن الشخص ينتمي إلــى الأمة 

الــروســيــة، عــلــى الــرغــم مــن حقيقة واضــحــة 
مفادها أن هذا المواطن قد يكون من أبناء بلد 
آخر غير روسيا نفسها. وهذه الطموحات 
الروسية تحت قيادة موسكو صوب الوحدة 
القومية والتجانس اللغوي - المتماثل لدرجة 
الــدول القومية الإثنوية اللغوية  كبيرة مع 
في أوروبــا الوسطى - لم يُسمع به من قبل 
بين البلدان التي تستخدم اللغات العالمية 
الأخرى في الأغراض الرسمية أو التعليمية 

على أراضيها».
وضعت القواعد الرسمية للغة الروسية 
وصيغت قواميس اللغة الأحادية والثنائية 
في العاصمة موسكو. وأي انحراف عن هذه 
القواعد مما يمكن أن يحدث في أي مكان آخر 
يتحدث مواطنوه اللغة الروسية يجري على 
الفور استهجانه ويُعامل معاملة الأخطاء 

الـــفـــادحـــة واجـــبـــة الــتــصــحــيــح، وفــــي بعض 
الأحــــيــــان يـــجـــري تــســيــيــس الأمـــــر لأغــــراض 
مــعــروفــة. ومــن الأمــثــلــة الــواضــحــة على ذلك 
كــانــت عــبــارة «فـــي أوكـــرانـــيـــا»، كـــان المــعــيــار 
المؤيد من قبل موسكو يقول إن العبارة تُنطق 
«نا أوكرانيا»، في حين أن الناطقين باللغة 
الروسية في تلك البلاد يستخدمون عبارة 
«في أكرانيا»، وعلى الرغم من تماثل المعنى 
الــثــلاث، يمكن للمرء الوقوف  في العبارات 
على وجهات نظر السياسي المتحدث فيما 
يتعلق بعلاقة أوكرانيا مع روسيا من خلال 

تتبع هذه العبارات الثلاث فقط.
ويقطع الأمــر شوطا بعيدا على مسار 
تفسير الــتــبــادل الــغــريــب الـــذي وقـــع مــؤخــراً 

أثــنــاء اجــتــمــاع لمجلس الــلــغــة الــروســيــة في 
الكرملين. ومن خلال الإشارة إلى استخدام 
الرئيس فلاديمير بوتين للفظة «الــحــرب»، 
دعـــا المــســتــشــار الــرئــاســي الـــبـــارز فلاديمير 
تولستوي، الحفيد الأكبر للأديب الروسي 
الكبير ليو تولستوي مؤلف ملحمة «الحرب 
والسلام»، إلى إنشاء برنامج حكومي خاص 
يُعنى بمحاولة إيقاف الانكماش المتواصل 
لــلــعــالــم المـــتـــحـــدث بــالــلــغــة الـــروســـيـــة فــيــمــا 
وراء حــدود الاتــحــاد الــروســي، وقــال السيد 
تــولــســتــوي: «الـــحـــرب مــســتــمــرة فـــي الــعــالــم 
المتحضر المزعوم ضد العالم الروسي، وضد 
الــروســيــة، وهـــذا يتيح لنا اعتبارها  اللغة 
كسلاح من أمضى الأسلحة وأقواها وأكثرها 
ترهيبا، مما يــوجــب الحفاظ على تأهبها 

واستعدادها القتالي التام».
الـــرئـــيـــس  غــــيــــر أن 
الـــــروســـــي قــــد اســتــثــنــى 
الأمــــــر بـــقـــولـــه: «دعـــونـــا 
نـــتـــفـــادَ اســــتــــخــــدام تــلــك 
الــتــســمــيــات. إنــنــي جــاد 
فيما أقول. من المنطقي 
الامتناع عن استخدامها تماما. ولماذا أقول 
إلــى ســلاح،  اللغة إن تحولت  لكم ذلــك؟ لأن 
فـــســـوف يـــشـــرعـــون فـــي مــحــاربــتــهــا كــســلاح 
حــقــيــقــي. وهــــم يــحــاربــونــهــا عــلــى أي حـــال، 
ولكن لأسباب وأغــراض أخــرى. أجــل، اللغة 
الروسية قوية للغاية بمعنى من المعاني، 
وهي نوع من أنواع القوة الناعمة. وهذا كاف 

للغاية بالنسبة إلينا كما أعتقد».
تنظر الآلة الدعائية الرسمية في روسيا 
اللغة الروسية هي أداة التواصل المهمة  أن 
مــع الــعــالــم الــروســي المـــزعـــوم، والمــفــهــوم أنــه 
عالم الشتات والمهاجرين، إذ انعزل السكان 
الناطقون باللغة الروسية في بلدان ما بعد 
حقبة الاتحاد السوفياتي عن روسيا عقب 

انهيار الاتــحــاد القديم. ويشير الاصطلاح 
الرسمي لهم بأنهم: «المواطنون القاطنون 

في الخارج».
ويدعونا مفهوم أن روسيا أمة مقسمة 
إلــى اعتبار اللغة أداة  إلــى مقاربة ممركزة 
المــحــافــظــة عــلــى روابــــــط أولـــئـــك الأشـــخـــاص 
مــع الــوطــن الـــروســـي الأم. ولــكــن مــن وجهة 
نــظــر بـــلـــدان مـــا بــعــد الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة، 
ولا ســيــمــا دول الــبــلــطــيــق، فــــإن ذلــــك الــخــط 
الفاصل بــين اللغة كـــأداة وكــســلاح هــو خط 
رقيق للغاية، فضلا عن اعتبارات الشتات، 
والــطــابــور الــخــامــس. وبــعــد كــل شـــيء، كــان 
من تداعيات الحركات الانفصالية المدعومة 
مــن موسكو فــي مــولــدوفــا أوائـــل تسعينات 
القرن الماضي، وفي شرق أوكرانيا منذ عام 
الــقــرم الناطقة  ٢٠١٤، مــع ضــم شبه جــزيــرة 
باللغة الروسية، أن رفضت كل من مولدوفا 
وأوكرانيا الاعــتــراف باللغة الروسية كلغة 

تعامل رسمية.
ــــقــــول، مــــع ذلــــــك، إن  ويـــمـــكـــن لأحــــدنــــا ال
عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين مـــــن الـــنـــاطـــقـــين بــالــلــغــة 
الروسية الذين يعيشون في بلدان ما بعد 
الحقبة السوفياتية، في أوروبا وما وراءها، 
الــروســي  إلــى الشتات  لا ينتمون جميعهم 
ــــراد الاحــتــفــاظ بــروابــطــه مــع الــوطــن  الــــذي يُ
الروسي الأم. ويرى الكثيرون منهم أنفسهم 
أعضاء في جالية أقلية عرقية تملك مصالح 
ذات صلة قوية بسياسات بلدانهم الحالية 
(وهـــــذه هـــويـــة مــشــتــركــة وشــائــعــة فـــي دول 
البلطيق)، تماما كالأعضاء متعددي اللغات 
الآخرين في نفس المجتمع (وهذه هي الحالة 
الراهنة في أوكرانيا)، أو على اعتبار أنهم 
مهاجرون يتطلعون إلى التكامل والاندماج 
في الثقافات الأوروبية (وهي حالة متكررة 

ومشهودة في أوروبا الغربية).
*بالاتفاق مع بلومبرغ

وضعت القواعد الرسمية للغة الروسية وصيغت في العاصمة موسكو 
وأي انحراف عن هذه القواعد يجري على الفور استهجانه
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علي العميم

عادل درويش

ما يتبادر للذهن من العنوان، 
الــــــــذي ظــــهــــر فـــــي أدبــــــيــــــات فــلــســفــة 
الاشتراكية فــي القرنين الماضيين، 
هو صراع تشنه الطبقات المسحوقة 
لـــــرفـــــع الــــظــــلــــم عــــنــــهــــا، والمـــطـــالـــبـــة 
بحقوقها ضــد اســتــغــلال أصــحــاب 

النفوذ والسلطة والأغنياء.
الصراع الطبقي، اليوم، كساعة 
رملية انقلبت لحساب بــدايــة زمن 
جديد؛ فالشرائح العليا من أصحاب 
الامتيازات والنفوذ هم من بــادروا 
بــشــن حملة شــرســة عــلــى الطبقات 

الأقل حظاً في المجتمع.
ومــثــلــمــا صــــاغ بــعــض مثقفي 
الـــــطـــــبـــــقـــــات الــــــوســــــطــــــى والــــعــــلــــيــــا 
نـــــظـــــريـــــات وفــــلــــســــفــــة وشـــــــعـــــــارات 
انــحــيــازاً للفقراء  الــطــبــقــي  الـــصـــراع 
فــي القرنين المــاضــيــين، فــإن مثقفي 
الطبقة المتوسطة في القرن الحادي 
والــعــشــريــن انــقــســمــوا بـــين أكــثــريــة 
تعيد الصياغات اللغوية بتغيير 
المــفــاهــيــم المـــعـــروفـــة، لــتــبــرر هــجــوم 
الأغــنــيــاء على الــفــقــراء؛ وبــين أقلية 
تــرفــع أقــلامــهــا، وأصـــواتـــهـــا، دروع 

دفاع عن الطبقات المستهدفة.
مفكرو حــركــة التنوير كجون 
لـــوك، وإيــمــانــويــل كــانــط، وتشارلز 

لــويــس مــونــتــســيــكــيــو، وجــــان جــاك 
روسو، مثالاً لا حصراً، دعوا لتغيير 
نــمــط اجــتــمــاعــي اقــتــصــادي عملت 
الــتــقــلــيــديــة، كالكنيسة  المــؤســســات 
والـــــنـــــظـــــام الـــطـــبـــقـــي الاجـــتـــمـــاعـــي 
والترتيبات السياسية على تكريسه 
حـــول الأفـــــراد إلـــى ســجــنــاء شــرائــح 
وطــبــقــات لا يستطيعون الانــفــكــاك 
مــــن قــــيــــودهــــا، لــتــحــســين وضــعــهــم 
الاقـــــتـــــصـــــادي. فــلــســفــتــهــم وقــتــهــا 
لخصتها كــلــمــات بــســيــطــة: حــريــة، 

إخاء، مساواة، وعدالة.
بــعــد قـــرنـــين، نــجــد المــؤســســة، 
أي الــنــخــبــة مـــن أصـــحـــاب الــســلــطــة 
والنفوذ، هي التي تبادر بالهجوم. 
شــــبــــكــــات صــــنــــاعــــة الــــــــــرأي الــــعــــام، 
بـــتـــعـــقـــيـــدهـــا الــــكــــلــــمــــات الــبــســيــطــة 
لتصوغ فلسفة نظام شامل من نمط 
فكري وثقافي تفرضه على الأغلبية، 
تلعب اليوم دور الكنيسة قبل عصر 
التنوير عندما منعت التعبير عما 

يخالف العقيدة السائدة.
الــــــحــــــدثــــــان الــــديــــنــــامــــيــــكــــيــــان 
المــســتــمــران بــتــفــاعــلــهــمــا، كــنــمــوذج 
لـــلـــصـــراع الـــطـــبـــقـــي الــــجــــديــــد، هــمــا 
«بــريــكــســت»،  لـــ تــصــويــت بريطانيا 
مــع رفـــض النخبة مــيــســورة الــحــال 

(البريطانية والأوروبية والعالمية) 
القرار الديمقراطي.

الآخــــــــــــــر حـــــــركـــــــة مـــــــــا يـــســـمـــي 
«الـــطـــوارئ الــبــيــئــيــة»، مـــع قــيــادة  بــــ
أبــــنــــاء الأرســـتـــقـــراطـــيـــة الأوروبــــيــــة 
والــطــبــقــات المــتــمــيــزة حــركــة «تــمــرد 

الفناء».
الصفات التي تنعت بها طبقة 
«بــريــكــســت»،  الــنــخــبــة، المــصــوتــين لـــ
وأغلبهم من الطبقة العاملة، تحمل 
في طياتها الاحتقار والتقليل من 

الشأن ورفض المساواة.
«بريكست»، «غير  من صوتوا لـ
قـــادريـــن عــلــى فــهــم عـــواقـــب الــخــيــار 

الذي صوتوا له!».
مــــــــصــــــــوتــــــــو «بــــــــريــــــــكــــــــســــــــت»، 
«عــنــصــريــون يــكــرهــون الأجـــانـــب»، 
أو «رجــعــيــون يــرفــضــون السير مع 
حركة التاريخ إلى الأمام» وغيرها 

من صفات النظرة الدونية.
وعلى العكس، نماذج المحتجين 
فــــي حـــركـــة «تــــمــــرد الــــفــــنــــاء»، الــتــي 
عطلت الطبقة العاملة عن السعي 
المـــرور، واعــتــراض  لــلــرزق بإيقافها 
حــركــة الـــقـــطـــارات، احــتــجــاجــاً على 
التغيير المناخي التي لا تقدم لها أي 
حلول عملية، كلهم بلا استثناء من 

ميسوري الحال.
الـــــــــــــســـــــــــــيـــــــــــــدة 
الأرستقراطية التي 
قــــــــــادت المـــجـــمـــوعـــة 
الــتــي احتلت سوق 
الأســـــــــــــــــمـــــــــــــــــاك فـــــي 
إلـــى  وأدت  لـــــنـــــدن، 
خــــــــســــــــارة الـــــبـــــاعـــــة 
رزقــــــهــــــم الــــيــــومــــي، 
وقــــــــبــــــــض عــــلــــيــــهــــا 
ضمن عشرات من 
«مــثــيــري الشغب» 
كـــــــانـــــــت الأمـــــــيـــــــرة 

مـــاري - إيــزمــيــرالــدا، ابــنــة ليوبولد 
الثالث ملك الدنمارك. أخلى بوليس 
العاصمة سبيلها بضمان الإقامة، 
وهــــــو بــيــتــهــا المــــطــــل عـــلـــى حــديــقــة 
ريجنتس في شمال لندن، وثمنه ٨ 

ملايين دولار.
الأخــــــــــــرى المـــــقـــــبـــــوض عــلــيــهــا 
مرتين لتعطيل مطار مدينة لندن، 
ثـــــم لـــتـــوقـــيـــف حــــركــــة المـــــــــرور فـــوق 
كــــوبــــري لـــنـــدن - الـــتـــي «تــــزوجــــت» 
عــلــيــه رفــيــقــتــهــا، أثـــنـــاء الاحــتــجــاج 
أمــــــام عــــدســــات الـــكـــامـــيـــرات، كــانــت 
الأرســــتــــقــــراطــــيــــة تـــامـــزيـــن أمــــونــــد، 
وتـــحـــمـــل لـــقـــب بــــارونــــة بــــالــــوراثــــة. 

تــامــزيــن كــانــت أطلقت 
مــــوقــــعــــاً ضــــــد رحــــــلات 
الـــطـــيـــران الاقــتــصــاديــة 
الرخيصة التي دونها 
تــــســــتــــطــــيــــع الأســـــــر  لا 
الفقيرة قضاء إجــازات 
كــــــــانــــــــت حــــــــكــــــــراً عــــلــــى 

الأثرياء.
مــــتــــمــــرد آخـــــــر فــي 
قـــــائـــــمـــــة الـــــشـــــغـــــب فـــي 
مــن  الـــبـــولـــيـــس  إدارة 
المــجــمــوعــة الــتــي تريد 
حــــــــرمــــــــان الــــطــــبــــقــــات 
الكادحة والفقراء من لعق فتات ما 
يتمتعون بــه أنفسهم، كــان جــورج 
مونبيو، من أسرة جي ليون، التي 
تــمــتــلــك المــؤســســة الــشــهــيــرة، ولــهــا 
مــئــات المــطــاعــم والــفــنــادق ومعامل 
صناعة الأغذية والفطائر الشهيرة.
الــــشــــاب الـــســـيـــر جــــــورج (لــقــب 
ـــــــــوراثـــــــــة) مــــــونــــــبــــــيــــــو، قـــبـــض  بـــــــــال
عـــلـــيـــه عـــنـــدمـــا قــــــاد مـــجـــمـــوعـــة مــن 
«الــنــبــاتــيــين الــفــيــغــيــين» (الــــذيــــن لا 
يــتــنــاولــون أي مــنــتــجــات حــيــوانــيــة 
كالألبان والبيض) لاحــتــلال سوق 
الــلــحــوم  الــتــي تــســوق  سميثفييلد 

للندن.

حـــــكـــــايـــــة تــــــاجــــــر تــــــضــــــرر مـــن 
الــســوق كانت مصدر فكرة  احــتــلال 
«راديــو لــنــدن» إن  هــذا المــقــال. قــال لـــ
«بيته اتخرب بفضل أولاد الذوات». 
«ســـأغـــلـــق المـــحـــل، فــعــمــلــهــم تــركــنــي 
عــــاجــــزاً عــــن دفـــــع الـــفـــواتـــيـــر وثــمــن 
مــا أفـــســـدوه مــن لــحــوم وبــضــائــع». 
وأضــاف: «فــي الماضي، عندما كان 
الأغنياء يحولون دون كسب الفقراء 
لأرزاقــهــم، كنا نسمي ذلــك الصراع 
الطبقي، لكنهم أيضاً استولوا على 
اللغة وسموا هجومهم على الطبقة 

(حملة البيئة)». العاملة بـ
قصص احــتــجــاج أدت لخراب 
بـــــيـــــوت الـــــبـــــاعـــــة والـــــعـــــامـــــلـــــين فــي 
ســوقــي الــلــحــوم والــســمــك، وإغـــلاق 
المــطــارات، وتعطيل سير القطارات 
الــنــاس، يتبادلها أولاد  ومــصــالــح 
الــــذوات كتسلية قــضــاء وقـــت. فهم 
لا يخسرون مليماً واحـــداً مــن هذه 
الاحــــتــــجــــاجــــات، بــيــنــمــا يــكــســبــون 
الــشــهــرة أمــــام عـــدســـات الــتــلــفــزيــون 
وعلى صفحات الجرائد اليسارية.

مــطــلــبــهــم الانـــتـــهـــاء كـــامـــلاً من 
الاعــتــمــاد عــلــى المــحــروقــات بحلول 
أي حــل  تــــقــــديــــم  بـــــلا  عـــــــام ٢٠٢٥، 
تكنولوجي لذلك، أو لإيجاد وظائف 

لثمانية ملايين من الطبقة العاملة 
مــع مليونين فــي قــطــاعــات الــزراعــة 
وصيد السمك يفقدون وظائفهم إذا 
نفذت الحكومات مطالب متمردي 

البيئة!
زعـــــيـــــمـــــة حـــــــــزب «الـــــخـــــضـــــر»، 
كارولين لوكاس، ونائبته الوحيدة 
فـــــي مـــجـــلـــس الــــعــــمــــوم، بــــــدت غــيــر 
مرتاحة لسؤال في «بــي بي سي»، 
الأحــد الماضي، «متى كان آخر مرة 

سافرت بالطائرة؟».
طرح مقدم البرنامج السياسي 
الــســؤال، لأنها وحزبها  الأسبوعي 
وحركة البيئة الذين احتلوا المطارات 
وعطلوا مصالح الناس، يدعون أن 
الـــطـــائـــرات، فــي فلسفتها المتزمتة 
كفاتيكان العصور الوسطى، أكبر 

مصدر لتلويث البيئة.
بعد التردد والحرج، قالت إنها 
ســـافـــرت لأمــيــركــا، قــبــل أســبــوعــين، 
لأن ابــنــهــا مقيم فــي أمــيــركــا، وهــي 
«مــــضــــطــــرة» لـــلـــطـــيـــران عـــــدة مــــرات 
فــي الــســنــة. وأضــافــت: «لا يجب أن 
تــتــحــول المــنــاقــشــة إلـــى مـــزايـــدة بين 
الأفـــــــــراد، مــــن يــتــســبــب فــــي تــلــويــث 

البيئة أكثر من الآخر».
طـــالـــبـــت زعـــيـــمـــة «الــــخــــضــــر»، 

بــــــفــــــرض ضـــــــرائـــــــب بـــــاهـــــظـــــة عـــلـــى 
الطيران، لتجعل السفر به مساوياً 
لثمن السفر بالقطار الأقــل تلويثاً 

للبيئة.
تذكرة رخيصة بالطائرة مثلاً 
إلى براغ أو مصيف إسباني أقل من 
أجرة التاكسي من وسط لندن إلى 
مطار هيثرو؛ بينما أرخص تذكرة 
بالقطار الأوروبــــي - والتبديل في 
باريس أو بروكسل - تزيد على ألف 

جنيه.
لم يخطر ببال المذيع، وهو مثل 
بقية نجوم «بي بي سي» من أبناء 
الذوات، ومرتبه يفوق مرتب رئيس 
الوزراء، أن يسأل زعيمة «الخضر»: 
«ولماذا لا تطالبين بتخفيض أثمان 
الـــســـفـــر بـــالـــقـــطـــارات الــكــهــربــائــيــة، 
لــتــكــون فـــي مــتــنــاول الـــفـــقـــراء، بـــدلاً 
مـــن الـــضـــرائـــب الـــتـــي تــحــرمــهــم من 
الإجازات والسفر ليعود قاصراً على 

القادرين؟». 
ولــم يسألها أيضاً عــن مصدر 
تــمــويــل ١٤٠ مــلــيــار دولار للطاقة 
الــخــضــراء فــي ١٠ ســنــوات، فمجرد 
طـــــــــرح الــــــــســــــــؤال يــــعــــتــــبــــر «كــــــفــــــراً» 
بــــأرثــــوذوكــــســــيــــة الـــــقـــــرن الــــحــــادي 

والعشرين.

وداعاً لمجانية 
الإعلام الرقمي!

في أسفل الصفحة الثالثة من نسختها 
الـــورقـــيـــة، أعــلــنــت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة 
العريقة «فايننشيال تايمز» عن اختيارها 
 لتحرير الصحيفة التي 

ً
رولا خلف، رئيسة

تأسست منذ عام ١٨٨٨، لتصبح أول امرأة 
تتبوأ هــذا المنصب الرفيع. وهــي صحافية 
 مــن شهر 

ً
بـــدايـــة لبنانية مــخــضــرمــة، تــأتــي 

يــنــايــر (كـــانـــون الـــثـــانـــي) الـــقـــادم عــلــى رأس 
إحــــدى أهــــم وأكـــثـــر وســـائـــل الإعـــــلام تــأثــيــراً 
واحــــتــــرامــــاً، ومـــــن الـــصـــحـــف الــقــلــيــلــة الــتــي 
تحقق ربحية، بعد انقلاب وسائل الإعــلام 
والتواصل الاجتماعي، بلغت العام الماضي 
٢٥ مليون جنيه إسترليني، نتيجة مبيعات 
بلغت ٣٨٣ مليون جنيه إسترليني حصيلة 
الاشتراكات، وصل ٦٠٪ من الدخل ونسبة 

٧٠٪ من قرائها من خارج بريطانيا.
وتنضم رولا خلف لسيرة وقائمة من 
الــلاتــي أدرن بنجاح  المــؤثــرات  الصحافيات 
أهــــم أســـمـــاء المـــطـــبـــوعـــات الـــكـــبـــرى. فــالــيــوم 
بــيــدوز رئــاســة تحرير  تتبوأ زانــي مينتون 
أهم مجلة في العالم وهي «الإيكونومست» 
البريطانية، والصحيفة لها تراث بألا تسمي 
في مقالاتها وأخبارها أسماء محرريها، إلا 
أن كل المتابعين يشيدون بالتطور النوعي 
في مضمون المجلة ومواكبته للإعلام الرقمي 
الجديد. وقبل ذلك شهد العالم النقلة النوعية 
التي أحدثتها الصحافية البريطانية المهمة 
تينا براون في مجلة «النيويوركر» العريقة 
والتطوير المهم فيها شكلاً ومضموناً، مع 
الإبقاء على أسلوبها المهني الرصين، وهي 
التي جاءت إليها بعد نجاح كبير في مجلة 

أخرى هي «فانيتي فير».
تــــزال محترمة  الــرصــيــنــة لا  الــصــحــافــة 
ومؤثرة. هناك صروح صحافية تكسب ثقة 
المتلقي وسط الصخب والضوضاء والثرثرة 
والإزعـــــــــاج بـــاســـم الإعــــــــلام. فــــي بــريــطــانــيــا 
تــوجــد «الــتــايــمــز» و«الــفــايــنــنــشــيــال تايمز» 
و«الغارديان»، وفي فرنسا توجد «لوموند» 
و«لــــوفــــيــــغــــارو»، وفـــــي ألمـــانـــيـــا تـــظـــل «ديــــر 
شبيغل» مــؤثــرة ومهمة جـــداً، وفــي أميركا 
هناك «واشنطن بوست» و«نيويورك تايمز» 
و«وول ستريت جورنال» و«النيويوركور» 
و«الأتلانتيك». الصحافة المهنية المحترفة 
لا تزال قادرة على تصدر المشهد الإعلامي، 
والــــقــــادر مــنــهــا عــلــى الــتــكــيــف مـــع مــنــصــات 
الإعــــــلام الـــجـــديـــد المــخــتــلــفــة ســيــكــون قــــادراً 
على الوصول إلى شريحة جديدة لجمهور 

متنوع.
ويبقى المضمون هو الأساس، وهو أهم 
مــا يمكن تقديمه. هــنــاك الــعــشــرات مــن دور 
الصحف التي أغلقت أبوابها أمام «التغيير 
الـــكـــبـــيـــر» فــــي صـــنـــاعـــة الإعــــــــــلام، الـــتـــحـــدي 
الحقيقي أمام الصحافة التقليدية هي كيفية 
إقناع الجمهور العريض، الذي تعوّد ولفترة 
طويلة جــداً مــن الــزمــن على الــحــصــول على 
المــــواد الإخــبــاريــة بــالمــجــان أن يــدفــع مقابلاً 
لذلك الآن؟ المادة الجادة تعرض نفسها كما 
أثبتت النماذج التي سبق ذكرها، فكلها الآن 
تقدم نماذج من الإعلام الرقمي المعتمد على 

الاشتراك.
المــادة الإعلامية الجادة والمحترمة لها 
قيمة، وهــذه القيمة يجب أن يكون لها قدر 
وثمن يُدفع. عصر المادة الإعلامية المحترمة 
والــــجــــادة المــجــانــيــة إلــــى زوال عــمــا قــريــب. 
الــكــفــاءات المهنية فــي كــل مجال نـــادرة وكل 
مؤسسة تستثمر في الكوادر البشرية تتميز 

عن غيرها بالمنتج والمردود سيأتي.

مأساة الضحايا 
وفتنة الخشخاش

سليمان الخراشي وصخرة الخلاص
يـــــقـــــول ســـلـــيـــمـــان الـــــخـــــراشـــــي فــي 
مــقــدمــة كــتــابــه (عـــبـــد الـــلـــه الــقــصــيــمــي: 
وجــهــة نــظــر أخـــــرى!): «لــكــن الــلافــت في 
تــجــربــة القصيمي عــنــد مــن احــتــفــى به 
أنــه ذو سابقة علمية سلفية، دفاعية 
عــن الإســــلام الــصــحــيــح، أمـــام المــنــاوئــين 
والمــبــتــدعــين، وهــــذا مـــا أعــطــى تجربته 
فـــــرادة وأثــــــارة واســـتـــغـــرابـــاً، وبعضهم 
قــد اتــخــذ مــنــهــا مــغــمــزاً فــي أهـــل السنة 
ومنهجهم، وفات هؤلاء أخبار المرتدين 
بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فهل 
هـــذا يــقــدح فــي الــصــحــابــة - رضـــي الله 

عنهم - وفي منهجهم؟!».
الــقــصــيــمــي عــنــد الـــخـــراشـــي وعــنــد 
المشايخ السلفيين الذين جمع ردودهم 
الله القصيمي: وجهة  فــي كتابه (عبد 
نظر أخرى!) على كتاب القصيمي (هذي 
هي الأغلال) الصادر في عام ١٩٤٦، هو 
مــلــحــدٌ ومـــرتـــدٌ فـــي هـــذا الــكــتــاب. وهـــذا 
تــــــه  حـــكـــم غـــيـــر صـــحـــيـــح. فـــإلـــحـــاده وردَّ
كانت في الكتب التي ألّفها في ستينات 
وسبعينات وثمانينات القرن الماضي. 
وفي هذه المرحلة الإلحادية والارتدادية 
وفــي تلك المــرحــلــة الــتــي كــان القصيمي 
فــيــهــا فــــي كـــتـــابـــه (هــــــذه هــــي الأغــــــلال) 
تـــجـــديـــديـــاً وثــــوريــــاً فــــي فـــكـــره الــديــنــي 
أنــــــاس أو حــتــى  الإســـــلامـــــي، لا يـــوجـــد 
شخص واحد اتخذ من تجربته مغمزاً 

في أهل السنة ومنهجهم.
فــــي صـــفـــحـــات وضـــعـــهـــا ســلــيــمــان 
الخراشي في كتابه تحت عنوان (سبب 
إلحاده) نقل لنا فيها ما عرضه عايض 
بن سعد الدوسري من تفسيرات أربعة 
لإلــحــاد القصيمي، رجّـــح هــو التفسير 
الثاني منها، وقد ذكر أن ما قاله عايض 
بن سعد الدوسري مأخوذ من مقال له 
عــلــى شبكة الإنــتــرنــت، نــشــر فــي موقع 

(صيد الفوائد) السلفي.
بحثت عــن هــذا المــقــال ووجـــدت أن 
عــنــوانــه (قــصــة إلــحــاد وحــكــايــة ملحد) 
ووجـــدت أنــه متوفر فــي مــواقــع سلفية 
بـــن سعد  عـــــدة. وأن صــاحــبــه عـــايـــض 
الــدوســري لم يضع على هــذا المقال ولا 
مـــقـــالات أخـــــرى لـــه اســــمَــــه، وإنـــمـــا كــان 
يستعير تعبيراً دينياً مسيحياً أساسياً 
ليكون هــو اسمه المستعار. هــذا الاســم 

المستعار هو صخرة الخلاص!
يـــقـــول صـــخـــرة الـــخـــلاص فـــي هــذا 
المقال: «كما تحدث عن القصيمي الشيخ 
زاهـــد الــكــوثــري واتــخــذه بــابــاً لمهاجمة 
السلفية، كما فعل ذلــك الشيخ محمد 

جواد مغنية».
الآن اتـــضـــح لـــنـــا مــــن هــــم الــبــعــض 
الذين قال عنهم سليمان الخراشي إنهم 
اتخذوا من تجربة القصيمي مغمزاً في 
أهل السنة ومنهجهم، واتضح لنا أنه قد 
حوّر اصطلاح أهل السلفية ومنهجهم 
الــســنــة ومنهجهم.  إلـــى اصــطــلاح أهـــل 
فــالــشــيــخ الــكــوثــري هــو مــن أهـــل السنة 
وليس كالشيخ محمد جواد مغنية من 
أهــل الشيعة؛ كــي يصح استعمال ذلك 

الاصطلاح.
مـــا قــالــه صــخــرة الـــخـــلاص، وكـــان 

يــتــحــدث عـــن الــقــصــيــمــي 
فــي مرحلة كتابه (هــذي 
هــــــي الأغــــــــــــلال) لا أصــــل 
لــــــــــه. فـــــالـــــشـــــيـــــخ مـــحـــمـــد 
زاهــــد الــكــوثــري المــعــادي 
لـــلـــســـلـــفـــيـــة والــــوهــــابــــيــــة 
ـــــم يـــعـــلـــق بـــــشـــــيء عــلــى  ل
هــــــذا الــــكــــتــــاب. والــــجــــدل 
الــــــــذي خــــاضــــه مـــــع عــبــد 
الــــلــــه الـــقـــصـــيـــمـــي يــرجــع 
إلــــــى الــــفــــتــــرة الــــتــــي كـــان 
الأخــــــيــــــر فــــيــــهــــا ســلــفــيــاً 
وهابياً محضاً. والشيخ 

اللبناني الشيعي محمد جواد مغنية لم 
يكتب أي شيء عن ذلك الكتاب وإنما كتب 
عن كتابه (العالم ليس عقلاً) الصادر في 
بــيــروت عــام ١٩٦٣، مــقــالاً نقدياً قصيراً 
عـــام ١٩٦٤ فــي مجلة (الآداب) فــي بــاب 
من أبوابها مخصص للتعريف بالكتب 
الجديدة ونقدها. ورد القصيمي على 
نقده لكتابه بمقال عنوانه (حــول نقد 
الــشــيــخ مغنية  الأســـتـــاذ مــغــنــيــة). ورد 
عــلــى هــــذا الـــــرد بــمــقــال عـــنـــوانـــه (حـــول 
جـــواب الأســتــاذ القصيمي). ولا يوجد 
في مقاليه تعريض بالقصيمي بأنه كان 
سلفياً وهابياً ثم أصبح زنديقاً وملحداً، 
رغـــم ســخــطــه وســخــط كـــل شــيــعــي على 
كتاب القصيمي (الــصــراع بــين الإســلام 
والوثنية) الصادر في جزأين عام ١٩٣٧، 
الـــذي رد بــه عــلــى كــتــاب الــســيــد محسن 
الأمين (كشف الارتياب في أتباع محمد 
بن عبد الوهاب) الصادر عام ١٩٢٧، رغم 
أنه في ذلك العام الذي نشر فيه مقاليه 
عن كتاب القصيمي (العالم ليس عقلاً) 
كـــان قــد أخــــرج كــتــابــاً تــحــامــل فــيــه على 
الوهابية وعلى السعودية؛ هذا الكتاب 

هو كتاب (هذه هي الوهابية).
إن ما قاله صخرة الخلاص نجده 
في هذا العته من هذا الكلام الــذي قاله 
شيخ مغربي كــان هــو وإخــوتــه، الذين 
هم أقــرب ما يكونون إلــى أهــل الحديث 
والــــــذيــــــن كـــــانـــــوا يـــــنـــــاوئـــــون الــســلــفــيــة 
الــوهــابــيــة؛ هـــذا الــشــيــخ هــو عــبــد الحي 
بـــــن الــــصــــدّيــــق الـــــغـــــمـــــاري. يــــقــــول هـــذا 
 :- الشيخ - وهــو يتحدث عــن الوهابية 
«وقــــد انــتــهــى الـــحـــال بــرجــل اســمــه عبد 
الله القصيمي من أهل الحجاز(!)، كان 
داعية هــذه الطائفة الخبيثة(!) بمصر 
إلــى الكفر وإعـــلان إلـــحـــاده(!) فــي كتاب 
ســمــاه (هـــذه الأغــــلال) جـــزاءً وفــاقــاً على 
تــكــفــيــره(!) المــؤمــنــين والمـــوحـــديـــن، وقــد 
كان للعلامة المطلع السيد محمد زاهد 
الــــكــــوثــــري، والــــعــــلامــــة الـــســـيـــد يــوســف 
الدجوي رحمهما الله تعالى، وشقيقي 
الــســيــد عــبــد الــلــه مـــع هــــؤلاء الأنـــــــذال(!) 

صولات موفقة».
بصرف النظر عن تدليس صخرة 
الخلاص في المعلومة التي ذكرها، فإنه 
- على الأقل - استعمل الاصطلاح الفرعي 
الصحيح، وهو السلفية، ولم يستعمل - 
كما فعل الخراشي - اصطلاحاً واسعاً، 

كأهل السنة في غير موضعه الدقيق.
الــخــراشــي فعل هـــذا، لأنــه يعتقد - 

وبـــالـــرجـــوع إلــــى الــنــص 
ـــــــــذي اقــــتــــبــــســــنــــاه مــنــه  ال
الـــســـلـــفـــيـــة  أن   - أعـــــــــــلاه 
وحـــــدهـــــا هـــــي (الإســــــــلام 
الصحيح) وأن السلفيين 
هــــم (أهــــــل الـــســـنـــة) وهـــم 
الذين يمثلون (منهجهم) 

حصراً!
إلـــــبـــــاس آخــــــر لــيــس 
بخطورة الإلــبــاس الأول 
يــوقــعــنــا الـــخـــراشـــي بـــه، 
فـــــفـــــي تـــــعـــــريـــــفـــــه بـــكـــتـــب 
فـــي مرحلته  الــقــصــيــمــي 
الــديــنــيــة الــســلــفــيــة، يــســمــي هـــذه الكتب 
الكتب الإسلامية، مع أن هذه التسمية 
لا تــنــطــبــق عــلــى الـــعـــديـــد مــنــهــا تــمــامــاً. 
الــتــي تنطبق عليها تماماً  والــتــســمــيــة 
هـــي أنـــهـــا كــتــب ســلــفــيــة وهـــابـــيـــة. إذ لا 
يدخل منها في خانة الكتاب الإسلامي 
المـــــعـــــاصـــــر ســـــــــوى ثــــــلاثــــــة كـــــتـــــب هـــــي: 
(مشكلات الأحــاديــث النبوية وبيانها) 
و(ونقد كتاب حياة محمد) و(كيف ذلّ 

المسلمون).
الــلافــت أن الــكــتــاب الــثــالــث أسقطه 
قــائــمــة كــتــب القصيمي  الـــخـــراشـــي مـــن 
ف بها، فهو لم يعرّف  الدينية التي عــرَّ
به! ولا تفسير لذلك سوى أن القصيمي 
بـــروح الكاتب الديني النقدي  قــد كتبه 
المتحرر. وأن الكتاب قد تمخض عنه بعد 
ست سنوات كتابه الأكثر نقدية والأكثر 

تحرراً: (هذي هي الأغلال).
كان من ضمن المصادر التي استقى 
الخراشي منها ترجمة القصيمي، كما 
ذكر هو كتاب يورغن فازّلا (من أصولي 
إلـــــى مـــلـــحـــد: قـــصـــة انـــشـــقـــاق عـــبـــد الــلــه 
القصيمي). وفي المعلومات التي نقلها 
الخراشي من فازلا عن هدف القصيمي 
من تأليفه كتاب (الثورة الوهابية) عام 
١٩٣٦، وإشارة الأخير إلى أن هذا الكتاب 
ألّـــفـــه فـــي ظـــل مـــنـــاخ ســيــاســي إيــجــابــي 
جديد في علاقة مصر بالسعودية، كان 
أميناً في نقلها منه. لكنه عندما وصل 
إلى عام ١٩٣٧ في حياة القصيمي، وهو 
العام الذي أخرج فيه كتابه الذي رد فيه 
على كــتــاب السيد محسن الأمـــين، أخل 

بالأمانة في النقل؛ لتعصبه المذهبي.
يـــقـــول الـــخـــراشـــي: «وكـــــان امـــتـــدادا 
آخــــر لــلــدفــاع عـــن الــحــركــة الــســلــفــيــة في 
نجد، رد القصيمي على كتاب الرافضي 
(كشف  محسن الأمين العاملي المعنون بـ
الارتـــــيـــــاب فــــي أتــــبــــاع مـــحـــمـــد بــــن عــبــد 
الـــوهـــاب)، وجـــاء رد القصيمي صاعقاً 
مـــعـــززاً مــكــانــتــه كــمــجــادل ومـــحـــاور من 

الطراز الرفيع».
الأصــــل الــــذي نــقــل الــخــراشــي منه، 
يقول ما يلي: «بينما أدى كتاب (الثورة 
الــوهــابــيــة) إلـــى تــعــزيــز اســـم القصيمي 
كداعية للمصالح السعودية في مصر 
يــعــتــمــد عــلــيــه، أدى كــتــابــه الــتــالــي إلــى 
تــعــزيــز ســمــعــتــه كــمــجــادل صـــدامـــي من 

طراز رفيع».
فـــــازلا يــصــف الــقــصــيــمــي بـــأنـــه في 
كتابه (الــصــراع بين الإســلام والوثنية) 

كان مجادلاً (صدامياً) من طــراز رفيع، 
والـــخـــراشـــي يـــحـــور هــــذا الـــوصـــف إلــى 

مجادل و(محاور) من الطراز الرفيع!
وكما نعلم، هناك فرق شاسع بين 

الجدل الصدامي والجدل الحواري.
فالجدل الأول جدل نسفي وهدمي. 
اء ومثمر يتغيا 

ّ
والجدل الثاني جدل بن

الـــلـــقـــاء والالـــتـــقـــاء والـــتـــفـــاهـــم بــواســطــة 
إبراز القواسم المشتركة والتركيز عليها 
وإضــعــاف أســبــاب الــخــلاف ومــوجــبــات 

الخصومة وتهميشها.
إن فــــــازلا كـــــان مــحــقــاً ودقـــيـــقـــاً فــي 
وصــــفــــه لــلــقــصــيــمــي فـــــي ذلــــــك الـــكـــتـــاب 
وتحديد نوع جدله فيه. كما كان محقاً 
ودقيقاً في وصف كتاب السيد محسن 
الأمين بأنه كتاب خصامي. فالقصيمي 
كــان فــي كتابه مــجــادلاً صدامياً يهدف 
إلــى نسف العقيدة الشيعية وهدمها. 
وموقفه هذا كان ردة فعل عنيفة لمحاولة 
الــســيــد مــحــســن الأمـــــين نــســف الـــدعـــوة 

الوهابية وهدمها.
إخلال الخراشي بالأمانة في النقل 
مـــن فــــازلا ســبــبــه - كــمــا قــلــت - تعصبه 
المذهبي. والشاهد على ذلك نعته السيد 
مــحــســن الأمــــــين بـــالـــرافـــضـــي. وأخـــشـــى 
أن يـــكـــون هـــــذا الـــنـــعـــت الـــقـــدحـــي عــنــده 
ضربا من الحوار والمحاورة والمجادلة 

الحوارية!
بعد هذا النقل غير الأمين ينقل عن 
عبد الله عبد الجبار - وهــو أحــد رواد 
الأدب في السعودية الذين تعرفوا إلى 
القصيمي في أثناء عمل الأول بالقاهرة، 
قوله في كتابه (التيارات الأدبية في قلب 
الجزيرة العربية): «إن أحد علماء نجد 
قال إن القصيمي دفع مهر الجنة، ولن 
يضره ما يعمل بعد ذلك، ولا نجد رأساً 

يطاول رأسه إلا رأس ابن تيمية».
يـــضـــع الــــخــــراشــــي هـــامـــشـــاً لــنــقــلــه 
هــذا، يقول فيه: «وقــال مثله القصيمي 
فــــي إحــــــدى رســـائـــلـــه لـــصـــاحـــبـــه قــــدري 
قلعجي (انظر الرسائل المتفجرة لجهاد 
قــلــعــجــي، ص٣٣). ولا أظـــن عــالمــاً يقول 
الــكــلام؛ لما فيه من التألي والجرأة  هــذا 
على الله - عز وجل - والمبالغة في مدح 
كتاب القصيمي (الــصــراع...)، ومــا هو 
إلا اخــتــصــار لــكــتــاب شــيــخ الإســــلام بن 
الله - (منهاج السنة) -  تيمية - رحمه 

كما سيأتي إن شاء الله».
انــــظــــروا كـــيـــف انـــقـــلـــب إطــــــــراؤه رد 
الـــقـــصـــيـــمـــي عـــلـــى الأمــــــــين بــــأنــــه «جـــــاء 
صاعقاً معززاً مكانته كمجادل ومحاور 
الــطــراز الرفيع» إلــى ثلب فيه، وهو  من 
أنــه مــجــرد اخــتــصــار لكتاب ابــن تيمية 

(منهاج السنة)!
سبب انقلابه المفاجئ فــي سطور 
قليلة من حكم تكميلي على رد القصيمي 
على الأمين إلى حكم تبخيسي عليه، هو 
نسبة تلك المقولة إلى أحد علماء نجد، 
ووضع القصيمي في مصاف ابن تيمية. 
فكيف يوضع في مصافه وقد ألّف بعد 
كتاب (الــصــراع بين الإســلام والوثنية) 
كــتــاب (هـــذه هــي الأغـــــلال)... وللحديث 

بقية.

عودة الصراع الطبقي

جمعة بوكليب حسين شبكشي

أينما وليتَ وجهك، الأيام الماضية، 
سواء في شوارع العاصمة لندن، أو في 
غــيــرهــا مــن المــــدن الــبــريــطــانــيــة، أو على 
شــاشــات القنوات التلفزيونية، تقابلك 
زهرة خشخاش، اصطناعية، بحمرة لون 
الــدم، معلّقة في ياقات سترات الرجال، 
الــنــســوة، تذكيراً  وعــلــى صـــدور فساتين 
بالملايين الذين سقطوا في ميادين القتال 
ضــحــايــا لــحــربــين عــالمــيــتــين مــهــلــكــتــين، 
ولغيرهما من الحروب، وأيضاً لجمع 
تبرعات للجنود المتقاعدين. وتحتفل 

«يـــــوم الـــــذكـــــرى»،  بـــريـــطـــانـــيـــا ســـنـــويـــاً بــــــ
في لندن، بحضور الملكة وأعضاء الأســرة المالكة، ورؤســاء الحكومات 
السابقين والنواب، ومئات من قدماء المحاربين، وقادة القوات المسلحة، 
وغيرهم، لوضع أكاليل مستديرة صُنِعت من زهرة خشخاش حمراء اللون 

على قبر الجندي المجهول.
أذكــر أنني كنتُ، في سنوات إقامتي الأولــى، حريصاً على متابعة 
النقل المباشر للذكرى، إلا أن حرصي على المتابعة تراخى بمرور الوقت 
حتى ضــمــر... لكن حُــمــرة زهـــرة «مــقــابــر الــفــلانــدرز»، وعلاقتها بــالــدم، 
ت تشد اهتمامي وتثير أسئلتي، في محاولة لفهم معنى  وبالموت، ظلَّ

ربط مأساة الضحايا الموتى بجمال وفتنة الزهرة، وحمرتها القانية.
الــبــريــطــانــي وارتــبــاطــه بــزهــرة الخشخاش،  الــســنــوي  التقليد  هـــذا 
حسبما قرأتُ، ليس بريطانيّ الأصل والمنشأ، بل أميركي. ابتدعته أستاذة 
 تعليق الزهرة على 

ً
بجامعة جورج تاون اسمها موينا مايكل، مقترحة

الــحــرب. وكانت مدفوعة في ذلــك بتأثير  تلوا في 
ُ
الصدر تذكيراً بمن ق

قصيدة شعرية عنوانها «في حقول الفلاندرز» كتبها ضابط - طبيب، 
وشــاعــر - كــنــدي، اسمه جــون مــاكــري، كــان يقاتل ضمن صفوف الفرقة 
الكندية في منطقة الفلاندرز - بلجيكا، وشارك في معركة - Ypres الثانية 
في «الفلاندرز»، وهي المعركة التي استخدم فيها الألمان، للمرة الأولى، 

غاز الكلورين السام.
لدى حضوره تشييع جثمان أحد رفاقه الضباط، لاحظ ماكري سرعة 
نمو زهر الخشخاش بين قبور الجنود الموتى في المقبرة. ولدى عودته 
دة  إلى مقر وحدته، انجذب حزيناً للحظة شعرية، فكتب بخط يده مسوَّ
أولـــى، لقصيدة تتناول الــحــرب والــســلام. ويــبــدو أنــه عقب الانتهاء من 
كتابتها، لم تَرُق له، فكوّم الورقة ورماها. لكن رفاقه تمكنوا من العثور 
على الورقة المرمية، وقرأوا القصيدة، فنالت أعجابهم، وبدأوا في نسخها 

وتبادلها فيما بينهم.
وفي بداية عام ١٩١٩ قامت سيدة فرنسية الأصل اسمها آنا جورين 
ببيع زهر خشخاش اصطناعي، للمرة الأولى، في أميركا لجمع تبرعات 
للأطفال اليتامى في المناطق الفرنسية المتأثرة بالحرب، إلا أن التقليد 
لم يعمّر في أميركا، وسرعان ما خبا مختفياً، واستمر في بريطانيا، 

ونيوزيلندا، وأستراليا.
الاحتفال بإحياء الذكرى هذا العام توافق مع مرور مائة عام وعام 
على نهاية الحرب العالمية الأولى، وهي الحرب التي قادت نتائجها، خلال 
سنوات قليلة، إلى حرب عالمية أخرى، أشد هولاً وروعاً ودمــاراً وقتلاً. 
م الدرس واستيعابه، اختار العالم السير في اتجاه التجاهل  وبدلاً من تعلُّ
والنسيان، مصرّاً، وبعناد، على مواصلة كتابة تاريخه، على اليابسة، 
بالعدوان وبإراقة الدم، والتفنن في إبداع أدوات ووسائل القتل والدمار.
هذا الإصرار البشري على مواصلة الحروب والقتل كان دافعاً وراء 
تشكّل جبهة مــضــادة تــدعــو للسلام وتتبنى زهـــرة خشخاش بيضاء 
كرمز لها، في تضاد مع الزهرة الحمراء، يعلقها أنصارها على الصدور 
مفتخرين، ومنبهين إلى ضرورة تقوية وتعزيز الدعوة إلى السلام العالمي 
القاني. الاتحاد  الــدم  الــحــروب، واســتــبــدال الأبــيــض المسيل بلون  ونبذ 
القومي للمعلمين البريطانيين، الذي يُعدّ أكبر تنظيم نقابي للمعلمين 
في بريطانيا، دعا، هذه السنة، المدرسين والطلاب والعاملين في مجال 
التعليم إلى تبني تعليق الزهرة البيضاء، الأمر الذي أثار حفيظة وغضب 
كثير من كبار ضباط الجيش والنواب والنشطاء العاملين في مجال دعم 
ضحايا الحروب. وانتقلت المعارك بين المعسكرين إلى صفحات الرأي في 
العديد من الصحف، ومواقع التواصل الاجتماعي، على الإنترنت، بين 

مؤيد ومعارض.
أثــارت اهتمامي صــورة كبيرة، نُشِرت  التالي للاحتفال،  في اليوم 
في الصفحات الأولى لمعظم الصحف، تجمع رؤساء الوزراء السابقين - 
الأحياء منهم، مضافاً إليهم رئيس الحكومة الحالي، وزعيم المعارضة 
العمالية، وقد ارتسم الحزن والوجوم على وجوههم، وهم يحملون بين 
ئين لوضعها  أياديهم أكاليل مستديرة من زهر الخشخاش، الأحمر، متهيِّ

على قبر الجندي المجهول.
كلهم ارتدوا معاطف غامقة الألوان، اتقاءً للسعات برد ذلك الضحى. 
ما يلفت الانتباه، في الصورة، هو الإحساس الذي تتركه، لدى القارئ، 
بأن الحزن والوجوم الطافح على الوجوه، مضافاً إليهما انتفاء الانسجام 
في لغة الأجساد، وتنافرها الواضح، ليس مبعثه، لدى كل منهم، الحزن 
على مَن قضوا موتاً في الحروب، بل حضورهم الاضطراري، ووقوفهم 
متجاورين، بقلوب شتّى، ومثقلة بالعداء، وغير قــادرة على النسيان 

والصفح.
ويبدو لي، من تجربة وخبرة في المتابعة والرصد للسياسة وأهلها، 
ين متوازيين لا يلتقيان أبداً. وإذا  أن السياسيين والنسيان يسيران في خطَّ
صــادف وحــدث بينهما لقاء، فبدواعٍ اضطرارية، وتكتيكية تستلزمها 
المصلحة الشخصية الوقتية، ولفترة زمنية بسيطة، ثم يفترقان؛ إذ من 
أين للنسيان أن يجد طريقاً إلى عقل وقلب السيد بلير، مثلاً، في علاقته 
بالسيد غــوردون بــراون والعكس؟ وكيف يمكن للسيد ديفيد كاميرون 

نسيان ما أذاقه السيد بوريس جونسون من مرارة، وما أراه من غدر؟
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الشراء بسعر النطاق الأعلى للمساهمة في أكبر شركة نفط في العالم

الأسواق العالمية تترقب اليوم الطرح التاريخي الأكبر في «أرامكو» السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

تترقب السوق المالية العالمية 
الـــيـــوم الأحـــــد الـــطـــرح الــتــاريــخــي 
لأكــــبــــر شــــركــــة نـــفـــط فـــــي الـــعـــالـــم 
بانطلاق الاكتتاب العام في جزء 
من رأسمال شركة الزيت العربية 
الــــســــعــــوديــــة «أرامــــــــكــــــــو»، وســــط 
تــحــفــز المــســتــثــمــريــن الــســعــوديــين 
الــنــطــاق الأعلى  والأجــانــب لسعر 
المقر للانطلاق فعليا بالمساهمة 
فــي أســهــم «أرامـــكـــو» الــســعــوديــة، 

الشركة الأكثر أهمية في البلاد.
وكان الجدول الزمني المعلن 
يــوضــح أن فــتــرة الـــطـــرح لــلأفــراد 
والمؤسسات وبناء سجل الأوامر 
تــــبــــدأ الــــيــــوم الـــــــــ١٧ مــــن نــوفــمــبــر 
(تــشــريــن الــثــانــي) الــحــالــي، حيث 
الرابع من ديسمبر  سينتهي في 
لــشــريــحــة  المــقــبــل  (كـــانـــون الأول) 
المؤسسات، فيما سيغلق اكتتاب 
الأفراد في الـ٢٨ من الشهر الحالي.

وأشارت الشركة ضمن نشرة 
إصـــدار أعلنت عنها مــؤخــرا إلى 
أنــــه ســيــتــم تــحــديــد ســعــر الــطــرح 
الـــنـــهـــائـــي ونـــســـبـــة المـــــطـــــروح مــن 
الأســهــم بعد انتهاء مرحلة بناء 
ســجــل الأوامـــــــر، فـــي هــــذه الأثــنــاء 
ســيــكــتــتــب الأفــــــراد والمـــؤســـســـات، 
السعوديون والأجانب، على الحد 
الأعلى للنطاق السعري المحدد من 
خــلال المــؤســســات المكتتبة ضمن 
عملية بناء سجل الأوامر، المنتظر 

أن تعلن فور بداية الاكتتاب.
وقـــــالـــــت الــــشــــركــــة، فـــــي وقـــت 
سابق، إن مستهدفها للأفراد يقع 
في تخصيص ٠٫٥ في المائة كحد 
أعــلــى مــن إجمالي أســهــم الشركة 
لــشــريــحــة المــكــتــتــبــين الأفـــــــراد، في 
وقت يبلغ عدد أسهم الشركة ٢٠٠ 
مليار ســهــم، بــرأســمــال ٦٠ مليار 
ريــــال (١٦ مــلــيــار دولار)، ليكون 
مجمل المــطــروح المــتــوقــع لــلأفــراد 

مليار سهم.
وتـــــــشـــــــدد نــــــشــــــرة الإصـــــــــــدار 
المعلنة على عدم وجود حد أدنى 
أو أقـــصـــى لـــعـــدد أســـهـــم الـــطـــرح 
الـــتـــي يــمــكــن الاكـــتـــتـــاب فــيــهــا من 
قــبــل المــؤســســات المــكــتــتــبــة، فيما 
يـــبـــلـــغ الـــــحـــــد الأدنـــــــــــى لاكـــتـــتـــاب 
الأفــــراد ١٠ أســهــم ولا يــوجــد حد 
أقــصــى لــهــم، فــي خــطــوة مرتقبة 
لــجــمــع مـــا يــــتــــراوح بـــين ٢٠ و٤٠ 
مليار دولار، وفقا لتنبؤات غير 
رسمية. وبحسب الشركة، سيتم 
رد فائض الاكتتاب حال وجوده 

في موعد أقصاه الـ١٢ من الشهر 
المقبل.

ويــــأتــــي طـــــرح أســــهــــم شــركــة 
«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة الــتــي تعد 
أكبر المصدرين للنفط الخام على 
المستوى العالمي، وسط أولويات 
عــديــدة، إذ لأول مــرة يطرح سهم 
في السوق المالية السعودية دون 
لـــه، كما  تــحــديــد القيمة الاســمــيــة 
فــتــرة اكتتاب  تــبــدأ  للمرة الأولـــى 
للشريحتين، الأفــراد والمؤسسات 
في الوقت نفسه، إذ ستكون فترة 
اكتتاب الأفراد لمدة ١٠ أيام بينما 
تستغرق المؤسسات ١٤ يوم عمل.
ومـــــــن بــــــين أولـــــــويـــــــات ســهــم 
«أرامــــكــــو» الــســعــوديــة أنــــه يــأتــي 
مــن بــين الــطــروحــات الأولــيــة كافة 
لـــلـــشـــركـــات بـــالـــســـوق الــســعــوديــة 
المــالــيــة الـــتـــي يــمــكــن لأي شخص 
طـــبـــيـــعـــي غــــيــــر ســــــعــــــودي مــقــيــم 
فـــي المــمــلــكــة الاكـــتـــتـــاب فـــي أســهــم 

«أرامكو».
ووفقا لحجم الطرح المنتظر، 
ســـــيـــــكـــــون اكــــــتــــــتــــــاب «أرامــــــــكــــــــو» 
الـــســـعـــوديـــة الأضـــخـــم لــيــس على 
مــســتــوى الـــســـوق الــســعــوديــة بل 
حتى في تاريخ الطرح العالمي إذ 
يتوقع أن يــتــجــاوز طــرح الشركة 
الصينية «علي بابا» الذي تم في 

عام ٢٠١٤ وبلغت قيمة الاكتتاب 
العام فيه ٢١٫٧ مليار دولار (٨١٫٦ 

مليار ريال).
وتـــشـــيـــر الـــتـــوقـــعـــات الأولـــيـــة 
إلــــى تــخــطــي الاكـــتـــتـــاب فـــي سهم 
«أرامكو» السعودية أكبر عدد من 
المكتتبين في طرح واحد والمسجل 
الــســوق المالية المحلية باسم  فــي 
شركة إعمار المدينة الاقتصادية 
بواقع ١٠ ملايين مكتتب خلال عام 
٢٠٠٦. إذ يرى المراقبون أن يشهد 
اكتتاب «أرامكو» مشاركة شعبية 
وأجــنــبــيــة واســـعـــة لمـــا تــحــظــى به 
الشركة من سمعة وقيمة ولرغبة 
المستثمرين فــي تملك أســهــم في 

أكبر شركة نفطية في العالم.
وســـــيـــــتـــــخـــــطـــــى الاكــــــتــــــتــــــاب 
فـــي ســهــم «أرامـــــكـــــو» الــســعــوديــة 
الاكـــــتـــــتـــــاب فــــــي الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 
الــتــجــاري الـــذي جــرى فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) من عام ٢٠١٤ ويعد 
الأكبر في السوق المحلية من حيث 
قيمة المستحصلات البالغة ٢٢٫٥ 
مــلــيــار ريـــال (٦ مــلــيــارات دولار). 
وكانت السوق المالية السعودية 
شـــــــهـــــــدت عــــــلــــــى مــــــــر تــــاريــــخــــهــــا 
طروحات ضخمة، لكنها لا تصل 
إلى مستوى الطرح الذي تشهده 
الــســوق الــيــوم الأحـــد، تمثلت في 

طروحات أولية وزيادة رأسمال.
ويــــتــــصــــدر الاكــــتــــتــــابــــات مــن 
حــيــث الــحــجــم والــقــيــمــة، اكــتــتــاب 
الــبــنــك الأهــلــي الــتــجــاري فــي عــام 
فـــيـــه طـــــرح ٥٠٠  تــــم  الـــــــذي   ٢٠١٤

مليون سهم، بينما شهد زيــادة 
رأســمــال بنك الــريــاض عــام ٢٠٠٨ 
مــا قــوامــه ١٣٫١ مليار ريـــال (٣٫٤ 
مليار دولار)، بينما بلغت قيمة 
طرح مصرف الإنماء خلال العام 

نفسه ١٠٫٥ مليار ريال (٢٫٨ مليار 
دولار) على مليار سهم.

وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة أوضـــحـــت 
مؤخرا عن قيمتها المضافة عالميا 
باعتبارها أرخــص منتج للنفط 

حيث يبلغ متوسط تكلفة إنتاج 
النفط الخام لديها ١٠٫٦ ريال (٢٫٨ 
دولار) لكل برميل مكافئ نفطي 
فــي عـــام ٢٠١٨، مــقــارنــة ببيانات 
تكلفة الإنتاج في شركات النفط 

العالمية الخمس الكبرى.
إلــــــى أن مــتــوســط  وأشــــــــــارت 
النفقات الرأسمالية التي تحملتها 
الـــــشـــــركـــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــنـــقـــيـــب 
والإنــــتــــاج لــلــعــام المـــاضـــي بلغت 
١٧٫٧ ريال (٤٫٧ دولار) لكل برميل 
يتم إنتاجه من المكافئ النفطي، 
مـــفـــصـــحـــة عـــــن أن الاحـــتـــيـــاطـــات 
لديها من النفط الخام والمكثفات 
تبلغ ٢٠١ مليار برميل و٢٥ مليار 
برميل من سوائل الغاز الطبيعي 
و١٨٥ تريليون قدم مكعبة قياسية 

من الغاز الطبيعي.
من جهة أخــرى، قالت وكالة 
«رويـــــتـــــرز» الــعــالمــيــة إن شــركــات 
تصنيف ومؤشرات عالمية كشفت 
لها عن تسريع لضم «أرامكو» إلى 
مؤشراتها في مدة قصوى نهاية 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ووفــق وثــائــق اطلعت عليها 
«رويترز» من المحتمل أن تسرع إم. 
إس. سي. آي، أكبر شركة لمؤشرات 
الأسواق في العالم، والتي يجري 
تتبعها أو تُستخدم كمؤشر من 

جـــانـــب صــنــاديــق تــمــتــلــك أصـــولا 
بتريليونات الدولارات في أنحاء 
العالم، في ضم الشركة النفطية 
المُــدرجــة حديثا لكنها  «أرامـــكـــو» 
امـــتـــنـــعـــت عـــــن الـــتـــعـــقـــيـــب بـــشـــأن 

«أرامكو».
وبــــــــــــــدأت فـــــوتـــــســـــي راســـــــل 
وستاندرد آند بورز داو جونز 
فــــي ضــــم أســـهـــم ســـعـــوديـــة إلـــى 
مؤشراتهما للأسواق الناشئة 
في مارس (آذار) الماضي، بينما 
أضافت إم. إس. سي. آي بورصة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، إلــــــــى مــــؤشــــرهــــا 
للأسواق الناشئة في أغسطس 
(آب) الماضي بوزن قدره ٢٫٨ في 
المـــائـــة، بينما لفتت فــي إيــجــاز 
لعملائها «ســتــانــدرد آنــد بــورز 
الــشــركــة  إلــــى أن  - داو جـــونـــز» 
السعودية تعد كبيرة بما يكفي 
لتسريع ضمها إلى مؤشراتها 
القياسية العالمية، استنادا إلى 
الحد الأدنى للرأسمال السوقي 
المــعــدل فــي ضــوء الــتــداول الحر 
عند ما لا يقل عن ملياري دولار.
تـــســـتـــثـــنـــي  ويــــــتــــــوقــــــع أن 
«ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــــورز» شـــرط 
إتاحة ١٠ في المائة من الأسهم 
للتداول أمام المستثمرين حيث 
لن تطرح «أرامكو» إلا أقل من ٥ 
فــي المــائــة، مشيرا إلــى أن لجنة 
المــــــؤشــــــرات اســـتـــعـــرضـــت هـــذه 
الحالة وقــررت أنه، بالنظر إلى 
الــحــجــم والـــســـيـــولـــة المــتــوقــعــين 
لهذا الطرح العام الأولي، فسيتم 
اســتــثــنــاء «أرامـــكـــو» السعودية 
مـــن قـــاعـــدة الإتـــاحـــة الــخــارجــيــة 
إذا لبت جميع معايير المؤشر 
الأخــــــرى لــتــســريــع ضـــم الــطــرح 
ـــــى المــــؤشــــرات  الــــعــــام الأولــــــــي إل
القياسية العالمية لستاندرد آند 

بورز داو جونز.
وقالت فوتسي راسل، التابعة 
لـــلأوراق  لــنــدن  لمجموعة بــورصــة 
المــالــيــة، فــي إخــطــار اطــلــعــت عليه 
«رويترز» إنها ربما تضم «أرامكو» 
السعودية في عملية إعادة تحديد 
بــنــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون  أوزان 
لــســلــســلــة مــؤشــر  المـــقـــبـــل  الأول) 
فــوتــســي الــعــالمــي لــلأســهــم، فيما 
القرار بعد ما لا  من المقرر اتخاذ 
يقل عن خمسة أيام من إدراجها، 
مـــوضـــحـــة أنــــهــــا تـــعـــتـــزم إخـــطـــار 
الــســوق بــالــتــطــورات بــشــأن مــا إذا 
كانت أرامكو السعودية ستحظى 
بتسريع للانضمام بعد الرابع من 

الشهر المقبل.

السعوديون والأجانب يبدأون الاكتتاب الأضخم في تاريخ الصناعة المالية العالمية اليوم الأحد (الشرق الأوسط)

الرياض: محمد الحميدي

عـــادت التسهيلات المالية إلى 
مشهد السوق المالية السعودية بعد 
أن خفت ضوؤها في أعقاب الانهيار 
المريع لسوق الأسهم السعودية في 
المــــصــــارف فــي  تــفــاعــلــت  ٢٠٠٦، إذ 
المــمــلــكــة فـــي خــضــمّ الــتــأهــب لــطــرح 
شــركــة الـــزيـــت الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
«أرامــــكــــو» المـــزمـــع الـــيـــوم (الأحــــــد)، 
أســهــمــهــا فـــي جــــزء مـــن رأســمــالــهــا 
لــــلاكــــتــــتــــاب الــــــعــــــام لـــلـــســـعـــوديـــين 
والأجانب، بالإعلان عن تسهيلات 
بــنــكــيــة لـــلأفـــراد كــفــرصــة لمــضــاعــفــة 

حجم الاكتتاب.
وأشــــــــارت مـــعـــلـــومـــات رســمــيــة 
إلــى قبولها  عن البنوك السعودية 
تقديم تسهيلات مالية، والتي تعني 
الــتــمــويــل بــهــدف الاســتــثــمــار المــالــي 
لعملائها، حيث ستقدم مضاعفاً 
مـــالـــيـــاً لـــلـــقـــدرة الـــحـــالـــيـــة لــلــعــمــيــل 
لــيــتــمــكــن مـــــن مـــضـــاعـــفـــة اكـــتـــتـــابـــه 
المــــــرغــــــوب فــــيــــه. وحــــســــب نــــشــــرات 

الــســعــوديــة مــؤخــراً،  الــبــنــوك  بثّتها 
اتضح السماح للبنوك بتقديم هكذا 
منتجات تحت مسمى «التسهيلات 
المــــالــــيــــة» لــــلاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا عــبــر 
الــتــمــويــل الــتــقــلــيــدي لــلــراغــبــين في 

المساهمة بالطرح العام.
وكانت عودة التسهيلات المالية 
لمشهد السوق المالية السعودية عبر 
تمكين المؤسسات المالية بعد زيادة 
عــمــق الـــســـوق ومــأســســتــهــا بــهــدف 
تمويل تداولات الأسهم السعودية، 
حيث شهدت ارتفاعاً العام الماضي 
٢٠١٨ عــبــر ضـــخ ١٫٣ مــلــيــار ريـــال 
تــســهــيــلات جـــديـــدة بـــارتـــفـــاع ١٦٪ 
بعد أن كانت متراجعة بنسبة ٣٠٪ 

خلال عام ٢٠١٧.
وبــــــــعــــــــودة الـــــتـــــمـــــويـــــل المـــــالـــــي 
لــــلاســــتــــثــــمــــار فــــــي ســـــــوق الأســــهــــم 
السعودية يكون مشهد التسهيلات 
المــــالــــيــــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا المــــصــــارف 
فــي المملكة لتعزيز الاستثمار في 
السوق المالية عاد مجدداً بوضوح 
لــــــلأفــــــراد، بـــعـــد أن كــــانــــت أصـــابـــع 

الاتــــهــــام تــشــيــر إلــيــهــا بـــين أســبــاب 
انهيار سوق الأسهم السعودي قبل 

١٣ عاماً مضت.
وشـــــهـــــدت ســــــوق الأســـــهـــــم فــي 
فبراير (شباط) ٢٠٠٦ انهياراً كلياً، 
حيث لامس مؤشرها العام النقطة 
٢١ ألفاً متدفقاً منذ عــام ٢٠٠٢ من 
٢٠٠٠ نقطة بلغها المــؤشــر، لتصل 
الــتــعــامــلات ذرى تضخمية فائقة 
الـــصـــعـــود، ســجــلــت مــعــهــا انــهــيــاراً 
الـــســـوق  إلـــــى خــــســــارة  كـــبـــيـــراً أدى 
مليارات الـــدولارات، وأدى ذلك إلى 
تشديدات حكومية حــول التمويل 
المـــــالـــــي وهـــيـــكـــلـــة الـــــســـــوق وفـــــرض 
تــشــريــعــات جـــديـــدة ضــمــن إصـــلاح 
شــــامــــل لـــلـــســـوق المـــالـــيـــة مـــنـــذ ذلـــك 

الحين.
مــــــن جــــهــــتــــه، ســـيـــمـــكّـــن «بـــنـــك 
الــبــلاد» -أحــد البنوك المتوافقة مع 
الشريعة الإسلامية في السعودية- 
المـــكـــتـــتـــب، مــــن مـــضـــاعـــفـــة اكــتــتــابــه 
عـــبـــر طـــلـــب تـــمـــويـــل الاكــــتــــتــــاب فــي 
أســـهـــم «أرامــــــكــــــو»، لــكــنــهــا فــضــلــت 

فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه أن يــتــم ذلــــك عبر 
الــخــيــارات الــتــقــنــيــة وتــحــديــداً عبر 
تطبيق الهواتف الذكية والخدمات 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، إذ ســـيـــجـــنـــب ذلـــك 
العملاء دفع الرسوم المالية وتجنب 

تقديم المستندات الورقية.
مــــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــهــــــا، طـــــالـــــبـــــت 
مجموعة «سامبا» المالية عملاءها 
بــالاســتــفــادة مـــن فــرصــة الاكــتــتــاب 
فـــــي طــــــرح «أرامـــــــكـــــــو» الـــســـعـــوديـــة 
لــلاســتــفــادة مـــن تــســهــيــلات بنكية 
ســتــقــدمــهــا مـــن أجــــل هــــذا الـــحـــدث، 
مــشــددةً عــلــى أهــمــيــة أن يــكــون ذلــك 
الــوســائــل البسيطة وتحديداً  عبر 
الــهــواتــف الذكية  مــن خــلال تطبيق 
أو جــوال «سامبا» أو عبر خدمات 

الأونلاين.
فـــــــي ذات الاتـــــــجـــــــاه،  وذهـــــــــــب 
مــــصــــرف الإنـــــمـــــاء حـــيـــث لـــفـــت إلـــى 
انــــفــــتــــاحــــه عــــلــــى الــــتــــمــــويــــل المــــالــــي 
بغرض المساهمة في الطرح العام 
«أرامــكــو» السعودية، مــؤكــدةً أنه  لـــ
لــطــلــب تــمــويــل لــلاكــتــتــاب مــتــوافــق 

مع الضوابط الشرعية، عليه فقط 
الاستفادة من وسائل التقنية التي 
يقدمها البنك بالإضافة إلى زيارة 

الفرع للراغبين في ذلك.
كــانــت دراســــة أعــدهــا باحثون 
مــالــيــون هــــم: جــــوش لــيــرنــر، وآنـــن 
لمـــــون، وســـتـــيـــف، خــــلال عــــام ٢٠١٧ 
لــــصــــالــــح هــــيــــئــــة الــــــســــــوق المــــالــــيــــة 
ومــجــمــوعــة أبـــحـــاث «بـــيـــلا» تحت 
عــــــنــــــوان «هــــيــــئــــة الــــــســــــوق المـــالـــيـــة 
وانــهــيــار ســوق الأســهــم السعودية 
عام ٢٠٠٦»، أفصحت بوضوح عن 
أن التسهيلات والسيولة المتدفقة 
الــبــنــوك للمساهمين فــي سوق  مــن 
الأســـهـــم كــانــت ســبــبــاً جــوهــريــاً في 
انــهــيــار ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة، 
إلـــــى جـــانـــب أســــبــــاب أخــــــرى مــنــهــا 
قلة البدائل الاستثمارية، وضعف 
الــــبــــنــــيــــة الـــهـــيـــكـــلـــيـــة لــــلــــبــــورصــــة، 
وهـــشـــاشـــة عـــمـــق الــــســــوق المـــالـــيـــة، 
وكذلك ضعف الثقافة التعاملاتية 
المــــالــــيــــة لـــلـــمـــتـــداولـــين، وقــــلــــة عـــدد 
المساهمين المؤسساتيين، ودخــول 

الــتــقــنــيــة ووســــائــــل الــتــكــنــولــوجــيــا 
فـــــي الــــتــــأثــــيــــر عــــلــــى صــــنــــع الــــقــــرار 

الاستثماري الخاطئ.
وحــســب الـــدراســـة فـــإن البنوك 
الــســعــوديــة أرادت زيـــــادة مستوى 
إقراضها من خلال فرصة الاستفادة 
من جاذبية ســوق الأسهم حينها؛ 
خــــصــــوصــــاً مــــــع تـــــدفـــــق عـــمـــلـــيـــات 
الـــطـــرح الأوّلـــــــي وتــحــقــيــق الأربـــــاح 
بــــعــــد الإدراج  الــــــــتــــــــداولات  جـــــــــراء 
وجني المكاسب سريعاً لا سيما أن 
المستثمرين الأفـــراد يشكّلون ٩٥٪ 

من حجم التداول اليومي.
وحسب الباحثين في الدراسة 
صـــعـــدت مـــســـتـــويـــات الــــديــــون عــبــر 
الــبــنــوك خــصــوصــاً تــلــك المستهدفة 
«أغــــــراض أخـــــــــرى»، أي الــــتــــي لا  بـــــــ
الــعــقــارات والــســلــع،  تتعلق بــشــراء 
مــــــرات حـــتـــى عـــــام ٢٠٠٥،  بــنــحــو ٥ 
 من هؤلاء المستثمرين قليلي 

ً
رغبة

الخبرة والدراية بالتداولات المالية 
فـــــي الاســـــتـــــفـــــادة مـــــن هــــكــــذا طـــفـــرة 

استثمارية حينها.

«وكالة الطاقة»: روسيا استفادت أكثر من السعودية 
من اتفاق خفض إنتاج النفط

لندن: «الشرق الأوسط»

أشــــارت تــقــديــرات وكــالــة الــطــاقــة 
الدولية إلى أن روسيا حققت مكاسب 
الــعــام الحالي مــن اتفاق  مالية خــلال 
دول تجمع «أوبك بلس» لخفض إنتاج 
النفط أكثر مما استفادت السعودية، 
وهـــي أكــبــر دولـــة مــصــدّرة للنفط في 
العالم، حيث تحملت السعودية عبئاً 

أكبر لخفض الإنتاج.
الــشــهــري لوكالة  وأشـــار التقرير 
الـــطـــاقـــة الـــدولـــيـــة إلــــى أن الــســعــوديــة 
خــفــضــت إنــتــاجــهــا مــنــذ بـــدء تطبيق 
قرار الخفض في بداية العام الحالي، 
عشرة أمثال خفض إنتاج روسيا. في 
الوقت نفسه فإن الفوائد المالية التي 
حــقــقــتــهــا الــســعــوديــة نــتــيــجــة ارتــفــاع 
أسعار النفط على خلفية قرار خفض 
الإنـــتـــاج، كــانــت ثــلاثــة أربــــاع الــفــوائــد 

التي حققتها روسيا.
ونــقــلــت وكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عن 
تقرير الوكالة القول إن روسيا حققت 
إيرادات من مبيعات النفط خلال العام 
الحالي بلغت ٦٧٠ مليون دولار يومياً 
في المتوسط، وهو ما يزيد بمقدار ١٧٠ 
مليون دولار على متوسط الإيــرادات 
الــيــومــيــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠١٦ 
عندما توصلت دول منظمة البلدان 
المــــصــــدرة لــلــبــتــرول (أوبـــــــك) والـــــدول 
الــنــفــطــيــة مـــن خــــارج المــنــظــمــة ومنها 
روسيا إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط 

لأول مرة.
فــــي المـــقـــابـــل حــقــقــت الـــســـعـــوديـــة 
إيــــــرادات يــومــيــة مـــن مــبــيــعــات النفط 

قــدرهــا ٦٣٠ مــلــيــون دولار يــومــيــاً في 
المتوسط خــلال العام الحالي بزيادة 
قدرها ١٢٥ مليون دولار يومياً خلال 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن ٢٠١٦، وفــــي حين 
خفّضت روسيا إنتاجها بمتوسط ٧٥ 
لــقــرار تجمع  ألــف برميل يومياً وفقاً 
دول «أوبـــــك بـــلـــس» خــفــض الإنـــتـــاج، 
خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 
٧٤٠ ألف برميل يومياً في المتوسط، 

وفقاً للاتفاق.
يأتي ذلك في الوقت الذي ستعقد 
فــيــه دول «أوبـــــك» وعـــددهـــا ١٤ دولـــة 
اجتماعها مــع ١٠ دول نفطية أخــرى 
مــن خــارجــهــا فــي إطـــار تجمع «أوبـــك 
بــلــس»، اجتماعاً خــلال الشهر المقبل 

لمراجعة قرار خفض الإنتاج.
ونقلت «بلومبرغ» عــن المصادر 
الــقــول إنــهــا تتوقع إبــقــاء دول «أوبــك 
بــلــس» خـــلال اجــتــمــاعــهــا المــقــبــل على 
مـــســـتـــويـــات الإنــــــتــــــاج الـــــراهـــــنـــــة، مــع 
الـــدول الأعــضــاء على المزيد  تشجيع 
مــن الالـــتـــزام بحصصها الإنــتــاجــيــة، 
مشيرةً إلى أن دول «أوبك بلس» تُنتج 
نحو نصف إمدادات النفط في السوق 

العالمية.
ومـــن المــقــرر اجــتــمــاع دول «أوبـــك 
بــلــس» فــي مــقــر المــنــظــمــة يــومــي ٥ و٦ 

ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة للنفط 
أمـــس  مـــــن  يــــقــــرب مـــــن ٢٪ أول  بـــمـــا 
(الــــجــــمــــعــــة)، إذ عـــــــززت تــصــريــحــات 
لمسؤول أميركي كبير التفاؤل حيال 
اتـــفـــاق تـــجـــارة أمــيــركــي صــيــنــي، لكن 
المــخــاوف مــن ارتــفــاع إمـــــدادات الــخــام 

تكبح الأسعار.
وارتفع خام برنت ١٫٠٢ دولار أي 
ما يعادل ١٫٦٪ ليتحدد سعر التسوية 
عند ٦٣٫٣٠ دولار للبرميل، فــي حين 
الـــخـــام الأمــيــركــي غـــرب تكساس  زاد 
الوسيط ٩٥ سنتاً أي ما يعادل ١٫٧٪ 

ليغلق على ٥٧٫٧٢ دولار للبرميل.
وســـجـــل الـــخـــامـــان ثـــانـــي مكسب 
أسبوعي لهما على التوالي. وصعد 
بـــرنـــت ١٫٣٪ وربــــــح غـــــرب تــكــســاس 

الوسيط ٠٫٨٪.
وقـــــال وزيـــــر الـــتـــجـــارة الأمــيــركــي 
ويلبور روس في مقابلة على شبكة 
«فوكس بيزنس»، إن هناك احتمالية 
مــرتــفــعــة لــلــغــايــة لــتــوصــل الـــولايـــات 
المتحدة إلى اتفاق نهائي على المرحلة 
الأولـــى مــن اتــفــاق تــجــارة مــع الصين. 
مضيفاً: «نحن الآن في طور التفاصيل 

النهائية».
كـــــان أمـــــين عـــــام «أوبـــــــــك» مــحــمــد 
باركيندو، قد رسم صورة أكثر تفاؤلاً 
في وقت سابق من الأسبوع الجاري، 
إذ قال إن نمو إنتاج الولايات المتحدة 
المنافسة للمنظمة سيتباطأ في ٢٠٢٠، 
على الرغم من أن تقريراً للمنظمة قال 
إن الطلب على نفط «أوبك» من المتوقع 

أن يتراجع.
وقـــالـــت «أوبــــــك» إن الــطــلــب على 
المــتــوســط ٢٩٫٥٨  نفطها سيبلغ فــي 
مليون برميل يومياً في العام القادم، 
بــمــا يــقــل ١٫١٢ مــلــيــون بــرمــيــل يومياً 
عن مستواه في ٢٠١٩، مما يشير إلى 
ألــف برميل يومياً  فــائــض بنحو ٧٠ 

في ٢٠٢٠.

مؤشر السوق يربح ١٫٦ ٪ والسيولة تقفز ٢٩ ٪ الأسبوع الماضي

ز المستثمرين لاكتتاب «أرامكو»
ّ
الأسهم السعودية تستهل الأسبوع بتحف

الرياض: شجاع البقمي

تــــســــتــــهــــل ســــــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية اليوم الأحد تعاملات 
الأســــبــــوع، وســــط تــحــفّــز يــســود 
أوســــــــــــــاط المــــســــتــــثــــمــــريــــن نـــحـــو 
اكــتــتــاب شــركــة «أرامـــكـــو»، حيث 
تـــــبـــــدأ عـــمـــلـــيـــات  المــــــقــــــرر أن  مــــــن 
الاكتتاب في جزء من أسهم هذه 
الشركة العملاقة اليوم. وسجّلت 
ســـوق الأســهــم الــســعــوديــة خــلال 
المــاضــي أداءً  تعاملات الأســبــوع 
إيجابياً للغاية، حيث نجحت في 
تحقيق مكاسب أسبوعية يبلغ 
حجمها نحو ١٫٦ في المائة، جاء 
ذلـــك مــدعــومــا بــتــحــسّــن ملحوظ 
فـــي مـــعـــدلات الــســيــولــة الــنــقــديــة 
المتداولة، والتي سجلت ارتفاعا 
المـــائـــة،  فــــي  تــبــلــغ نــســبــتــه ٢٩٫١ 
مقارنة بتداولات الأسبوع الذي 

سبقه.
ويأتي اكتتاب شركة أرامكو 
كمرحلة مهمة فــي تــاريــخ سوق 
الـــســـعـــوديـــة، إذ يــمــثّــل  الأســــهــــم 
الاكــــتــــتــــاب فــــي جــــــزء مــــن أســهــم 
هــذه الشركة الوطنية العملاقة، 
الاكـــتـــتـــاب الأضــــخــــم فــــي تـــاريـــخ 
ســـوق المـــال الــســعــوديــة، كــمــا أنــه 
يــعــتــبــر فـــي الـــوقـــت ذاتــــه الــحــدث 
الاســــتــــثــــمــــاري الأهـــــــم بــالــنــســبــة 
لأســــــــواق الـــعـــالـــم خــــــلال الـــفـــتـــرة 

الحالية.
وتــــعــــتــــبــــر شـــــركـــــة أرامـــــكـــــو 
واحـــدة مــن أكــبــر شــركــات العالم 

المتخصصة فــي مــجــالــهــا، فيما 
الــشــركــة مــزايــا تنافسية  تمتلك 
تــتــفــوق بــهــا عــلــى نــظــيــراتــهــا من 
الـــشـــركـــات الـــعـــالمـــيـــة، حـــيـــث بــلــغ 
مـــتـــوســـط تــكــلــفــة إنــــتــــاج الــنــفــط 
الخام من المكمن في الشركة أقل 
لــكــل بــرمــيــل  ثــلاثــة دولارات  مـــن 
مكافئ نفطي في عام ٢٠١٨ (بلغ 

نحو ٢٫٨ دولار).
بــلــغ مــتــوســط النفقات  كــمــا 
الــــرأســــمــــالــــيــــة الــــتــــي تــحــمــلــتــهــا 
الــــشــــركــــة فــــــي قـــــطـــــاع الـــتـــنـــقـــيـــب 
والإنتاج للسنة المنتهية في ٣١ 
ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
نحو ١٧٫٧ ريال (٤٫٧ دولار) لكل 
بــرمــيــل يــتــم إنــتــاجــه مــن المكافئ 
الـــنـــفـــطـــي، بــــنــــاءً عـــلـــى مــنــهــجــيــة 

مستشار السوق.
المــــتــــوقــــع أن يــســيــطــر  ومــــــن 
اكــتــتــاب أرامــكــو على اهتمامات 
المــتــداولــين خـــلال الأيــــام المقبلة، 
الأمــــــــر الــــــــذي قـــــد يــــدفــــع مـــؤشـــر 
ســـــوق الأســــهــــم الـــســـعـــوديـــة إلـــى 
الــتــداول فــي مــســار مــحــايــد، عبر 
الــتــذبــذب فــي نــطــاق ضــيــق، كما 
أنه من المرجّح أن يحاول مؤشر 
السوق التماسك فوق مستويات 
٧٨٠٠ نقطة خــلال تعاملات هذا 

الأسبوع.
ومــــــع بــــــدء اكــــتــــتــــاب شـــركـــة 
الــيــوم الأحــد،  أرامــكــو السعودية 
أنــهــت جميع الــشــركــات المــدرجــة 
أسهمها في سوق الأسهم المحلية 
فترة الإعلان عن نتائجها المالية 

للأشهر التسعة الأولــى من عام 
٢٠١٩. فيما أظهرت هذه النتائج 
تحسّن الأداء المالي لنحو ٥٠ في 
المائة من عدد الشركات المدرجة 
(شــركــات نمت أربــاحــهــا وأخــرى 
نــجــحــت فـــي تــقــلــيــص الــخــســائــر 

بشكل ملحوظ).
وعــلــى نــطــاق ربــعــي، حققت 
الشركات السعودية أرباحا يبلغ 
حجمها ٢١٫٦ مــلــيــار ريـــال (٥٫٧ 
مــلــيــار دولار) خـــلال فــتــرة الــربــع 
الــثــالــث مــن الــعــام الــحــالــي، فيما 
فـــي تحقيق  نــجــحــت ٩٠ شـــركـــة 
أداء مالي أفضل مقارنة بالربع 

الثالث من العام المنصرم ٢٠١٨.
وعلى صعيد تداولات سوق 
الأسهم السعودية في الأسبوع 
المــــاضــــي، أنـــهـــى مـــؤشـــر الــســوق 
تـــــداولات الأســـبـــوع عــلــى ارتــفــاع 

المـــــائـــــة، أي مــا  فــــي  بــنــســبــة ١٫٦ 
يــعــادل ١٢٦ نــقــطــة، مغلقا بذلك 
عند مستويات ٧٩٢٤ نقطة، وذلك 
مــقــارنــة بـــإغـــلاق الأســـبـــوع الـــذي 

سبقه عند ٧٧٩٨ نقطة.
وســجــلــت قــيــمــة الــــتــــداولات 
الإجـــــمـــــالـــــيـــــة خـــــــــلال تــــعــــامــــلات 
الأســــبــــوع المـــاضـــي ارتـــفـــاعـــاً، إذ 
بلغت نحو ١٥٫٥ مليار ريال (٤٫١ 
مليار دولار)، مقارنة بنحو ١٢ 
مــلــيــار ريــــال (٣٫٢ مــلــيــار دولار) 
في الأسبوع الذي سبقه، محققة 
بذلك نسبة زيادة بلغت ٢٩٫١ في 

المائة على أساس أسبوعي.
ومن المنتظر أن يتم الإعلان 
اليوم الأحد عن النطاق السعري 
لــعــمــلــيــة الاكـــتـــتـــاب فـــي جــــزء من 
أسهم شركة «أرامكو السعودية»، 
فــيــمــا ســـتـــشـــارك جــمــيــع الــبــنــوك 

الــســعــوديــة بـــالإضـــافـــة إلــــى بنك 
الخليج الدولي في تلقي طلبات 

الاكتتاب.
وتــأتــي هـــذه الــتــطــورات في 
الــوقــت الــذي واصــلــت فيه ملكية 
المــــســــتــــثــــمــــريــــن الأجـــــــانـــــــب غــيــر 
المــــؤســــســــين فـــــي ســــــوق الأســـهـــم 
الــــــســــــعــــــوديــــــة تــــســــجــــيــــل أعــــلــــى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى الإطـــــلاق، في 
حـــين تــمــثــل مــلــكــيــة المــســتــثــمــريــن 
الأجـــــــــــانـــــــــــب غــــــيــــــر المـــــؤســـــســـــين 
(اتفاقيات المبادلة والمستثمرين 
المؤهلين والمستثمرين المقيمين)، 
الـــحـــصـــص  تــــشــــمــــل  بــــيــــنــــمــــا لا 

الاستراتيجية للمؤسسين.
واستقرت الملكية الإجمالية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب شاملة 
الــشــركــاء الاســتــراتــيــجــيــين خــلال 
الأســـــــبـــــــوع قــــبــــل المــــــاضــــــي فــــوق 
مستويات ٩ في المــائــة، في حين 
تــعــتــبــر هـــذه الــنــســبــة، هـــي أعــلــى 
نـــســـبـــة مـــلـــكـــيـــة يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 
المستثمرون الأجــانــب فــي سوق 
الأسهم السعودية على الإطلاق.

ومن المتوقع أن تبلغ نسبة 
ملكية المستثمرين الأجــانــب مع 
نــهــايــة تــــــداولات الـــعـــام الــحــالــي، 
مستويات قريبة من ١٠ في المائة، 
يـــأتـــي ذلـــــك عــطــفــاً عـــلـــى الــتــدفــق 
المــلــحــوظ لــســيــولــة المــســتــثــمــريــن 
الأجـــــانـــــب، هـــــذا بـــالإضـــافـــة إلـــى 
إدراج ســوق الأســهــم السعودية 
فــي مـــؤشـــرات الأســـــواق العالمية 

الناشئة.

يأتي اكتتاب شركة أرامكو كمرحلة مهمة 
في تاريخ سوق الأسهم السعودية (الشرق الأوسط)

طرح «أرامكو» يعيد «التسهيلات المالية» لمشهد التمويل البنكي السعودي للأفراد
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الأدب لا يكفي

يتساءل المثقفون في العالم العربي دائماً، هل 
يكفي أن يعيش الأديــــب مــن دخـــل أدبــــه؟ وتختلف 
الإجابة من شخص لآخر، ولكنها في النهاية تتفق 
على أن الأديــب لا يمكن أن يعيش على دخــل أدبــه، 
والمتتبع للأدب العربي يجد أن الأديب العربي يعيش 
على أعطيات الحاكم، فنجد الأدبــاء قد أجدبوا في 
عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، رضي الله 
عنه، نتيجة ورعــه، كما أنهم عانوا الفاقة في عهد 
الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور نتيجة بخله.

وفـــي الــزمــن الــحــاضــر، يــنــدر أن نــجــد أديــبــاً أو 
باحثاً عربياً تفرغ للإنتاج الفكري، لأنه يعرف أن 
الإنتاج الفكري «لا يؤكل عيشاً»، وفي الغالب نجد 
المتفرغين قد فرغتهم حكوماتهم للبحث مع ندرة 

هؤلاء.
وفـــي أحــيــان كــثــيــرة نــجــد الأدب قــد جــنــى على 
صاحبه، كما جنى أدب المتنبي عليه، حينما رجع 
لقاتله بعد أن فرّ منه المتنبي، ولم يرده إلا استشهاد 
القاتل (فاتك) بقول المتنبي: «الخيل والليل والبيداء 
تــعــرفــنــي... والــســيــف والــرمــح والــقــرطــاس والــقــلــم»، 

ليعود المتنبي ويلقى حتفه على يد فاتك.
الغريب أن الشرق كان موطناً للأدب، وقد اهتم 
الشرقيون بالإبداع، فها هُم الهنود يؤلفون كتاب 
«كليلة ودمنة»، ويجري أديبهم، بيدبا، كما يعرف 
في الترجمة العربية، الحكمة السياسية على لسان 
الحيوانات، ليعطي لكل حيوان، وحسب موقعه في 
الغابة، رمزاً للرتب البشرية، من الملك إلى الوزير إلى 

المستشار إلى غير ذلك من الرتب.
الــفــرس لترجمته، وبعثوا  الــكــتــاب ســعــى  هـــذا 
أنــه فعل كما يفعل الجواسيس  طبيباً تخفى، أي 
اليوم، إذا أرادوا أن يحصلوا على معلومة، والسبب 
في ذلك أن الهنود كانوا يعتبرون كتاب الحكمة هذا 
من أهم أسرار الدولة، أي مثل سر القنبلة الذرية في 

وقت من الأوقات.
وأظــنــهــا الــيــوم لــم تعد ســـراً، المــهــم فــي الأمـــر أن 
الــذي ذهــب للهند لتحقيق رغبة  الطبيب الفارسي 
كسرى في ترجمة كتاب «كليلة ودمــنــة»، نجح في 
ترجمته بعد أن أنفق أمواله التي أعطاها إياه كسرى 
لهذا الغرض، ليترجم الكتاب فعلاً، ويعود به لأرض 

فارس.
الغريب أنه، وبعد هذه العملية الاستخباراتية، 
طلب منه كسرى أن يطلب ما يشاء من الأموال، ولكنه 
لم يطلب سوى أن يحفظ حقه الأدبي، وأن يُوضع له 
فصل في المقدمة، وفعلاً وضع له هذا الفصل. فيا 
المــال؟ أم أنهم لا  تــرى هل العلماء لا يعرفون قيمة 

يعتبرون الإنتاج الفكري تجارة؟
الله بن  تُــرجــم للعربية عــن طريق عبد  الكتاب 

المقفع، ومنه انتقل للغرب.

علي المزيد

خفض التصنيف السيادي يشير إلى إمكانية تعثر سداد الديون الحكومية

انزلاق دراماتيكي وتاريخي للأصول المالية اللبنانية في الأسواق الدولية
بيروت: علي زين الدين

فــــــــــي ظــــــــــل تــــــــــوالــــــــــي خــــفــــض 
التصنيفات الائتمانية مــن قبل 
مـــؤســـســـات دولــــيــــة، بــلــغ انـــحـــدار 
أسعار الأوراق المالية اللبنانية، 
مــــــن أســـــهـــــم وســــــنــــــدات مــــصــــدرة 
مـــن الــقــطــاعــين الـــعـــام والـــخـــاص، 
مستويات تاريخية ودراماتيكية، 
أوصلها إلى نحو نصف قيمتها 
الاسمية، مع ارتــفــاع المـــردود إلى 
نــحــو ٤٥ فـــي المـــائـــة عــلــى إصــــدار 
«يــوروبــونــدز» يستحق في ربيع 
تـــدنـــى سعر  بــعــدمــا  عــــام ٢٠٢١، 
تــداولــه بنحو ١٠ في المائة خلال 
إلــــى ٦٤ سنتاً  لــيــصــل  الأســــبــــوع، 
لــكــل دولار اســمــي، بــرغــم فائدته 
الأصــلــيــة البالغة ٨٫٢٥ فــي المائة 

سنوياً.
ومــع تــواصــل إقــفــال الأســواق 
المالية في بيروت طوال الأسبوع 
الــــحــــالــــي، بـــاســـتـــثـــنـــاء عــمــلــيــات 
مــــحــــدودة فــــي بــــورصــــة بـــيـــروت، 
قــــادت المـــــداولات الــخــارجــيــة على 
المــعــروضــة فــي بورصات  الأوراق 
لندن ولكسمبورغ، مسار انحدار 
إلــــى قــاع  المــالــيــة  أســـعـــار الأوراق 
أعــمــق، وســـط تخلي مستثمرين 
كبار عن محافظهم «اللبنانية»، 
مـــا يـــؤشـــر إلــــى نـــضـــوب مــخــزون 
الــثــقــة الاســتــثــمــاريــة وإلـــى تقييم 

استثماري سلبي.
تــقــريــر دوري يصدر  ورصـــد 
عن مجموعة «عــودة» المصرفية، 
انحدار أسعار السندات اللبنانية 
ـــــــى أدنـــــــــى مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عــلــى  إل
الإطـــــلاق خــــلال الأســــبــــوع، وســط 
اســــــتــــــمــــــرار الـــــــفـــــــراغ الـــحـــكـــومـــي 
وضبابية المشهد السياسي الذي 
ترافق مع مبيعات صافية من قبل 
المتعاملين المؤسساتيين الأجانب.

فـــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، ســجــلــت 
السندات السيادية التي تستحق 
بين عامي ٢٠٢٠ و٢٠٣٧ تقلصات 
أســـبـــوعـــيـــة كـــبـــيـــرة فــــي الأســـعـــار 
تراوحت بين ٣ و٧٫٦٣ دولار. وبلغ 
متوسط المردود المثقل ٢٧٫٢٣ في 
المــائــة فــي نهاية الأســبــوع مقابل 
المــائــة نهاية الأســبــوع  ٢١٫٧٤ فــي 
السابق. وعلى صعيد كلفة تأمين 
الــــديــــن، اتـــســـع هـــامـــش مــقــايــضــة 
المــــخــــاطــــر الائــــتــــمــــانــــيــــة لــخــمــس 
ســنــوات مــن ١٦٠٥ - ١٦٦٥ نقطة 

أساس في نهاية الأسبوع السابق 
إلى ١٨٢٠ - ١٩٥٧ نقطة أساس في 

نهاية هذا الأسبوع.
يأتي هذا بالتزامن مع بروز 
تطور مثير أول من أمس تمثل في 
الــجــدارة الائتمانية  إعــادة تقييم 
وخــــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف الـــســـيـــادي 
للبلاد مــن قبل وكــالــة «ستاندرد 
أنــد بـــورز» إلــى أول سلم الــدرجــة 
«ســـــــــي» مــــــع نـــــظـــــرة مــســتــقــبــلــيــة 
سلبية. وهو ما يعني أن تسديد 
الـــديـــن بــــات أصـــعـــب، وأصــبــحــت 
هناك إمكانية تعثُر عن التسديد 
ويعكس تخوف المؤسسة الدولية 
من تصاعد الضغوط على البنك 
المــــركــــزي والمــــصــــارف وتــحــوطــهــا 
المسبق من خلال تقصير وإنهاء 
المهلة التي منحتها المؤسسة حتى 
شــهــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن الــعــام 
المقبل، للقيام بحزمة إصلاحات 
مالية. وبذلك تنضم المؤسسة إلى 
التقييم المنخفض الذي أقرته من 
قبل كــل مــن مؤسستي «مــوديــز» 
و«فــــيــــتــــش»، وتـــخـــضـــع تــلــقــائــيــاً 
تـــصـــنـــيـــفـــات الــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي 
بــكــامــلــه إلــــى الــســقــف الائــتــمــانــي 

السيادي.
وتــــوقــــعــــت «ســـــتـــــانـــــدرد أنـــد 

بــورز» حــدوث استنزاف إضافي 
فــــي احـــتـــيـــاطـــات الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
يـــقـــارب ٤ مـــلـــيـــارات دولار، بعد 
تـــراجـــع مــحــقــق فـــي الاحــتــيــاطــات 
القابلة للاستعمال من ١٩ مليار 
دولار.  مـــلـــيـــار   ١٧٫٩ إلـــــى  دولار 
وهذه الأرقام معرضة لاستنزاف 
أوسع نطاقاً في العامين المقبلين، 
لا سيما فــي ظــل الطلب الكثيف 
في السوق المحلية والمخاوف من 
مـــوجـــة تـــحـــويـــلات مــرتــفــعــة بعد 
رفع القيود عن التحويل والمرجح 
أن يــطــال شــرائــح مــن ودائـــع غير 
تــنــاهــز ٣٧ مليار  الــتــي  المــقــيــمــين 

دولار.
وبــالــفــعــل، أقــدمــت المــؤســســة 
ذاتــهــا عــلــى خــفــض تصنيف كل 
مـــن بــنــك عـــــودة (الأكـــبـــر مــحــلــيــاً) 
وبـــنـــك لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر «بـــلـــوم» 
(الــــثــــانــــي فـــــي الــــتــــرتــــيــــب) وبـــنـــك 
البحر المتوسط «ميد» (السادس 
فــــي الـــتـــرتـــيـــب) مــــن درجـــــــة «بـــي 
نــاقــص» إلـــى المــســتــوى الأول من 
الــــدرجــــة «ســــــي». وتــســمــيــة هــذه 
البنوك تتعلق حصراً بخضوعها 
وحـــدهـــا إلـــى الــتــصــنــيــف، ونــظــراً 
لأحجامها وحصصها السوقية، 
يصح تعميم التصنيف على كل 

المصارف المحلية.
وتـــعـــانـــي المــــصــــارف حــالــيــاً، 
وفقاً لرصد الوكالة، من ضغوطات 
على مستويات السيولة نتيجة 
الأوضاع السياسيّة والاقتصاديّة 
الصعبة والمظاهرات والتوترات 
الـــشـــعـــبـــيّـــة الـــتـــي واكـــبـــهـــا إقـــفـــال 
أبــــــــواب بـــعـــض المــــؤســــســــات بــمــا 
فــيــهــا المــــصــــارف، مـــا دفــعــهــا إلــى 
وضـــع بــعــض الــقــيــود المــفــروضــة 
عــلــى بــعــض عــمــلــيّــات الــتــحــويــل. 
بالإضافة إلى ذلــك، تبرز مشكلة 
التفاوت الكبير بــين التوظيفات 
طويلة الأجل لدى البنك المركزي 
وتاريخ استحقاق ودائع الزبائن 
الـــتـــي هــــي بــغــالــبــيّــتــهــا قــصــيــرة 
الأمــد ما يحد من قــدرة المصارف 
على تلبية حاجات المودعين من 
الــســحــوبــات أو الــتــحــويــلات عند 

استحقاقها.
وأعـــــــلـــــــن مــــــصــــــرف لـــبـــنـــان 
المــــركــــزي اســـتـــعـــداده لتسليف 
المـــصـــارف بــــالــــدولار الأمــيــركــي 
بــفــائــدة ٢٠ فـــي المـــائـــة فـــي حــال 
نـــــقـــــص الـــــســـــيـــــولـــــة. ويــــرتــــقــــب 
الـــســـيـــولـــة  تـــــأمـــــين  يــــتــــابــــع  أن 
لــــــلــــــمــــــصــــــارف فـــــــــي الأوقـــــــــــــــات 
العسيرة. لكن تمويله المستمرّ 

لــلــحــكــومــة الــلــبــنــانــيّــة يــحــدّ من 
قــــدرتــــه عـــلـــى ذلــــــك. كـــمـــا ذكــــرت 
الوكالة وجود مخاطر أقل حرجاً 
تــواجــهــهــا المـــصـــارف، كــالمــخــاطــر 
على قاعدتها الرأسماليّة وعلى 
مــداخــيــلــهــا. و«رســمــلــة المــصــارف 
مــــــعــــــرضــــــة لـــــضـــــعـــــف الــــــــجــــــــدارة 
الائــــتــــمــــانــــيّــــة نــــظــــراً لــتــعــرضــهــا 
الــســيــاديــة، حيث  الكبير للديون 
إن الآفـــــاق المستقبلية تــدهــورت 
نــتــيــجــة ارتـــــفـــــاع كـــلـــفـــة الــــودائــــع 
وجهود المصارف بتمديد تواريخ 
استحقاقها، ترافقاً مع الضرائب 
المـــحـــتـــمـــلـــة الـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي قــد 

تتكبّدها المصارف».
وبـــــحـــــســـــب اســــتــــخــــلاصــــات 
للوكالة، فــإن البنوك تعاني من 
ضغوط مــتــزايــدة على السيولة، 
لا ســيــمــا بــعــد إغـــــلاق المـــصـــارف 
اللبنانية لفترات طويلة. وبذلك 
أنّ تآكل الودائع الذي بدأ  «نفهم 
فــي النصف الأول مــن عــام ٢٠١٩ 
قـــد تــكــثــف أخــــيــــراً، وذلـــــك بسبب 
الـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة الأخـــيـــرة 
والانـــتـــفـــاضـــة والإقــــفــــال المــســتــمــر 
للمصارف والقيود التي فرضتها 
الــبــنــوك عــلــى بــعــض التحويلات 
والعمليات المصرفية»، والتنويه 

بــــأن «الــتــصــنــيــفــات ســتــظــل على 
قــــائــــمــــة المـــــراقـــــبـــــة الـــســـلـــبـــيـــة، مــا 
يجعلها عرضة لخطر مزيد من 

الخفض».
ولــوحــظ أن خــطــوة الخفض 
الـــــجـــــديـــــدة تــــلــــت ســــريــــعــــاً وضــــع 
«ستاندرد أند بورز»، آخر الشهر 
المـــاضـــي، الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي 
طــويــل وقصير الأمـــد للمصارف 
الثلاثة «قيد المراقبة» لتخفيضٍ 
مــحــتــمَــل. حــيــث أكـــدت حينها أن 
«تصنيف هــذه المــصــارف قد يتمّ 
تخفيضه بُعَيد أي خطوة مماثلة 
تطال التصنيف السيادي، أو في 
تـــدهـــورت سيولتها بشكل  حـــال 
حـــاد». كما ركــزت على التعرض 
الــــــســــــيــــــادي الــــكــــبــــيــــر لـــعـــمـــلـــيـــات 
وتــمــويــل ومــــوجــــودات المــصــارف 

اللبنانيّة بالإجمال.
مــــع الإشــــــــارة إلـــــى أنّ نــســبــة 
تـــــــعـــــــرض المـــــــــصـــــــــارف لـــــلـــــديـــــون 
السيادية قد بلغت ٦٩ في المائة 
من موجوداتها وأكثر من ٨ مرّات 
أمــوالــهــا الــخــاصّــة الأســاســيّــة في 
نهاية شهر مايو (أيار) الماضي. 
كما شكّلت توظيفات المــصــارف 
مـــع الــبــنــك المـــركـــزي نــحــو ٥٧ في 
المــائــة مــن موجوداتها مــع نهاية 
شــهــر يــولــيــو (تـــمـــوز)، عــلــمــاً بــأن 
قيمة الموجودات الإجمالية تناهز 

٢٥٠ مليار دولار.
وكــــــانــــــت وكــــــالــــــة «مــــــوديــــــز» 
لــلــتــصــنــيــف الائـــتـــمـــانـــي دشــنــت 
الضوء الأحمر الدولي بتخفيض 
تـــصـــنـــيـــف الــــســــنــــدات والـــــودائـــــع 
فــي لــبــنــان بــالــعــمــلات إلـــى درجــة 
أدنــــــــى فـــــي المــــرتــــبــــة «ســـــــــي»، مــع 
نـــــــظـــــــرة مــــســــتــــقــــبــــلــــيــــة ســــلــــبــــيــــة، 
مــشــيــرة إلــــى أن «الاحـــتـــجـــاجـــات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة واســـــعـــــة الـــنـــطـــاق 
واستقالة الحكومة وفــقــدان ثقة 
إلـــى تقويض  المــســتــثــمــريــن، أدت 
نموذج التمويل التقليدي للبنان 
عــلــى أســــاس تــدفــقــات رأس المـــال 
ونــــمــــو الــــــودائــــــع المـــصـــرفـــيـــة، مــا 
يهدد استمرارية ربط الاستقرار 
واستقرار الاقتصاد الكلي»، على 
أن تجري الوكالة مراجعة جديدة 
خــــلال ٣ أشــهــر فـــي ضــــوء تقييم 
احـــتـــمـــال إعـــــــادة هــيــكــلــة الـــديـــون 
الذي قد يؤدي إلى خسائر تصيب 
المستثمرين وقد تفوق التصنيف 

المعتمد.

زيادة أسعار المحروقات في تونس ٢٤ ٪ منذ الاتفاق مع «صندوق النقد»
تونس: المنجي السعيداني

ســجــلــت أســعــار المــحــروقــات 
في تونس زيــادة بنسبة ٢٤ في 
المــائــة مــنــذ إبــــرام اتــفــاق الــقــرض 
الميسر مع صندوق النقد الدولي 
ســنــة ٢٠١٦. وســجــلــت الأســعــار 
زيــــــــادات مــتــتــالــيــة فــيــمــا يــعــرف 
«الـــتـــعـــديـــل الآلــــــــي» لـــلأســـعـــار  بــــ
المــتــفــق بــشــأنــهــا بـــين الــســلــطــات 

التونسية والصندوق.
تــشــهــد  المـــــرتـــــقـــــب أن  ومــــــــن 
أسعار المحروقات ارتفاعا خلال 
٢٠٢٠ بعد إقــرار تخفيض حجم 
الدعم الموجه للمواد البترولية. 
إقــــرار إجــــراء التقليص في  وتـــم 
حجم الدعم الموجه للمحروقات 
فــــي إطــــــار اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــرفـــع 
الـــتـــدريـــجـــي لـــلـــدعـــم بـــطـــلـــب مــن 

صندوق النقد.

وأقـــــــــــــــر مـــــــــشـــــــــروع قــــــانــــــون 
تــقــلــيــص  لـــســـنـــة ٢٠٢٠،  المـــالـــيـــة 
حــــجــــم المـــــيـــــزانـــــيـــــة المـــخـــصـــصـــة 
لــدعــم المــحــروقــات بــأكــثــر مــن ٢٥ 
فــــي المـــــائـــــة، وهـــــو مــــا قــــد تــكــون 
لـــــه انــــعــــكــــاســــات مــــبــــاشــــرة عــلــى 
الاستقرار الاجتماعي في تونس 
نتيجة تأثير الزيادة في أسعار 
المحروقات على معظم الأنشطة 

الاقتصادية.

يـــتـــراجـــع  المـــنـــتـــظـــر أن  ومـــــن 
الــدعــم عــلــى المــحــروقــات وفـــق ما 
تــضــمــنــتــه مـــيـــزانـــيـــة ٢٠٢٠، مــن 
٢٫٥٣٨ مليار دينار تونسي (نحو 
٨٤٥ مليون دولار) خــلال السنة 
إلــى ١٫٨٨ مليار دينار  الحالية، 
تونسي (نحو ٦٢٨ مليون دولار) 

خلال السنة المقبلة.
ونص مشروع قانون المالية 
لسنة ٢٠٢٠، على التخفيض في 

واردات المنتجات النفطية بنحو 
٧٢١ مليون طن. وفي المقابل من 
المـــتـــوقـــع أن تــشــهــد أســـعـــار بيع 
المــحــروقــات للتونسيين ارتفاعا 
خــــلال الــســنــة المــقــبــلــة مـــع تــطــور 
أســـعـــار الــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم وقــد 
اعــتــمــد مـــشـــروع قـــانـــون المــالــيــة 
فرضية سعر برميل النفط في 
الأســواق العالمية عند حــدود ٦٥ 

دولارا للبرميل.

وتتوقع السلطات التونسية 
زيــــادة فــي إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
بـــدخـــول عــــدد مـــن حــقــول الــنــفــط 
والــغــاز حيز الاســتــغــلال خاصة 
حقل «نوارة» لإنتاج الغاز القادر 
عـــلـــى تـــوفـــيـــر نـــســـبـــة مـــهـــمـــة مــن 

الحاجيات المحلية من الطاقة.
ولا يــزيــد إنـــتـــاج الــنــفــط في 
تــونــس حــالــيــا عــلــى ٤١ ألـــف طن 
في اليوم بعد أن كان يتجاوز ٨٠ 

ألف طن سنة ٢٠١٠، ويعود هذا 
الــتــراجــع إلـــى الــصــعــوبــات التي 
لاقـــتـــهـــا شـــــركـــــات الاســـتـــكـــشـــاف 
والــتــنــقــيــب عـــن المـــحـــروقـــات إثــر 
ثــــورة ٢٠١١ وضـــــرورة تصديق 
البرلمان التونسي على كل رخص 

التنقيب والاستكشاف.
على صعيد آخر، من المنتظر 
نـــحـــو ٧٧٢٠  تـــونـــس  تـــنـــتـــدب  أن 
موظفا في القطاع الحكومي، وفق 

ما تضمنه قانون المالية المتعلق 
بالسنة المقبلة، رغــم الانتقادات 
الــكــثــيــرة الــتــي وجــهــهــا صــنــدوق 
النقد للسلطات التونسية بشأن 
ارتــفــاع كتلة الأجـــور مــن الناتج 
الإجـــــمـــــالـــــي المــــحــــلــــي. وتـــحـــظـــى 
وزارات الداخلية والدفاع والعدل 
بأكبر نصيب من الانتدابات وهو 
في حدود ٢٧٠٠ انتداب (أكثر من 

٣٣ في المائة).

«المركزي الصيني» يحذر من الضغوط 
على النمو وزيادة مخاطر التضخم

بكين: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن بـــنـــك الـــشـــعـــب الــصــيــنــي 
المــركــزي) أمــس السبت، أنه  (البنك 
ســيــعــمــل عـــلـــى «تـــعـــزيـــز الــتــعــديــل 
المقاوم للتقلبات الدورية»، لتجنب 
الــذي يتعرض له  الضغط النزولي 
الــتــزام اليقظة إزاء  الاقــتــصــاد، مــع 
تــوقــعــات محتملة بــزيــادة معدلات 

التضخم.
وقــــــال المـــــركـــــزي الـــصـــيـــنـــي فــي 
تــقــريــره بـــشـــأن الــســيــاســة الــنــقــديــة 
لــــلــــربــــع الــــثــــالــــث مـــــن الـــــعـــــام الـــــذي 
أصدره أمس، وأوردتــه وكالة أنباء 
الـــبـــلاد  اقـــتـــصـــاد  «بــــلــــومــــبــــرغ»، إن 
يــواجــه صــعــوبــات مــتــنــامــيــة، حيث 
يتباطأ معدل زيــادة الاستثمارات، 

والإنتاج الصناعي.
وقـــــــال الـــبـــنـــك فـــــي تـــقـــريـــر إنـــه 
الــقــيــام بخفض كبير في  سيبحث 
الفائدة الحقيقية من خلال  أسعار 
الإصـــلاحـــات. وأضـــاف أن متوسط 
ســعــر الإقـــــراض المــرجــح هــبــط أربــع 
نقاط أســاس فــي الــربــع الثالث إلى 

٦٫٦٢ في المائة.
وقــال أيضا إنــه يــدرس خططا 
لــتــحــويــل ســعــر الـــفـــائـــدة الــقــيــاســي 
للقروض الحالية إلى سعر الفائدة 
الأساسي الجديد للقروض الذي تم 

بدء العمل به في أغسطس (آب).

وأبـــرز البنك فــي تقريره زيــادة 
فــي الــتــحــديــات مــقــارنــة بتقرير آخر 
صـــدر فـــي شــهــر أغــســطــس المــاضــي، 
وأعــــرب مــجــددا عــن مــخــاوف بشأن 
مخاطر التضخم. وقال في التقرير: 
الــبــيــئــة  إلــــــى أن  «تـــــجـــــدر الإشـــــــــــارة 
الخارجية الحالية تتسم بالتعقيد، 
وإن الاقـــتـــصـــاد يــتــعــرض لــضــغــوط 
نزولية متنامية، كما تواجه بعض 
الشركات صعوبات في التشغيل». 

ولفت التقرير إلى أن أمــام بنك 
الــشــعــب الــصــيــنــي مـــجـــالا مـــحـــدودا 
لـــلـــمـــنـــاورة عـــبـــر الـــســـيـــاســـات، رغـــم 
المخاطر الاقتصادية المتزايدة، ولكنه 
يظل ملتزما باتباع نهج استهدافي 

ومُقيَد بشأن تخفيف الضغوط.
وأكـــــــد الـــبـــنـــك مـــــجـــــددا تــعــهــده 
الــــســــابــــق بــــالاســــتــــمــــرار فــــي خــفــض 
المــبــالــغ المــالــيــة الــتــي تــحــتــاج إلــيــهــا 
الـــبـــنـــوك كــــي تــخــصــصــهــا مــــن أجـــل 

تسهيل عمليات الائتمان.
الــتــقــريــر أن السياسة  وأضــــاف 
النقدية فــي الصين ربما «تتعامل، 
على نحو ملائم، مع الضغوط على 
المــــدى الــقــصــيــر»، مـــع تــأكــيــد تقديم 
فـــائـــض مـــن الــتــمــويــل، وفــــي الــوقــت 
نــفــســه، مـــراقـــبـــة المـــخـــاطـــر المــحــتــمــلــة 

بانتشار التضخم.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، أظــــهــــرت 
الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة الــــصــــادرة عن 

مصلحة الدولة للإحصاء في الصين 
الــخــام سجل نموا  إنــتــاج الفحم  أن 
مستقرا في الأشهر العشرة الأولي، 

بينما ظلت وارداته قوية.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات أن الــبــلاد 
أنــتــجــت ٣٫٠٦ مــلــيــار طــن مــن الفحم 
الخام خلال الفترة من يناير (كانون 
الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، 
بـــزيـــادة ٤٫٥ فـــي المـــائـــة عــلــى أســـاس 
ســنــوي. وبــلــغ إنــتــاج الــقــطــاع نحو 
٣٢٠ مليون طن من الفحم الخام في 
الشهر الماضي بزيادة ٤٫٤ في المائة 
عــلــي أســــاس ســـنـــوي، وهـــو المــعــدل 
الــذي كــان عليه في سبتمبر  نفسه 

(أيلول)، بحسب البيانات.
واستوردت البلاد ٢٨٠ مليون 
طــن مــن الفحم فــي الأشــهــر العشرة 
الأولـــى، بــزيــادة ٩٫٦ فــي المــائــة على 
أساس سنوي. وفي أكتوبر ارتفعت 
واردات الفحم بنسبة ١١٫٣ في المائة 

لتصل إلى ٢٥٫٦٩ مليون طن.
الــبــيــانــات انخفاض  وأظـــهـــرت 
أســــعــــار الـــفـــحـــم، حـــيـــث بـــلـــغ ســعــر 
تـــداول فحم تشينهوانغداو ٥٥٠٠ 
كــيــلــوكــالــوري - كــيــلــوغــرام حـــراري 
٥٦٥ يوانا (نحو ٨٠ دولارا أميركيا) 
للطن الواحد في الأول من نوفمبر 
(تشرين الثاني) بانخفاض خمسة 
يـــوانـــات عــمــا كـــان عــلــيــه فـــي نهاية 

سبتمبر.

مصر: ٢٨ ٪ زيادة في الإيرادات السياحية العام المالي الماضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكــدت وزارة المالية المصرية 
أن حصيلة الإيـــرادات السياحية 
بـــمـــصـــر ارتــــفــــعــــت خـــــــلال الــــعــــام 
إلـــى ١٢٫٥ مليار  المـــاضـــي  المـــالـــي 
بــــ٩٫٨ مليار دولار  دولار مقارنة 
خــلال الــعــام المــالــي ٢٠١٧- ٢٠١٨، 
بمعدل نمو ٢٨٫٢ في المائة، «بما 
يعكس انتعاش أنشطة السياحة 
الــتــي تبذلها  الــجــهــود  ويــتــرجــم 
الـــــدولـــــة لـــلـــنـــهـــوض بــالــســيــاحــة 
الــشــامــل؛ باعتبارها  بمفهومها 
إحدى دعائم الاقتصاد القومي».
وذكـــــر بـــيـــان لـــــــوزارة المــالــيــة 
أمس، حصلت «الشرق الأوسط» 
على نسخة منه، أن ملحق نشرة 
الاكـــــتـــــتـــــاب المــــــدرجــــــة بـــبـــورصـــة 
لوكسمبورغ، الخاصة بالسندات 
الدولارية الدولية المقومة بعملة 
الـــــــــدولار، الــــصــــادر يـــــوم الاثـــنـــين 
نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  المــــاضــــي ١١ 
الثاني) الحالي، تضمن في جدول 
الإحــصــائــيــات مــقــارنــة حصيلة 
الإيــرادات السياحية خلال العام 
المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨ بالعام المالي 
٢٠١٨ - ٢٠١٩، دون الإشـــارة إلى 
أن بــيــانــات الــعــام المــالــي المــاضــي 
تتعلق بتسعة أشهر فقط «الربع 
الأول والــثــانــي والــثــالــث» وليس 
الـــعـــام المـــالـــي كـــامـــلاً؛ مــمــا أظــهــر 
تراجعاً في الإيـــرادات السياحية 

عكس الواقع.

أوضـــــــح بــــيــــان الــــــــــــوزارة، أن 
المــــعــــلــــومــــات الــــــــــــواردة بــأنــشــطــة 
الــســيــاحــة لـــم تــكــن كــامــلــة؛ نــطــراً 
لعدم توفر البيانات الكاملة للعام 
المالي ٢٠١٨ - ٢٠١٩، وقــت إعــداد 
ملحق نــشــرة الاكــتــتــاب المــدرجــة 
لــوكــســمــبــورغ، مشيراً  بــبــورصــة 
إلــى أن «الـــوزارة إذ تحرص على 
نشر الأرقام المالية والاقتصادية 
بــشــفــافــيــة ودقــــة؛ فــإنــهــا تحرص 
إبــراز نتائج الجهود  أيضاً على 
المــــلــــمــــوســــة لــــلــــنــــهــــوض بـــقـــطـــاع 
السياحة؛ باعتباره أحــد أعمدة 
الاقتصاد القومي التي تُسهم في 
زيادة معدل النمو وتوفير فرص 

العمل».
ويشهد الاقتصاد الكلي في 
مصر نشاطا ملحوظا، ينعكس 
بالتبعية على المــؤشــرات المالية 
الــكــلــيــة، وفـــي هـــذا الــصــدد أبقت 
شـــركـــة بــلــتــون الــقــابــضــة المــالــيــة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، عـــلـــى تــوقــعــاتــهــا 
لـــلـــجـــنـــيـــه المـــــــصـــــــري، مــــــع تـــوقـــع 
تــــذبــــذبــــات مــــحــــدودة فــــي نــطــاق 
الـــــدولار، مما  ١٦ جنيها مــقــابــل 
«ســيــظــل ضــــروريــــا لـــدعـــم الــبــنــك 
المـــركـــزي المـــصـــري لــلــحــفــاظ على 
مــســتــهــدف الــتــضــخــم واســتــمــرار 
الــنــقــدي. رغـــم أن  دورة التيسير 
خــفــض أســعــار الــفــائــدة ســيــؤدي 
لتحسن مــنــاخ الأعـــمـــال، خاصة 
عـــــلـــــى مـــــســـــتـــــوى المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
المــحــلــيــين». مــشــيــرة إلـــى أن نمو 

معدلات الطلب الخاص أساسية 
لفتح المجال للإنفاق الرأسمالي، 
«نــــــتــــــوقــــــع تـــــحـــــســـــن تـــــدريـــــجـــــي 
لمـــســـتـــويـــات الإنــــــفــــــاق الــــخــــاص، 
مما يدفع الضغوط التضخمية 
والــــضــــغــــوط عـــلـــى الـــجـــنـــيـــه إلـــى 
الــعــام المــالــي ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ لحين 
انـــخـــفـــاض الـــفـــجـــوة بـــين الأجــــور 

والتضخم».
وقـــــرر الــبــنــك المـــركـــزي خــلال 
اجتماع لجنة السياسة النقدية 
خفض سعر الفائدة على الإيداع 
والإقــــــــراض لأجــــل لــيــلــة واحـــــدة، 
وسعر العملية الرئيسية بواقع 
إلـــــى ١٢٫٢٥  نــقــطــة أســــــاس   ١٠٠
المــائــة و١٢٫٧٥ على  و١٣٫٢٥ فــي 
التوالي. كما خفض سعر الخصم 
بنحو ١٠٠ نقطة أساس إلى ١٢٫٧٥ 
المــائــة. مــمــا يعني انخفاض  فــي 
أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــإجــمــالــي ٦٥٠ 
نقطة أســاس من إجمالي رفعها 
بنحو ٧٠٠ بــعــد تــعــويــم الجنيه 

في ٢٠١٦.
تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات 
لــتــلــتــقــطــهــا شــــركــــات الـــعـــقـــارات، 
وتـــعـــلـــن عــــن مـــشـــاريـــع جــــديــــدة، 
وهي التي كانت تنتظر تخفيض 
أسعار العملات، لتعود من جديد 
إلى تحقيق معدلات عائدة على 
الاستثمار تتخطى ١٥ في المائة 

سنويا.
وأطلقت أمــس شركة عروبة 
مصر للإنشاء والتعمير، المرحلة 

الـــثـــانـــيـــة مــــن مــــشــــروع «عــــروبــــة 
سكاي لاين» في منطقة سموحة 
بقلب مــديــنــة الإســكــنــدريــة، على 
مساحة ٥٠ ألف متر مربع، بتكلفة 
استثمارية تصل إلى ٧ مليارات 

جنيه.
وقـــال حـــازم الــديــب الرئيس 
لــلــشــركــة، إن المــشــروع  التنفيذي 
جاء في إطار حرص الشركة على 
الفكر العقاري والسكنى  تطوير 
الذي يتلاءم مع تطور الحياة... 
ويــــعــــمــــل عــــلــــى تـــلـــبـــيـــة رغــــبــــات 
الــــعــــمــــلاء، فـــــي إحــــــــدى المـــنـــاطـــق 
المتميزة، وفي الوقت الذي تولي 
فيه الدولة اهتماماً كبيراً بتطوير 
هــــــذه المـــنـــطـــقـــة لـــتـــكـــون امـــــتـــــداداً 

للإسكندرية ضمن خطة ٢٠٣٠.
على صعيد آخر، أعلن وزير 
الــشــؤون الاقــتــصــاديــة والتعليم 
الــســويــســري، أنـــه ســيــزور مصر 
في فبراير (شباط) ٢٠٢٠ بصحبة 
الــشــركــات السويسرية،  وفــد مــن 
للتعرف عــلــى فـــرص الاستثمار 

في مصر.
والــتــقــت وزيــــــرة الاســتــثــمــار 
المصرية سحر نصر، مع دانيلا 
ســـــتـــــوفـــــل، ســــكــــرتــــيــــرة الـــــدولـــــة 
المــالــيــة، حيث تــم خلال  للشؤون 
الاجــــتــــمــــاع الإشـــــــــــادة بـــعـــلاقـــات 
الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي بـــين الــبــلــديــن 
عــلــى مــســتــوى الــقــطــاعــين الــعــام 
والــخــاص واســتــعــراض برنامج 
الإصـــلاح الاقــتــصــادي والتعاون 

بــــين ســـويـــســـرا وكــــــل مــــن الــبــنــك 
النقد الدولي  الــدولــي وصــنــدوق 
والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والـــتـــنـــمـــيـــة، وبـــحـــث الـــجـــانـــبـــان، 
زيـــادة الــتــعــاون فــي مجال ريــادة 
الأعــمــال والمــشــروعــات الصغيرة 

والمتوسطة.
وأشادت الوزيرة، وفق بيان 
مــن وزارة الاســتــثــمــار المــصــريــة، 
الــتــي حققتها  الــنــجــاح  بقصص 
الــــــشــــــركــــــات الـــــســـــويـــــســـــريـــــة فـــي 
مــصــر، ودعــــت الــشــركــات لــزيــادة 
استثماراتها في مصر عن طريق 
تــــوســــعــــات لــــشــــركــــات قـــائـــمـــة أو 
استثمارات جديدة والاستفادة 
من الخبرة السويسرية في مجال 
التكنولوجيا والابتكار والتدريب 

والتعليم التعليم الفني.
وأعلن ديــرك بوغنر، رئيس 
إنــــــدرس هـــــــاوزر، لمنطقة  شـــركـــة 
أوروبا وأفريقيا، اعتزام الشركة 
الاســتــثــمــار فــي الــســوق المصرية 
بـــعـــد الإصـــــلاحـــــات الــتــشــريــعــيــة 
التي قامت بها مصر وساهمت 

في تحسين مناخ الاستثمار.
وأشـــــــاد يـــاســـر عـــبـــد المـــــلاك، 
رئــــيــــس شــــركــــة نـــســـتـــلـــه لمــنــطــقــة 
أوروبــــا الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــــريــــقــــيــــا، بــــتــــعــــديــــلات قــــانــــون 
الاستثمار، والاهتمام بالمستثمر 
المحلي وتحسين بيئة الاستثمار 
وانعكاسه على جذب استثمارات 

جديدة في مصر.
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«التنمية الألمانية» تعتزم استثمار 
مخصصاتها الإضافية لحماية المناخ

برلين: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر التنمية الألمــانــي 
جـــــيـــــرد مـــــولـــــر عـــــزمـــــه اســـتـــثـــمـــار 
المخصصات الإضافية في موازنة 
وزارتـــه للعام المقبل في إجــراءات 
حماية المناخ ودعم أفريقيا. وقال 
الـــوزيـــر أمـــس (الـــســـبـــت)، إن قـــرار 
لــجــنــة شـــــؤون المــــوازنــــة نــبــأ جيد 

ويمثل إشارة قوية.
واتفقت لجنة شؤون الموازنة 
في البرلمان الألماني على ميزانية 
لـــوزارة التنمية عــام ٢٠٢٠ بقيمة 
١٠٫٨٨ مليار يورو، بزيادة قدرها 
٦٤٠ مليون يــورو مقارنة بالعام 

الحالي.
وقــــــــال مـــــولـــــر: «ســنــســتــثــمــر 
المـــــخـــــصـــــصـــــات الإضـــــــافـــــــيـــــــة فـــي 
إجــراءات حماية المناخ، مثل دعم 
اســـتـــخـــدام الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة في 
أفــريــقــيــا... مــن الــنــقــاط المــحــوريــة 
أيضاً التي نهتم بها في التعاون 
مع شركاء الإصــلاح في أفريقيا، 
مكافحة الجوع والفقر، والتعليم 
والــــصــــحــــة والاقـــــــتـــــــصـــــــاد... كــمــا 
يمكننا الآن مواصلة تقديم الدعم 
اللازم في مناطق النزاع والفرار».
وبــحــســب بـــيـــانـــات الـــــــوزارة، 
ســيــتــم دعـــم زراعـــــة مــتــنــاســبــة مع 
المــنــاخ بقيمة مــائــة مــلــيــون يــورو 
كجزء من برنامج الأمــن الزراعي 
والــغــذائــي، وذلــك لمواجهة ازديــاد 
مــوجــات الــجــفــاف وأحــــداث جوية 
أخــــرى مــتــطــرفــة، أدت إلـــى وضــع 
غذائي صعب حالياً في كثير من 

الدول النامية.
يذكر أن لجنة شؤون الموازنة 
فــي الــبــرلمــان الألمـــانـــي أعــطــت يــوم 
الــضــوء الأخــضــر لموازنة  الجمعة 
عام ٢٠٢٠، ومن المقرر أن يصوت 
عليها البرلمان ومجلس الولايات 
(بـــــونـــــدســـــرات) خـــــلال الأســـابـــيـــع 

المقبلة.
عــلــى صــعــيــد مـــــــوازٍ، طــالــبــت 
الـــــرابـــــطـــــة الاتـــــحـــــاديـــــة لـــشـــركـــات 
الـــــصـــــنـــــاعـــــة الألمــــــانــــــيــــــة بــــــزيــــــادة 
المخصصات في الموازنة الأوروبية 
لمهام مستقبلية مهمة مثل سياسة 

التعليم والبحث والاقتصاد.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمــانــيــة، دعــا روج ديــتــر كمبف، 
لــلــقــيــام بعملية  الـــرابـــطـــة،  رئــيــس 
تــوزيــع للمخصصات في  إعــــادة 

الموازنة وتوفير موارد إضافية.
يذكر أن هذه المطالبة موجهة 
إلـــى عـــدة جـــهـــات، بــيــنــهــا ألمــانــيــا، 
بوصفها أكبر مساهم صــافٍ في 

موازنة الاتحاد الأوروبي.
وقــــــال كـــمـــبـــف: «لا يــمــكــن أن 
تـــكـــون هـــنـــاك رغـــبـــة فــــي تــوحــيــد 
أوروبـــــا وتــعــزيــزهــا، ثــم بــعــد ذلــك 
يــتــم إغـــلاق الــجــيــوب، لا يمكن أن 
تكون هناك ســوى حقيقة واحــدة 
هي: إذا كانت أوروبــا مهمة فعلاً 
كـــمـــا نـــعـــتـــقـــد، فــــلا بــــد لــــلــــدول أن 
تسمح بضخ مزيد من موازناتها 
الوطنية في الخزائن الأوروبية».

تجدر الإشـــارة إلــى أن الــدول 
الأعـــــضـــــاء بــــالاتــــحــــاد الأوروبــــــــي 
ونـــواب البرلمان الأوروبـــي فشلوا 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــــفــــاق بــشــأن 
موازنة الاتحاد لعام ٢٠٢٠، وذلك 
بعد ساعات من امتداد المحادثات 
إلى وقت متأخر من مساء أول من 

أمس (الجمعة).
وســتــشــهــد الأســابــيــع المقبلة 
مـــفـــاوضـــات أخـــــرى حــــول الــخــطــة 
المــالــيــة لــلــفــتــرة بـــين عـــامـــي ٢٠٢١ 
و٢٠٢٧ التي تزيد موازنتها على 
تـــريـــلـــيـــون يــــــــورو، وكــــذلــــك حـــول 
أولـــويـــات الاتـــحـــاد الأوروبــــــي في 

العقد المقبل.
وقـــــال كــمــبــف: «أنـــــا مــنــاصــر 
قوي للنظرية القائلة: الدور الذي 
سنلعبه على المستوى الاقتصادي 
فـــي الــعــالــم خـــلال مـــن ١٠ إلـــى ١٥ 
عاماً مقبلة، سيقتصر فقط علينا 
كأوروبا وليس كدولة قومية، وإذا 
كان الأمر كذلك، فنحن بحاجة إلى 
وحــــدة أقــــوى لــلاتــحــاد الأوروبــــي 
وإلــــــى ســـيـــاســـة مــنــاســبــة فــــي كــل 
المــجــالات، لا سيما فــي الاقتصاد 
والـــبـــحـــث والـــتـــعـــلـــيـــم». واخـــتـــتـــم 
كمبف تصريحاته بالقول: «ولهذا 
الغرض، هناك حاجة إلى موازنة 

أوروبية أكثر قوة».

ASHARQ AL - AWSAT أن مئات المليارات من الدولارات فاقد اقتصادي وعوز تنموي جراء الأزمات منذ ٢٠١١  أمين عام «الغرف العربية» أكد لـ

حنفي: مستوى التبادل التجاري العربي من أضعف النسب في العالم

 المنامة: محمد الحميدي

الـــشـــارع  مـــن  نــنــطــلــق  أولاً دعـــنـــا   <
الـــعـــربـــي المـــتـــدفـــق، كـــيـــف تـــنـــظـــرون لــهــذا 
الـــحـــراك والـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة 
للبلدان العربية، على صعيد التأثير العام 
التأثير  التجارة والأعــمــال؟ وما هو  لواقع 

المستقبلي على الاقتصاد العربي؟
الـــــغـــــرف  اتـــــــحـــــــاد  فـــــــي  - نـــــحـــــن 
الــعــربــيــة، لا يــمــكــنــنــا إبـــــداء رؤيــتــنــا 
المــلــفــات والــظــروف السياسية  حــول 
في البلدان العربية، إلا أننا نتتبع 
ونرصد الجوانب السياسية ومدى 
تــأثــيــرهــا عــلــى الـــواقـــع الاقــتــصــادي، 
ولذا كانت لنا جهود كبيرة في إعادة 
الإعـــمـــار لــلــبــلــدان الــعــربــيــة المــتــأثــرة 
جــراء التوترات والحروب والأزمــات 
السياسية التي مرت بها المنطقة منذ 

سنوات.
بالقطع نهتم ونعمل دوما ضمن 
أهدافنا على أن نكون مساهمين في 
بناء اقتصاد عربي متنام ومزدهر، 
ونسلط الضوء على مكامن الخلل، 
ونــشــجــع بــالــتــوصــيــات والـــدراســـات 
بشكل مستمر كل ما هو مستحدث 
فــي مــجــالات الاقــتــصــاد والاستثمار 

والصناعة.
> هل لديكم أي جهود ترمي لمتابعة 
مــــا يـــحـــدث عـــلـــى وجـــــه الــــدقــــة بــالــبــيــانــات 

والإحصاءات والأرقام؟
الـــخـــاصـــة  بــــحــــوثــــنــــا  لــــديــــنــــا   -
والمـــعـــيـــاريـــة، كـــمـــا نـــقـــوم عـــلـــى عــمــل 
الدراسات المعنية في شتى قطاعات 
الاقتصاد والأعــمــال. ولا نــزال نقوم 
بالنشر المستمر، فلدينا منشورات 
سنوية ونصف سنوية، كما لدينا 
فــــــي بــــعــــض الأنـــــشـــــطـــــة والمــــــجــــــالات 
مــنــشــورات شــهــريــة ودوريـــــة نرصد 
فيها كل المستجدات وفق ما يتوافر 
لدينا من بيانات في مجالات الأعمال 

والأسواق والاستثمار والصناعة.
ونركز حاليا على موضوعات 
الاقــــتــــصــــاد الــــعــــالمــــي، عـــلـــى ســبــيــل 
المــــــــثــــــــال نـــــتـــــابـــــع بـــــــدقـــــــة مـــــوضـــــوع 
الــرابــعــة والــذكــاء  الــثــورة الصناعية 
الصناعي والتطورات المالية، وهي 
بــين المــوضــوعــات التي نطرحها في 

مؤتمرنا لهذا العام.
بجانب ذلك نواصل العمل على 
متابعة القضايا الأساسية، كمشاكل 
المنشآت والسوق العربية المشتركة، 
وغيرها مما يقع تحت مظلة اتحاد 
الغرف العربية. كذلك نواصل العمل 
المــســتــمــر مـــع مــجــمــوعــة مـــن قــنــوات 
الــعــمــل ودوائـــــــر الأبــــحــــاث فـــي كــافــة 
الـــدول لــتــبــادل الــخــبــرات وفــتــح آفــاق 
لزيادة الأعمال والاستثمار. ولدينا 
حاليا ١٢ غرفة عربية مشتركة مع 

البلدان وفي كافة القارات.
> ووفقا لمتابعة الأوضــاع كم يقدر 
الــفــاقــد الاقــتــصــادي جـــراء مــا يــحــدث من 

توترات داخلية في الدول العربية؟
- تكبدّت الدول العربية خسائر 
الــــدولارات هذا  ضخمة، وبمليارات 
مؤكد، وتحديدا عقب أحداث الربيع 
العربي مطلع العام ٢٠١١ واستنادا 
عــلــى أرقــــام الــبــنــك الــدولــي وبــيــانــات 
مؤسسات دولية أخرى، فإن خسائر 
بعض الدول العربية نتيجة الحرب 
والأزمـــــــات وتــداعــيــاتــهــا مــنــذ الــعــام 
أكـــثـــر مــــن ٦٠٠ مــلــيــار  بــلــغــت   ٢٠١١
دولار، وأكثر من ٢٢ مليون مواطن 
عــــربــــي عــــاطــــل عــــن الـــعـــمـــل. وتـــؤكـــد 
تـــقـــديـــرات جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة، 
الــصــراعــات والــحــروب في  أن تكلفة 
الــدول العربية تصل إلى ٦٤٠ مليار 
الــلــجــنــة  دولار مــنــذ ٢٠١١، وتــشــيــر 
التحضيرية العليا للملتقى العالمي 
لإعادة الإعمار ومستقبل البناء في 
دول الــــصــــراع، إلــــى حـــاجـــة ســوريــا 
والعراق لإعادة الإعمار إلى ما يقارب 
فـــي كـــل الأحــــوال  ٥٠٠ مــلــيــار دولار. 
الــخــســائــر والــتــكــالــيــف تــقــدر بمئات 
مــلــيــارات الــــدولار، مــا يــوجــب العمل 
على تأمين مصادر التمويل لإعادة 

إعمار ما دمرته الحروب.
> دخــلــت اتــفــاقــيــة تــحــريــر الــتــجــارة 
العربية  الـــدول  بــين  المتبادلة  الخدمات  فــي 
حيز النفاذ منذ منتصف أكتوبر (تشرين 
أيــام سنشهد  أنه بعد  الأول) الماضي، أي 
تفعيل ذلك رسميا بين البلدان العربية؛ لكن 
لم نشهد تفاعلا عربيا لهذا التوجه، كيف 
تنظر إليها مستقبلاً؟ وكم يقدر أن يكون 

حجم تلك الخدمات؟
الـــتـــجـــارة  أنّ مــنــطــقــة  - لا شـــــكّ 
الــحــرّة العربية الكبرى، بما تتيحه 
مـــن تــحــريــر لـــلأســـواق الــعــربــيــة بين 
ـــــنـــــت فـــرصـــاً  بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، أمّ
كــثــيــرة لمــؤسّــســات الــقــطــاع الــخــاص 
للتخصّص في الإنتاج والاستفادة 
من اقتصادات الحجم. فيما التحدّي 
الأساسي بقي متمحوراً حول مدى 

الــقــدرة على زيــادة التجارة العربية 
البينية مــن جــهــة، وإقــامــة مشاريع 
اســـتـــثـــمـــاريـــة عـــربـــيـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
الإنــتــاجــيــة مــن جــهــة أخــــرى. ويبقى 
الـــتـــكـــامـــل الاقــــتــــصــــادي  إنّ  الـــــقـــــول، 
العربي لا يمكن أن يتمّ إلا وفق مراحل 
ومداخل تراعي خصوصيات جميع 
البلدان العربية بمختلف أنظمتها 

وأطر عملها.
قطاع الخدمات كبير وعملاق، 
وقــــد يـــكـــون مـــن أكـــثـــر هــــذه المـــداخـــل 
المُـــطـــالـــب بــهــا حــالــيــا إقـــامـــة اتــحــاد 
جــــــمــــــركــــــي، وتــــــوظــــــيــــــف الــــــــقــــــــدرات 
الإنتاجية بما يرفع مستوى النمو 
الاقــــتــــصــــادي فــــي مــخــتــلــف الـــبـــلـــدان 
الأعــــــضــــــاء، كــــذلــــك إقـــــامـــــة مـــشـــاريـــع 
إنــتــاجــيــة مــشــتــركــة، ودعــــم تحسين 
الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وشـــبـــكـــات الــنــقــل 
والاتـــــصـــــالات وخـــصـــوصـــا تــنــســيــق 
سياسات الإنتاج بين الدول المشتركة 
فـــي مـــشـــروع الــتــكــامــل الاقــتــصــادي، 
يــتــمّ ضبط الإنــتــاج المتشابه  بحيث 

والمتنافس بين البلدان العربية.
جـــمـــيـــع ذلــــــك يـــحـــتـــاج لــتــعــزيــز 
الاســـتـــثـــمـــار فــــي مــــجــــالات إنــتــاجــيــة 
متكاملة بما يسمح بتحفيز النمو 
في جميع البلدان العربية واستفادة 
كلّ بلد من الميزات التفاضلية للبلدان 

الأخرى.
> فــــي مــــوضــــوع الــــســــوق الــعــربــيــة 
التجارة  المــوحــدة، كذلك، وتحديداً منطقة 
الــعــربــيــة الــحــرة المــقــرة مــنــذ ٢٠٠٥، كيف 
تــرى ما هو مقدم حاليا من نفاد للسلع 
العربية والتزام الجهات الجمركية بدعم هذا 
العربية  السلع  الموضوع؟ كم تقدر حجم 

المتبادلة؟
الـــعـــربـــيـــة  الـــــســـــوق  - مـــــشـــــروع 
الموحدة كبير جدا، ويسبقه عدد من 
الخطوات التي تشكل اكتمال السوق 
المـــوحـــدة. نــحــن فـــي مــرحــلــة تطبيق 
مــنــطــقــة الــتــجــارة الـــحـــرة، ولأســبــاب 
كثيرة ليست على المستوى المأمول... 
هــــنــــاك بـــعـــض الــــقــــيــــود الـــجـــمـــركـــيـــة 
والإداريــــــــــــــة والـــــخـــــاصـــــة بـــالمـــنـــشـــآت 
والـــخـــاصـــة بــــــالإجــــــراءات الإداريــــــــة، 
وأمـــــــــور خــــاصــــة بـــمـــنـــظـــومـــة الــنــقــل 
واللوجيستيات. ولــكــن دعــنــي أركــز 
الــتــبــادل التجاري  هنا على موضع 
الـــدول العربية حيث للأسف لا  بــين 
يــزال من أضعف النسب في العالم، 
حــيــث يـــتـــراوح بــين ٥ و٧ فــي المــائــة، 
مـــقـــارنـــة بــــــ٦٥ فـــي المـــائـــة بـــين الــــدول 
الأوروبـــيـــة، و٤٩ فــي المــائــة بــين دول 

القارة الأميركية.
ومـــــــــــن أســــــــبــــــــاب ضــــــعــــــف هــــــذا 
التعامل الاقتصادي، استراتيجيات 
صـــنـــاديـــق الــتــمــويــل الــعــربــيــة الــتــي 
ا كبيرا من أموالها خارج  تضع جزء
الــــدول الــعــربــيــة، حــيــث ٥٠ فــي المــائــة 
مــن الاستثمارات العربية موجودة 
بــالــولايــات المــتــحــدة، و٢٠ فــي المــائــة 
مــنــهــا فـــي دول الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
و١١٫٢ في المائة فقط بالدول العربية.

من هذا المنطلق يجب أن تكون 
هناك رغبة وإرادة وقرارات سياسية 
حقيقية من أجــل رفــع حجم التبادل 
التجاري البيني بين الدول العربية، 
إضــافــة إلـــى ذلـــك يــجــب خــلــق البيئة 
الاســتــثــمــاريــة المـــواتـــيـــة، خــصــوصــا 
لــجــهــة تـــحـــديـــث الـــقـــوانـــين والــبــنــيــة 
الأســــاســــيــــة والإجـــــــــــــراءات الإداريــــــــة 

المعقدة.
مـــعـــنـــيـــاً  مــــــؤتــــــمــــــراً  تـــــنـــــظـــــمـــــون   <
بالمستثمرين العرب ورجال الأعمال، كيف 
لتعزيز  العربية  الحكومات  ترى توجهات 

ودعم المستثمرين الوطنيين أو العرب؟
- دعـــنـــي أقـــــول لـــك إنـــنـــا ونــحــن 
الـــثـــامـــن عــشــر  المـــؤتـــمـــر  نـــنـــظـــم  الآن 
لأصــــحــــاب الأعـــــمـــــال والمــســتــثــمــريــن 
الــعــرب، والـــذي لــه انعكاس ملموس 
مـــنـــذ ســــنــــوات طـــويـــلـــة عـــلـــى تــنــمــيــة 

وتــشــجــيــع الاقـــتـــصـــاد الــعــربــي وفــي 
إطـــــار مـــســـؤولـــيـــات الاتــــحــــاد، إلا أن 
الــــتــــوصــــيــــات والمـــــقـــــتـــــرحـــــات مــحــط 
اهتمام الحكومات العربية. واتخذت 
معظم الحكومات العربية إجــراءات 
اســتــثــنــائــيــة حــيــث أقــــرت إصــلاحــات 
اقــــتــــصــــاديــــة جــــريــــئــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 
اقــتــصــاديــة متوسطة وبعيدة  رؤى 
المدى، وذلك في سبيل تعزيز البيئة 
الاســتــثــمــاريــة، وقـــد نــجــحــت الكثير 
مـــن الــــــدول الــعــربــيــة مـــن خــــلال هــذه 
الإصلاحات بتحقيق وثبة اقتصادية 
مــهــمــة تـــواكـــب مـــا هـــو حـــاصـــل على 

المستوى العالمي.
لكن على الرغم من ذلك لا نزال 
كــبــلــدان عــربــيــة فـــي بـــدايـــة الــطــريــق، 
فـــي ظـــل الـــتـــفـــاوت الــكــبــيــر بـــين أداء 
الــعــربــيــة، حــيــث هناك  الــــدول  معظم 
دول تحتل مراتب متقدمة جدا على 
المــســتــوى الـــعـــالمـــي، خــصــوصــا على 
صــعــيــد مـــؤشـــرات مــنــاخ الاســتــثــمــار 
المــثــال  والأعـــمـــال، منها عــلــى سبيل 
لا الــحــصــر دولــــة الإمــــــارات الــعــربــيــة 
المتحدة والمملكة العربية السعودية 
ومــمــلــكــة الــبــحــريــن ودولــــة الــكــويــت، 
تــــزال  بــيــنــمــا هــــنــــاك دول أخـــــــرى لا 
مــؤشــراتــهــا مــتــدنــيــة نــســبــيــا بسبب 
الــظــروف السياسية والأمــنــيــة التي 

تمر بها.
وفي الوقت الراهن، فإن الثغرات 
الأســـاســـيـــة الـــتـــي تــقــف حـــائـــلا دون 
تــعــزيــز الـــواقـــع الاســـتـــثـــمـــاري داخـــل 
البلدان العربية، تكمن في العقبات 
الــتــي تــواجــه الــتــجــارة عــبــر الــحــدود 
ســواء على المستوى البيني أو إلى 
إلــى الصعوبات  الــخــارج، بالإضافة 
المــتــصــلــة بــتــمــويــل المـــشـــروعـــات ولا 
ســيــمــا تــلــك المــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
والمتناهية الصغر، فضلا عــن دعم 

رواد الأعمال الشباب.
الجديد،  الجيل  > دعنا نتحدث عن 
يــقــول عــاهــل الأردن المــلــك عــبــد الــلــه أمــام 
مــســتــثــمــريــن عـــالمـــيـــين وشــــركــــات دولـــيـــة 
كــبــرى خــــلال مــؤتــمــر مـــبـــادرة مستقبل 
الــريــاض:  فــي  المنتهي مــؤخــرا  الاستثمار 
(الشباب العربي مفتاح مستقبل العالم). 
وفي ذات المنتدى قال الرئيس وزراء الهند 
ناريندرا مودي: (نجهز ٤٠٠ مليون هندي 
بــالمــهــارات)، بــرأيــك هــل تــرى أن المبادرين 
العرب وصلوا لمستوى أنهم قادمون للعالم 

بالفعل؟
- قطعا، الشباب العربي هو روح 
المستقبل ليس للمنطقة بــل وحتى 
جهودهم وقدراتهم وعقولهم أفادت 
العالم. ونواصل العمل على تعزيز 
دور الــشــبــاب الــعــربــي بــشــكــل قـــوي، 
فــبــجــانــب مــؤتــمــر أصـــحـــاب الأعــمــال 
والمستثمرين العرب لدينا بالتزامن 
المؤتمر العالمي لرواد الأعمال والذي 
نــنــظــمــه بــمــســابــقــة دولـــيـــة مــرمــوقــة 
تشجع الطاقات الشبابية والأفكار 
المــبــادراتــيــة مــن خــلال مسابقة رالــي 
إلـــى ٧٥٠ فــريــق عمل  فــيــهــا  انتهينا 
من المبتكرين الشباب تقدموا من ٢٢ 
دولـــة عربية. وتــلــك المــشــروعــات هي 
عبارة عن أفكار التقت فيها طاقات 
الجامعات مع حيوية الشباب ليتم 
ترشيح ٧٥٠ مشروعا تمثل خلاصة 
الأفكار الريادية ذات دراسات جدوى 
مفيدة، حيث سيتم فوز ٣ مشاريع. 
ليس هذا فحسب، بل سيلتقي هؤلاء 
الشبان بمشروعاتهم مع وفــود من 
الــعــرب ورجـــال الأعمال  المستثمرين 
لـــيـــتـــبـــاحـــثـــوا فـــــي فــــــرص المـــشـــاركـــة 
والمــــســــاهــــمــــة وكـــيـــفـــيـــة تـــفـــعـــيـــل تــلــك 
المـــشـــروعـــات وتــحــويــلــهــا إلــــى أرض 

الواقع.
> هل تؤمنون بأن الاقتصاد العربي 
الشركات  هــو اقتصاد مبني على ســوق 
العالم  الناشئة والصغيرة والمتوسطة في 

العربي؟
- تــمــثــل المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 

والمــــتــــوســــطــــة إحـــــــــدى أهـــــــم دعــــائــــم 
الاقـــتـــصـــاد فـــي مــعــظــم دول الــعــالــم، 
وأحــــــــد أهـــــــم مـــــجـــــالات خــــلــــق فــــرص 
الــشــركــات الصغيرة  الــعــمــل. وتمثل 
والمــتــوســطــة نــحــو ٩٥ فــي المــائــة من 
إجــــمــــالــــي الــــشــــركــــات فــــي الــغــالــبــيــة 
العظمى مــن دول العالم، وتــوفــر ما 
بين ٤٠ إلى ٦٠ في المائة من مجموع 

فرص العمل.
وتــــشــــيــــر دراســــــــــة صــــــــــادرة عــن 
مــؤســســة الــتــمــويــل الــدولــيــة إلـــى أن 
المـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة 
«الرسمية» تساهم في ٣٣ في المائة من 
الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات 
النامية، كما أنها تساهم بما يصل 
إلـــى ٤٥ فــي المــائــة مــن فـــرص العمل. 
وترتفع هــذه الأرقــام بشكل ملحوظ 
المــشــروعــات الصغيرة  عــنــد إضــافــة 
والمـــتـــوســـطـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــقــطــاع 
غــيــر الــرســمــي. أمـــا فــي الــبــلــدان ذات 
الدخل المرتفع، فتساهم المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة بنحو ٦٤ في 
المــائــة مــن الناتج المحلي الإجمالي، 
وتؤمن ٦٢ في المائة من فرص العمل.

وفــــــــي الــــــــواقــــــــع، فــــــــإن غـــالـــبـــيـــة 
مــــؤســــســــات الأعــــــمــــــال فـــــي المــنــطــقــة 
الــعــربــيــة هـــي مـــشـــروعـــات متناهية 
الــصــغــر، أو صــغــيــرة، أو متوسطة 
الــحــجــم. ويــقــدر عــددهــا بــمــا بــين ١٩ 
و٢٣ مليون مؤسسة (رسمية وغير 
رسمية)، وتشمل ما بين ٨٠ إلى ٩٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن إجــمــالــي الأعـــمـــال في 

معظم البلدان العربية.
وبــــــحــــــســــــب دراســــــــــــــــة لمـــنـــظـــمـــة 
«الإســـــــــكـــــــــوا»، تـــشـــكـــل المــــشــــروعــــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة أكــثــر مــن ٩٩ 
فـــــي المـــــائـــــة مـــــن جـــمـــيـــع مـــؤســـســـات 
الــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــــزراعــــي في 
مـــصـــر. وفـــــي الـــكـــويـــت، تـــشـــغّـــل تــلــك 
المــشــروعــات ٩٠ فــي المــائــة مــن القوى 
الــعــامــلــة فــي الــقــطــاع الـــخـــاص. وفــي 
لبنان، تشكل المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة أكثر من ٩٥ في المائة من 
عدد المؤسسات وتؤمن نحو ٩٠ في 
المــائــة مــن الــوظــائــف. وفـــي الإمــــارات 
الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، تــمــثــل الــشــركــات 
الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة نــحــو ٩٤ في 
المائة من المشروعات الاقتصادية في 
البلاد وتوظف نحو ٦٢ في المائة من 

القوى العاملة.
> مــلــف الـــغـــرف الــتــجــاريــة الــعــربــيــة 
أبرز  التحديات، ما هو  مليء بالكثير من 
البلدان  التجارية في  الغرف  تحد تواجهه 

العربية؟
- أبرز التحديات التي تواجهها 
الغرف التجارية العربية في الوقت 
الراهن، تكمن في مواكبة التطورات 
الاقتصادية والتكنولوجية الجديدة 
المتمثلة حاليا بــالــثــورة الصناعية 
الرابعة، وما يتطلبه ذلك من تطوير 
نـــوعـــي فــــي خـــدمـــاتـــهـــا بـــهـــدف دعـــم 
الــعــربــيــة فـــي تحقيق  الاقـــتـــصـــادات 
الـــتـــحـــول الـــتـــكـــنـــو - رقــــمــــي بـــقـــيـــادة 

القطاع الخاص.
بالطبع هــنــاك تــحــديــات أخــرى 
لا تــــزال تــواجــهــهــا الــغــرف الــعــربــيــة، 
تتمحور حول رعاية وتوجيه القطاع 
الخاص من أجل العبور إلى بر الأمان 
وســــط الـــتـــحـــديـــات الــجــيــوســيــاســيــة 
الماثلة فــي المنطقة العربية، ناهيك 
عــــــن عـــــــدم الــــيــــقــــين الـــــحـــــاصـــــل عــلــى 
مستوى الاقتصاد العالمي وبالأخص 
الحرب التجارية القائمة بين كبرى 
الاقــــتــــصــــادات الـــعـــالمـــيـــة، ومـــــا لــذلــك 
مــن تــداعــيــات عــلــى الــنــمــو الــتــجــاري 

والاستثماري.
الــرغــم مــن التحديات  لكن على 
التي تواجهها الغرف العربية، ففي 
الواقع استطاعت الكثير من الغرف 
العربية تحقيق نجاحات كبيرة في 
سياق التحول نحو الرقمنة ومواكبة 
الـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الــراهــنــة، 

ـــــــك بــــالــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــع  وذل
الغرف العربية والأجنبية المشتركة 
البالغ عددها ١٦ غرفة جميعها تحت 
الــغــرف العربية. حيث  اتــحــاد  مظلة 
الــخــبــرات والمعلومات  ســاهــم تــبــادل 
بــين الــغــرف الــعــربــيــة ونــظــرائــهــا في 
الـــغـــرف المــشــتــركــة فـــي تــحــســن أداء 
تـــلـــك الــــغــــرف، مـــمـــا انـــعـــكـــس بـــــدوره 
عــلــى الـــواقـــع والــنــشــاط الاقــتــصــادي 
للقطاع الخاص العربي، والمطلوب 
منه اليوم لعب دور غير تقليدي في 
ظـــل الــتــطــور الــتــكــنــولــوجــي الــهــائــل، 
الــرقــمــيــة الثانية  الــثــورة  وتــحــديــات 

والثورة الصناعية الرابعة.
> مــا هــي أبـــرز الــخــطــط والمــشــاريــع 
الــتــي تعملون فيها عــلــى صعيد تطوير 

أداء مجالس الغرف في الدول العربية في 
الوقت الراهن؟

الــغــرف العربية  اتــحــاد  - يلعب 
منذ نشأته في العام ١٩٥١ دورا بارزا 
واســتــثــنــائــيــا عــلــى صــعــيــد تــطــويــر 
المــشــتــرك، وتحقيق  الــعــربــي  الــعــمــل 
التكامل الاقــتــصــادي، للوصول إلى 
الـــســـوق الــعــربــيــة المـــشـــتـــركـــة. ودأب 
الاتـــــحـــــاد مـــنـــذ نـــشـــأتـــه عـــلـــى وضـــع 
استراتيجيات تواكب التطورات التي 
يشهدها العالم العربي والتحولات 
العالمية، وتنسجم كذلك مع المقررات 
الصادرة عن القمم العربية الدورية 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، بـــمـــا ســــاعــــد عــلــى 
تحقق قفزة نوعية في عمل الاتحاد 
وقــــــدراتــــــه، وتـــعـــزيـــز دوره كــمــمــثــل 

للقطاع الخاص العربي.
وتــــــتــــــمــــــحــــــور اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
الاتــــحــــاد فــــي الــــوقــــت الــــراهــــن حـــول 
تـــوســـيـــع مــــجــــالات الـــعـــمـــل المــشــتــرك 
مـــع الـــغـــرف الــعــربــيــة واتـــحـــاداتـــهـــا، 
وتــــوســــيــــع مـــــجـــــالات الـــــتـــــعـــــاون مــع 
الغرف المشتركة، بالإضافة لإطلاق 
المـــشـــروعـــات والمـــــبـــــادرات الــجــديــدة، 
وفــي مقدمتها إنــشــاء مــراكــز لريادة 
الأعمال في الغرف العربية، وإنشاء 
مراكز للمعلومات عن أسواق العمل 
العربية لدى الغرف العربية، وتعزيز 
مــــشــــروع الـــخـــريـــطـــة الاســـتـــثـــمـــاريـــة 
الــســوق العربية  العربية، ومــشــروع 

المشتركة الإلكترونية.
كما يسعى الاتحاد إلى تطوير 
نـــشـــاط المـــؤتـــمـــرات، وتــفــعــيــل الــــدور 
الاســـــتـــــشـــــاري لـــــلاتـــــحـــــاد، مـــــع عــقــد 
تـــحـــالـــفـــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة جــــديــــدة، 
إلــــى جـــانـــب تــكــريــم قــــيــــادات الــغــرف 
وأصــــحــــاب الأعــــمــــال والمــســتــثــمــريــن 
الـــعـــرب، مـــع تــنــويــع وزيـــــادة المــــوارد 

المالية للاتحاد. 

ضعف ملموس في التبادل التجاري العربي... وفي الإطار الدكتور خالد حنفي أمين عام الغرف العربية (الشرق الأوسط)

وصف الدكتور خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، حجم التبادل التجاري 
العربي بأنه من بين أضعف النسب في العالم، مفصحا أنه لا يتجاوز ٧ في المائة مقارنة بحجم 
التبادل البيني في أوروبا وأميركا، ملقيا باللوم على استراتيجيات صناديق التمويل العربية 
التي تضع جزءا كبيرا من أموالها خارج الدول العربية. ودعا حنفي إلى أهمية المبادرة بتوفير 
التمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إذ تعد عاملا رئيسيا لدفع 

اقتصادات المنطقة العربية قدما.
«الشرق الأوســط»، إن مؤسسات الأعمال ذات الحجم المتوسط  لـ وقــال حنفي في حــوار 

والصغير تصل إلى ٢٣ مليون منشأة في المنطقة العربية، ما يجعل دورها رئيسياً في تنمية 
الاقتصادات العربية.

ويرى حنفي أن التوترات السياسية الداخلية تتسبب في فاقد يقدر بقرابة تريليون دولار 
منذ العام ٢٠١١ بالاستناد على بيانات جهات دولية وعربية، مطالبا في الوقت ذاته بضرورة 
تأمين مصادر لإعادة الإعمار في بعض الدول العربية، ومنها العراق وسوريا. وأخيرا، طالب 
الحديثة لتضطلع  التقنية  التطورات  العربية إلى ضرورة مواكبة  المنطقة  التجارية في  الغرف 

بدورها الداعم لاقتصادات بلدانها. وفي مايلي نص  الحوار:
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دول الاتحاد الأوروبي ونواب البرلمان 
يفشلون في الاتفاق على موازنة ٢٠٢٠

بروكسل: عبد الله مصطفى

فشلت الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبــي ونــواب البرلمان الأوروبــي، 
فــــي إطــــــار مــــا يـــعـــرف بـــاســـم «لــجــنــة 
الــتــوفــيــق»، فــي الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق 
بــشــأن مـــوازنـــة الاتـــحـــاد لــعــام ٢٠٢٠، 
وذلــــــــــك بــــعــــد ســــــاعــــــات مــــــن امـــــتـــــداد 
المحادثات إلى وقت متأخر من مساء 

الجمعة.
وتـــــتـــــركـــــز نــــقــــطــــة الــــــخــــــلاف فــي 
المفاوضات على اتفاق دول الاتحاد 
على موازنة بقيمة ١٥٣٫١ مليار يورو 
(١٦٨٫٧ مليار دولار) للعام المقبل، في 
حين يضغط نواب البرلمان الأوروبي 
لــزيــادة المــوازنــة والإنــفــاق إلــى ١٥٩٫١ 

مليار يورو.
وسيكون أمــام الجانبين فرصة 
حــتــى مــنــتــصــف لــيــل الاثـــنـــين المــقــبــل 
للتوصل إلى تسوية بشأن الموازنة، 
وإلا ستضطر المفوضية الأوروبــيــة 

إلى تقديم اقتراح جديد.
وقــــــــــال الـــبـــلـــجـــيـــكـــي جــــــــان فــــان 
اوفــيــرفــيــلــدت رئــيــس لــجــنــة المـــوازنـــة 
في البرلمان الأوروبــي، إن المحادثات 
حــقــقــت بــعــض الـــتـــقـــدم، ولــكــن لــســوء 
الــحــظ لـــم يــكــن كــافــيــاً لإيـــجـــاد اتــفــاق 
لمــوازنــة ٢٠٢٠، وهــي آخــر مــوازنــة في 
الإطــار المالي ٢٠١٤ - ٢٠٢٠، وفي ظل 
الــحــالــي سيبقى ٤ مليارات  الــوضــع 
يورو غير مستخدمة في عام ٢٠٢٠، 
ويـــجـــب الــتــفــكــيــر فـــي أفـــضـــل الــســبــل 
للتعامل مــع هــذا الأمـــر، بالنظر إلى 
الـــتـــحـــديـــات الـــكـــثـــيـــرة الـــتـــي يــحــتــاج 
الاتـــحـــاد إلـــى مــعــالــجــتــهــا، وســتــكــون 
عطلة نهاية الأسبوع فرصة للتفكير 

جيداً في الأمر.
وقــــــالــــــت الــــبــــرلمــــانــــيــــة مـــونـــيـــكـــا 
هــولمــبــيــر: «ســـتـــتـــواصـــل المـــحـــادثـــات 
لإيــــــجــــــاد حـــــلـــــول إيــــجــــابــــيــــة بـــشـــأن 
أولـــويـــاتـــنـــا، وفـــــي مــقــدمــتــهــا المـــنـــاخ 
والرقمنة والشباب، ونحن ملتزمون 
تماماً باحترام المهلة التي ستنتهي 

يوم الاثنين لاتخاذ موقف».
وحـــســـب مــــصــــادر بــالمــؤســســات 
الاتـــحـــاديـــة فـــي بـــروكـــســـل، فـــإنـــه في 
حال فشلت لجنة التوفيق في عملها 
بانتهاء غد (الاثنين)، يستوجب على 

المفوضية بصفتها الجهاز التنفيذي 
للاتحاد، أن تتقدم بموازنة جديدة، 
الـــتـــوفـــيـــق  لـــجـــنـــة  تـــوصـــلـــت  أمــــــا إذا 
إلــــى اتــــفــــاق، ســيــكــون أمـــــام المــجــلــس 
الـــــــــوزاري الأوروبـــــــــي والــــبــــرلمــــان، ١٤ 
يوماً، للموافقة على النص المشترك 

للموازنة.
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  وفـــــي 
الماضي، صوت أعضاء لجنة الموازنة 
فــي البرلمان الأوروبـــي على ميزانية 
الاتــحــاد الأوروبـــي لعام ٢٠٢٠، التي 
بــلــغ إجــمــالــيــهــا ١٧١٫٣ مــلــيــار يـــورو 
للالتزامات، بزيادة ٣ مليارات يورو 
عــلــى مــقــتــرح المــــوازنــــة، الــــذي قدمته 
الــجــهــاز التنفيذي  المــفــوضــيــة وهـــي 
للاتحاد، ويتضمن التزامات بقيمة 

١٦٨٫٣ مليار يورو.
وقــال الــبــرلمــان الأوروبــــي إن «٩٣ 
في المائة من ميزانية الاتحاد، تمول 
أنشطة حقيقية على أرض الواقع في 
دول الاتــحــاد وخــارجــهــا، ويستفيد 
مــنــهــا الــجــمــيــع ســــواء مـــن المــواطــنــين 
أو من الشركات والباحثين والطلاب 
والمزارعين، إلى جانب المناطق والمدن، 
فضلاً عن المنظمات غير الحكومية».

وأوضــــــــــــح بـــــيـــــان لــــلــــبــــرلمــــان أن 
«ميزانية الاتــحــاد فــريــدة مــن نوعها 
بــــــخــــــلاف المــــــيــــــزانــــــيــــــات الــــوطــــنــــيــــة، 
وتستخدم في جزء كبير منها لتوفير 
الـــخـــدمـــات الـــعـــامـــة، وهــــي فـــي المــقــام 
الأول ميزانية استثمار، وعلى عكس 
الـــدول الأعــضــاء، لا يمكن  ميزانيات 
لموازنة الاتحاد الأوروبـــي أن تعاني 

من عجز».
واتفق أعضاء البرلمان الأوروبي 
عـــلـــى ضــــــــرورة أن تـــرتـــقـــي مــيــزانــيــة 
إلــــى مــســتــوى  لـــعـــام ٢٠٢٠،  الاتــــحــــاد 
التحديات المختلفة، وفــي مقدمتها 
مزيد من المساعدة للشباب في مجال 
التشغيل، وأيــضــاً تقوية الاقتصاد 
الأوروبي، ورفع مستوى التعامل مع 

ملف التغير المناخي.
وموازنة العام المقبل، التي أقرها 
المجلس الأوروبـــي بناء على مقترح 
المــفــوضــيــة، تــبــلــغ ١٦٨ مــلــيــاراً و٣٠٠ 
مــلــيــون يــــورو بــالــنــســبــة لــلالــتــزامــات 
يــــورو  و١٥٣ مـــلـــيـــاراً و٧٠٠ مـــلـــيـــون 

للمدفوعات.

محمد بن راشد: نتطلع لدورة استثنائية... و«بوينغ» تتوقع احتياج العالم لـ٤٤ ألف طائرة خلال ٢٠ عاماً

معرض دبي للطيران ينطلق اليوم وسط توقعات بعقد صفقات مليارية
دبي: مساعد الزياني

ــــيــــوم فــــي دبـــي  تــنــطــلــق ال
فـــعـــالـــيـــات الــــــــدورة الـــســـادســـة 
عـــــــشـــــــرة مــــــــن مـــــــعـــــــرض دبــــــي 
للطيران، وسط توقعات بعقد 
صـــفـــقـــات مـــلـــيـــاريـــة يـــقـــودهـــا 
عــمــلاقــا صــنــاعــة الــطــيــران في 
الـــعـــالـــم: «بـــويـــنـــغ» الأمــيــركــيــة 
و«إيــــربــــاص» الأوروبــــيــــة، في 
الوقت الذي يشهد فيه المعرض 
مــــشــــاركــــة روســــــيــــــة واســـــعـــــة، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى المـــــشـــــاركـــــة 
العربية المتمثلة فــي شركات 
الــطــيــران والـــدفـــاع والأمــــن في 

السعودية والإمارات.
«الشرق  لـ وقــالــت مــصــادر 
الأوســط» إن شركات الطيران 
فـــي المــنــطــقــة تــنــتــظــر أن تعلن 
عن صفقات لطائرات جديدة 
مــع شــركــات صناعة الطيران 
الــعــالمــيــة، بــالإضــافــة إلـــى عقد 
صــــفــــقــــات فــــــي مـــــجـــــال الأمــــــن 
والـــــــدفـــــــاع، فـــــي الـــــوقـــــت الـــــذي 
ســيــتــم فـــيـــه اســـتـــعـــراض عـــدد 
مــــن المـــنـــتـــجـــات الــــجــــديــــدة فــي 
الــقــطــاع الــعــســكــري لأول مــرة 

في المنطقة.
وقـــــال الــشــيــخ مــحــمــد بن 
راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
دولــة الإمـــارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، إنه «اليوم، 
أكــبــر معارض  سينطلق أحــد 
الــطــيــران فــي الــعــالــم، معرض 
دبي للطيران»، مشيراً إلى أن 
المــعــرض يشهد مــشــاركــة ١٦٠ 
دولــــة، و١٣٠٠ شــركــة، و١٦٤٥ 

طائرة مدينة وعسكرية.
وأضـــــــــــــاف: «فــــــــي دورتــــــــه 
المــاضــيــة، كــانــت صفقاته ١١٣ 
مليار دولار، ونتطلع لــدورة 
استثنائية تبدأ غــداً مــن دبي 
وورلد سنترال (مقر المعرض) 
الــجــديــدة في  المحطة العالمية 
عالم المطارات»، في إشارة إلى 
حجم العقود المتوقعة التي قد 

تتجاوز الدورة السابقة.
وقــــــال الــــلــــواء ركـــــن طــيــار 

عـــبـــد الـــلـــه الـــهـــاشـــمـــي، المـــديـــر 
لــلــجــنــة العسكرية  الــتــنــفــيــذي 
المنظمة لمعرض دبي للطيران 
٢٠١٩، إن إجـــمـــالـــي صــفــقــات 
معرض دبي للطيران خلال ١٠ 
دورات، وعلى مــدار ١٨ عاماً، 
بلغت نحو ٦٣٩٫٣ مليار دولار، 
مشيراً إلى أن فعاليات الدورة 
الـ١٦ من معرض دبي للطيران 
الـــيـــوم  تــنــطــلــق  الــــتــــي   ،٢٠١٩
وتــســتــمــر حـــتـــى ٢١ نــوفــمــبــر 
(تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي) الـــحـــالـــي، 
تشهد مــشــاركــة ١٣٠٠ شركة، 
منها ١٠٠ شركة جديدة تشارك 

للمرة الأولى في المعرض.
وقــــــــــــــــال: «تـــــنـــــتـــــمـــــي تـــلـــك 
الـــــــشـــــــركـــــــات إلــــــــــى الأســـــــــــــواق 
الآســـــــــيـــــــــويـــــــــة والأفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــة 
والأوروبــــــــيــــــــة، فـــيـــمـــا يـــشـــارك 
فـــــي الــــــــــدورة الــــجــــديــــدة الـــتـــي 
تــعــد الأكــبــر حــجــمــاً والأفــضــل 
مـــحـــتـــوى ١٦٠ وفـــــــداً رســمــيــاً 
مـــن حـــول الـــعـــالـــم»، لافــتــاً إلــى 
أن المعرض حقق نمواً مطرداً 
خــــــــــلال تـــــــاريـــــــخـــــــه، لـــيـــعـــكـــس 
الابـــــــتـــــــكـــــــارات والـــــــفـــــــرص فــي 

صـــنـــاعـــة الــــطــــيــــران بـــالـــشـــرق 
الأوسط وحول العالم.

وأكـــــــد المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لــلــجــنــة الـــعـــســـكـــريـــة المــنــظــمــة 
لمعرض دبي للطيران ٢٠١٩ أن 
التقنيات الحديثة والابتكارات 
التي تشكّل مستقبل صناعة 
الـــطـــيـــران ســتــكــون أهــــم نــقــاط 
الـــنـــقـــاشـــات الــرئــيــســيــة خـــلال 
الــــدورة الحالية من  فعاليات 
المــــعــــرض الـــــدولـــــي، الــــــذي مــن 
المــتــوقــع أن يحضر فعالياته 
ألـــف متخصص في  نــحــو ٨٧ 
أعــــمــــال الـــطـــيـــران خـــــلال فــتــرة 

الحدث على مدى ٥ أيام.
إلــــى ذلـــــك، قـــالـــت «بــويــنــغ» 
الأميركية إن تركيزها منصب 
عــلــى الـــعـــودة الآمـــنـــة لــطــائــرات 
٧٣٧ ماكس إلى الخدمة، وتقديم 
الدعم اللازم للشركات والشركاء 
الموردين الذين تأثرت أعمالهم 
الـــطـــراز عن  نتيجة تــوقــف هـــذا 

العمل.
وقال ستان ديل، الرئيس 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
«بوينغ» للطائرات التجارية: 

«يـــعـــمـــل الـــجـــمـــيـــع فــــي شــركــة 
(بوينغ) بشكل متواصل على 
الــلازمــة  المــــوارد  توفير جميع 
الــعــودة الآمنة لطائرات  لدعم 
إلــى الخدمة، كما  ٧٣٧ ماكس 
نواصل الاستثمار في تطوير 
المــــزيــــد مــــن الابــــتــــكــــارات الــتــي 
نــــــرى أنــــهــــا ســـتـــضـــيـــف قــيــمــة 
أفضل لعملائنا، مع تركيز كل 
طاقتنا لضمان أعلى معايير 
السلامة والجودة والنزاهة في 

كل ما نقوم به».
وعلى المدى البعيد تتوقع 
«بوينغ» أن يصل حجم الطلب 
العالمي على الطائرات إلى ٤٤ 
ألــف طائرة جديدة على مدار 
العشرين عاماً المقبلة، بقيمة 
إجــمــالــيــة تــبــلــغ ١٦ تــريــلــيــون 
دولار، تشمل قيمة الخدمات 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة الــــــــلازمــــــــة لـــتـــلـــك 

الطائرات.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــالمـــي، 
تتوقع شركة «بوينغ» أن توفر 
الــســنــوات العشر المقبلة فرصاً 
بقيمة ٢٫٥ تريليون دولار في 
قــطــاع الـــدفـــاع والــفــضــاء، حيث 

مــن المــتــوقــع أن يــأتــي كــثــيــر من 
الــفــرص مــن منطقة الشرق  تلك 

الأوسط.
وقــــــــــالــــــــــت: «عـــــــلـــــــى وجــــــه 
الـــتـــحـــديـــد، نــعــتــقــد أن طــائــرة 
 ٤٦-KC) ًالتزود بالوقود جوا
بيغاسوس)، وطائرة التدريب 
الجديدة (T-٧)، والمروحيات 
 ٤٧F-CH) العسكرية من طرازي
شينوك) و(AH-٦٤ أباتشي)، 
تعد منتجات مناسبة تماماً 
لاحتياجات العملاء في الشرق 

الأوسط».
وبــــــحــــــســــــب مـــــعـــــلـــــومـــــات 
«بــويــنــغ»، فــإن منطقة الشرق 
الأوسط تعد رابع أكبر الأسواق 
في العالم، من حيث حجم نمو 
قطاع الخدمات، بعد الولايات 
المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا 
والمـــحـــيـــط الـــــهـــــادي. وتــتــوقــع 
الـــشـــركـــة الأمــيــركــيــة أن تصل 
قــيــمــة الــطــلــب عــلــى الــخــدمــات 
الـــتـــجـــاريـــة والـــحـــكـــومـــيـــة إلـــى 
٢٢٥ مليار دولار خــلال العقد 
المــقــبــل، حيث سيتم استبدال 
فــــــي المــــــائــــــة مــن  أقــــــــل مــــــن ٢٠ 

الــطــائــرات العسكرية  أســطــول 
أنــحــاء العالم على  فــي جميع 
مدى السنوات العشر المقبلة، 
الأمـــــر الـــــذي يــعــنــي أن الــطــلــب 
على خدمات صيانة الطائرات 
الــــحــــالــــيــــة، وإطـــــالـــــة عـــمـــرهـــا، 
وتـــعـــزيـــز قــــدراتــــهــــا، ســيــنــمــو 
بوتيرة أســرع من وتيرة نمو 

الأسطول.
تـــكـــشـــف  أن  ويــــــنــــــتــــــظــــــر 
«ســـبـــيـــس بـــــت» الــبــريــطــانــيــة 
مــــركــــبــــة  عــــــــن أول  الــــــنــــــقــــــاب 
والتجول  للهبوط  بريطانية 
على سطح القمر، مركبة «لونر 
لاندر-هابر» في معرض دبي 
للطيران، حيث يعد النموذج 

الأولي للمسبار البريطاني.
وأكـــــــــــدت «ســــبــــيــــس بــــت» 
قــررت اختبار مسبارها  أنها 
«ســــبــــايــــدر مــــــون روڤـــــــــر» فــي 
الإمــــــــــارات، قــبــيــل إطــــلاقــــه فــي 
ربـــيـــع عــــام ٢٠٢٠. ويـــعـــد هــذا 
المــــســــبــــار حـــالـــيـــاً فـــــي مــرحــلــة 
التطوير النهائية. وبالإضافة 
إلــى الاختبارات التي يخضع 
لها في المملكة المتحدة، سيتم 
اختباره ضمن ظروف مشابهة 

لسطح القمر في أبوظبي.
وأعـــــــــــــــلـــــــــــــــنـــــــــــــــت شــــــــــركــــــــــة 
الإلــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــات المــــتــــقــــدمــــة 
السعودية عن مشاركتها في 
نسخة عــام ٢٠١٩ مــن معرض 
دبـــي لــلــطــيــران، حــيــث ستقدم 
مـــجـــمـــوعـــتـــهـــا المـــــتـــــطـــــورة مــن 
منتجات وحلول إلكترونيات 
الــــــطــــــيــــــران، وحــــــلــــــول أنـــظـــمـــة 
الـــقـــيـــادة والـــســـيـــطـــرة والأمـــــن 
السيبراني، ومنتجات وحلول 

الحرب الإلكترونية.
وأعــــلــــن مــجــلــس الــــتــــوازن 
الاقــــــتــــــصــــــادي فــــــي الإمـــــــــــارات 
عــن نــيــتــه تــوقــيــع ٤ اتــفــاقــيــات 
اســتــراتــيــجــيــة خـــلال المــعــرض 
لــتــأســيــس ٤ مـــراكـــز إقــلــيــمــيــة 
لـــتـــمـــكـــين قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــات 
الدفاعية والأمنية في البلاد، 
مما يرفع عدد هذه المراكز إلى 

٩ مراكز.

ً
يا حصر
الليلة
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{كارتييه} تطلق منصة رقمیة جدیدة لخدمة العملاء

>  انطلاقا من التزامهاالراسخ 
خدمات  بتقدیم  وشغفهـــــــــــــــــا 
منقطعة  شخصیة  وتجارب 
النظیر لعملائهــــــا ومفاجأتهــــــم 
توقعاتهــــــــــم،  تفوق  بمبادرات 
أعلنت دار كارتیيــــــه عن إطلاق 
 Cartier Care منصتهــا الجدیدة
التي تهدف إلى تحقیق التكامل 
التواصل  نقاط  مختلف  بین 
آخر  یواكب  بما  العملاء،  مع 
قطاع  وابتكارات  مستجدات 
الرفاهية سریع النمو والتغیّر؛ 
حیث تأخذ Cartier Care شكل 
كارتیيــــــــه  توفر  رقمیة  منصة 
الخدمات والمشورة  من خلالها 
على نحو یضمن إثراء تجارب 
بأسلوب  وتقدیمهـــــــــــا  العملاء 
مصمم خصیصاً لتلبیة أذواقهم 

وتطلعاتهم واحتیاجاتهم.

كارتیيـــــــــــه  كانت  ولطالما 
منذ انطلاقتـــهـــا عام ١٨٤٧ رمزاً 
للامتیاز والتقالید العریقة التي 
تتجلى في إبداعاتها وخدماتها 
كافة، لتعكس التزامها بالتحسّن 
تقدّم  كي  الدائم  والتطور 
لعملائهـــا ما یرضي تطلعاتهــم 
وأذواقهم، ویفاجئهم بكل ما هو 

نفیس وقیّم.
تشكیلة  إطلاق  وبمناسبة 
 Santos) {سانتوس دو كارتیيه}
أقدمت   .٢٠١٨ عام   (de Cartier
حصري  برنامج  إطلاق  على 
عملائهــــــــا  أجل  من  خصیصاً 
ساعات  إحدى  یملكون  ممن 
 ،{١٠٠ {سانتوس  تشكیلة 
داعيه إیاهم إلى زیارة متاجرها 
للاستفادة من الفحص المجاني 
ساعتهـــــم  تزوید  مع  بالكامل، 

بجهـــاز لإزالة المغنطة. وبعدهــا 
آخر  ناجحاً  برنامجاً  أطلقت 
بــهــدف الاحتفال بطرح تشكیلة 
 Panthere de) بانتبر دو كارتیيه‘
Cartier) ودعم العملاء عبر تغییر 
البطاریات وإجراء فحوص تقنیة 
وتلمیع القطع، وكل ذلك بالمجان.

وتهدف كارتیيــه إلى توفیر 
أكثر التجارب تكاملاً عبر تطویر 
من  مستوحاة  جدیدة  خدمات 
عملائنا، وذلك بالاعتماد على 
العریقة  ومعارفنا  خبراتنا 
هـــــذه  وتتضمن  والرائدة. 
جیل  تقدیم  یلي:  ما  الخدمات 
جدید من البطاریات ومنظومات 
الحركة المصنوعة من الكوارتز 
من أجل الساعات، مع كفالة لمدة 
تصل إلى ٦ سنوات بدلاً من ٣ 

سنوات فقط.
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سيمنس تفتتح أحدث مركز عالمي للأبحاث والتطوير بالمملكة
> في إطــار «رؤيــة المملكة ٢٠٣٠» وتأكيدا 
لمكانتها الرائدة بالسعودية، والتي تمتد لأكثر 
من ٩٠ عاما، قامت شركة سيمنس بتأسيس 
أول مركز عالمي للأبحاث والتطوير الرقمي في 
الــســعــوديــة تحت اســم «مركز  المملكة العربية 
تطبيقات العقل» وذلك بمركز الشركة بمدينة 

الرياض.
يتكون المركز من ثلاثة قطاعات رئيسية؛ 
وهــي مــركــز تطبيقات العقل وصــالــة الأبــحــاث 
ومعامل التطبيقات الرقمية، وهو مركز مهام 
للبحث والتطوير بما يحتويه من مهندسين 
ومــــوهــــوبــــين لـــتـــقـــديـــم حــــلــــول رقـــمـــيـــة فـــريـــدة 
مـــع شــركــائــنــا فـــي الــقــطــاعــين الـــعـــام والــخــاص 
باستخدام منصة سيمنس الرقمية لإنترنت 
المـــصـــادر المفتوحة  الــصــنــاعــيــة ذات  الأغـــــراض 

المدعومة بالتخزين السحابي.

ويــعــد مــركــز ســيــمــنــس لــتــطــبــيــقــات الــعــقــل 
ا من شبكة عالمية مكونة  بمدينة الرياض جزء
مــن ٢٠ مــركــزا حــول العالم تضم أكثر مــن ٩٠٠ 
مــطــور بــرامــج ومــحــلــلــي بــيــانــات ومــهــنــدســين، 
والــذيــن يعملون سويا مــع العملاء والشركاء 
لــتــطــويــر حـــلـــول تــقــنــيــة خـــاصـــة تــتــنــاســب مع 
أعــمــالــهــم وتــلــبــي احــتــيــاجــاتــهــم وتــحــديــاتــهــم 
الملحة والتي تمكن من الوصول لأفضل كفاءة 
تشغيلية وتقليل التكلفة وتوحيد النظام في 

مراحل التقييم كافة.
يــمــثــل مـــركـــز ســيــمــنــس لــتــطــبــيــقــات الــعــقــل 
بــالــســعــوديــة خــطــوة أخــــرى لــتــقــديــم منتجات 
وخــــدمــــات تــلــبــي الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة لكل 
مستهلك بدلا من قاعدة المنتجات العامة والتي 
تصلح للجميع، ومن هذا المنطلق، يعمل المركز 

مع المستهلك طوال رحلة تحولهم الرقمي.

طرح للمرة الأولى
ُ
«نيسان صني» ٢٠٢٠ الجديدة كلياً ت

 في المنطقة في معرض دبي الدولي للسيارات
> أطـــلـــقـــت «نــــيــــســــان» الـــشـــرق 
الأوســــــط ســـيـــارة «نـــيـــســـان صــنــي» 
فـــي مــعــرض  الـــجـــديـــدة كــلــيــاً   ٢٠٢٠
دبي الدولي للسيارات ٢٠١٩ وسط 
حــــضــــور لافــــــت لمـــحـــبـــي الــــســــيــــارات 
وأبــــــرز خـــبـــراء الـــقـــطـــاع. وتــتــضــمــن 
هــذه السيارة التي تتّسم بتصميم 
خـــارجـــي بــــارز ومــقــصــورة داخــلــيــة 
لافـــتـــة بــــالإضــــافــــة إلـــــى مــــزايــــا غــيــر 
معتادة في هذه الفئة من السيارات 
تــعــد الأولـــــى مـــن نــوعــهــا وســتُــطــرح 
للبيع اعتباراً من مارس (آذار) ٢٠٢٠.

ويعتبر طراز «صني» من الأكثر 
لــدى «نــيــســان» فــي المنطقة.  مبيعاً 
فقد بيعت منه منذ طرحه رسمياً في 

المنطقة عام ١٩٩٤ أكثر من ٤٧٤٥٠٠ 
ســـيـــارة فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي وحــدهــا. ويــعــدّ رائـــداً في 
هذه الفئة من السيارات في المنطقة 
حيث سجّل زيادة بالمبيعات بنسبة 

٣٤ في المائة للسنة المالية ٢٠١٨.
وقــــد عــــززت «نـــيـــســـان» ســيــارة 
ـــــــــــرت 

ّ
الـــــــســـــــيـــــــدان هـــــــــــذه حــــــيــــــث وف

فــيــهــا مـــســـتـــوى جــــديــــداً مــــن الـــرقـــي 
وخــــصّــــصــــتــــهــــا بـــتـــصـــمـــيـــم لافــــــت. 
فالجيل الجديد من السيارة يرتكز 
عـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس المـــتـــين ويـــعـــزز 
حضور «نسيان» في فئة سيارات 
«السيدان ب» المتزايدة الرواج، وهي 
تضمّ تكنولوجيات ومزايا سلامة 

لا يجدها السائق عــادة في سيارة 
من هذه الفئة.

وتتخذ التكنولوجيا في طراز 
«صـــنـــي» أولــــويــــة كــبــيــرة إذ يــضــمّ 
تقنيات التنقل الذكي من «نيسان» 
الــتــي تساعد على تعزيز السلامة 
وتــــحــــمــــي الـــــســـــيـــــارة مـــــن مــخــتــلــف 

الجوانب.
وقــــــال تـــيـــيـــري صــــبــــاغ، المـــديـــر 
«الــــــشــــــرق  «نــــــيــــــســــــان»  لـــــــ الإداري 
الأوســـــــط»: «تـــعـــدّ (نــيــســان صــنــي) 
واحــــــــــدة مـــــن ســــيــــاراتــــنــــا الـــــرائـــــدة 
ويـــســـعـــدنـــا طــــــرح (نــــيــــســــان صــنــي 
فــي معرض  الــجــديــدة كــلــيــاً   (٢٠٢٠

دبي الدولي للسيارات».

«اليسر للإجارة والتمويل» و«إكسايت» 
توقعان اتفاقية لتقديم خدمات
 التمويل الاستهلاكي للعملاء

> أبرمت شركة اليسر للإجارة 
والتمويل اتفاقية تعاون مشترك 
مع شركة «إكسايت للإلكترونيات» 
وهي إحدى شركات الإلكترونيات 
الاســـتـــهـــلاكـــيـــة الأســـــــرع نـــمـــواً فــي 
السعودية، بهدف توفير خدمات 
الــتــمــويــل الاســتــهــلاكــي لعملائها 
عــبــر بــرنــامــج المـــرابـــحـــة لــلــراغــبــين 
في شراء الأجهزة الإلكترونية من 
فـــروع «إكــســايــت للإلكترونيات»، 
حــــــيــــــث تـــــســـــهـــــل عــــــلــــــى الـــــعـــــمـــــلاء 
الــشــراء وامــتــلاك المنتجات  عملية 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الاســـتـــهـــلاكـــيـــة مــن 
خلال شركة اليسر عبر برنامجها 
الــتــمــويــلــي لإعــــادة الــبــيــع مــن أجــل 

الربح «مرابحة».
وبــــمــــوجــــب هـــــــذه الــــشــــراكــــة، 

سيتمكن عملاء إكسايت من دفع 
قــيــمــة مــشــتــريــاتــهــم عـــبـــر أقـــســـاط 
مــتــفــق عليها خـــلال فــتــرات ســداد 
مرنة تصل إلى ٢٤ شهراً. وستفتح 
شركة اليسر مكاتب لها في جميع 
مــتــاجــر إكــســايــت فــي المــمــلــكــة، مع 
ممثلين مخصصين لدعم العملاء 
فـــــي المـــــعـــــرض. ويـــمـــكـــن لــلــعــمــلاء 
الــراغــبــين فــي شـــراء ســلــع مرتفعة 
الــثــمــن تــقــديــم طــلــب تــمــويــل عبر 
برنامج «مرابحة»، والذي يمكنهم 
مـــن تــمــويــل شــــراء الــبــضــائــع وفــق 
ضــــوابــــط الـــتـــمـــويـــل الاســتــهــلاكــي 
والمــــتــــوافــــق مــــع أحــــكــــام الــشــريــعــة 

الإسلامية.
وســـيـــحـــصـــل الــــعــــمــــلاء عــلــى 
المــوافــقــة الــفــوريــة عــلــى الــتــمــويــل، 

بمعدلات فائدة منخفضة متوافقة 
مــع الــشــريــعــة الإســلامــيــة، وخطط 
التمويل المخصصة التي تمكنهم 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى المـــشـــتـــريـــات 
الشخصية، وتلبية احتياجاتهم 

المالية.
وتــــــم تــــدشــــين الاتـــفـــاقـــيـــة مــن 
قــبــل الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
الــيــســر لـــلإجـــارة والـــتـــمـــويـــل، بــدر 
بـــن خــلــف الـــشـــمـــري، ومـــديـــر عــام 
شـــركـــة إكـــســـايـــت لــلإلــكــتــرونــيــات 
سيدريك جونيه من شركة إكسايت 
لـــلإلـــكـــتـــرونـــيـــات، خـــــلال مــنــاســبــة 
احتفالية في صالة عرض إكسايت 
الــرئــيــســيــة فــي الـــريـــاض حضرها 
كبار مسؤولي الشركتين ونخبة 

من مختلف وسائل الإعلام.

«أكوا باور» و«نوماك» يطلقان شركة «إن إم إي إس» 
لتوفير أحدث حلول صيانة محطات الطاقة والمياه

> فـــي خـــطـــوة جـــديـــدة تــرســخ 
مـــن ريــادتــهــمــا فـــي قــطــاعــي تحلية 
المياه والطاقة الكهربائية، إنتاجاً 
وتشغيلاً على المستويين الإقليمي 
والــــعــــالمــــي، أعـــلـــنـــت «أكـــــــوا بــــــاور»، 
الــشــركــة الــســعــوديــة الـــرائـــدة عالمياً 
فــي قــطــاعــي تحلية المــيــاه وتــولــيــد 
الــــطــــاقــــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والمــــتــــجــــددة، 
والشركة «الوطنية الأولى للتشغيل 
والصيانة» (نوماك)، ذراع التشغيل 
بـــاور»،  «أكــوا  لـــ والصيانة التابعة 
عن إطــلاق شركة «نوماك لخدمات 
الـــطـــاقـــة» (إن إم إي إس)  صــيــانــة 
التي ستتخصص في نشر وتوفير 
أحــــــدث الـــحـــلـــول المـــبـــتـــكـــرة لــخــدمــة 
وصـــيـــانـــة مـــحـــطـــات تــحــلــيــة المـــيـــاه 
وتـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء، وذلــــــك ضــمــن 
خــطــة الــشــركــتــين لــلــتــوســع والــنــمــو 

بالقطاعين في المنطقة.
وســتــتــمــتــع شـــركـــة «إن إم إي 

إس» بــفــرص الاســتــفــادة مــن أوجــه 
التكامل والتعاون الوثيق بين «أكوا 
بـــــاور» و«نــــومــــاك» لــضــمــان توفير 
الخبرة والمعرفة المعمقة بمتطلبات 

قـــطـــاع تــشــغــيــل وصــيــانــة مــحــطــات 
المــيــاه والــطــاقــة فــي المــنــطــقــة. وجــاء 
إطلاق الشركة الجديدة بمقرها في 
دبي بحضور أكثر من مئتي ممثل 

عن الجهات والشركات والمؤسسات 
المعنية بقطاعي المياه والكهرباء في 

السعودية والإمارات.
وقال المهندس ثامر الشرهان، 

رئيس مجلس إدارة شركة «نوماك» 
والـــعـــضـــو المـــنـــتـــدب بـــشـــركـــة «أكـــــوا 
باور»: «نحن فخورون بإطلاق شركة 
امــتــداداً  (إن إم إي إس) التي تأتي 
لتوسعنا ونمونا في قطاعي تحلية 
المــيــاه والــطــاقــة بالمنطقة، وتأكيداً 
لــــريــــادتــــنــــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة والـــعـــالمـــيـــة 
لا عــــلــــى مــــســــتــــوى إنــــــتــــــاج المــــيــــاه 
والكهرباء فحسب، بل وأيضاً على 
مستوى تشغيل وصيانة المحطات 
والمــشــاريــع الــعــمــلاقــة والـــرائـــدة في 
المـــنـــطـــقـــة عــــلــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــات 
الكفاءة والــجــودة من خــلال تمكين 
قطاعي المياه والطاقة من الحصول 
عـــلـــى أحــــــدث الـــحـــلـــول والــتــقــنــيــات 
المبتكرة التي تضمن تطبيق أعلى 
مــعــايــيــر الــســلامــة والأمـــــان والأمـــن 
فـــي مــنــشــآت الــعــمــل عــلــى اخــتــلاف 
أحجامها ومتطلباتها التشغيلية 

والإنتاجية».

«جي إف إتش» تعين محمد خنجي بمنصب رئيس تنفيذي أول
> أعـــلـــنـــت شــــركــــة «جــــــي إف 
إتش كابيتال» المحدودة، الشركة 
التابعة والمملوكة بالكامل من قبل 
مجموعة «جي إف إتش» المالية، 
عن تعيين محمد خنجي بمنصب 

رئيس تنفيذي أول بالشركة.
وســيــتــولــى خــنــجــي منصبه 
الـــــجـــــديـــــد انـــــطـــــلاقـــــاً مــــــن خـــبـــرتـــه 

الــــواســــعــــة، الــــتــــي تــــربــــو عـــلـــى ٢١ 
عاماً في مجال الاستثمار، وإدارة 
العلاقات، وإدارة الثروات، وتطوير 
الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من ١٣ 
عاماً من الخبرة في سوق الإمارات. 
تجدر الإشارة إلى أن خنجي الذي 
انضم للعمل بمجموعة «جي إف 
إتـــش» فــي عــام ٢٠١٤، كــان يشغل 

مــــؤخــــراً مـــنـــصـــب مــــديــــر تــنــفــيــذي 
لــــتــــوظــــيــــف الاســــتــــثــــمــــار وإدارة 
العلاقات، حيث كــان مــســؤولاً عن 

سوقي الإمارات وآسيا.
وقـــبـــل انـــضـــمـــامـــه إلـــــى «جـــي 
إف إتش»، عمل خنجي لدى بنك 
الاســـتـــثـــمـــار الـــــدولـــــي، ومـــصـــرف 
الــــطــــاقــــة الأول، ومـــــصـــــرف قــطــر 

الأول. وهــو حاصل على شهادة 
الماجستير فــي إدارة الأعــمــال من 
جامعة «هــال» بالمملكة المتحدة، 
كـــمـــا اســتــكــمــل بـــرنـــامـــج الـــقـــيـــادة 
الــتــنــفــيــذيــين بكلية  لــلــمــســؤولــين 
«هــــارفــــارد» لــلأعــمــال. بــالإضــافــة 
إلى ذلك، فهو محلل مالي إسلامي 

معتمد.

وزارة الشؤون البلدية والقروية 
تشارك في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول {أديبك}

الـــشـــؤون  > شــــاركــــت وزارة 
البلدية والقروية بجناح متميز 
فــــي مـــعـــرض ومـــؤتـــمـــر أبــوظــبــي 
الـــدولـــي لــلــبــتــرول (أديـــبـــك ٢٠١٩) 
الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــاتــه مــؤخــراً 
بــرعــايــة الــشــيــخ خــلــيــفــة بـــن زايـــد 
آل نهيان رئــيــس دولـــة الإمــــارات، 
وبـــحـــضـــور الـــشـــيـــخ مـــنـــصـــور بــن 
زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس 
الـــــــوزراء وزيــــر شــــؤون الــرئــاســة، 
وذلــك في مركز أبوظبي الوطني 
لــلــمــعــارض، بــمــشــاركــة أكـــثـــر من 

٢٢٠٠ شركة عالمية.
وزارة  مــــــشــــــاركــــــة  وتــــــــأتــــــــي 
الـــشـــؤون الــبــلــديــة والـــقـــرويـــة في 
معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي 
للبترول» (أديــبــك ٢٠١٩) لمواكبة 
رؤية المملكة ٢٠٣٠ للاستثمار في 
محطات الوقود بالمملكة العربية 
الـــســـعـــوديـــة بـــمـــحـــطـــات ومــــراكــــز 
خدمة مطورة على أعلى مستوى 
تقدم جميع الخدمات، وذلــك من 
خـــــلال طـــــرح بـــرنـــامـــج «مــــســــار»، 
الذي يهدف إلى تحسين محطات 

الوقود ومراكز الخدمة في طرق 
المملكة العربية السعودية ويسهم 
فـــي الارتــــقــــاء بـــجـــودة الــخــدمــات 

المـــقـــدمـــة، لــيــنــعــكــس إيــجــابــاً على 
جــــــــودة حــــيــــاة المـــــواطـــــن والمـــقـــيـــم 

والسائح.

ويقوم برنامج «مسار» على 
تأهيل الشركات لإدارة وتشغيل 
وصيانة محطات الوقود ومراكز 

الخدمة، وذلــك للتأكد مــن كفاءة 
المــــنــــشــــأة وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى إدارة 
المــحــطــة وتــشــغــيــلــهــا وصــيــانــتــهــا 
وفقاً للمعايير والأسس المعتمدة.

وقــــــــــــــال المـــــــهـــــــنـــــــدس مـــحـــمـــد 
العامة  الإدارة  مــديــر  الصبيحي 
لتراخيص البناء والمــشــرف على 
برنامج مسار في وزارة الشؤون 
البلدية والقروية، إن هذا البرنامج 
ســـوف يــحــول «مــحــطــات الــوقــود 
الموجودة على الطرق السعودية 
إلــــــــى مــــــراكــــــز خـــــدمـــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 
عــلــى مــســتــوى عـــــالٍ مـــن الـــجـــودة 
والكفاءة كما أن برنامج (مسار) 
ســـــــوف يـــســـهـــم فـــــي خــــلــــق فــــرص 
اســتــثــمــاريــة ســعــوديــة للشركات 
العالمية والمحلية بتقديم مميزات 
لهذه الشركات منها طرح مواقع 
اســــتــــثــــمــــاريــــة لإنـــــشـــــاء مـــحـــطـــات 
وقــود ومراكز خدمة والاستفادة 
مــــــن هـــــامـــــش الــــــربــــــح لـــلـــشـــركـــات 
المــؤهــلــة وقــصــر مـــزايـــدات المــواقــع 
الاستثمارية على هــذه الشركات 

المؤهلة.

«باب رزق جميل للتمويل» توقع اتفاقية تعاون 
مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة

> أعــلــنــت «بـــاب رزق جميل» 
لــلــتــمــويــل مــتــنــاهــي الـــصـــغـــر، عن 
توقيع اتفاقية تعاون مع برنامج 
المــنــشــآت الصغيرة  كفالة تمويل 
والمتوسطة، وهو برنامج حكومي 
غـــيـــر ربـــحـــي يُـــعـــنـــى بـــدعـــم قــطــاع 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
إلـــى التغلب على  المــمــلــكــة، هــادفــاً 
بــعــض مــعــوقــات تــمــويــل المنشآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة المــجــديــة 
اقــتــصــاديــاً، الــتــي لا تملك الــقــدرة 
الــضــمــانــات المطلوبة  على تقديم 

منها للجهات التمويلية.
وقام بتوقيع اتفاقية التعاون 
هــمــام هــاشــم، مــديــر عـــام برنامج 
المــنــشــآت الصغيرة  كفالة تمويل 
والمـــتـــوســـطـــة، والمـــديـــر الــتــنــفــيــذي 
لشركة «باب رزق جميل» للتمويل 
مــتــنــاهــي الـــصـــغـــر عـــبـــد الــرحــمــن 
الــفــهــيــد، وتـــهـــدف الاتــفــاقــيــة إلــى 
دعــم «بـــاب رزق جميل» للتمويل 
متناهي الصغر عبر تقديم كفالات 
مــالــيــة تــغــطــي جـــــزءاً مـــن مــخــاطــر 
الــتــمــويــل لــهــذه المــشــروعــات، وفــق 

صيغ التمويل المعتمدة من اللجنة 
الــشــرعــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تعزيز 
التعاون المشترك بين الطرفين في 
دعـــم المــنــشــآت مــتــنــاهــيــة الــصــغــر، 
وتــقــديــم كــافــة الــخــدمــات الــلازمــة 
لهم لنجاح مشروعاتهم، وتحقيق 

طموحاتهم.
ولــــتــــحــــقــــيــــق أغـــــــــــــراض هـــــذه 
الاتفاقية، يقوم الطرفان بدراسة 
مستمرة للسوق بهدف الوصول 
إلــــى الـــطـــرق المــثــلــى لــلــتــعــاون من 

خلال البرامج التوعوية المشتركة 
لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة 
ومــــتــــنــــاهــــيــــة الـــــصـــــغـــــر، إضـــــافـــــة 
إلـــــى جـــــذب شـــريـــحـــة جــــديــــدة مــن 
المستفيدين لم تعتد على التعامل 
مع جهات التمويل، وذلك لتنمية 
وتطوير قطاع المنشآت متناهية 
الصغر لتحقيق دورهــا المهم في 
المملكة مــن خــلال مساهمتها في 
تنشيط الاقتصاد، وتوفير فرص 

عمل جديدة.



تحول إلى طاهٍ محترف بيوم واحد
لندن: جوسلين إيليا

«نوفيكوف» اســم كبير فــي عالم 
اللندنية، معروف بمطعميه  المطاعم 
الآسيوي والإيطالي ونكهاته الرائعة 
وأطباقه التي لا يضاهيها إلا الأسعار 
المرتفعة، صاحب «نوفيكوف» الواقع 
فــي شـــارع بــاركــلــي بقلب مايفير هو 
رجــــل أعـــمـــال روســـــي يـــدعـــى أركـــــادي 
نــوفــيــكــوف، لـــديـــه خـــبـــرة واســـعـــة في 
إدارة المطاعم والدليل على نجاحه هو 
ملكيته لخمسين مطعماً فــي روسيا 
عدا المطاعم الأخــرى التي يملكها في 

أماكن أخرى من العالم.
مــــــيــــــزة نـــــوفـــــيـــــكـــــوف الآســــــيــــــوي 
والإيطالي الجو الجميل واستخدام 

المنتج الأفضل لتكون النكهة ألذ.
زبــائــن نوفيكوف يواظبون على 
الأكل فيه لأنهم يعشقون أطباقه ولهذا 
السبب بــدأ المطعم الإيطالي بتنظيم 
حصص لتعليم الطهي شهرياً، تفتح 
المـــجـــال أمـــــام الــــذواقــــة لــتــعــلــم أصـــول 
الــطــهــي عــلــى مــســتــوى دلــيــل ميشلان 
للتميز. وشــاركــت «الــشــرق الأوســـط» 
فــي مــدرســة نــوفــيــكــوف للطهي وكــان 
الـــــــدرس مــخــصــصــاً لــلــســمــك، طــريــقــة 
تنظيفه وتقطيعه ونقعه وقليه، وكل 
الــتــي لا يعرفها إلا الطاهي  الأســــرار 

الــذي أشرف  الإيطالي بالدو أمــوديــو 
عــلــى الـــــدرس الــــذي اســتــغــرق نــحــو ٥ 
ســـاعـــات مـــن الـــبـــدايـــة ولـــغـــايـــة تـــذوق 

الطعام الذي قمنا بتحضيره.
الـــــفـــــكـــــرة جـــمـــيـــلـــة جــــــــداً ولــــــــو أن 
نوفيكوف ليس المطعم الوحيد الذي 
يـــقـــوم بـــهـــا ولـــكـــن مــــا يـــمـــيـــزه هــــو أن 
الــطــاهــي يــقــوم بــشــرح مفصل لكيفية 
طــهــي الأطـــبـــاق المـــوجـــودة أصـــلاً على 
لائحة الطعام مثل السي باس المطهو 
بقالب مــن المــلــح، وغــيــره مــن الأطــبــاق 
الشهيرة الأخـــرى، ما يعطي الفرصة 

لــلــذواقــة لتحضير أطباقهم المفضلة 
في المنزل.

في آخــر سبت من كل شهر يقوم 
نـــوفـــيـــكـــوف الإيــــطــــالــــي بــفــتــح أبـــــواب 
المدرسة وفي كل شهر تختلف لائحة 
الأطباق التي تحضرها أثناء الدرس، 
فــهــنــاك دروس مــخــصــصــة لتحضير 
الــبــاســتــا وأخـــــرى لــلــبــيــتــزا بــمــا فيها 
صنع العجينة، وهناك دروس خاصة 
بالسمك، والــــدرس المقبل نهاية هذا 

الشهر سيكون مخصصاً للحم.
يــتــجــمــع الــتــلامــيــذ عــنــد الــســاعــة 

العاشرة صباحاً وبعد شرح تعليمات 
السلامة الخاصة بالمطبخ توزع مآزر 
بـــالأبـــيـــض والأزرق، وفـــي  مــخــطــطــة 
الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف يــتــنــاول 
إيــطــالــيــا يتضمن  فـــطـــوراً  الـــحـــضـــور 
الكابتشينو والمخبوزات الطازجة مع 

المربى المحضرة في المطعم.
عندما يحين موعد الطهي يطلب 
مـــن الــجــمــيــع غــســل أيــديــهــم قــبــل بــدء 
الــذي يتكلم العربية  الطاهي أموديو 
إلــــى جـــانـــب الإيــطــالــيــة والإنــجــلــيــزيــة 
بــــشــــرح الأطـــــبـــــاق والــــخــــطــــوات الــتــي 

سيتعين على الحاضرين الذين يصل 
عددهم إلى عشرة في كل مرة.

وأول طبق قمنا بتحضيره كان 
ســلــطــة «كـــاتـــل فــيــش مـــع بــانــزانــيــلا» 
 Cuttlefish with panzanella salad
يليها عملية تحضير ســمــكــة السي 
بــاس وحــبــار محشو بالجبن وفيليه 
الــــســــلــــمــــون، وبـــالـــنـــهـــايـــة يــــأتــــي دور 
الــــحــــلــــوى، وكــــــان الـــطـــبـــق المــخــصــص 
الباناكوتا مع التوت  الــدرس هو  في 

المشكل.
يـــســـتـــمـــر الـــــــــدرس والــــطــــهــــي لمـــدة 

ساعتين متواصلتين يتمكن الحضور 
خلالها من طرح أي سؤال على الطاهي 
وتدوين الملاحظات والتقاط الصور، 
ويــشــارك الجميع بالطهي ويقومون 

بتتبع خطى الطاهي ومساعده.
وبــــــعــــــد الانــــــتــــــهــــــاء مـــــــن الـــطـــهـــي 
إلــى طــاولــة مستديرة  يدعى الجميع 
الــذي يتميز  تتصدر المطعم الفسيح 
بالسقوفية البلورية التي تساعد على 
إلــيــه وبسط  الــضــوء الطبيعي  تسلل 
أشعته على أشجار الزيتون المغروزة 
داخل المطعم الذي يعتمد في ديكوره 

عــــــــــلــــــــــى 
جــــمــــيــــع 
المـــــفـــــردات 
المــتــوســطــيــة 
مـــــــــثـــــــــل عـــــــــرض 
الـــــخـــــضـــــار المــــلــــونــــة 
عــلــى منصة كــبــيــرة والمطبخ 
المـــفـــتـــوح الأشــــبــــه بـــمـــطـــابـــخ الــبــيــوت 

الإيطالية التقليدية.
ويبدأ مهرجان الطعام في تمام 
الــســاعــة الــثــالــثــة، وتــتــوســط الــطــاولــة 
ســـــلـــــة مـــــــن الـــــخـــــبـــــز الإيــــــطــــــالــــــي مـــثـــل 
الفوكاشيا وغيرها مع الزبدة المنكهة 
بالزيتون والملح والطماطم، وبعدها 
يقدم الطعام ويبدأ المشاركون بالدرس 

بالتسامر وتبادل أطراف الحديث.
الكثير مــن المــوجــوديــن يهتمون 
للطهي ويسعون لتطبيق أسرار المهنة 
فــي مطابخهم وهـــذه هــي الــفــكــرة من 
وراء مدارس الطهي التي تكون تابعة 

لمطاعم شهيرة حول العالم.
وفي نهاية اليوم توزع أوراق على 
المشاركين فيها جميع الوصفات التي 

قاموا بتحضيرها خلال الدرس.
الحجز المسبق ضــروري والسعر 
لــلــشــخــص  ٩٥ جـــنـــيـــهـــا إســـتـــرلـــيـــنـــيـــا 
الواحد ويمكنه اصطحاب صديق لقاء 

مبلغ ٣٥ جنيها إضافيا.

مدرسة نوفيكوف للطهي فرصة شهرية لتعلم أسرار المهنة

سلطة السمك وفيليه السلمون  من الأطباق التي تعلم خلال جلسات الطهي  مدرسة الطهي في نوفيكوف فرصة لتعلم أسرار الطبخ على أيدي أهم الطهاة 

لندن: «الشرق الأوسط»

هــنــاك بــعــض الـــوجـــبـــات الــتــي 
يــجــب تــجــربــتــهــا ولـــو مـــرة واحـــدة 
لــلــتــعــرف عــلــى مــذاقــاتــهــا الــفــريــدة 
الــشــعــوب المختلفة.  تــقــدمــهــا  الــتــي 
وتـــبـــدأ هـــذه الــتــجــربــة فـــي المــطــاعــم 
الدولية المنتشرة في مــدن العالم، 
حــيــث تـــتـــوافـــر المــــذاقــــات كـــافـــة في 
موقع واحــد مــن دون الحاجة إلى 
السفر. لكن الوجبات الأفضل مذاقاً 
هي تلك التي يجربها المسافر في 
دولها الأصلية. فوجبة مثل البيتزا 
مذاقها أفضل في إيطاليا، ووجبة 
السمك والبطاطس المقلية تتوافر 
فــــي أفـــضـــل مــــــذاق لـــهـــا عـــلـــى المــــدن 
البريطانية. ولا يمكن  الساحلية 
مقارنة شرائح «تاكو» في المكسيك 
بغيرها التي تقدم خارج موطنها.
وهناك مدن في العالم تعتبر 

مجتمعات دولية مصغرة مثل 
لــنــدن ونــيــويــورك تجتمع 

فيها كل وجبات العالم 
فــــــــي مـــــــكـــــــان واحـــــــــــد، 
حـــيـــث يـــمـــكـــن تـــنـــاول 
الـــســـوشـــي الــيــابــانــي 

ـــــــــــكـــــــــــاري الـــــهـــــنـــــدي  وال
والـــشـــاورمـــا الــلــبــنــانــيــة فـــي شـــارع 
واحــــــــــد. هــــنــــاك أيــــضــــاً الــــوجــــبــــات 
الــــغــــربــــيــــة الـــــتـــــي لا تــــرتــــقــــي إلــــى 
مـــصـــاف الـــوجـــبـــات الـــدولـــيـــة، مثل 
وجـــبـــة فــيــتــنــامــيــة اســـمـــهـــا «هــــوت 
فو» تتكون من قطع من اللحم في 
شــوربــة خـــضـــراوات. وهــي تنتشر 
في المطاعم الآسيوية حول العالم، 
لكنها قد لا تكون الوجبة المفضلة 
لمن لا يعتاد عليها. ومع ذلك يقول 
من جرّب هذه الوجبة أنها جديرة 

بالتجربة ولو مرة واحدة.
الـــــوجـــــبـــــات المـــفـــضـــلـــة لــيــســت 
بـــــالـــــضـــــرورة وجـــــبـــــات فـــــاخـــــرة أو 
باهظة الثمن، فمن أفضل الوجبات 
الــتــي يــجــب تــذوقــهــا ولـــو مـــرة هي 
الــفــلافــل الــتــي يــمــكــن تــنــاولــهــا في 
أكــســفــورد ســتــريــت فــي لــنــدن، وإن 
كان أفضل أنواعها يباع في شوارع 
بـــيـــروت  فـــــي الأردن وفــــــي  عــــمــــان 
والقاهرة. وعلى رغم شهرة وجبة 

لــــــم تـــأخـــذ الفول المصرية، فإنها 
حظها في الانتشار 

مـــثـــل الـــفـــلافـــل ولا 
تدخل في مصاف 
الــــوجــــبــــات الـــتـــي 
يـــتـــعـــين تـــنـــاولـــهـــا 

ولو مرة واحدة.
من ناحية أخرى، 
يـــربـــط الـــبـــعـــض بــين 
الــــوجــــبــــات الــشــهــيــة 
الــــــــــــــــتــــــــــــــــي يـــــــتـــــــعـــــــين 
تــجــربــتــهــا ولـــــو لمـــرة 

واحدة وبين الطهاة الذين 
حــــلــــم يـــعـــدونـــهـــا. ولـــــذلـــــك؛ يــظــل 

الــبــعــض تــنــاول وجــبــة فــي مطاعم 
يــكــون الــشــيــف فيها حــاصــلاً على 
نــجــمــات مـــيـــشـــلان. وتــنــتــشــر هــذه 
المـــطـــاعـــم فــــي أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، لــكــن 
تــركــيــزهــا يــأتــي فــي المــــدن العالمية 
الــكــبــرى، مــثــل نــيــويــورك وبــاريــس 

ولندن.
ويدخل في عداد الأكلات التي 
يـــجـــب تـــنـــاولـــهـــا ولـــــو مـــــرة واحـــــدة 
الـــــحـــــلـــــوى والمــــــشــــــروبــــــات أيــــضــــاً. 
فمن إيطاليا يــأتــي أفــضــل فنجان 
كــابــتــشــيــنــو ومــــن الــــــدول الــعــربــيــة 
تنال البقلاوة والكنافة إعجاب من 
لم يتذوقهما من قبل. وفي إسبانيا 
يــوجــد مــشــروب الــشــوكــولاتــه الــذي 
يتناوله الإسبان مع أصابع مقلية 
من وجبة شهيرة تقدمها المقاهي 
اسمها «شوروس». وهي لا تنتشر 
إلا قــلــيــلاً خـــارج إســبــانــيــا ويتعين 
زيارة المطاعم الإسبانية لتناولها.
ويــــربــــط بـــعـــض الـــســـيـــاح بــين 

وجهات السفر التي يقبلون عليها 
وبــــــين الــــوجــــبــــات الــــتــــي يـــتـــوقـــون 
إلـــيـــهـــا. ومـــنـــهـــم مــــن يـــتـــوجـــه إلـــى 
بلدان متعددة سنوياً لتجربة كل 
جديد بينما يرتبط البعض الآخر 
بوجهات معينة اعتاد عليها وعلى 

الوجبات التي توفرها.
الوجبات التالية تمثل مذاقات 

الــعــالــم مـــــــــــن مــــــخــــــتــــــلــــــف دول 
وبـــــعـــــضـــــهـــــا مـــنـــتـــشـــر 
عــالمــيــاً، ويـــجـــذب إلــيــه 

جـــــمـــــهـــــوراً كـــبـــيـــراً 
مـــــن أهــــــل الـــبـــلاد 
والــــســــيــــاح عــلــى 

الـــــــــــــــــــســـــــــــــــــــواء، 
ـــــبـــــعـــــض  وال

الآخـــــــــــــر 

غـــيـــر مــــعــــروف ويـــحـــتـــاج إلــــــى مــن 
يــســتــكــشــفــه فـــي مــوطــنــه الأصـــلـــي. 
وهي تتنوع بين الوجبات الرئيسية 
والمــقــبــلات والــحــلــوى والمــشــروبــات 

أيضاً:
> اللوبستر (سرطان البحر): 
وهـــو مـــن الــوجــبــات الــتــي تبيعها 
المـــــطـــــاعـــــم عــــلــــى أنـــــهـــــا مــــــن أغـــلـــى 
الخيارات على قوائم الطعام على 
رغــم أن محصول اللوبستر وفير 
وأفــــضــــل أنـــــواعـــــه تـــبـــاع فــــي المــــدن 
الـــســـاحـــلـــيـــة الآســــيــــويــــة بـــأســـعـــار 
شــعــبــيــة. وهـــو غــــذاء شــهــي الطعم 
الــغــذائــيــة. ويعتبر  وعــالــي القيمة 
اللوبستر من الحيوانات البحرية 
المـــعـــمـــرة الـــتـــي تــعــيــش فـــي قــاع 
الـــبـــحـــار قـــــرب الـــشـــواطـــئ، 

ويـــصـــل عمر 

بعضها إلى أكثر من ٥٠ عاماً. وهي 
تــســتــمــر فـــي الــنــمــو مــــدى الــحــيــاة، 
وكــان أكبر لوبستر مسجل ضمن 
أرقام غينيس القياسية وصل وزنه 
إلى ٢٠٫٥ كيلوغرام، وتم اصطياده 
عــلــى شـــواطـــئ نـــوفـــا ســكــوتــيــا في 
كندا. ويتم طبخ اللوبستر بالكثير 
مــــن الــــطــــرق، أســهــلــهــا الــــشــــواء أو 
السلق أو الطهي بالبخار. ويتغير 
لون اللوبستر مع الطهي من الأزرق 
إلى البرتقالي. وتضع بعض الدول 
شروطاً على طرق طهي اللوبستر 
حـــــتـــــى «تــــــتــــــوافــــــق مـــــــع المــــعــــايــــيــــر 
الإنــســانــيــة». وفـــي إيــطــالــيــا يمنع 
قتل اللوبستر بوضعه حياً في الماء 
المغلي ويعاقب من يخالف الشروط 
يــــــورو.  إلــــــى ٥٠٠  تـــصـــل  بــــغــــرامــــة 
وتــطــبــق بــعــض الــــــدول الأوروبـــيـــة 
منع قتل اللوبستر بالماء 
المـــــغـــــلـــــي، مــثــل 
سويسرا. 
ويـــــــــــــــتـــــــــــــــم 
كـــــــــهـــــــــربـــــــــة 
الــلــوبــســتــر 
بـــــــــــــــــــــــــــــــأداة 
صاعقة قبل 

طهيه.

> المــــحــــار (أويـــــســـــتـــــر): وهـــي 
صدفيات بحرية تعيش في المياه 
المــالــحــة، ويــتــم تــنــاولــهــا مطبوخة 
أو نــيــئــة. وبــعــضــهــا يــحــتــوي على 
الــلــؤلــؤ ويــتــم حــصــاده للبحث عن 
الأحـــجـــار الــكــريــمــة ولــيــس لتناول 
المــــــحــــــار نـــفـــســـه كـــــــغـــــــذاء. وهــــنــــاك 
الـــعـــشـــرات مـــن أنـــــواع المـــحـــار الــتــي 
تعيش في المياه الضحلة وتتغذى 
عن طريق ترشيح المياه والتغذي 
عــلــى الــبــلانــكــتــون المــجــهــري فيها. 
ويــعــود تــنــاول المــحــار طــعــامــاً إلــى 
الــرومــان  العصور القديمة وعــرف 
كيفية اســـتـــزراع المــحــار فــي المــيــاه 
الــضــحــلــة وحــــصــــاده خـــــلال شــهــر 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) مــــن كــل 
عام. وتقام مهرجانات للمحار في 
بعض المــدن الساحلية في أوروبــا 
حـــالـــيـــاً. وتـــنـــتـــشـــر مــــــــزارع المـــحـــار 
فــي فــرنــســا الــتــي تــعــتــبــره مــن أهــم 
مكونات المطبخ الفرنسي. ويطبخ 
الــفــرنــســيــون المـــحـــار بـــالـــشـــواء مع 
إضافة التوابل والثوم. وهو ليس 

من الأكلات المفضلة عربياً.
> السمك والبطاطس المقلية: 
وهـــــي وجـــبـــة شــعــبــيــة بــريــطــانــيــة 
انـــتـــشـــرت إلـــــى أنــــحــــاء أخـــــــرى مــن 
العالم، لكنها ما زالت أكثر شعبية 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا. وأفـــــضـــــل أمـــاكـــن 
تــنــاولــهــا تــنــتــشــر عــلــى الــســواحــل 
الإنــجــلــيــزيــة الــجــنــوبــيــة، حيث 
يصاحب تناولها صوت البحر 
وطـــيـــور الــــنــــورس. ويــتــنــاولــهــا 

البريطانيون بالخل والملح، بينما 
يــفــضــل الأجــــانــــب إضــــافــــة عــصــيــر 
الليمون. ولا يعرف البريطانيون 
الــــــكــــــمــــــون كــــــإضــــــافــــــة ضـــــــروريـــــــة 
لــكــن وجبتهم المفضلة  لــلأســمــاك، 
تتكون من السمك المقلي في غطاء 
مــــن الـــعـــجـــين المـــمـــلـــح والــبــطــاطــس 
المقلية، ويضاف إلى الطبق بعض 
الــــبــــازلاء المـــهـــروســـة أو المــســلــوقــة. 
المــطــاعــم بتقديم  وتــشــتــهــر بــعــض 
الــســمــك والبطاطس  أنــــواع  أفــضــل 
مــــثــــل ســـلـــســـلـــة مــــطــــاعــــم «هــــــــاري 
رامــســدن». ويــعــود تــاريــخ الوجبة 
إلــى القرن الـــ١٩، ومــع حلول القرن 
العشرين انتشر نحو ٢٥ ألف مطعم 
لهذه الوجبة في أنحاء بريطانيا. 
وتقدم بعض المطاعم البريطانية 
فـــي الــــخــــارج هــــذه الـــوجـــبـــة أيــضــاً 
التي تنتشر بين أهل البلاد والزوار 

البريطانيين على السواء.
الـــــســـــوشـــــي: وهـــــــي وجـــبـــة   <
صدّرتها اليابان إلى العالم وتنتشر 
مطاعمها حالياً في كبرى المدن من 
لندن إلى نيويورك إلى شنغهاي. 
وتــتــكــون قــطــع الــســوشــي مــن الأرز 
والكثير من المكونات مثل المأكولات 
البحرية أو الخضراوات أو اللحوم. 
وتؤكل قطع السوشي مع صلصة 
الــصــويــا ومــعــجــون واســابــي الــذي 
يــحــتــوي عــلــى خــصــائــص مــضــادة 
للبكتريا ويــمــنــع حــــالات التسمم 
مـــن أكــــل الـــلـــحـــوم والأســــمــــاك غير 
المطهية. وتنتشر مطاعم السوشي 

حول العالم ويمكن تناول السوشي 
فــي المــنــازل بعد طلبه مــن شركات 
التوصيل السريع. ويعتمد اختيار 
الــــســــوشــــي كــــأكــــلــــة صـــحـــيـــة عــلــى 
أنــه يحتوي على  محتوياته، كما 
سعرات حرارية عالية نظراً لكمية 
الأرز المضغوط في كل قطعة 

سوشي.
الــــــــــشــــــــــوكــــــــــولاتــــــــــه   <
البلجيكية: تفخر الكثير 
مــــن الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
بـــأنـــهـــا تــــقــــدم أفـــضـــل 
أنـــــــواع الـــشـــوكـــولاتـــه 
مـــــنـــــهـــــا ســـــويـــــســـــرا، 
وإيــطــالــيــا، وبــريــطــانــيــا، 
لكن بلجيكا هــي الأكثر 
تــــفــــوقــــاً فـــــي صــــنــــع الــــشــــوكــــولاتــــه 
نـــاعـــمـــة المـــلـــمـــس ولــــذيــــذة الــطــعــم. 
وهــــي تـــأتـــي فـــي أشـــكـــال مــتــعــددة، 
الــقــطــع المعلبة والمــشــروبــات  منها 
الـــســـاخـــنـــة والآيـــســـكـــريـــم المــجــمــد. 
ويــقــبــل المـــســـافـــرون داخــــل أوروبــــا 
على شراء الشوكولاته البلجيكية 
مـــن الأســـــواق الـــحـــرة فـــي المـــطـــارات 
عــلــى رغــــم أن شـــوكـــولاتـــة بــلادهــم 
تكون متاحة في الأســواق نفسها. 
وتــــتــــخــــصــــص شــــــركــــــات فــــــي بــيــع 
الــــشــــوكــــولاتــــه الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة عــلــى 
إلــى المنازل.  الإنترنت وتوصيلها 
وتفخر بعض شركات صنعها في 
بلجيكا بأنها تصنع الشوكولاته 
يدوياً بوصفات سرية تحتفظ بها 
حصرياً. وتعتبر الشوكولاته جزءاً 
مــهــمــاً مـــن الاقـــتـــصـــاد الــبــلــجــيــكــي، 

وظلت كذلك منذ القرن الـ١٩.
> الــــدونــــات: وهــــي كـــــرات من 
الطحين المقلي التي تأتي في شكل 
حــلــقــات مــغــطــاة بــالــســكــر أو كــرات 
بـــالمـــربـــى، وهــــي تشتهر  مــحــشــوة 
الـــــدول الأوروبــــيــــة ولا تنتمي  فـــي 
إلى موطن محدد. وتباع الدونات 
الـــســـوبـــر  فـــــي المــــخــــابــــز أو مــــحــــال 
ماركت. لكن شركات أميركية، مثل 
«كــريــســبــي كــريــم» ابــتــكــرت أنــواعــاً 
هشة من الــدونــات تبدو ألــذ طعماً 
وأخـــــف عــلــى المـــعـــدة مـــن الـــدونـــات 
الــتــقــلــيــديــة. وتــنــتــشــر مــنــافــذ بيع 
«كــريــســبــي كـــريـــم» الأمــيــركــيــة في 
الكثير من الدول الأوروبية وتباع 
عبر محال تحمل الاســم نفسه أو 

مــن خـــلال مــنــافــذ الــســوبــر مــاركــت. 
وتـــبـــيـــع المـــقـــاهـــي أيـــضـــاً الــــدونــــات 
مــع أكــــواب الــقــهــوة، خــصــوصــاً في 
فـــتـــرة الإفـــطـــار الــصــبــاحــيــة. ويــتــم 
إعـــداد مكونات الــدونــات فــي نحو 
الــســاعــة ولا يستغرق تحضيرها 
القلي والحشو بالمربى سوى  بين 

عشر دقائق.
الــشــاي بالنعناع: فــي حين   <
تــنــتــشــر عــــــادة شـــــرب الــــشــــاي بــين 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول مـــن الــهــنــد إلــى 
بريطانيا ومروراً بالدول العربية، 
إلا أن التخصص في تقديم الشاي 
بالنعناع ينتشر في المغرب التي 
تتفوق في تحضيره. ويتم تقديم 
الشاي بالنعناع الطازج في أباريق 
فضية أو نحاسية، ويصب منها 
فــي أكــــواب زجــاجــيــة صــغــيــرة بعد 
لــه. ويعتبر تقديم  إضــافــة السكر 
الـــشـــاي بــالــنــعــنــاع فـــي المـــغـــرب من 
قــــواعــــد الـــضـــيـــافـــة الـــتـــي لا يــمــكــن 
رفضها. وتفضل بعض الشعوب 
الأخــــرى شـــرب الــشــاي الأحــمــر بلا 
نــعــنــاع، لــكــن بــالــكــثــيــر مــن الــســكــر، 
بينما ينفرد البريطانيون بالشاي 
الإنجليزي الذي يخلط الماء المغلي 
بــــأكــــيــــاس الــــشــــاي ثــــم صـــبـــهـــا فــي 
فـــنـــاجـــين صـــيـــنـــيـــة وصــــــب بــعــض 
الحليب عليها من دون إضافة أي 
لــلــمــزيــج. ويــشــرب الإنجليز  ســكــر 
الـــشـــاي المـــعـــد بـــهـــذه الــطــريــقــة في 
فــتــرة الــعــصــر مــع بــعــض الــكــعــك أو 
البسكويت في وجبة خفيفة يطلق 

عليها اسم «الشاي».
> الآيسكريم الإيــطــالــي: وهو 
يـــســـمـــى فــــي إيـــطـــالـــيـــا «جـــيـــلاتـــو» 
ويــــتــــفــــوق فـــــي مـــــذاقـــــه عـــــن أنـــــــواع 
الآيسكريم الأخرى التي تنتشر في 
الكثير من الدول. ويأتي الآيسكريم 
الإيطالي بمذاقات وألوان متعددة. 
ولا يضيف الإيطاليون أي مكونات 
اصطناعية لدعم الطعم أو اللون 
ويعتمدون على المكونات الطبيعية 
فقط. ويحتوي الآيسكريم الإيطالي 
على نسبة أقل من الدهون بالمقارنة 
مـــع الأنـــــــواع الأمـــيـــركـــيـــة. ويــعــتــبــر 
الــبــعــض أن الآيــســكــريــم الإيــطــالــي 
يقع ضمن المأكولات الصحية، وأن 
أي زيارة إلى إيطاليا لا تكتمل إلا 

بتذوق «الجيلاتو» أثناء الزيارة.
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لم يعجبها {الطعام الدسم} في تركيا

راندا البحيري: أعشق المطبخ اللبناني وجميع أطباقه

القاهرة: منة عصام

عــبــرت الــفــنــانــة المــصــريــة رانـــدا 
الـــــبـــــحـــــيـــــري، عــــــن حــــبــــهــــا لـــلـــطـــعـــام 
البسيط، الذي يخلو من «التسبيك»، 
وقالت إنها عندما سافرت إلى تركيا 
لم يجذبها الطعام الدسم، ففضلت 
أكـــل «الــســنــاكــس» كـــالـــذرة المــســلــوق 
أو الحلويات الخفيفة والجبن، في 
مــــوازاة ذلـــك كشفت عــن أنــهــا تنفق 
المــال على الطعام عندما  كثيراً مــن 
تتواجد في لبنان؛ لما وصفته بأنه 

«أفضل وأطيب أكل في العالم».
وأضــافــت البحيري في حديث 
إلى «الشرق الأوسط» أنها لا تقوى 
عــلــى الــــوقــــوف طـــويـــلاً فـــي المــطــبــخ 
لأسباب عدة، وتحدثت عن أنه يمكن 
أن تُقبل على تناول طعام ما كانت 
في السابق لا تفضل تذوقه بسبب 

ثقتها فيمن قام على طهيه.
ومع حرصها على تناول كوب 
مـــن عــصــيــر الأفــــوكــــادو «الــفــريــش» 
يومياً كي تجدد حيويتها، فضلت 
الــبــحــيــري الابــتــعــاد عــن الــحــلــويــات 
لأنـــهـــا تــقــلــل مـــن شــهــيــتــهــا... وإلـــى 

نص الحوار:
> هل تجيدين الطهي والوقوف في 

المطبخ؟
 - أجــيــد طهي بعض الأكـــلات، 
لـــكـــن بـــصـــراحـــة لا أطـــيـــق الـــوقـــوف 
كثيراً في المطبخ، لأسباب منها أنه 
ليس لدي وقت كاف بسبب ظروف 
المـــطـــبـــخ  بــــجــــانــــب أن جـــــو  عــــمــــلــــي، 

الــســاخــن يصيبني بالضيق، ومع 
أنــي أستعين بطباخ كي يطهو لنا 
الــطــعــام فــأنــا أشــــرف بــنــفــســي على 

إعداد الوجبات كلما تيسر ذلك.
> ما أكثر المطابخ التي تحبينها؟

اللبناني،   - بالتأكيد المطبخ 

وخاصة إذا تناولنا هذه النوعية 
مــن الــطــعــام فــي لــبــنــان نــفــســه، ولــم 
نعتمد على المطاعم المنتشرة في 
بــلــدان أخــــرى. ومـــن وجــهــة نــظــري، 
هـــذا المــطــبــخ يــضــم أفــضــل وأطــيــب 
أكل في العالم، لأنه يجمع بين كونه 

المــعــدة وبالتالي فهو  خفيفاً على 
صــحــي ولـــه نــكــهــة لـــذيـــذة، كــمــا أنــه 
خال من السعرات الحرارية العالية. 
ونحن لدينا اعتقاد أنه كلما زادت 
«التسبيكة» كان الطعم أفضل، أما 
في لبنان فهم يصنعون أكلا ممتازا 

وخفيفا جداً على المعدة، وبجانب 
ذلك تميزه بالسلطات مثل التبولة 
والفتوش، كما أن أطباقه الرئيسية 
وخـــــصـــــوصـــــاً المـــــــشـــــــاوي شــــديــــدة 
الـــروعـــة. وأذكــــر ذات مـــرة وأنـــا في 
لبنان، أني ملأت حقيبة سفر كاملة 

«برطمانات الزيتون» وغيرها من  بـ
مشتملات المطبخ اللبناني.

> على النقيض هل هناك طعام ما 
لا تحبين تناوله؟

 - لا أســتــطــيــع تــحــديــد أكــلــة 
بــعــيــنــهــا، ولــكــن المــطــبــخ الــتــركــي 
من وجهة نظري الأســـوأ، كما لا 
أكـــلـــة مــصــريــة تحمل  أفـــضـــل أي 
نــفــس خــــواص الــطــعــام الــتــركــي، 
وعــنــدمــا ســـافـــرت إلــــى تــركــيــا لم 
أستطع تناول الكثير من الأطعمة 
هناك لأنها دسمة جداً، فأغلبها 
مــكــونــة مـــن لــحــم الـــضـــأن، فــضــلاً 
عـــن عـــدم تــقــبــلــي أيــضــاً للمطبخ 
الـــتـــايـــلانـــدي. وأذكـــــر أنــــه عــنــدمــا 

ســــافــــرت إلـــــى تـــايـــلانـــد والـــصـــين 
ومــالــيــزيــا لــم أتـــنـــاول إلا السمك 
الـــطـــازج الــــذي تــم اصــطــيــاده في 
الــــحــــال، غـــيـــر ذلـــــك فـــلـــم أســتــطــع 
تقبل تذوق أطعمتهم وإضافاته 

العجيبة.
وبــــشــــكــــل عـــــــام أفـــــضـــــل الأكــــــل 
النكهة الجميلة، فأنا  البسيط ذا 
لا أميل إطلاقاً لوصفة قِطع اللحم 
المغموسة في الصلصة أو غيرها 
مـــن الـــوصـــفـــات المـــشـــابـــهـــة، ولــذلــك 
عـــنـــدمـــا ســــافــــرت إلـــــى تـــركـــيـــا كــنــت 
أعــيــش عــلــى «الــســنــاكــس» كــالــذرة 
المسلوق أو الحلويات الخفيفة أو 
الــجــبن، لــدرجــة أنــنــي وفـــرت كثيراً 

من الأموال بسبب عدم تناولي لأي 
وجـــبـــات رئــيــســيــة، عــلــى الــنــقــيــض 
من لبنان التي أصرف فيها مبالغ 
كــبــيــرة مـــن شــــدة حــبــي لمطاعمهم 

وأكلهم.
> معنى ذلــك... أن تناولك للطعام 

يتوقف على الثقة في الطاهي؟
 - هـــــذا حــقــيــقــي فــــعــــلاً، فــمــن 
المــمــكــن مـــثـــلاً أن أتــــنــــاول طــعــامــا 
لا أمــــيــــل لـــــه بــــقــــوة ولــــكــــن لمـــجـــرد 
معرفتي بالشخص الذي يطبخه 
فإني أحبه، فمثلاً في مصر أمي 
وخــــالــــتــــي تـــطـــبـــخـــان طــــعــــامــــاً ذا 
«تــســبــيــكــة» عـــالـــيـــة، ولـــحـــم ضــأن 
أثــق في طهيهما،  وغيره، ولكني 
ولـــكـــن عــنــدمــا ســـافـــرت إلــــى دولـــة 
كالهند على سبيل المثال، فإني لم 
أستطع تناول الطعام الذي تقدمه 

مطاعمها، لأسباب نفسية.
المـــشـــروبـــات  نــــوع مـــن  > لأي 

تميلين؟
 - أحب الشاي جداً، كما أفضل 
عــصــيــر الأفــــــوكــــــادو «الــــفــــريــــش»، 
وأحـــرص دائــمــاً على تــنــاول كوب 
فـــي مــنــتــصــف الـــيـــوم لأنـــه يمدني 
بــحــيــويــة ونـــشـــاط كــبــيــريــن، فهو 
مـــــشـــــروب مــــلــــيء بــــالــــطــــاقــــة. أمــــا 
بالنسبة للقهوة، فكنت أشربها 
فـــــي الــــســــابــــق، لـــكـــن تـــوقـــفـــت عــن 
تــنــاولــهــا مــنــذ فـــتـــرة لأنـــهـــا كــانــت 
تصيبني بالاضطراب في الضغط 

وتزيد من ضربات قلبي.
أم  للحلويات  أكــثــر  > هــل تميلين 

للموالح؟
 - أتذوق الأكلات المالحة، أما 
الحلويات فأنا لا أميل إليها كثيراً 

لأنها تقلل شهيتي.ش

تحب الأكل الصحي ولكنها تأكل ما يحلو لها من أكلات دسمة في بعض الأوقات

راندا البحيري تفضل الأكل 
الصحي على الطعام الدسم 

حلو وحامض والبعض يتفنن في عصره ونزع قشرته

الرمان... «شجرة الأجداد» تمنح البشرية الدواء والسعادة
القاهرة: جمال جوهر

لــم تتخيل جــمــوع الصبية 
الـــذيـــن يــقــطــفــون ثــمــار الـــرمـــان، 
منتصف كل خريف، في الحقول 
المــتــرامــيــة بــأنــحــاء مــصــر، أنهم 
وغـــيـــرهـــم فــــي أمــــاكــــن مــخــتــلــفــة 
الــعــالــم، يمنحون البشرية  مــن 
قسطاً من السعادة، ووفــرة من 
الــوصــفــات الــطــبــيــة. كــل مــا كــان 
يشغلهم أنهم يمارسون عملاً 
اعتيادياً يتقاضون عليه أجراً.

الــذي يطلق عليه  فالرمان، 
المزارعون في البلاد، وخصوصاً 
في صعيدها: «الذهب الأحمر»، 
نظراً لأنه يمثل الدخل الرئيسي 
لـــغـــالـــبـــيـــتـــهـــم، خــــلــــدتــــه الـــكـــتـــب 
السماوية، وكُتبت فيه الأشعار 
وتــغــنــى بــهــا المــطــربــون، لكونه 
يمتلك قدراً من السحر والدفء، 
قــــد تــســتــشــعــرهــمــا وأنـــــــت بــين 
شجيراته السامقة، أو تتذوقه 
عصيراً، أو حتى وأنت تنزع عنه 
قشرته الخارجية لتكشف عن 
لآلئه الحمراء، المتراصة بشكل 

مذهل.
فــمــع اتــســاع رقــعــة بساتين 
الـــرمـــان المـــنـــزرعـــة، وخــصــوصــاً 
فــي مــراكــز الــبــداري، ومنفلوط، 
وســــــاحــــــل ســــلــــيــــم، بـــمـــحـــافـــظـــة 
أســـيـــوط، (جــنــوب مــصــر) التي 
تــنــتــج مــنــه الــحــلــو والــحــامــض، 
يـــــزداد عــشــاقــه ومـــتـــذوقـــوه في 
أنحاء البلاد، منهم من يبتغي 
مــن تــنــاولــه الــشــفــاء مــن الــعــلــل، 
وآخرون يرون فيه أنه يمنحهم 
قـــدراً مــن الــســعــادة والانــبــســاط، 

وتجديد النشاط أيضاً.
وإذا كانت كتب التاريخ قد 
نقلت أن أصل الرمان يرجع إلى 
قــــارة آســيــا، ومــنــهــا انــتــقــل إلــى 
الـــشـــام ثـــم إلــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا 
الــبــحــر  ومـــصـــر، ودول حــــوض 

الأبــيــض المــتــوســط، 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
المـــــصـــــري 

القديم عرف الرمان مبكراً، وهو 
ما أظهرته بعض النقوش على 
معابد تــعــود إلــى فــتــرة عصور 
الـــدولـــة الــحــديــثــة، وهــــي تشير 
إلى معرفته منذ عصور مبكرة 
زراعة أنواع من الفواكه، كالتين 
إلــى الرمان  والعنب، بالإضافة 

والبطيخ.
وشــــــــــجــــــــــرة الـــــــــــرمـــــــــــان مــــن 
النباتات المعمرة، وتستمر في 
الإنتاج نحو ٥٠ عاماً، ويتراوح 
طــولــهــا مــا بــين ٣ إلـــى ٤ أمــتــار، 
بحسب راضـــي أبــو عــلــي، الــذي 
يــنــتــمــي إلـــــى مـــديـــنـــة أســـيـــوط، 
متحدثاً عن عملية قطع الثمار، 
بحشد الفتية إلى البساتين من 
الصباح الباكر: «تقطيع الرمان 
يستمر مــدة ثلاثة أشــهــر، تبدأ 
من أول شهر سبتمبر (أيلول) 
وتـــنـــتـــهـــي مــــع نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر 
الثاني)، وتتم تعبئته  (تشرين 
(بـــرانـــيـــك) بعد  كـــراتـــين أو  فـــي 
إلــى تجار الجملة  فــرزه، لبيعه 

أو للتصدير».
«الشرق  ويضيف أبو علي لـ
الأوســـــــــــــــط»: «هــــــــــذه الأشـــــجـــــار 
مباركة ببركة القرآن، فهي هدية 
أجدادنا لنا، ونحن نعمل على 
رعــايــتــهــا وتــنــمــيــتــهــا بــالــطــرق 
الــحــديــثــة، حــتــى نــخــرج منتجاً 
يليق بالتصدير، وطعمه ما بين 

الحلو والحامض».
غير أن هذه الثمرة التي تعد 
مـــن طــعــام أهـــل الــجــنــة بــوصــف 
القرآن الكريم لها: «فيهما فاكهة 

ونــخــل ورمــــــان»، وأســرفــت 
المــــــــــــصــــــــــــادر 

فـــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن مــــــدى الــــطــــبــــيــــة 
نفعها والتداوي بها، تغزل 
فـــيـــهـــا الأدبــــــــــاء والــــشــــعــــراء، 
الــراحــل عبد الرحمن  ومنهم 
الأبــــــنــــــودي، الـــــــذي أتـــــى عــلــى 
ذكرها بشكل عابر في أغنية 
فــايــزة أحــمــد، حينما  للراحلة 
قالت: «مال عليا مال - فرع من 
الرمان - قلبي الأخضر شمعة 
ورقـــــصـــــت فــــــوق الــــشــــمــــعــــدان»؛ 
لــكــن الـــراحـــل فتحي قـــورة أفــرد 
لها مساحة أكــبــر فــي أشــعــاره، 
وتــــغــــنــــت بــــهــــا الـــــراحـــــلـــــة هــــدى 
ســـلـــطـــان: «رمـــــــان الـــجـــنـــايـــن يــا 

أخــضــر - رمـــان الــعــرايــس طــاب 
- لــيــهــا حـــق الــعــروســة الــحــلــوة 
تتدلل على الخطاب - طول عمر 
الفرح متعود - بيحني الإيدين 
ويرقص وبسكر بناتنا ينقط».
وبـــجـــانـــب الــــســــعــــادة الــتــي 
الــرمــان،  يستشعرها مــتــذوقــو 
مــع كثرة مقاطع الفيديو التي 
انــتــشــرت مــؤخــراً والــتــي تتفنن 
فـــي تــقــطــيــع وتـــفـــريـــط الـــرمـــان، 
الــرمــان  فــإن البعض يستهدف 
لأغراض علاجية، إذ ذهب كثير 
مــن الأطــبــاء والمتخصصين في 
الــتــغــذيــة إلــــى أن ثــمــرة الــرمــان 
كفيلة بعلاج علل وأمراض 
كــــثــــيــــرة. وقــــــــال الـــدكـــتـــور 
عــلاء يــاســين، المتخصص 
فــــــي أمــــــــــــراض الـــــقـــــلـــــب، إن 
هــنــاك بــحــوثــاً طبية حديثة 
أثــبــتــت أن الـــرمـــان مــفــيــد من 
جوانب كثيرة بالنسبة للقلب 
والــــشــــرايــــين، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
تـــــنـــــاول حـــبـــة واحــــــــدة، 
ســــــواء كـــانـــت عــصــيــراً 
يــقــوي  فــــإنــــه  حَــــبــــاً،  أو 
الــقــلــب، ويحسن  عــضــلــة 
مــن مــقــاومــة الــجــســم لــلأمــراض 
الــســرطــانــيــة، فــضــلاً عــن «كونه 
يساعد في عــلاج عسر الهضم 

وتــنــظــيــم 
السكر في 

الدم».
والأمــــــــــــــــــــــــــــر 

لــــــــم يـــــتـــــوقـــــف عـــنـــد 
المـــــــحـــــــتـــــــوى الــــــداخــــــلــــــي 

لثمرة الــرمــان؛ بل إن كثيراً من 
المختصين فــي عــلــوم التغذية، 
ومنهم الدكتور رشــاد توفيق، 
دعا إلى عدم التخلي عن قشرة 
الـــرمـــانـــة وتــنــاولــهــا كــمــشــروب 
ساخن أو بــارد، بعد تجفيفها 
وســحــقــهــا فـــي الــــخــــلاط، وقـــال 
إنـــهـــا تــحــتــوي عــلــى مـــضـــادات 
الأكـــــــســـــــدة، وتـــــقـــــي مـــــن بــعــض 
الأمراض السرطانية، بالإضافة 
إلى قدرتها على خفض معدلات 
الكولسترول الضار في الأوعية 
الـــــدمـــــويـــــة، وتــــعــــزيــــز الـــجـــهـــاز 

المناعي.
ومــــن الــــدراســــات الــحــديــثــة 
التي أثبتت فاعلية ثمار الرمان 
وقدرتها على التصدي لبعض 

الأمراض، الدراسة السويسرية 
الــتــي نــشــرتــهــا مــجــلــة «نيتشر 
ميتابوليزم» الشهرية، في شهر 
يونيو (حزيران) الماضي؛ والتي 
أجــــراهــــا بـــاحـــثـــون مـــن «مــعــهــد 
ـــــــوزان لــلــعــلــوم الــتــطــبــيــقــيــة»،  ل
و«المــــــــــعــــــــــهــــــــــد الـــــــســـــــويـــــــســـــــري 
لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة الــــحــــيــــويــــة»، 
وشملت تجارب سريرية؛ حيث 
وجــــد الـــبـــاحـــثـــون أن جــزيــئــات 
«الإيــلــيــجــيــتــان» المـــوجـــودة في 
فــــاكــــهــــة الـــــــرمـــــــان تــــتــــحــــول فــي 
الأمعاء البشرية عند البلع إلى 
مــركــب يسمى «الــيــورولــيــثــين»، 
الذي ثبت أنه يبطئ من عملية 

شيخوخة الميتوكوندريا.

والميتكوندريا هي مصنع 
الــطــاقــة داخــــل الــخــلــيــة، وتــقــوم 
بــعــمــلــيــة تـــحـــويـــل الـــطـــاقـــة مــن 
المـــــــــــواد الـــــغـــــذائـــــيـــــة إلــــــــى شــكــل 
يسمح للخلايا باستخدامها، 
وتحتوي كــل خلية على مئات 
مـــنـــهـــا، وبـــســـبـــب ضـــعـــف هـــذه 
العملية مع بلوغ الشخص سن 
الخمسين، فإن عضلات الهيكل 
العظمي تبدأ في فقدان قوتها 
وكتلتها، غير أن الدراسة أكدت 
بالتجارب السريرية أنه يمكن 
تعزيز القوة من خــلال تحسين 
أداء الميتوكوندريا باستخدام 

مركب «اليوروليثين».
ومع دخول موسم الشتاء، 
يـــقـــبـــل المــــصــــريــــون عـــلـــى شــــراء 
ثـــمـــار الــــرمــــان بـــكـــثـــرة، فــمــنــهــم 
مــن يحوله عصيراً، أو يمزجه 
مــع «الجيلي»، أو يخزنه فترة 
طويلة. كما تنتشر في شوارع 
القاهرة محلات العصير التي 
تــتــفــنــن فــــي اجــــتــــذاب زبــائــنــهــا 
الــرمــان محاطاً  بــعــرض عصير 
المــوز، أو مخلوطاً به؛  بشرائح 
لكن يبقى أن المتيمين بالرمان 
لا يقبلون معه شــريــكــاً، فهم 
يفضلونه دون إضافات 
عــــلــــيــــه، كــــمــــا يـــوضـــح 
أشـــــــــــــــرف صـــــاحـــــب 
مــــحــــل لــلــعــصــيــر 
بمنطقة فيصل 
بـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة 
الـــــــــجـــــــــيـــــــــزة، 
مــــــضــــــيــــــفــــــاً: 
«يــــــــــــوجــــــــــــد 
إقبال كبير 
عــلــى شـــراء 
أكـــــــــــــــــــــــــــــواب 
الـــــــــــــرمـــــــــــــان؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً 
مـــــن الـــشـــبـــاب 

والأطفال».
وأمـــــــام ثــــراء 
ثمرة الرمان، اتجه 
الــبــعــض لــلاســتــفــادة 
منها في أشياء كثيرة، 
«دبـــس  مــنــهــا مــــا يـــعـــرف بــــ
الرمان»، وهو مستحضر تقول 
عنه الشيف نجلاء الشرشابي، 
إنــــــه يــــدخــــل فــــي جـــمـــيـــع أنــــــواع 
الطبخ، وخصوصاً فــي تتبيل 
الدجاج واللحم، كما أنه يضاف 
إلى السلطات وأصناف المقبلات 

الأخرى.
ويــحــضــر «دبـــــس الـــرمـــان» 
من خلال وضع إناء على النار 
بــــه كـــمـــيـــة مــــن عـــصـــيـــر الــــرمــــان 
إلــيــه كمية  الطبيعي، وتــضــاف 
مـــن الــســكــر وعــصــيــر الــلــيــمــون 
أو البرتقال، مع الاستمرار في 
المــزيــج،  إلـــى أن يغلي  التقليب 
ويترك ليغلي حتى يتبخر ما به 
من ماء، ويصبح المزيج كثيفاً، 
ثــم يــوضــع فــي الثلاجة بعد أن 

يبرد تماماً.

قـــدراً مــن الــســعــادة والانــبــســاط، 
وتجديد النشاط أيضاً.

وإذا كانت كتب التاريخ قد 
نقلت أن أصل الرمان يرجع إلى 
قــــارة آســيــا، ومــنــهــا انــتــقــل إلــى 
الـــشـــام ثـــم إلــــى شـــمـــال أفــريــقــيــا 
الــبــحــر  ومـــصـــر، ودول حــــوض 

الأبــيــض المــتــوســط، 
فــــــــــــــــــــــــــــــــــإن 
المـــــصـــــري 

المــــــــــــصــــــــــــادر 
فـــــــــي الـــــــحـــــــديـــــــث عـــــــــن مــــــدىالــــطــــبــــيــــة 

نفعها والتداوي بها، تغزل 
فـــيـــهـــا الأدبــــــــــاء والــــشــــعــــراء، 
الــراحــل عبد الرحمن  ومنهم 
الأبــــــنــــــودي، الـــــــذي أتـــــى عــلــى 
ذكرها بشكل عابر في أغنية 
فــايــزة أحــمــد، حينما  للراحلة 
قالت: «مال عليا مال - فرع من 
الرمان - قلبي الأخضر شمعة 
ورقـــــصـــــت فــــــوق الــــشــــمــــعــــدان»؛ 
لــكــن الـــراحـــل فتحي قـــورة أفــرد 
لها مساحة أكــبــر فــي أشــعــاره، 
وتــــغــــنــــت بــــهــــا الـــــراحـــــلـــــة هــــدى 
ســـلـــطـــان: «رمـــــــان الـــجـــنـــايـــن يــا 
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والأمــــــــــــــــــــــــــــر

م يـــــتـــــوقـــــف عـــنـــد 
ـــحـــــــتـــــــوى الــــــداخــــــلــــــي  ـ

مرة الــرمــان؛ بل إن كثيراً من 
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الرمان»، وهو مس
عنه الشيف نجلا
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معرض في بيزا الإيطالية يمكن فيه {رؤية الماضي بعيون اليوم} من خلال مائة عمل

ثلاثون عاماً من تاريخ الفن المستقبلي 
رومـــا: موسى الخميسي

الــذي تنظمه «مؤسسة القصر  المعرض 
الأزرق» افــتــتــح فـــي مــديــنــة بــيــزا الإيــطــالــيــة، 
ويــنــتــهــي نــهــايــة الــشــهــر الـــثـــانـــي مـــن الــســنــة 
فـــي «الـــقـــصـــر الأزرق»، يــمــكــن أن  الـــجـــديـــدة، 
يـــكـــون الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة والمـــلائـــمـــة لــرؤيــة 
الماضي (ليس الفني فقط) بعيون اليوم من 
خلال مائة عمل لأربــاب المستقبلية في الفن 
وأغــلــب هــذه الأعــمــال هــي لــوحــات فــي حيازة 
إمــا متاحف وإمـــا ملك خـــواص مــن مجمعي 
المــعــرض على  الأعــمــال الفنية، كما يحتوي 
بعض التخطيطات والمجسمات البلاستيكية، 
والصور الفوتوغرافية، وأشياء فنية متعددة.

المعرض يكشف عن الكيفية التي تمكّن 
بها أكبر فناني المستقبلية من البقاء أوفياء 
إلـــى الــتــأمــلات الــنــظــريــة الــتــي ســطــرّوهــا في 
بياناتهم وذلك بترجمتها في صور محدثة 
لآثــار وتأثيرات ولـــردود أفعال ذات ضجيج 
وفـــي صـــور تــجــديــديــة وســعــيــدة بشكل رائــع 

على المستوى الفني.
ولقد اختير أن كل عمل، بالإضافة إلى 
شرط جودته، لاشتراكه في النقاط النظرية 
المؤسّسة للحركة المستقبلية في الفن. وأما 
من التحقوا في زمانهم بالحركة فلم تندمج 
أعمالهم في المعرض إلا من كانوا من الموقعين 

على بياناتهم الشهيرة.
وقـــــبـــــل هــــــــذا المــــــعــــــرض بــــــأيــــــام قــــلائــــل، 
اخــتــتــم المـــعـــرض الـــــذي شـــهـــده بـــرومـــا قصر 
ميرولانا المخصص للفنان (جاكومو بــالاّ) 
إلــى  المـــجـــردة  تــحــت عــنــوان «مـــن المستقبلية 
المستقبلية الأيــقــونــيــة»، بينما افتتح هاته 
الأيــام معرض آخــر مخصص لثلاثة فنانين 
(بـــالاّ، بوتشوني وديــبــيــرو) ويحمل عنوان 
«بناء مكان المستقبل»، وذلك بمتاحف مدينة 
دومــــودوسّــــولا، ويــعــرض ٧٥ لــوحــة، تغطي 
المنحنى الزمني الممتد من ما قبل المستقبلية 
إلى الستينيات. بينما في مدينة روفيريتو 
نـــجـــد مـــعـــرضـــا آخــــــر بـــعـــنـــون «مــــثــــل فــيــلــم» 
سيظل مفتوحا إلى نهاية نوفمبر (تشرين 
الثاني)، يشمل عروض السينما المستقبلية 
للثلاثينيات وتــركــز اهتمامها على المخرج 
إيمانويل كــاراتــشــولــو (١٩١٢ - ١٩٤٤) وهو 

مخرج مجموعة الفنانين المستقبليين بمدينة 
نابولي، كما يركز على العلاقة بين ديبيرو 
وعالم السينما وذلك عبر مقتطفات من فيلم 
«تاييس» للمخرج أنطون جوليو براغاليا 
وأخرى من فيلم «عرفتكِ في وقت متأخر جدا» 
للمخرج كاراتشولو وأخرى من فيلم «الدمى» 

للمخرج كارمني غالوني.
المعرض الذي نحن بصدده بدأ افتتاحه 
بأعمال خمسة فنانين (مستقبليي المستقبل): 
كـــارّا، لويدجي  اومــبــارتــو بوتشوني، كــارلــو 
ـــلـــو، جــاكــمــو بــــالاّ وجــيــنــو ســافــيــريــنــي.  روسُّ
والمــعــرض مقسم إلــى أقسام كل منها يحمل 
عنوان (بيان)، أي بيانات الحركة المستقبلية 
في الفن. فنجد أن المعرض يستعرض ثلاثين 
عــامــاً مــن الــفــن المستقبلي، انــطــلاقــا مــن عــام 
١٩١٠ حيث ظهر بيانان يحملان توقيعات 
الــفــن».  فــي  «الآبـــــاء المــؤســســين للمستقبلية 
ولــذلــك فالأعمال الفنية المعروضة للفنانين 
الخمسة كلها مستوحاة من نصي البيانين 
المذكورين، ثم يتكشف لها من خلال الأعمال 
الأخــرى المعروضة التسجيل الكتابي لبيان 
الحركة المستقبلية في الفن لعام ١٩١٢ الذي 
صاغه بوتشوني إثــر سفره إلــى باريس في 

نفس العام.
ثــــم هـــنـــاك أيـــضـــاً «كـــلـــمـــات حــــــرة» الــتــي 
صــاغ مبادئها لأول مــرة الشاعر مارينيتّي 

عام ١٩١٣ في بيان «الخيال من دون خيوط 
وكلمات حرة»، ونماذج المعماريات الجديدة 
التي أملاها سنة ١٩١٤ أنطونيو سانت إلييا 
في بيان «المعماريات المستقبلية» والذي نجد 
له أعمالا فنية تترجمه في رسومات وصفت 
بأنها «متنبئة»، ومتبوعة بأعمال وسمت 

بأنها «حربية».
أمـــا مــع الــبــيــان «إعـــــادة بــنــاء الــكــون من 
وجهة نظر الحركة المستقبلية» لعام ١٩١٥ 
للفنان جــاكــومــو بـــالاّ والــفــنــان «فــورتــونــاتــو 
ين 

َ
ديبيرو» فإننا نشهد إرادة جديدة للفنان

فــــي نـــشـــر الــــنــــمــــاذج الــــصــــوريــــة (الــشــكــلــيــة) 
للمستقبلية: أعــمــال فنية مــتــعــددة؛ رســوم 
ولـــوحـــات، مــنــحــوتــات، أشـــيـــاء ونــســخ أولـــى 
لأعمال فنية، بيانات إشهارية في خليط من 
الألـــوان والأشــكــال والأشــيــاء التي كانت تعد 
عديمة القيمة الفنية (مثل ألعاب الأطفال). 
كــمــا نــجــد وثـــائـــق وبـــيـــانـــات أخـــــرى تختتم 
هــذا المــســار وهــي وثــائــق تؤكد على أن فكرة 
المستقبلية هي «نسق فكري» كما في بيان 
«الــفــن الآلـــي» (١٩٢٢) المــوقــع مــن قبل أنريكو 
ابــرانــبــولــيــنــو، وفــيــنــيــشــو بــالاديــنــي، وإيــفــو 
ــادجــي؛ الــــذي نــجــد فــيــه نــمــاذج هندسية 

ّ
بــن

و«صناعية» للفن البصري لعشرية كاملة. 
كما نجد «بيان رســم الطائرات» لعام ١٩٣١ 
الموقع من قبل الشاعر المؤسس مارينيتّي مع 

الفنانين: بالاّ، مارينيتي وديبيرو، وآخرين 
من أمثال سومانزي وتاتو الذين كانوا كلهم 

مصدر إيحاء للثلاثينيات كلها.
إنـــــهـــــا «اخــــــتــــــراعــــــات تُــــلــــعــــب عــــلــــى حــد 
«الــــحــــداثــــة»، وقـــــــادرة عــلــى أن تـــحـــرك المــيــاه 
الساكنة وإثارة الفضائح وعلى صنع الخبر 
(بل وتصنع سياسة أيضا). وربما لأجل كل 
هذا ظلت المستقبلية في الفن موضة دائمة مع 
قدرتها على أن تغير من حين لآخر جلدتها. 
وهكذا فإن مستقبلية الفنان بوتشوني أثرت 
تــأثــيــرا بــالــغــا وعــمــيــقــا عــلــى الــفــن الإيــطــالــي 
ممهدة الطريق إلى «الفن الفقير». وكذلك من 
ضلع أخرى من ضلوع المستقبلية، مستقبلية 
بــالاّ وديــبــيــرو، تفتحت بــراعــم «المستقبليين 
الجدد» في إيطاليا. ونجد الكاتبة والفنانة 
صوفيا المارية المتحدرة من أصــل سعودي، 
وقـــســـم يـــقـــال مـــن أصــــل قـــطـــري، وهــــي فــنــانــة 

مشهورة في الأوساط الغربية،
تتخذ من المستقبلية في الفن مرجعية 
لــهــا، وكــانــت قــد عــرضــت أعــمــالــهــا بمعرض 
الــســوداء» وبميلانو في  نيويورك «الجمعة 
«غـــرفـــة الإســـقـــاط» الــتــابــعــة لمــؤســســة الــفــنــان 
الإيـــطـــالـــي الــشــهــيــر «أرنـــــالـــــدو بــــومــــودورو» 
مــخــتــارة بـــالـــذات اســـم «المــســتــقــبــلــيــة»، الـــذي 
اعــتــمــد مــنــذ ١١٠ ســنــوات (وتــحــديــدا فــي ٢٠ 
فــبــرايــر (شــبــاط) ١٩٠٩) لتعبر لنا عــن نمط 
فني للأجبال الجديدة في الخليج العربي؛ 
بــإرادة صياغة  أجيال تبدو اليوم مشحونة 
وتشكل طموحاتها وفق المخيال (ذي الألوان 
المتعددة والمفرط إلى حد الغلو) الهيوليودي 
وألعاب الفيديو وهو نفس العالم الذي سمته 
الماريا «المستقبلية الخليجية» وهي صيغة 
«نــونــيــة» (أكــثــر راهــنــيــة) للمستقبلية التي 
الــذي كتب في  ابتدعها المــؤســس مارينيتي 
«البيان» التأسيسي للمستقبلية ما نصه: 
«نحن نغني اضطرابات الجماهير الغفيرة 
تلك الاضطرابات التي يسببها العمل، اللذة 
أو الانتفاضة: سنغني للمد والجزر المتعدد 
الألــــــــوان والــــصــــور لـــلـــثـــورات فــــي الـــعـــواصـــم 
الــحــديــثــة، ســنــغــنــي الــغــلــيــان الــلــيــلــي المــهــتــز 
للأسلحة وحــظــائــر العمل المشتعلة بأقمار 
كهربائية عنيفة. وهي كلمات لا تزال تحتفظ 

اليوم بحداثة مذهلة».

تاب مغاربة يحيون الذكرى الـ١٦ لرحيل محمد شكري
ُ
ك

مراكش: عبد الكبير الميناوي

كــانــت الــذكــرى الــــ١٦ لرحيل 
الكاتب المغربي محمد شكري، 
مـــنـــاســـبـــة أخــــــــرى لاســـتـــحـــضـــار 
الــــرجــــل، وتـــأكـــيـــد قيمته  مـــســـار 
ككاتب تميز بتجربته الإبداعية 
المــــثــــيــــرة، الــــتــــي شـــغـــلـــت الــــقــــراء 
والــــنــــقــــاد عـــلـــى امـــــتـــــداد الـــعـــالـــم 

العربي، وفي الخارج.
وكــــتــــب الــــبــــاحــــث والــــنــــاقــــد 
والإعــلامــي حسن نــرايــس، على 
«فيسبوك»: «فــي مثل  حسابه بـ
هذا اليوم (١٥ نوفمبر/ تشرين 
الـــثـــانـــي) مــــن عـــــام ٢٠٠٣، رحـــل 
الصديق الكاتب محمد شكري... 
لــن ننساك أيــهــا الــكــبــيــر!». فيما 
استحضر آخرون صوراً وأقوالاً 
اختصروا بها مضمون تجربة 
الــراحــل، فنقلوا عنه قــولــه: «أنــا 
إنــســان عــاش الــتــشــرد، وأكــل من 
القمامة، فهل ينتظرون مني أن 
أكــتــب لــهــم عــن الـــفـــراشـــات؟»، أو 
قــولــه إن «الكتابة ليست نزهة، 

بل مسيرة احتجاج».
مـــن جــهــتــه، اخـــتـــار الــشــاعــر 
إدريـــس عــلــوش، أن يربط مبدع 
«الخبز الحافي» بطنجة، المدينة 
التي عاش فيها الكاتب، فكتب: 
«بــعــد محمد شــكــري لا أصــدقــاء 

في ليل طنجة».
ارتــــــبــــــطــــــت حــــــيــــــاة شــــكــــري 
بـــطـــنـــجـــة، فـــيـــمـــا ارتـــــبـــــط اســـمـــه 
«الخبز الحافي»، الرواية التي  بـ
حــقــقــت أرقـــامـــاً قــيــاســيــة، ســـواء 
على مستوى المبيعات أو اللغات 
التي ترجمت إليها، دون الحديث 
عن الرجة الكبيرة التي أحدثتها 
الثقافية، والتي  داخل الأوســاط 
ظــلــت، كــمــا يــقــول عــنــهــا الــكــاتــب 
ــويــكــة: «نصاً 

ْ
المــغــربــي محمد ش

هارباً، ممنوعاً، يستهوي عشاق 
الــقــراءة المعاندة. فالرجل عاش 
الحياة طــولاً وعرضاً، ولــم يأبه 
 وأسلوباً»، 

ً
بما دون ذلــك كتابة

قبل أن يــشــدد أن «تــاريــخ الأدب 

قــــلــــيــــلاً مـــــا يـــنـــتـــبـــه إلـــــــى بــعــض 
الــكــتــابــات الــتــي تــظــهــر جــارحــة، 
مــــحــــرجــــة، تــــتــــنــــاول بـــعـــضـــاً مــن 
الواقع بمشرط حــاد، لكن مرور 
الزمن كفيل بجعل الناس يرون 
وجـــه الحقيقة دون تــزويــق ولا 

تنميق».
حـــــــين يــــســــتــــعــــيــــد الــــكــــتــــاب 
والـــــنـــــقـــــاد والأصــــــــدقــــــــاء ســـيـــرة 
شكري، بعد ١٦ سنة على رحيله، 
لا يــفــعــلــون، فـــي أكــثــر الأحـــيـــان، 
أكــثــر مــن ربــط حياته وتجربته 
«الــخــبــز الــحــافــي»،  الإبـــداعـــيـــة بـــ
الـــــــروايـــــــة الـــــتـــــي صـــنـــعـــت مــجــد 
كاتبها وبؤسه، في الوقت نفسه.

 رواية قال عنها النقاد إنها 
«تؤرخ لحالة البؤس والتهميش 
التي عاشتها شرائح عريضة من 
مغاربة ما قبل منتصف القرن 
المــاضــي»، و«تــقــدم مــغــرب القاع 
الاجــتــمــاعــي، مــغــرب المــنــبــوذيــن 
والــفــقــراء والأشــقــيــاء، مغرب كل 
تلك الشخصيات البسيطة التي 
يــحــولــهــا الـــكـــاتـــب إلــــى كــائــنــات 
تــــرفــــل فــــي المـــطـــلـــق الإنــــســــانــــي، 

وترفض الحشمة الزائفة».
اعترف شكري بأنه حــاول، 
غير مــا مــرة، قتل الشهرة التي 

مــنــحــتــهــا إيــــــاه روايـــــــة «الــخــبــز 
الحافي»، قبل أن يتابع، قائلاً: 
«كـــتـــبـــت (زمـــــــن الأخــــــطــــــاء) ولـــم 
تمت، كتبت (وجــوه) ولــم تمت. 
إن (الــخــبــز الــحــافــي) لا تــريــد أن 
تــمــوت، وهـــي تسحقني. أشعر 
بــــأنــــنــــي مــــثــــل أولــــــئــــــك الـــكـــتـــاب 
الـــذيـــن ســحــقــتــهــم شـــهـــرة كــتــاب 
واحـــــــد، شـــــأن ســـرفـــانـــتـــيـــس مــع 
فــلــوبــيــر  أو  كـــيـــخـــوتـــه)،  (دون 
مــــع (مـــــــدام بــــــوفــــــاري). (الــخــبــز 
الحافي) لا تزال حية، رافضة أن 
تــمــوت. الأطــفــال فــي الــشــوارع لا 
ينادونني شكري، بل ينادونني 

(الخبز الحافي)».
أمـــا الــكــتــاب الــعــرب، فقالوا 
إن شكري «وجه صفعة للثقافة 
الــعــربــيــة الـــحـــديـــثـــة»، مــشــدديــن 
عــلــى أن مــبــدع «زمـــن الأخــطــاء» 
قــــد «نـــجـــح حـــيـــث فـــشـــل الــكــثــيــر 
مـــن الأدبـــــــــاء»: أن يـــكـــون «بــطــل 
نصوصه وكاتبها في آن واحد».

ومن بين كتاب الغرب، كما 
قال الإسباني خوان غويتسولو، 
إلـــــــى حـــيـــاة  إن شـــــكـــــري «نـــــظـــــر 
بــــلــــده مـــــن الـــــقـــــاع، فــــــــرأى مـــــا لا 
يـــراه الآخــــذون بــزمــام الــحــكــم أو 

العاجزون عن رؤيته».

بين الشاعر محمد العلي ونجله رياض (١ من ٢)

«الاغتراب».. طوق النجاة للخروج عن «النسق»
الدمام: ميرزا الخويلدي

الغربة والاغــتــراب، مفردتان 
مــتــلازمــتــان فــي قــامــوس الــشــاعــر 
والمفكر السعودي محمد العلي، 
كــمــا فـــي تــجــربــتــه الـــخـــارجـــة عن 
الــنــســق مــنــذ حــفــر طــريــقــه وســط 
الـــصـــخـــور وفـــــوق كــثــبــان الـــرمـــال 
تش عن 

ّ
يُف المـــاء،  وعلى صفحات 

مــــســــارب ومـــعـــابـــر تـــســـوقـــه نــحــو 
البحث عــن المجهول، زاده العقل 

واجتراح السؤال.
في عــام ١٩٧٠ كتب قصيدته 
أتـــغـــزل؟»، يــوائــم بين  «آه... مــتــى 
روحه المتقدة بالحنين والاغتراب 
داخــل الوطن، وروح الشاعر أبي 
الـــطـــيـــب المـــتـــنـــبـــي، الــــــذي لاحــقــتــه 
الــغــربــة مــن وطــن إلــى وطـــن، ومن 
بيداء إلى بيداء.. ليعقد الألفة بين 

الحالتين:
قف بي ملياً أبا الطيب

واقرأ عليّ الجراح التي قد تركت 
بها مصر

كان الجواد هو الليل
غادر دون صهيل...

وأغمدت جرحك بالشعر
لكن ما عندنا كيف يُغمَد

ما عندنا زرقة طفلة تجهل النطق
ل عينيك إني أقبِّ

لــو جــئــت تمنحني بــعــض لــؤلــؤك 
الرطب

هـــــذا الــخــلــيــج المــــبــــرح غــــــادر مــنــه 
المحار.

وذات مرّة أعطى محمد العلي 
بُعداً فلسفياً للغربة والاغــتــراب، 
مـــســـتـــشـــهـــداً بـــــقـــــول أبــــــــي حـــيـــان 
الــتــوحــيــدي: «إن الــغــريــب هــو مَن 
في غربته غريب»، ثم يضيف: «كل 
إنسان يُحسب أحياناً غريباً، فإذا 
لم يشعر بهذه الغربة فهذا يعني 
أنــه أصبح فــرداً من المجموع، في 
أحــيــان كثيرة يشعر بالغربة كلّ 

من يمتلك حسّاً مرهفاً».
ومــــحــــمــــد الــــعــــلــــي المـــشـــتـــغـــل 
دومــاً بنزع الأســاطــيــر («مــا الــذي 
سوف يبقى - إذا رحت أنزع عنك 
الأساطير - أرمي المحار الذي في 
الــخــيــال إلـــى الــــوحــــل؟»)، لا يفتأ 
يحدث أثراً مدوياً كلما أطلّ على 
المــشــهــد الــثــقــافــي، يــحــرك ساكنه، 
ويــــثــــيــــر اضـــــطـــــرابـــــاً حــــمــــيــــداً فــي 
أرجائه. لا يُثِير محمد العلي أكثر 
ــرب 

ّ
مــن الـــرضـــوخ لــلــجــمــود، وتــش

 
ّ

الأفــكــار دون تمحيصها، والكف
عن اجتراح الأسئلة. وفي إطلالته 
الأخــــــيــــــرة فـــــي جـــمـــعـــيـــة الـــثـــقـــافـــة 
والفنون، آثر أن يلقي هماً ثقيلاً 
عن كاهله، جاء إلى المحفل يتكئ 
على أعوامه التسعين يجرّ خطئ 
ثــقــيــلــة ومــعــه أنــبــوبــة الأكــســجــين 

تساعده على التنفس دون عناء، 
لكي يحدّثهم عن «الاغتراب».

الــشــاعــر محمد العلي  يمثل 
رمـــــــــــزاً لـــــلـــــحـــــداثـــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، 
وخاصة في تجربتها الشعرية، 
غــــــــــرس حـــــــضـــــــوره فـــــــي المــــشــــهــــد 
الثقافي والفكري، رائداً للتجديد، 
والــخــروج عــن الــســائــد، ومنحازاً 
إلـــــــــى بــــــنــــــاء «الـــــعـــــقـــــل الـــــنـــــقـــــدي» 
والــعــقــلانــيــة، ومــتــبــنــيــاً لــلأشــكــال 
الشعرية الجديدة، كما أنه شاعر 
منفعل مع عصره، يتمتع بعمق 
ثقافي وفلسفي، ورغم قلة شعره، 
ــج بالمعاني 

ّ
فـــإن كــل قــصــيــدة تــض
والوجدان والانفعال.

شاعر صنع الدهشة فــي كلّ 
نصّ كتبه، وفي كل مفردة حفرها 
في قصائده: «العيد والخليج»، 
«لا مــاء في المــاء»، و«الأساطير»، 
و«الوجع»، وكلها نصوص مثقلة 
بــالمــعــنــى كــمــا هـــي مــثــقــلــة بــالــهــمّ 
الـــــذي يحمله  الــكــبــيــر  الإنـــســـانـــي 

محمد العلي.
يــــنــــحــــدر الــــعــــلــــي مــــــن واحــــــة 
الأحساء الغنية بزراعة النخيل، 
والــخــصــبــة بــمــيــاهــهــا، حــيــث في 
قرية العمران بالأحساء فــي عام 
بـــدأ حــيــاتــه العلمية  ١٩٣٢. وقـــد 
والأدبــــيــــة فـــي الــنــجــف بـــالـــعـــراق، 
ثم اقترن بتجربة الأدب الحديث 
هــنــاك، حــيــث عــاصــر تــجــربــة بــدر 
شــاكــر الــســيــاب، وحــفــظ عــن ظهر 
قـــلـــب ديــــــوانــــــه «شـــنـــاشـــيـــل بــنــت 

الشلبي».
فيما يلي نــصّ ورقـــة محمد 

الـــــعـــــلـــــي «الاغــــــــــــتــــــــــــراب»، مـــــفـــــردة 
قـــديـــم في  الاغــــتــــراب ذات مــعــنــى 
ثقافتنا، فمنذ العصر الجاهلي 
كــــان ســـلـــوك الـــفـــرد، حـــين يصبح 
مـــعـــارضـــاً لــســلــوك قــبــيــلــتــه يــفــرد 
«إفـــراد البعير المعبد»، ومــن هنا 
نــشــأت ظــاهــرة الــصــعــالــيــك، وهــم 
لفيف من أفراد خلعتهم قبائلهم؛ 
أي تبرّأت منهم، فأصبح مأواهم 

مأوى الرياح:
وسائلة أين الرحيل؟ وسائلٍ

وهل يسأل الصعلوك أين مذاهبه؟
إنــــــه تــــائــــه، ألــــــف الــــوحــــوش، 
وألفته، كما يدعي بعضهم. وقد 
قــيــلــت فـــي ذلــــك أشـــعـــار مــشــهــورة 

كثيرة لا داعي لذكرها.
كــــــــــــــان الـــــــســـــــبـــــــب لــــــظــــــاهــــــرة 
الــصــعــالــيــك واضــــحــــاً. إنــــه الــفــقــر 
الــحــارق بعدم  المــجــدب، والشعور 

المـــــــســـــــاواة، لــــذلــــك ســـلـــك لــفــيــفــهــم 
طــريــق ســلــب الأغـــنـــيـــاء، وتــوزيــع 
ذلك على المحتاجين. وقد حورب 
هذا السلوك، لأنه سلوك يقوم به 
أفراد من قبائل مختلفة. والمفارقة 
المــضــحــكــة أن الـــعـــمـــل نـــفـــســـه، لــو 
قــــام بـــه أفــــــراد مـــن قــبــيــلــة واحــــدة 
لعُدّ عملاً سائغاً وشجاعاً. وقد 
استمرت ظــاهــرة الصعلكة طيلة 
العصر الإسلامي والأموي، حتى 
إن الأحيمر السعدي الذي يُعتبر 
من مخضرمي الدولتين الأموية 

والعباسية هو القائل:
عوى الذئب فاستأنست

بالذّئب إذْ عوى
 وصوت إنسانٍ فكِدتُ أطيرُ

فــي الــعــصــر الــعــبــاســي تغيّر 
مــــعــــنــــى الاغــــــــتــــــــراب مــــــن الــــعــــزلــــة 
الــــلاإراديــــة، كــمــا هــي فــي العصر 
الــجــاهــلــي، إلـــى عــزلــة إراديـــــة عن 
الــنــاس. وهنا لا بــد أن نسأل عن 
السبب لهذا التغير؛ فقد كان الفقر 
هـــو الــســبــب لــظــاهــرة الــصــعــلــكــة، 
أمـــا هــنــا، فـــإن الــســبــب هــو الغنى 
مَــن لا يستحقه.  الفاحش فــي يــد 
وقـــــد عـــبـــر عــــن ذلـــــك ابـــــن الـــرومـــي 

بحرقة ضارية:
لى بلغوا الآمال من 

ُ
أتراني دون الأ

شرطة ومن كتّابِ
وتجار مثلِ البهائم فازوا بالمنى 

في النفوس والأحبابِ
ون في المناعمِ واللذات بين 

ّ
ويظل

الكواعب الأترابِ
لهف نفسي على مناكير للنكر 

غضاب ذوي سيوف عضابِ

تغسل الأرضَ بالدماء فتضحي 
ذات طهر ترابها كالملابِ

 نأي عن 
ّ

من كلاب نأى بها كل
وفاء الكلاب غدر الذئابِ

أصبحوا ذهلين عن شجن الناس 
وإن كان حبلهم في اضطراب

هـــذه الأبـــيـــات لابـــن الـــرومـــي، 
الفقر، بل من  لا شكوى فيها من 
الــفــســاد الــســيــاســي الــــذي أصــبــح 
أهـــلـــه ذاهـــلـــين عـــن شــجــن الــنــاس 
وآلامــــهــــم، فـــي حـــين كــــان حبلهم 
قصيراً؛ لأن الدولة كانت تتمزق، 
وهــــــــم ذاهــــــــلــــــــون. هــــــــذا الــــشــــعــــور 
الــــحــــارق عـــبّـــر عـــنـــه شــــعــــراء ذلـــك 
الــعــصــر بـــصـــور مــخــتــلــفــة، لأنــهــم 
يتميزون عن غيرهم بمستواهم 
الثقافي الــشــاهــق، ومــع ذلــك فهم 
يــحــتــاجــون، لـــضـــرورات الــحــيــاة، 

إلــى مَــن هم دونــهــم، بمراحل، من 
الـــحـــكـــام الـــفـــاســـديـــن وأذنـــابـــهـــم، 
بفعل «الزمان المغفل»، وكان أبعد 
الشعراء غوراً في التعبير عن هذا 
الشعور الممض هو أبو تمام حين 

قال:
وأصرف وجهي عن بلاد أرى بها

لسانيَ معقولاً وقلبي مقفلا
وجدّ بها قومٌ سوايَ فصادفوا 

بها الصنع أعشى والزمان مغفلا
المتنبي فكان يتمزق نفسيا،  أما 
لأنه لا يرى في الدولة إلا أبواقاً وطبولاً
ُإذا كان بعضُ الناسِ سيفاً لدولةٍ

بُول
ُ
ففي الناس بوقاتٌ لها وط

وكــــــــــــــان يـــــقـــــصـــــد الـــــخـــــلـــــفـــــاء 
الـــعـــبـــاســـيـــين فـــــي عـــصـــر انـــهـــيـــار 
الــــدولــــة. وإذن فــقــد كــــان اخــتــلال 
الموازين السياسية والاجتماعية 
هــــو الـــســـبـــب لــتــلــك الـــعـــزلـــة وذاك 
الــتــذمــر. الــنــاقــد الــكــبــيــر الــدكــتــور 
عبد الله الغذامي أدان شعراء ذلك 
العصر، ومن قبلهم، ومن بعدهم، 
حـــتـــى أدونـــــيـــــس ونــــــــــزار.. لأنــهــم 
هوا الذات العربية، بإحالتها  شوَّ
إلــــى ذات مــشــعــرنــة، لتمجيدهم 
الــطــغــيــان، فــحــمــل شــعــرهــم نسقاً 
خــفــيــاً مـــدمـــراً لـــلـــذات. هــــذا الــــرأي 
نـــــراه صــائــبــاً مـــن زاويــــــة واحـــــدة، 
هـــي الــــزاويــــة الأخـــلاقـــيـــة المــثــالــيــة 
الـــواقـــع، وعـــن فعل  المنفصلة عــن 
التاريخ، فقد أعاد المفكر الجابري 
تمجيد الطغيان إلى تأثير الثقافة 
الفارسية التي حملت إلى العربية 

مقولة «السمع والطاعة».
وقد جادل الناقد العراقي عبد 
الــلــه إبــراهــيــم هـــذا الــــرأي بــصــورة 
موضوعية عميقة لا مزيد عليها. 

(فصول ع ٦٣) في العصر الحديث 
د  تعدد معنى الاغتراب تبعاً لتعدُّ
أســبــابــه؛ فــهــنــاك اغـــتـــراب نفسي، 
وثقافي، واجتماعي، وسياسي، 
وإيجابي، وسلبي... وهذا التعدد 
لـــيـــس مـــعـــنـــاه عــــــدم وجــــــــوده فــي 
العصور السابقة، بل لأن التعدد 
وأسبابه لم تُكتشف إلا في الأزمنة 

المتأخرة.

الاغتراب النفسي

وهـــــو عـــلـــى نــــوعــــين: اغـــتـــرب 
إيــجــابــي، وهــو التحول المعرفي، 
ونـــضـــج الــــوعــــي، الــــلــــذان يــرتــفــع 
بــهــمــا الإنــــســــان عــلــى نــفــســه، من 
خلال تجاربه، وتقلبه في وجوه 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، ودرجــــات 
الــتــعــلــم. واغــــتــــراب ســلــبــي، وهــو 
«الشعور بالوحدة حتى بين الأهل 
والأصدقاء. إنه انفصال الفرد عن 
الــتــفــاعــل الاجــتــمــاعــي، والانــفــعــال 
بالمؤثرات، وبالتالي الشعور بلا 
جـــدوى الــحــيــاة»، أي تــحــولــه إلــى 
مــــرض. وهــــذا يــعــود إلـــى أســبــاب 

فرعية مختلفة.

الاغتراب الثقافي

لــــــكــــــل مـــــجـــــتـــــمـــــع حــــــضــــــاري 
ثقافتان: ثقافة ســائــدة، تعززها 
السلطة الاجتماعية والسياسية، 
هدفها إبقاء الوضع الاجتماعي، 
كما هو، بلا تغيير، وثقافة مضادة 
الــجــذري الشامل  هدفها التغيير 
المــجــتــمــع المتخلفة.  لــكــل أوضـــــاع 
ولـــنـــضـــرب مـــثـــلاً بــالــتــعــلــيــم. فقد 

ــف المــنــاهــج  كــتــب كــثــيــراً عـــن تــخــلُّ
التعليمية، وأنها حشو للذاكرة، 
لا لتنمية الوعي وإيقاظ الفكر... 
وفــي لفتة مــاهــرة للكاتب القدير 
عــلــي الـــشـــدوي أضــــاف فــيــهــا إلــى 
مـــا ذكــــر أن تــلــك المـــنـــاهـــج تسبب 
اغــتــراب الطالب عــن نفسه، لأنها 
لا علاقة لها بالحياة الاجتماعية 
التي يعيشها، ولا بأي هدف من 

أهدافه.
الــــصــــراع بــــين الــثــقــافــتــين  إن 
الـــــســـــائـــــدة والمــــــــضــــــــادة، هــــــو فــي 
جــــذره صــــراع اجــتــمــاعــي، يــهــدف 
إلــى التغيير، ويصل أحياناً إلى 
حــد الــتــنــاحــر، لــذا فــإن جميع من 
حـــاولـــوا الــتــغــيــيــر مـــن الــفــلاســفــة، 
والمــفــكــريــن والمــصــلــحــين، وحــتــى 
الــــشــــعــــراء والأدبـــــــــــاء قــــد اكــــتــــووا 
بنار ذلــك الــصــراع، وذاقـــوا مــرارة 
الاغـــتـــراب، ولــكــن النتيجة تكون 
دائما إيجابية، لأنها تثمر التقدم 

والتطور.

الاغتراب الفلسفي

لا أريــــــــد هـــنـــا الـــــخـــــوض فــي 
نـــــظـــــريـــــة الاغـــــــــتـــــــــراب عـــــنـــــد بـــــاخ 
مـــن  غــــيــــرهــــمــــا  أو  مـــــــاركـــــــس  أو 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــين والـــنـــفـــســـيـــين، بــل 
كــل مــا أريـــده هــو إيــضــاح اغتراب 
مــا نــدعــوه فلسفتنا عــن ثقافتنا 
السائدة والمضادة معاً، على كثرة 
مــن نسميهم فلاسفتنا، فابتداء 
مــن الــكــنــدي حــتــى ابـــن رشـــد نقرأ 
شتاتاً من الآراء المنقولة بصورة 

غير دقيقة، فلم تترك أي تأثير في 
ثقافة المجتمع، كما ترك المعتزلة، 
عــلــى قــصــر فــتــرة ظــهــورهــم. وقــد 
أعــاد العلامة عبد الرحمن بدوي 
ســــبــــب ذلــــــــك إلــــــــى فــــصــــل الــــــــذات 
العربية عن استقلالها، ودمجها 
بالجماعة. وهو رأي صائب، حين 
نــنــظــر مـــن زاويـــــة تــاريــخــيــة. وقــد 
يكون للحديث القائل: «يد الله مع 
الجماعة» دخــل فــي هـــذا، ولكني 
رأيــت في أحــد المــواقــع الدينية أن 
معنى الجماعة المقصود هنا هم 
الــصــحــابــة. وعــلــيــه فـــإن الــحــديــث 

خاص بزمن مضى وليس عامّاً.

الاغتراب السياسي

وهو غياب المشاركة في الفعل 
السياسي، مع القدرة عليه، الأمر 

إلــى السلبية وعــدم  الـــذي يفضي 
المــــــبــــــالاة، وهـــــــذا مــــوقــــف يــــــؤدي، 
فــــي الـــنـــهـــايـــة إلــــــى ضـــعـــف الأمــــة 

وانهيارها.

الاغتراب الديني

أصـــــرح هـــنـــا، مــنــذ الـــبـــدايـــة، 
بأني مجرد ناقل، لا لرأي «باخ» 
فــي الاغـــتـــراب الــديــنــي، بــل لــرأي 
كاتب إسلامي هو الدكتور توفيق 
السيف، المستند بدوره إلى مفكر 
إســلامــي آخـــر هــو الــدكــتــور عبد 
الـــكـــريـــم ســــــروش؛ فــقــد كــتــب في 
جــريــدة «الــشــرق الأوســـط» تحت 
عـــنـــوان «الــعــلــمــانــيــة الطبيعية: 
اســتــقــلال الــعــلــوم» فــي (٣١/ ٧/ 

٢٠١٩) ما يلي:
«الــــذي حـــدث بــعــد اســتــقــلال 
الــعــلــوم أن الــبــشــر حــصــلــوا على 
أدوات تفسير لعالمهم من خارج 
إطـــــار الــــديــــن، أو لــعــل عــلاقــتــهــم 
بهذا العالم قد تطورت من حالة 
الانفعال، وانتظار الأمر والنهي، 
إلى التأمل والبحث عن تفسيرات 
لما يجري فيه، أي ازدادت مساحة 
الــــتــــســــاؤل، وتـــقـــلـــصـــت مــســاحــة 
الــيــقــين، وتــغــيــر مــوقــف الإنــســان 
مـــن الانـــصـــيـــاع إلــــى الـــرغـــبـــة في 

الاستقلال.
يــــبــــدو أن هـــــذا هــــو المـــوقـــف 
الطبيعي، أو مــا نسميه منطق 
التاريخ. في البداية يوفر الدين 
مفاتيح لفهم العالم، لعل أبرزها 
المـــيـــتـــافـــيـــزيـــقـــي أولاً،  الإيــــــمــــــان 

الـــتـــجـــريـــبـــي تـــالـــيـــاً، بـــــأن الـــكـــون 
نظام دقيق (...) وبعد أن يتعرف 
الإنــســان، تتقلص وظيفة الدين 
إلى أخص اهتماماته، أي الإجابة 
عن أسئلة الوجود الكبرى وربط 
ثـــم يختتم  بـــخـــالـــقـــه»،  الإنــــســــان 
النص بقوله: «يعتقد سروش أن 
هذا المسار يؤدي إلى ما نسميه: 
(عـــلـــمـــانـــيـــة)»، يــنــطــلــق ســــروش 
مـــن الاعــتــقــاد بـــأن الـــديـــن ثــابــت، 
أمـــا مــعــرفــة الــديــن فــهــي متغيرة 
كسائر المعارف البشرية التي إذا 
تغير فــرع منها أثــر فــي الــفــروع 
الأخـــــرى. وهــــذا الاعــتــقــاد قــديــم؛ 
يستند القائلون به إلى الحديث 
«إن الــلــه يبعث لــهــذه الأمـــة على 
رأس كل مائة سنة من يجدد لها 
ديـــنـــهـــا». وعـــلـــى هــــذا قــــال جــلال 

الدين السيوطي:

«لقد أتى في خبرٍ مشتهرِ
رواه كل حافظٍ معتبرِ
بأنه في رأس كل مائةِ
يبعث ربنا لهذي الأمةِ
ا عليها عالماً يجددُ منًّ
دينَ الهدى لأنه مجتهدُ

فكان عند المائةِ الأولى عُمَر
ْخليفة العدل بإجماع وقر
والشافعي كان عند الثانية
لما له من العلوم السامية

والخامس الحَبْرُ هو الغزالي
وعده ما فيه من جدال».

فـــي الــخــتــام، واخـــتـــصـــاراً لما 
تــقــدم كــلــه، ينبغي أن نــســأل: ما 
الــســبــب لـــهـــذا الـــصـــراع والــتــمــرد 
فــي كــل هــذه العصور المترامية؟ 
والإجـــابـــة نــجــدهــا فــي قضيتين، 
هما: غياب العدالة الاجتماعية، 
وغــــيــــاب الـــحـــريـــة. لـــقـــد تــكــســرت 
الأقـــلام (زرافـــات ووحــدانــاً) وهي 
تــــكــــتــــب عــــــن ضــــــــــــرورة الــــعــــدالــــة 
الاجــتــمــاعــيــة، مـــن دون رؤيــتــهــا 
المـــعـــيـــش،  الـــــــواقـــــــع  عــــلــــى أرض 
إذ لــــو كــــانــــت هــــنــــاك عــــدالــــة فــي 
تـــوزيـــع الـــخـــيـــرات، لاتــجــهــت تلك 
الــصــراعــات إلــى مــيــدان التنافس 
في البناء الاجتماعي، بعيداً عن 
التناحر. وقد عبّر الشاعر الكبير 
الــجــواهــري عــن الــتــفــاوت المقيت 
بين الناس، وغياب العدالة بقوله:
لكن بي جنفاً عن وعي فلسفةٍ
بَتْ رُتَبا تقضي بأن البرايا رُتِّ

وأن من حكمة أن يجتني الرطبا
فرد بجهد ألوف تعلك الكربا

أما غياب الحرية، التي كأن 
الــعــربــيــة  بــيــنــهــا وبــــــين الأرض 
نـــفـــوراً أزلـــيـــاً، فــهــو الآخـــــر سبب 
الانكسارات التي نتخبط فيها. 
لقد رادف الفيلسوف سارتر بين 
الإنــســان والــحــريــة، لأن الإنــســان 
لا يصير ذاتــاً إلا بالحرية، ومن 
دونــهــا يــصــبــح مــجــرد مــوجــود، 
كأي (شيء) من الأشياء، ومعنى 
هـــــذا أنـــــه لــــم يـــتـــحـــول بــــعــــدُ إلـــى 
إنـــســـان. إنـــنـــا فـــي عــالمــنــا نتكلم 
عـــن الـــحـــريـــة، وكــأنــهــا شــبــح من 
الأشــــــبــــــاح، أو حـــلـــم مـــــن أحـــــلام 
شهرزاد. لذا، لو نظر إلينا سارتر 
لقال: «هؤلاء (موتى بلا قبور)»، 
ولأضـــرب مــثــلاً: جــاء فــي حقوق 
الإنسان أن حرية الــرأي حق من 
حقوق الإنسان. فهل يا تُــرى لو 
أنت بدلتَ مذهبك فهل أنظر إليك 
أنا، الذي أدعي التنوير، من دون 
أن تحمر عيناي من الغضب؟ بل 
أنــت الآن أن تكتب  هل تستطيع 
مثل المعري أو أبي حيان أو أبي 
نواس؟ كلا، إنك لا تستطيع؛ لأن 
حــراس الموتى جــاهــزون لك بكل 

الأسلحة.

محمد العلي في ندوة عن الاغتراب

الصراع بين الثقافتين السائدة والمضادة هو 
في جذره صراع اجتماعي يهدف إلى التغيير

في العصر العباسي تغيرّ معنى الاغتراب من عزلة 
لاإرادية كما هي في العصر الجاهلي إلى إرادية

من المعرض 

 شكري سنة ٢٠٠٢ بمدينة الدار البيضاء
 (تصوير الفنان أحمد بن اسماعيل)
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S P O R T

بسبب مشاركة الأخضر في «خليجي ٢٤»

تأجيل جولتي «المحترفين» الـ ١١ والـ ١٢ على طاولة اتحاد الكرة و«الرابطة»
الرياض: فهد العيسى

أبـــــلـــــغـــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
«الشرق الأوسط»، أمس، أن اتحاد 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي ورابـــطـــة دوري 
المــحــتــرفــين والأنــــديــــة الـــتـــي تضم 
لاعــــبــــين دولـــــيـــــين فـــــي المــنــتــخــبــين 
الــــســــعــــوديــــين الأول والأولمــــــبــــــي، 
ســيــعــقــدون اجــتــمــاعــاً غـــداً الاثــنــين 
فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، لــبــحــث 
ومــــنــــاقــــشــــة احــــتــــمــــالــــيــــة تـــأجـــيـــل 
الــــــــ١١ و١٢ مــــن دوري  الـــجـــولـــتـــين 
المــــحــــتــــرفــــين الـــــســـــعـــــودي، بــســبــب 
مشاركة الأخضر في كأس الخليج 
العربي الـ٢٤، المقررة في العاصمة 
القطرية الــدوحــة، اعــتــبــاراً مــن ٢٦ 
الــثــانــي) وحتى  نوفمبر (تــشــريــن 
٨ مــــن ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

المقبلين.
وحــســب المــصــادر ذاتــهــا، فــإن 
الرابطة لن تقوم بتأجيل الجولة 
الــعــاشــرة مـــن الــــــدوري الــســعــودي 
أيـــام ٢٢ و٢٣  المــقــررة  للمحترفين، 
و٢٤ من الشهر الحالي، والموافقة 
نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المـــقـــبـــل، كــونــهــا 
إقــــــامــــــة «خــــلــــيــــجــــي ٢٤»  تــــســــبــــق 
بيومين، وبالتالي سيتم إقامتها، 
ولا مجال لتأجيلها، فيما سيتم 
مناقشة تأجيل الجولتين الـ١١ و١٢ 
مع الأندية السعودية التي تنافس 

في الدوري.
من ناحية أخرى، رحب الشيخ 
فهد ناصر الصباح رئيس اللجنة 
الأولمبية الكويتية، باكتمال عقد 
بطولة «خليجي ٢٤» لكرة القدم، 
المــــقــــرر إقـــامـــتـــهـــا فــــي قـــطـــر، خـــلال 
الـــفـــتـــرة مــــن ٢٦ نــوفــمــبــر الــحــالــي 

وحتى ٨ ديسمبر (كانون الأول).
وأثــــنــــى الـــصـــبـــاح عـــلـــى قــــرار 
الــســعــوديــة والإمـــــارات والبحرين 
بالمشاركة في هذا الحدث الرياضي 

الـــخـــلـــيـــجـــي المــــمــــيــــز، الـــــــذي يـــؤكـــد 
عــلــى تــلاحــم دول مــجــلــس تــعــاون 
الخليج العربي، وحرص الجميع 
عـــلـــى أن تـــظـــل الأســـــــرة الـــريـــاضـــة 
مترابطة وقادرة على تحقيق آمال 
وطموحات أبناء مجلس التعاون 

لدول الخليج العربي.
وأعـــــــرب الـــصـــبـــاح، فــــي بــيــان 
نشرته اللجنة الأولمبية الكويتية، 
عــــن ســـعـــادتـــه بــاســتــضــافــة دولــــة 
لــدورة الألعاب الخليجية  الكويت 
الـــثـــالـــثـــة لــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
خلال الفترة من ٤ وحتى ١٤ أبريل 
(نيسان) المقبل، بمشاركة ٦ دول، 
هــي الــســعــوديــة والإمـــــارات ودولــة 
قــطــر وســلــطــنــة عــمــان والــبــحــريــن، 
إضــــــــافــــــــة إلــــــــــى الــــــكــــــويــــــت الــــبــــلــــد 

المستضيف.

وأوضح الناصر أن منافسات 
البطولة تقام في ١٢ لعبة، ٦ منها 
أســـاســـيـــة هـــي كــــرة الـــقـــدم والـــكـــرة 
الــطــائــرة وكــــرة الــســلــة وكــــرة الــيــد 
والسباحة وألعاب القوى، إضافة 
إلــــى ٦ ريـــاضـــات أخــــرى تــحــددهــا 

الدولة المضيفة.
وأشــــــــــــــاد بـــــمـــــا ســـيـــتـــضـــمـــنـــه 
 ٢٠١٩ نـــــوفـــــمـــــبـــــر   ٢٥ اجــــــتــــــمــــــاع 
بالرياض بمقر الأمانة العامة من 
طـــرح إيــجــابــي هــدفــه تــوفــيــر كافة 

السبل لإنجاح الدورة.
الـــلـــجـــنـــة  الــــنــــاصــــر أن  وأكـــــــــد 
الأولمبية الكويتية، بالتعاون مع 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، ســوف 
تبذل قصارى جهدها من أجل أن 
تخرج الدورة بالشكل اللائق باسم 
الكويت، وتوفير كل سبل الراحة 

للأشقاء لخروج المنافسات في جو 
من المحبة والود والترابط.

إلـــى ذلــــك، أعــلــن اتـــحـــاد كــأس 
الخليج العربي لكرة القدم، أول من 
أمـــس، برنامج مــبــاريــات النسخة 
المقبلة مــن بــطــولــة «خليجي ٢٤» 

التي تستضيفها الدوحة.
وأرجــــــــــئ انـــــطـــــلاق الـــبـــطـــولـــة 
ليومين، نظراً لأن الموعد السابق 
يــتــزامــن مــع مــوعــد مـــبـــاراة الإيـــاب 
لــــلــــدور الـــنـــهـــائـــي لمــســابــقــة دوري 
أبطال آسيا، التي يخوضها الهلال 
الــســعــودي على أرض أوراوا ريد 
دايـــمـــونـــد الــيــابــانــي (فــــاز الــفــريــق 
السعودي ذهاباً على أرضه بهدف 

نظيف).
وبعدما كانت البطولة مقررة 
بنظام مجموعة واحـــدة بخمسة 

مـــنـــتـــخـــبـــات، أعــــيــــد نـــظـــامـــهـــا إلـــى 
صيغته السابقة من مجموعتين، 
بـــعـــد تـــأكـــيـــد المــــشــــاركــــة الـــكـــامـــلـــة 
للمنتخبات الخليجية، وأجريت 
قـــرعـــة جـــديـــدة وزعـــــت المــنــتــخــبــات 
بــمــوجــبــهــا عــلــى مــجــمــوعــة أولـــى 
تـــضـــم قـــطـــر والإمـــــــــــــارات والـــيـــمـــن 
والــــعــــراق، وثــانــيــة تــضــم سلطنة 
عمان حاملة اللقب مع السعودية 

والكويت والبحرين. 
وستقام مباراة الافتتاح بين 
قــطــر والـــعـــراق عــلــى ملعب خليفة 
الــــدولــــيــــة، فـــيـــمـــا ســـتـــقـــام مــــبــــاراة 
الإمـــــــــــــارات والــــيــــمــــن عــــلــــى مــلــعــب 
الــــدحــــيــــل، فـــيـــمـــا تــلــتــقــي ســلــطــنــة 
عـــمـــان نــظــيــرتــهــا الـــبـــحـــريـــن عــلــى 
مــلــعــب الـــدحـــيـــل، بــيــنــمــا تــســتــهــل 
الــســعــوديــة مــشــوارهــا الخليجية 
بديربي خليجي عريق وتاريخي 
أمام الكويت، وسيقام على ملعب 

الدحيل.
وتــــواجــــه الإمـــــــــارات نــظــيــرهــا 
المــــنــــتــــخــــب الــــــعــــــراقــــــي فــــــي ثـــانـــي 
يــلــتــقــي المنتخب  فــيــمــا  الـــجـــولات، 
الـــيـــمـــنـــي نــــظــــيــــره الـــــقـــــطـــــري، أمــــا 
الكويت فتخوض ثاني مبارياتها 
أمام سلطنة عمان، بينما ستكون 
البحرين في مواجهة السعودية، 
ثــــالــــث  قـــــطـــــر  تــــــخــــــوض  عـــــلـــــى أن 
أمـــام الإمـــــارات، بينما  مبارياتها 
تلعب الكويت أمــام البحرين، أما 
الـــعـــراق، وتختتم  الــيــمــن فــتــلاقــي 
مـــــــواجـــــــهـــــــات دور  الــــــســــــعــــــوديــــــة 
المجموعتين في ٢ ديسمبر (كانون 
المــقــبــل بــمــواجــهــة سلطنة  الأول) 
عــمــان، ثــم تــبــدأ بــعــد ذلـــك سلسلة 
المـــواجـــهـــات الإقـــصـــائـــيـــة فـــي دور 
نــصــف الــنــهــائــي فــي الــخــامــس من 
الشهر المقبل، لتختتم البطولة في 
الثامن من ديسمبر (كانون الأول) 

المقبل. 

من منافسات دوري المحترفين السعودي (الشرق الأوسط)

غروس يطالب الجهاز الطبي بتقرير عن إصابة ستاريش

ودية الفيحاء تعيد عبد الغني وهوساوي للأهلي
جدة: محمد باسنيد

أبــــــــــدى المــــــــــــدرب الــــســــويــــســــري 
كــريــســتــيــان غـــــــروس، مــــــدرب فــريــق 
الأهــلــي لــكــرة الــقــدم، رضـــاه عــن أداء 
الـــلاعـــبـــين خـــــلال المـــواجـــهـــة الـــوديـــة 
التي جمعت فريقه بالفيحاء أول من 
أمس على ملعب الأمير محمد العبد 
النادي، وانتهت  الله الفيصل بمقر 
بـــانـــتـــصـــار الأهــــلــــي بــــهــــدف نــظــيــف 
سُــجــل عــن طــريــق الــلاعــب مصطفى 
بصاص خلال الشوط الثاني للقاء، 
مــشــيــداً بــالــنــتــائــج الــتــي خـــرج منها 
فــــي المــــواجــــهــــة، الـــتـــي تـــأتـــي ضــمــن 
بــرنــامــج إعــــداد الــفــريــق خـــلال فترة 

التوقف الحالية للمنافسات المحلية، 
وتحضيراً للمواجهات المقبلة.

وشهدت مباراة الأهلي الودية 
أمـــــام الــفــيــحــاء عـــــودة قـــائـــد الــفــريــق 
حــســين عــبــد الــغــنــي لــلــمــشــاركــة في 
المباريات، لأول مرة بعد أن استبعد 
مــــن المـــشـــاركـــة أثــــنــــاء تـــولـــي المـــــدرب 
الـــوطـــنـــي صــــالــــح المـــحـــمـــدي قـــيـــادة 
الـــفـــريـــق فــنــيــاً، بــشــكــل مـــؤقـــت، بعد 
إقالة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش 
مـــــن مـــهـــمـــة الإشــــــــــراف الـــفـــنـــي عــلــى 
الــفــريــق، بجانب إشـــراك كريستيان 
غروس مدرب الأهلي، اللاعب معتز 
هـــــوســـــاوي مــــدافــــع الــــفــــريــــق، خـــلال 
الــشــوط الــثــانــي لــلــمــبــاراة، رغــبــة في 

تــجــهــيــزه لــلــمــواجــهــات المــقــبــلــة بعد 
غــيــابــه الـــطـــويـــل عـــن المـــشـــاركـــة منذ 

الموسم الرياضي الماضي.
ودخـــــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي لــفــريــق 
الأهــلــي المــبــاراة بتشكيل مــكــون من 
ياسر المسيليم فــي حــراســة المرمى، 
وســـعـــيـــد المــــولــــد ومـــحـــمـــد آل فــتــيــل 
وزوكــانــوفــيــتــش ولــوكــاس ليما في 
خـــط الــــدفــــاع، ونــــوح المـــوســـى وبـــدر 
المــقــهــوي وسلطان  منشي وحــســين 
مــنــدش فــي خــط الـــوســـط، وســلــمــان 
المــؤشــر وعــبــد الــعــزيــز نـــور فــي خط 
الهجوم، قبل أن يجري مع انطلاقة 
الـــشـــوط الــثــانــي لــلــمــبــاراة عــــدداً من 
الــربــاعــي معتز  التغييرات بــإشــراك 

هــــــوســــــاوي وحــــســــين عــــبــــد الـــغـــنـــي 
ومــصــطــفــى بــصــاص ويــزيــد الــبــكــر، 
لـــلـــوقـــوف عـــلـــى مـــســـتـــويـــات جــمــيــع 
الــلاعــبــين، وتجهيزهم للمواجهات 
المقبلة، تحسباً للاستعانة ببعض 

الأسماء.
مــن جــهــة أخــــرى، طــلــب الجهاز 
الــفــنــي لــفــريــق الأهـــلـــي لـــكـــرة الــقــدم 
من طبيب الفريق حاتم بن جمعة، 
الــحــصــول عــلــى تــقــريــر طــبــي عاجل 
من الجهاز الطبي لمنتخب البوسنة 
والــــهــــرســــك، والـــــوقـــــوف عـــلـــى حــالــة 
اللاعب ألفيس ستاريش لاعب خط 
الــوســط الــدولــي الــبــوســنــي، بعد أن 
تـــعـــرض لـــلإصـــابـــة خــــلال تــدريــبــات 

بـــلاده، اســتــعــداداً لمواجهة  منتخب 
إيطاليا، للاطمئنان عليه بشكل تام.

كـــان الــلاعــب ألــفــيــس ستاريش 
لاعب خط الوسط الدولي البوسني، 
ضــمــن قــائــمــة الـــبـــدلاء فـــي مــواجــهــة 
منتخب بـــلاده البوسنة والهرسك 
أمام إيطاليا، التي أقيمت مساء أول 
من أمس الجمعة، ضمن التصفيات 
الــيــورو،  المــؤهــلــة لنهائيات بــطــولــة 
وشـــــارك فـــي آخــــر نــصــف ســاعــة من 
المــبــاراة، فــي إشـــارة واضــحــة إلــى أن 
الإصابة التي تعرض لها اللاعب في 
التدريبات الماضية، تحضيراً للقاء، 
طفيفة ولا تدعو للقلق، وتجاوزها 

بشكل سريع.

المملكة نالت شرف استضافة نهائي كأس العالم لقفز الحواجز والترويض (الشرق الأوسط)

جدد عقد رومارينهو حتى ٢٠٢٢ بزيادة مالية وحوافز

الاتحاد يتجه لتغييرات جذرية في مركزي الهجوم والوسط
جدة: إبراهيم القرشي

كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر مـــطـــلـــعـــة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، عـــن تــأهــب  لــــ
إدارة الاتـــحـــاد لتغيير عـــدد من 
الــعــنــاصــر الأجــنــبــيــة خـــلال فترة 
الانـــــتـــــقـــــالات الــــشــــتــــويــــة، وذلـــــك 
بــالــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
بـــقـــيـــادة الـــهـــولـــنـــدي هــيــنــك تــين 
كـــات، الـــذي كــان قــد طــالــب بمنح 
جــمــيــع الـــلاعـــبـــين فـــرصـــة إثــبــات 
قدراتهم، قبل رفع تقرير كامل عن 
احتياجات الفريق الفنية خلال 

الميركاتو الشتوي.
المــــــــصــــــــادر أن  وأوضــــــــحــــــــت 
الخيارات الأجنبية للاتحاد في 
لــن تخرج عــن اثنين أو  الشتوية 
ثــلاثــة لاعــبــين كحد أعــلــى، وسط 
أنــــبــــاء تـــــــدور فــــي الأفـــــــق عــــن أن 
التغيير سيشمل مركزي الوسط 

والــهــجــوم. بينما جـــددت إدارة 
نــــــادي الاتــــحــــاد عـــقـــد المــحــتــرف 
البرازيلي رومارينهو ريكاردو 
دا ســيــلــفــا، فــي إطـــار مساعيها 
الرامية للحفاظ على مكتسبات 
الفريق في ظل ما يقدمه اللاعب 
من مستويات مميزة مع الفريق 

في الآونة الأخيرة.
وبث المركز الإعلامي للنادي 
فــيــديــو أطــلــق عليه «كـــش ملك» 
للإعلان عن حسم التجديد مع 
اللاعب، فيما أوضح بيان صادر 
أمــــس أن الــتــجــديــد مـــع الــلاعــب 
يـــمـــتـــد لمــــوســــمــــين، إضــــافــــة إلـــى 
الــلاعــب،  المـــدة المتبقية فــي عقد 
الــفــريــق إلــى  ليستمر بــذلــك مــع 

عام ٢٠٢٢.
وأوضــــح الــبــيــان أن مــراســم 
تــوقــيــع الــعــقــد تــمــت بمقر نــادي 
الاتحاد، بحضور رئيس مجلس 

الــحــائــلــي ونائبه  إنــمــار  الإدارة 
أحمد كعكي، الذي يتولى كذلك 
حــقــيــبــة الإشـــــــــراف الــــعــــام عــلــى 
كــرة الــقــدم، إلــى جــانــب الرئيس 
التنفيذي للنادي حمد الصنيع.

وتـــمـــنـــى الـــحـــائـــلـــي لـــلاعـــب 
التوفيق في مسيرته مع الفريق، 
متطلعاً أن يواصل رومارينهو 
تــألــقــه وتـــقـــديـــم الـــعـــطـــاء المــمــيــز 
الذي عُرف عنه منذ انتقاله إلى 
الاتــحــاد، ووجــه رئيس الاتحاد 
عــبــر حــســابــه بــمــوقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي «تويتر» لجماهير 
فـــريـــقـــه، أمــــــس، بـــــأن إدارتــــــــه لــن 
تـــــتـــــوانـــــى فـــــــي الـــــحـــــفـــــاظ عـــلـــى 
نجوم الفريق، وتعزيز صفوفه 

بالعناصر المميزة.
«الــشــرق  وحــســب مــصــادر لـــ
الأوســـــــــــط»، فــــــإن الـــتـــجـــديـــد مــع 
رومــاريــنــهــو كــــان بــعــد سلسلة 

مـــفـــاوضـــات امــــتــــدت لأســـابـــيـــع، 
قـــبـــل تـــوصـــل الـــطـــرفـــين لاتـــفـــاق 
مــــرضٍ عــلــى كــافــة بــنــود الــعــقــد، 
الــــــذي ســيــتــضــمــن رفـــــع الــقــيــمــة 
المــالــيــة لــلاعــب إلـــى جــانــب عــدد 

من الحوافز.
كـــــانـــــت أنــــــبــــــاء تُــــــدولــــــت أن 
الــبــرازيــلــي  انــتــقــال  قيمة صفقة 
إلــى الاتــحــاد بلغت  رومارينهو 
٧ مـــلايـــين يــــــورو نــظــيــر تـــنـــازل 
الـــجـــزيـــرة الإمـــــاراتـــــي عـــن بــاقــي 
عـــقـــد الــــلاعــــب الــــــذي كـــــان يــمــتــد 
لموسم واحد، وحصل على أثرها 
الجزيرة الإماراتي على ٣ ملايين 

مقابل ٤ ملايين للاعب.
كانت إدارة الاتحاد السابقة، 
برئاسة نواف المقيرن، تعاقدت 
مـــع رومـــاريـــنـــهـــو فـــي أغــســطــس 
(آب) ٢٠١٨ لموسمين، بعد شراء 
بـــطـــاقـــتـــه الأصــــلــــيــــة مـــــن نـــاديـــه 

السابقة الجزيرة الإماراتي.
إلــــــــى ذلــــــــــك، واصــــــــــل فـــريـــق 
الاتــــــــحــــــــاد، أمــــــــــس، تــــدريــــبــــاتــــه 
الاعتيادية بمعقل النادي، التي 
اللياقية  الــجــوانــب  تــركــزت على 
والـــفـــنـــيـــة، وتــــوجــــيــــه الـــلاعـــبـــين 
حيال عدد من الجمل التكتيكية 
لتنفيذها في المباريات الرسمية 
بإشراف المدرب الهولندي هينك 

تين كات.
بــيــنــمــا واصـــــــل الـــبـــرازيـــلـــي 
جـــونـــاس دي ســـــوزا الــبــرنــامــج 
الــعــلاجــي والــتــأهــيــلــي المــعــد لــه، 
بعد الإصــابــة الــتــي تــعــرض لها 
خــلال مواجهة الفريق الماضية 
أمام الرياض، وينتظر أن يدخل 
اللاعب في التدريبات الجماعية، 
بشكل تدريجي، خلال اليومين 

المقبلين.
تــــحــــط بــعــثــة  ويـــنـــتـــظـــر أن 

فريق الاتــحــاد، الثلاثاء المقبل، 
رحــالــهــا فـــي المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، 
تـــــحـــــديـــــداً بــــــالــــــدمــــــام، لـــخـــوض 
معسكر إعدادي يسبق مواجهة 
فريق الاتفاق الأحد المقبل ضمن 
مـــنـــافـــســـات الــــجــــولــــة الـــعـــاشـــرة 
لــــدوري كـــأس الأمــيــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ويــــحــــتــــل الاتـــــــحـــــــاد المــــركــــز 
الــثــالــث عشر فــي سلم الترتيب 
بــــ٩ نــقــاط، جمعها بــعــد خــوض 
الفريق ٩ مباريات، حقق الفوز 
فــي ٣، بينما خسر ٦ مباريات 
دون أن يتعادل فــي أي مــبــاراة، 
وسط تطلعات اتحادية أن تكون 
المرحلة المقبلة مشرقة يستطيع 
مـــن خــلالــهــا الـــفـــريـــق الــنــهــوض 
مـــن كــبــوتــه، وتــحــقــيــق الــنــتــائــج 
الإيــجــابــيــة والــصــعــود فــي سلم 

رومارينهو بعد توقيع العقد (الشرق الأوسط)ترتيب الدوري.

اللاعبون الدوليون شاركوا في آخر تدريبات الفريق على ملعبه

«كامل نجومه» إلى طوكيو اليوم الهلال بـ
الرياض: فارس السبيعي

تغادر ظهر اليوم بعثة فريق 
إلــى العاصمة اليابانية  الــهــلال 
طوكيو استعداداً لمواجهة نظيره 
نــــادي أوراوا رد دايــمــونــدز  فـــي 
إيــاب نهائي دوري  الياباني في 
أبــــطــــال آســـيـــا فــــي ٢٤ مــــن شــهــر 
نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

وســـيـــرأس الــبــعــثــة الــهــلالــيــة 
فـــهـــد بـــــن نــــافــــل رئــــيــــس مــجــلــس 
الإدارة بالنادي، وكما سيتواجد 
الــــفــــريــــق الأول  جـــمـــيـــع لاعـــــبـــــي 
المــســجــلــين فـــي الـــكـــشـــوفـــات بمن 
فيهم اللاعبون غير المسجلين في 
القائمة الآسيوية وفي مقدمتهم 
كـــــارلـــــوس إدواردو  الـــبـــرازيـــلـــي 
والكولومبي جوستافو كويلار، 
فــيــمــا ســيــلــتــحــق الــــســــوري عــمــر 
خربين ببعثة الفريق في طوكيو 
بــعــد فـــراغـــه مـــن مــنــتــخــب بـــلاده 
الذي سيلعب مساء الثلاثاء أمام 
منتخب الفلبين ضمن مباريات 
الــجــولــة الــخــامــســة مــن مــبــاريــات 
المجموعة للتصفيات الآسيوية 
المؤهلة لمونديال ٢٠٢٢ ونهائيات 
أمــــــم آســــيــــا ٢٠٢٣، حــيــث  كــــــاس 
ينتظر وصــولــه لطوكيو صباح 

يوم الأربعاء.
وســيــقــيــم الـــفـــريـــق مــعــســكــراً 
تدريبياً في مدينة سايتاما معقل 
الـــتـــي ستحتضن  أوراوا  نـــــادي 

النهائي.
وكان الهلال اختتم تدريباته 
بــالــريــاض بــمــرانــه الأخــيــر الــذي 
جرى عصر أمس وسط مشاركة 
الـــــلاعـــــبـــــين الـــــدولـــــيـــــين الـــســـبـــعـــة 
الــــعــــائــــديــــن مـــــن المـــنـــتـــخـــب وهـــم 
ســلــمــان الـــفـــرج وهـــتـــان بــاهــبــري 
ونــواف العابد وسالم الدوسري 
ويــــــاســــــر الـــــشـــــهـــــرانـــــي ومـــحـــمـــد 

البريك.
يـــذكـــر أن الأمـــيـــر مــحــمــد بن 
سلمان ولــي العهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير الدفاع، وجه 
بتأمين ٤ طائرات لنقل الجمهور 
الــســعــودي المساند لفريق نــادي 
الهلال في مباراة أوراوا الياباني.

ويــأتــي هـــذا الــتــوجــيــه دعماً 
منه لممثل الكرة السعودية فريق 
نـــادي الــهــلال وتــحــفــيــزاً للاعبيه 
لحسم الــلــقــب لــصــالــحــه، بــعــد أن 
أنهى مواجهة الذهاب بالرياض 
بــالــفــوز بــهــدف دون مــقــابــل، في 
المــبــاراة التي أقيمت على ملعب 

جامعة الملك سعود.
وبـــــــــــــدأت الــــهــــيــــئــــة الــــعــــامــــة 
للرياضة بالتنسيق مع مجلس 
بـــوضـــع  الــــــهــــــلال  نــــــــــادي  إدارة 
الترتيبات اللازمة من قبل النادي 
لنقل الجماهير إلى اليابان وفقاً 

للتوجيه.
وكــــــــان الـــــهـــــلال حــــقــــق فـــــوزاً 
أوراوا رد  مـــــن ضـــيـــفـــه  صـــعـــبـــاً 
دايموندز ١ - صفر خلال المباراة 
الــــــتــــــي جـــمـــعـــتـــهـــمـــا فـــــــي ذهـــــــاب 

النهائي.
وفــــي مــــبــــاراة الإيــــــاب يكفي 
الـــهـــلال الـــتـــعـــادل أو الـــفـــوز بــأي 

نتيجة للتتويج باللقب، فيما 
يحتاج أوراوا للفوز بفارق 
أكثر مــن هدفين للتتويج 

باللقب مباشرة.
ويـــــتـــــأهـــــل الــــفــــائــــز 
بـــالـــلـــقـــب إلـــــــى بـــطـــولـــة 
كـــأس الــعــالــم لــلأنــديــة 
الـــتـــي ســـتـــقـــام الــشــهــر 
المقبل في قطر، ليلاقي 

الترجي التونسي بطل 
أفريقيا يــوم ١٤ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وهـــــذه المـــــرة الــثــالــثــة الــتــي 

يــــبــــلــــغ فــــيــــهــــا الـــــــهـــــــلال نـــهـــائـــي 
الــبــطــولــة مــنــذ إطــلاقــهــا بالنظام 
الجديد، حيث كان خسر نهائي 
عام ٢٠١٤ أمام ويسترن سيدني 
ونـــــدررز الأســـتـــرالـــي، كــمــا خسر 
أمــــام أوراوا ١ - ٢  نــهــائــي ٢٠١٧ 
فـــي مــجــمــوع مـــبـــاراتـــي الـــذهـــاب 

والإياب.
وكان الهلال تصدر المجموعة 
الثالثة برصيد ١٣ نقطة، مقابل ٩ 
نقاط للدحيل القطري، و٨ نقاط 
لــلاســتــقــلال الإيـــرانـــي، ونقطتين 

للعين الإماراتي.
وفــــي دور الــــــ١٦ فــــاز الــهــلال 
عــلــى مــواطــنــه الأهـــلـــي ٤ - ٣ في 
مـــجـــمـــوع المــــبــــاراتــــين، ثــــم تــغــلــب 
فــي دور الثمانية عــلــى مواطنه 
الاتحاد ٣ - ٢ في مجموع مباراتي 
الــذهــاب والإيـــــاب، وفـــاز فــي قبل 
النهائي على السد القطري ٦ - ٥ 

في مجموع المباراتين.
المـــقـــابـــل، حــصــل أوراوا  فـــي 
على المركز الثاني في المجموعة 
الــســابــعــة بــرصــيــد ١٠ نــقــاط من 
ســـــت مـــــبـــــاريـــــات، بـــــفـــــارق ثــــلاث 
نقاط خلف تشونبوك هيونداي 
موتورز الكوري الجنوبي، مقابل 
٧ نقاط لبكين الصيني و٤ نقاط 

لبوريرام يونايتد التايلاندي.
الــــ١٦  فـــي دور  وفــــاز أوراوا 
على أولسان هيونداي الكوري 
فــــي مــجــمــوع  الـــجـــنـــوبـــي ٤ - ٢ 
المـــبـــاراتـــين، وفـــي دور الثمانية 
على شنغهاي الصيني بفارق 
الأهـــداف المسجلة خــارج ملعبه 
بــعــد تــعــادل الــفــريــقــين ٣ - ٣ في 
المــبــاراتــين، وتغلب في  مجموع 
الــنــهــائــي عــلــى قوانجتشو  قــبــل 
ايفرجراند ٣ - صفر في مجموع 

المباراتين.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، خــطــف 
محمد البريك لاعب نادي الهلال 
جــائــزة لاعــب تويوتا للأسبوع 
فــي ذهـــاب نهائي دوري أبطال 
آسيا ٢٠١٩، بعد المستوى المميز 
الــــــــــــــــذي قـــــدمـــــه 
لـــيـــســـاهـــم فــي 
فــــوز فــريــقــه 
٠ على   -  ١
ســــــــــــــــتــــــــــــــــاد 
جــامــعــة 
المــلــك 

سعود في الرياض.
الــبــريــك النهائي  ويــخــوض 
الثاني مع الهلال في السنوات 
الثلاث الأخيرة، وقد صنع هدف 
الفوز لفريقه بعدما أرسل تمريرة 
عرضية من الجهة اليمنى ارتقى 
أنـــدريـــه كــاريــلــلــو ليحولها  لــهــا 

برأسه في المرمى.
وكــــان الــبــريــك فـــاز بــجــائــزة 
لاعــب الأسبوع في مباراة إياب 
النهائي قبل عامين، وقد صنع 
فــي مــبــاراة يــوم السبت الماضي 
فــــرصــــتــــين لــــزمــــلائــــه ومــــــــرر ٦١ 

تمريرة ناجحة.
وحـــصـــل الـــبـــريـــك عــلــى ٨٫٢ 
نـــقـــطـــة فــــــي مـــــــبـــــــاراة الــــــذهــــــاب، 
ليساعد فريقه على التوجه إلى 
سايتاما في مباراة الإياب وهو 

يمتلك أفضلية بفارق هدف.
وجـــــــاء فــــي المــــركــــز الـــثـــانـــي 
البيروفي أندريه كاريللو الذي 
سجل هدف الفوز للهلال، وإلى 
جانب ذلــك قــدم مستوى مميزا 

على امتداد المباراة.
وشــــكــــل كـــاريـــلـــلـــو خـــطـــورة 
مستمرة على مرمى أوراوا ريدز، 
حـــيـــث صـــنـــع ٤ فـــــرص لــزمــلائــه 

وأكمل ٤ مراوغات ناجحة.
وأكـــمـــل الـــلاعـــب الــبــيــروفــي 
نـــهـــائـــي دوري  يــــخــــوض  الـــــــذي 
أبـــطـــال آســيــا لــلــمــرة الأولـــــى ٤١ 
تـــمـــريـــرة نـــاجـــحـــة، وجـــمـــع ٨٫١ 

نقطة.
وفي المركز الثالث، حل عبد 
الله عطيف لاعــب الــهــلال، الــذي 
إلــى جــانــب سلمان الفرج  نجح 
فـــــي فــــــرض الـــســـيـــطـــرة المــطــلــقــة 
لـــلـــفـــريـــق الـــــســـــعـــــودي فـــــي خــط 

الوسط.
وأكــمــل عطيف الـــذي شــارك 
في نهائي عام ٢٠١٧ ما مجموعه 
نـــاجـــحـــة، ولمـــس  تـــمـــريـــرات   ١٠٣
الكرة ١١٤ مرة، وجمع ٧٫٦ نقطة.

وجاء رابعاً، ياسر الشهراني 
الــذي خــاض النهائي الثالث في 
الــبــطــولــة مــع الــهــلال بــعــد عامي 
٢٠١٤ و٢٠١٧، والــــذي جــمــع ٧٫٢ 

نقطة.
فـــــــــــــي المـــــــــركـــــــــز أمـــــــــــــــــا 

الخامس فقد 
جــــــــــــــاء عــــلــــي 
البليهي لاعب 
الهلال برصيد 
نــــــــقــــــــاط،   ٧٫٠
تــــــــلاه كـــــاروكـــــي 
فوكوشيما حارس 
مــرمــى «أوراوا ريـــدز» 
نــقــطــة   ٦٫٨ بــــرصــــيــــد 
ثـــم جــانــغ هــيــون - ســــوو مــدافــع 
الــهــلال برصيد ٦٫٧ نقطة وعبد 
الله المعيوف حارس مرمى الهلال 

برصيد ٦٫٥ نقطة.

غوميز والحافظ في تدريبات الهلال الأخيرة (الشرق الأوسط)

رازفان يوجه لاعبيه أمس
(الشرق الأوسط)

السعودية تستضيف نهائي كأس العالم لقفز الحواجز
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية، اختيار 
المملكة العربية السعودية لاستضافة نهائي 
كأس العالم لقفز الحواجز والترويض لعام 

.٢٠٢٤
ويـــأتـــي هــــذا الاخـــتـــيـــار تـــأكـــيـــداً جــديــداً 
على ما تحظى به المملكة من ثقة كبيرة في 
استضافة الأحداث الرياضية العالمية، بفضل 
ما تمتلكه من إمكانات وقدرات مكنتها من 
المنافسة والنجاح في كسب حقوق واحــدة 

من بطولات الفروسية الدولية.
وبهذه المناسبة، أعرب الأمير عبد العزيز 

الــفــيــصــل، عــن ســعــادتــه بــهــذه الاســتــضــافــة، 
وقــال في تصريح صحافي: «إن استضافة 
الــريــاضــيــة العالمية،  لــهــذه الأحــــداث  المملكة 
دليل على الدعم الكبير واللامحدود الذي 
تحظى به رياضتنا من قبل خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان».
وأضــــاف: «إن نــجــاح كــل هـــذه الأحـــداث 
وإظـــهـــارهـــا بــمــا يــجــب أن تـــكـــون عــلــيــه من 
حسن إدارة وتنظيم، يــعــود - ولــلــه الحمد 
- إلى فضل الله وتوفيقه، ثم للقدرات التي 
يتميز بها ويمتلكها شباب وشــابــات هذا 

الوطن الغالي».
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ًقال إن مبولحي يتحمل العبء الأكبر بين المحترفين الأجانب
حمدان: نهج العطوي لن يعيد الاتفاق بطلا

الدمام: علي القطان

أكـــد ســلــمــان حــمــدان نجم 
فـــــريـــــق الاتــــــفــــــاق المــــعــــتــــزل أن 
الخطة التي انتهجها المــدرب 
الـــوطـــنـــي خـــالـــد الـــعـــطـــوي في 
المـــبـــاراة الأخـــيـــرة ضــد الــتــقــدم 
ضــمــن مــنــافــســات كــــأس المــلــك 
تعد الأنسب للفريق حتى الآن، 
خــلاف الخطة التي ينتهجها 
مــــــع الــــفــــريــــق خــــصــــوصــــاً فــي 

مباريات الدوري السعودي.
وقال حمدان الذي كان من 
نــجــوم الــجــيــل الــذهــبــي لــنــادي 
الاتفاق قبل أن يتحول للعمل 
الفني وبــعــدهــا الإداري لعدة 
ســــنــــوات، إن الــنــهــج المــعــهــود 
عــــن نــــــادي الاتــــفــــاق تــاريــخــيــاً 
هو اللعب المتوازن وبالطريقة 
التقليدية «٤ - ٤ - ٢» أو «٥ - 
الــتــي  الــطــريــقــة  ٣ - ٢»، وهــــذه 
نـــهـــجـــهـــا كـــثـــيـــر مـــــن المــــدربــــين 
كـــانـــت نـــاجـــحـــة، وجـــعـــلـــت مــن 
الــفــرق المنافسة  الاتـــفـــاق أحـــد 
وذات الأســلــوب الفني والثقل 
الــــــواضــــــح داخــــــــل المــســتــطــيــل 

الأخضر.
وأضــــــــاف: «أحــــتــــرم خــالــد 
العطوي، ولكن نهجه الحالي 
لا يــنــاســب الاتـــفـــاق، هــو يريد 
أن يلعب بطريقة بناء الهجمة 
من مركز حراسة المرمى مروراً 
بالمدافعين وخط الوسط، وهذا 
لـــيـــس مــمــكــنــاً أن يــنــهــجــه أي 
مدرب مع أي فريق في الدوري 
السعودي، وحتى الهلال الذي 
يعد الأقوى لا يمكنه أن ينجح 
بــــهــــذه الــــطــــريــــقــــة، والـــجـــمـــيـــع 
شاهد كيف كانت الدربكة التي 
حصلت لــه فــي مــبــاراة النصر 
واســــتــــغــــل الأخـــــيـــــر الأخــــطــــاء 
الــــفــــادحــــة وســــجــــل انـــتـــصـــاراً 

مهماً».
وتــســاءل حــمــدان عــن دور 
اللاعبين الأجانب في صفوف 
الفريق الذين يصل عددهم إلى 
الــعــطــوي  ٧ لاعــبــين: «إذا كـــان 

فعلاً قدم للاتفاق من أجل بناء 
فــريــق صــلــب، فالجميع يــدرك 
أن البناء غير مــوجــود حالياً 
فــي أي فــريــق ســعــودي، بــل إن 
الأمـــــر يــعــتــمــد عــلــى الــلاعــبــين 
المــحــتــرفــين الــجــاهــزيــن لصنع 
المــنــجــز، كــمــا حــصــل للتعاون 
وكــذلــك النصر وأيــضــاً الهلال 
الــــذي بــــات عــلــى أعـــتـــاب مجد 

آسيوي جديد».
وانــــــتــــــقــــــد حــــــــمــــــــدان أداء 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب بــصــفــوف 
الــــحــــارس  الاتـــــفـــــاق، عــــــــادّاً أن 
الــــجــــزائــــري رايـــــــس مــبــلــوحــي 
يتحمل العبء الأكبر منذ بدء 
المــوســم، وهــو مــن أسهم حتى 
في إنقاذ الفريق من الهبوط، 
مـــــــشـــــــدداً عـــــلـــــى أن الاتــــــفــــــاق 
استقطب لاعبين أجانب كانوا 
في مصاف النجوم في أنديتهم 
البرازيلي روجــيــرو، لكن  مثل 
لــلأســف لــم يــظــهــروا أي شــيء 

حتى الآن.
وعـــــــاد حـــــمـــــدان لــلــحــديــث 
عـــن الــجــانــب الــفــنــي لــلاتــفــاق، 
عادّاً أن إشادته بالنهج الفني 
الذي سلكه المدرب العطوي في 
مباراة التقدم ليست مرتبطة 
بالفوز بسداسية نظيفة كون 
التقدم فريقاً متواضعاً، ولكن 
الــطــريــقــة الــتــي جــربــهــا المـــدرب 
كــــانــــت مـــنـــاســـبـــة، ويــــجــــب أن 
يغير قناعاته أيضاً في بطولة 
الدوري حتى يستعيد الاتفاق 
عافيته بدءاً من مباراة الاتحاد 

الدورية.
مــن جــهــة ثــانــيــة، يخوض 
الاتــفــاق والعدالة مساء اليوم 
مباراة ودية استعداداً للجولة 
الـــعـــاشـــرة مــــن بـــطـــولـــة دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 
الــســعــودي، حيث  للمحترفين 
ستقام المباراة على ملعب عبد 
الله الدبل بمقر الأول بمدينة 

الدمام.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون المــــــــــــبــــــــــــاراة 
مــغــلــقــة أمـــــام وســـائـــل الإعــــلام 

والجماهير برغبة من مدربي 
الفريقين من أجل تطبيق عدد 
مـــن الــجــمــل الــتــكــتــيــكــيــة خــلال 
المـــبـــاراة الــتــي تــأتــي فـــي فــتــرة 

التوقف لبطولة الدوري.
وســـيـــفـــقـــد الاتـــــفـــــاق خـــلال 
هــــــذه المــــــبــــــاراة الـــــوديـــــة عـــــدداً 
مــــن لاعـــبـــيـــه المـــحـــتـــرفـــين غــيــر 
السعوديين يتقدمهم الحارس 
الــــجــــزائــــري رايـــــــس مــبــلــوحــي 
والمــــــدافــــــع الـــتـــونـــســـي أســـامـــة 
حدادي والمدافع يامبيري لاعب 
مــنــتــخــب أفـــريـــقـــيـــا الـــوســـطـــى 
لـــــوجـــــودهـــــم مــــــع مـــنـــتـــخـــبـــات 
بــــــــلادهــــــــم فــــــــي الــــتــــصــــفــــيــــات 

الأفريقية، كما سيغيب اللاعب 
نعيم السليتي الذي يعاني من 
إصـــابـــة فـــي الــعــضــلــة الــضــامــة 
أجبرت مدرب منتخب تونس 
المــنــذر الكبير على استبعاده 
مـــن مـــواجـــهـــة لــيــبــيــا، يــضــاف 
إلــيــهــم غــيــاب الـــلاعـــب المــحــلــي 
مـــحـــمـــد الـــكـــويـــكـــبـــي الـــــــذي تــم 
اخــــتــــيــــاره لـــقـــائـــمـــة المــنــتــخــب 
الــــــســــــعــــــودي الـــــــــــذي يـــســـتـــعـــد 
لمــواجــهــة بــــاراغــــواي الــثــلاثــاء 

المقبل في مباراة ودية.
أمـــا الــعــدالــة فيفقد هــدافــه 
الــلاعــب المــدغــشــقــري كــارلــوس 
أنـــدريـــا والــغــابــونــي مــيــدويــن 

لالـــــتـــــحـــــاقـــــهـــــمـــــا بـــمـــنـــتـــخـــبـــي 
بــــلــــديــــهــــمــــا لــــلــــمــــشــــاركــــة فـــي 

التصفيات الأفريقية.
ومــــع وجــــود هــــذا الــنــقــص 
الكبير فــي صفوف الفريقين، 
يسعى المــدربــان إلــى الــوقــوف 
عــلــى مــســتــوى الـــبـــدلاء، حيث 
الــنــتــائــج لكليهما تحتاج  إن 
إلــــى الــتــحــســن مـــع وقــوعــهــمــا 
في مراكز متأخرة مع مضي ٩ 

جولات حتى الآن.
وكــــــــــــان مــــــــــــدرب الاتــــــفــــــاق 
المـــحـــلـــي خــــالــــد الــــعــــطــــوي قــد 
مــنــح الـــلاعـــبـــين إجــــــازة لمــــدة ٤ 
أيــام خــلال فترة التوقف التي 

أعــقــبــت الـــتـــعـــادل فـــي المـــبـــاراة 
المــاضــيــة مـــع الــفــيــحــاء، حيث 
طــــالــــب الــــلاعــــبــــين بــــالالــــتــــزام 
بتعليمات الاحــتــراف، وتمت 
متابعتهم عبر أحــد البرامج 
المختصة خشية تــأثــرهــم من 
الــتــوقــف مـــع حــجــم الــضــغــوط 

العالية تجاههم.
ويستعد الاتفاق لمواجهة 
الاتحاد يوم الأحد المقبل على 
ملعب استاد الأمير محمد بن 
فهد بالدمام في مباراة تأتي 
قــبــل فـــتـــرة الــتــوقــف المــتــوقــعــة 
لــــبــــطــــولــــة الــــــــــــــــدوري بـــســـبـــب 
المــــشــــاركــــة فـــــي بـــطـــولـــة كـــأس 

الخليج «٢٤» المقبلة في قطر، 
حيث ترجح المصادر أن يتخذ 
قــــــرار الـــتـــأجـــيـــل حـــفـــاظـــاً عــلــى 
عــــدالــــة الـــتـــنـــافـــس بــــين الـــفـــرق 
فــي حــال أقــر المـــدرب الفرنسي 
بــــيــــرنــــارد هـــيـــرفـــي المـــشـــاركـــة 
بــــالمــــنــــتــــخــــب الأســــــــاســــــــي فـــي 

البطولة الخليجية.
وتـــــمـــــثـــــل هـــــــــذه المـــــــبـــــــاراة 
أهــمــيــة بــالــغــة لــلاتــفــاقــيــين من 

أجل الفوز والتقدم خطوة 
للأمام في جدول الترتيب.
أمــــــــــا الـــــــعـــــــدالـــــــة فـــلـــن 
يــخــوض 
فـــــــــــــي 

الــــجــــولــــة المــقــبــلــة 
مـــواجـــهـــة الـــهـــلال 
التأجيل،  بسبب 
لـــــتـــــزامـــــنـــــهـــــا مـــع 

خـــوض الــفــريــق 
الــهــلالــي إيـــاب 

نــــــــــــهــــــــــــائــــــــــــي 
بطولة دوري 
أبطال آسيا، 
فـــــــــــــــــي حــــــين 
ســــــيــــــمــــــنــــــح 
الـــــتـــــأجـــــيـــــل 
لــلــجــولــتــين 
و١٢   ١١
فـــــــــــــرصـــــــــــــة 

جــــــــــــــــــديــــــــــــــــــدة 
لــــــــــلــــــــــمــــــــــدرب 
الـــــتـــــونـــــســـــي 
نــــــــاصــــــــيــــــــف 
الـــــــــبـــــــــيـــــــــاوي 
ــــــــــــعــــــــــــائــــــــــــد  ال
مـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــدداً 
ـــــــــتـــــــــجـــــــــربـــــــــة  ل

جــــديــــدة فــي 

الــســعــوديــة ليصحح  المــلاعــب 
كثيراً من الأخطاء في صفوف 
الــــفــــريــــق مـــــن أجــــــل اســـتـــعـــادة 
توازنه والابتعاد نحو مناطق 
ــــــــدوري بـــعـــد أن  الـــــــدفء فــــي ال
حصد ٨ نقاط فقط أسهمت في 
رحيل مدربه السابق ألكسندر 
القصري ليحل مكانه البياوي.

بقيت الإشارة إلى أن فريق 
الـــــعـــــدالـــــة ســـيـــبـــقـــى فــي 
الـــدمـــام لمـــدة ٥ أيـــام 
في معسكر بطلب 
من الجهاز الفني.

من تدريبات الاتفاق الأخيرة (الشرق الأوسط)

خالد 
العطوي 
(الشرق 
الأوسط)

تواجه العربي اليوم في نهائي البطولة المقامة بكوريا الجنوبية 

اليوم... قبضة الوحدة تتطلع للحاق بركب «الأبطال الآسيويين» 

الدمام: علي القطان

يتطلع فريق الوحدة السعودي 
لكرة اليد، للتويج بطلا لأندية آسيا 
لأول مــرة فــي تــاريــخــه، وذلـــك عندما 
يواجه العربي القطري صباح اليوم 
في نهائي البطولة المقامة في كوريا 

الجنوبية.
ولن يكون غريبا تحقيق الفريق 
الوحداوي للقب القاري فقد سبق وأن 
حقق الأهلي بطولة عام ٢٠٠٩ ومضر 
٢٠١١ والنور ٢٠١٦ حيث حققت هذه 
الأندية السعودية البطولة القارية في 

هذه اللعبة.

وســـيـــكـــون أمـــــام فـــريـــق الـــوحـــدة 
فـــرصـــة ذهــبــيــة لــتــحــقــيــق هــــذا الــلــقــب 
أنــه يعيش أفــضــل فتراته  خصوصا 
ويــــضــــم أفــــضــــل الــــلاعــــبــــين المــحــلــيــين 
والأجانب في المملكة في مجال اللعبة 
الــدوري  مما مكنه مــن حصد بطولة 
وكــأس العام الماضي قبل أن يحصل 
الــرابــع فــي بطولة العالم  على المــركــز 
الأخــيــرة التي أقيمت أغسطس (آب) 
الماضي في المنطقة الشرقية مما يؤكد 
أنه اكتسب خبرة كبيرة للتعامل مع 

مثل هذه المباريات الحاسمة.
ولـــــقـــــي فـــــريـــــق الـــــــوحـــــــدة دعـــمـــا 
معنويا كبيرا وحــصــل على مكافأة 

مــالــيــة مــجــزيــة «١٠٠ ألـــف ريــــال» لكل 
لاعــب مــن قبل رئــيــس الهيئة العامة 
للرياضة الأمير عبد العزيز الفيصل 
مــن أجــل تحقيق منجز جديد للعبة 

كرة اليد السعودية.
ويضم فريق الوحدة قائمة من 
الأســـمـــاء الـــبـــارزة يــقــدمــهــم الــحــارس 
محمد آل سالم الذي تصدى لانفرادية 
في اللحظات الأخيرة من المباراة التي 
جــمــعــتــه بــفــريــق الـــشـــارقـــة الإمـــاراتـــي 
والـــــتـــــي امـــــتـــــدت لأشــــــــــواط إضـــافـــيـــة 

وانتهت بفارق هدف وحيد.
كما أن اللاعب البحريني البارز 
الذي يعد أفضل لاعب في قارة آسيا 

حسين الصياد يمثل ثقلا في الفريق 
إلــى جــانــب مــهــدي آل ســالــم وغيرهم 
من اللاعبين الذين يمكنهم أن يجيروا 
الــكــفــة لــصــالــح الــفــريــق ضـــد الــعــربــي 
الـــقـــطـــري الـــســـاعـــي لــتــحــقــيــق مــنــجــز 
جـــديـــد بـــكـــون مــواطــنــه الــدحــيــل كــان 
بطلا للنسخة الماضية. ودرس المدرب 
الــتــونــســي المـــعـــز بـــن مــحــفــوظ نــقــاط 
القوة والضعف في الفريق المنافس 
خصوصا أنه من أبرز المدربين الذين 
أشــــرفــــوا عـــلـــى الــــفــــرق الـــعـــربـــيـــة مــنــذ 
الــزمــن مما يؤهله للتعامل  عقد مــن 
الإيجابي في مباراة اليوم التاريخية 

لفرسان مكة ولكرة اليد السعودية.

فريق الوحدة في مباراته الأخيرة أمام الشارقة الإماراتي (الشرق الأوسط)

تتويج بطيشة بجائزة «قدسي» للتعليق الرياضي
القاهرة: «الشرق الأوسط»

أقامت اللجنة المنظمة لجائزة 
زاهـــــد قـــدســـي لــلــتــعــلــيــق الـــريـــاضـــي، 
مـــســـاء أمـــــس، حــفــل نــســخــتــهــا الـــــ١٦ 
فـــي أحـــد الــفــنــادق بــالــقــاهــرة، إذ تم 
خــلالــه إعـــلان فـــوز المــعــلــق الــريــاضــي 
المــصــري حــاتــم بطيشة. وعــبّــر أمين 
عام الجائزة إبراهيم زاهد قدسي عن 
فخره باستمرار عقد حفل الجائزة 
السنوية التي تحمل اسم أحد رواد 

التعليق الرياضي في المملكة العربية 
السعودية والــوطــن العربي الكبير، 
أبـــرز الإعــلامــيــين والتربويين  وأحـــد 

السعوديين.
واســـتـــعـــرض فـــي كــلــمــتــه خــلال 
الحفل تاريخ المعلق الرياضي الراحل 
وأبـــــرز مــحــطــاتــه وســيــرتــه الــذاتــيــة، 
وأبــــــــرز المـــــواقـــــف الـــتـــاريـــخـــيـــة الــتــي 
إلــى أن ذلــك جسده  عــاشــهــا، مشيراً 
في كتابه الذي أصدره بعنوان «زاهد 
قدسي... الحنجرة الذهبية» والذي 

خــصــصــه لــلــتــعــريــف بــــتُــــراث والـــــده 
الراحل مدعماً بالصور التاريخية.

من جانبه، أشاد رئيس اللجنة 
المشرفة على الجائزة الدكتور نبيل 
فــي كلمته خـــلال الحفل  نــقــشــبــنــدي 
بــمــا قــدمــه زاهــــد قــدســي فـــي المــجــال 
الرياضي، وبالإرث الكبير الذي تركه 
لجميع المعلقين الرياضيين من بعده.

وتـــطـــرق فـــي حــديــثــه إلــــى عــدد 
مــن المـــواقـــف الــتــاريــخــيــة فــي بــدايــتــه 
كــمــعــلــق والــنــصــائــح والــتــوجــيــهــات 

التي أســداهــا إليه حتى حقق اسماً 
شهيراً في مجال التعليق الرياضي، 
مؤكداً أن أكثر ما يفخر به هو أنه كان 
أحد الفائزين بهذه الجائزة في دورة 
سابقة واليوم أضحى مشرفاً عليها.

وتخلل الحفل عدد من الكلمات 
وفيلم وثائقي جسدت دور الراحل في 
إثــراء التعليق الرياضي في المملكة 
والعالم العربي. وحضر الحفل عدد 
من الرياضيين والإعلاميين وأســرة 

المعلق زاهد قدسي ومحبيه.
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ثنائي ليفربول هندرسون وغوميز خارج تشكيلة إنجلترا أمام كوسوفو... وسترلينغ يعود

البرتغال بقيادة رونالدو المتألق تبحث عن بطاقة التأهل إلى نهائيات «يورو ٢٠٢٠»
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــقــــود الـــنـــجـــم كــريــســتــيــانــو 
رونالدو منتخب بلاده البرتغال 
غــــــــــــداً الأحـــــــــــــــد ضـــــــــد المــــضــــيــــفــــة 
لوكسمبورغ في الجولة الأخيرة 
لــــلــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة ضـــمـــن 
تصفيات كأس أوروبــا ٢٠٢٠ في 
كرة القدم بغايات ثلاث: التأهل، 
بـــــلـــــوغ عــــتــــبــــة الــــــهــــــدف الـــــدولـــــي 
الــرقــم مــائــة، وتثبيت نفسه أمــام 
ماوريتسيو ساري، مدربه فريقه 

يوفنتوس الإيطالي.
فــي مــبــاراة الــجــولــة الماضية 
الــخــمــيــس المــاضــي ضــد الضيفة 
لــيــتــوانــيــا، قـــاد أفــضــل لاعـــب في 
الــــعــــالــــم خـــمـــس مــــــــرات مــنــتــخــب 
لــــفــــوز ســــاحــــق ٦ - صــفــر  بـــــــلاده 
بفضل «هاتريك» رفع من خلاله 
عدد أهدافه إلى ٩٨ في ١٦٣ مباراة 
دولية. وبات النجم السابق لريال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي ومــانــشــســتــر 
يونايتد الإنجليزي، على عتبة 
الهدف المائة، وأقرب أكثر من أي 
وقـــت مــضــى مــن الــرقــم القياسي 
الــــــدولــــــي الــــــــذي يـــحـــمـــلـــه الـــنـــجـــم 
الإيراني السابق علي دائي (١٠٩ 
أهداف مع منتخب بلاده)، وذلك 
قبل أشهر من إتمامه عامه الـ٣٥ 

في فبراير (شباط).
عـــــــلـــــــى مـــــــــــــدى الأعـــــــــــــــــوام 
الماضية، أثبت رونالدو علو 
كـــعـــبـــه كــمــاكــيــنــة أهــــــــداف لا 
تستكين أكان على الصعيد 
فــــــي صـــفـــوف  الـــــــدولـــــــي أو 
الأندية. فهو أفضل هداف 
في تاريخ مسابقة دوري 
هـــــدفـــــاً)،   ١٢٧) الأبـــــــطـــــــال 

وتــــخــــطــــى عــــلــــى الــصــعــيــد 
الشخصي عتبة الـ٧٠٠ هدف في 

مختلف المسابقات والــبــطــولات. 
وعـــلـــى رغــــم فـــــوزه الــخــمــيــس، لم 
المـــدرب فرناندو  يتمكن منتخب 
ســانــتــوس المــتــوج بــطــلاً لأوروبـــا 
عـــــام ٢٠١٦. مــــن ضـــمـــان بــطــاقــة 
الـــتـــأهـــل الــثــانــيــة عـــن المــجــمــوعــة 
خلف أوكرانيا (تتصدر برصيد 
١٩ نــقــطــة مــــن ســـبـــع مـــبـــاريـــات، 
بفارق خمس نقاط عن البرتغال 
الثانية، وست نقاط عن صربيا 
الثالثة)، بعد فوز للأخيرة على 
أبـــقـــاهـــا في  لــوكــســمــبــورغ ٣ - ٢ 

المنافسة.
وفـــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة الأخـــــــيـــــــرة 
لــلــمــجــمــوعــة الــــتــــي تــــقــــام الـــيـــوم 
الأحد، تحل البرتغال ضيفة على 
لــوكــســمــبــورغ رابـــعـــة المــجــمــوعــة 

بــــرصــــيــــد أربـــــــــع نــــــقــــــاط، بــيــنــمــا 
تــخــوض صــربــيــا مـــبـــاراة صعبة 
أمــــــام ضــيــفــتــهــا أوكــــرانــــيــــا الــتــي 
ألـــحـــقـــت بـــالـــبـــرتـــغـــال خــســارتــهــا 
الــوحــيــدة فــي الــتــصــفــيــات، وذلــك 
أكــتــوبــر  فــــي ١٤  بــنــتــيــجــة ١ - ٢ 

(تشرين الأول) في كييف.
يـــريـــد رونــــالــــدو الــكــثــيــر من 
مــــــبــــــاراة الــــــيــــــوم: ضــــمــــان تـــأهـــل 
منتخب بلاده للتمكن من الدفاع 
عــن لقبه فــي النسخة المقبلة من 

الـــبـــطـــولـــة الـــقـــاريـــة الــتــي 
ستحتفي بــالــذكــرى 
الستين لانطلاقها، 
وبـــــــــلـــــــــوغ الــــعــــتــــبــــة 
الرمزية لمائة هدف 
دولي، والأهم ربما، 
إثــبــات نفسه أمــام 

ســــــــــــــــــاري بــــعــــد 
فتور في 

الــعــلاقــة بينهما فــي الأســابــيــع 
المــاضــيــة. فـــي المـــبـــاراة الأخــيــرة 
الــدوري الإيطالي قبل فترة  من 
التوقف الدولية، أخرج ساري في 
مطلع الشوط الثاني رونالدو من 
أرض الملعب ضد الضيف ميلان، 
ودفع بالأرجنتيني باولو ديبالا 

الذي سجل هدف الفوز الوحيد.
بـــــــدا عـــــــدم الـــــرضـــــا واضــــحــــاً 
عــلــى رونـــــالـــــدو، بــعــد اســتــبــدالــه 
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي 
مـــن قــبــل مـــدربـــه. لـــم يــجــلــس إلــى 
مــقــاعــد الـــبـــدلاء، وخـــرج مباشرة 
إلـــى نــفــق غـــرف المـــلابـــس، ومنها 
إلـــــى خــــــارج المـــلـــعـــب تـــمـــامـــاً قــبــل 
نهاية المباراة. أقر ساري حينها 
الـــذي يتم استبداله  الــلاعــب  بــأن 
غالباً ما يكون غير سعيد، لكنه 
حــاول التأكيد أن النجم المنضم 

إلى صفوف يوفنتوس في صيف 
٢٠١٨ من ريــال مدريد الإسباني 
مــقــابــل نــحــو ١٠٠ مــلــيــون يـــورو 
لـــم يــســتــبــدل لأهــــــواء شــخــصــيــة، 
بـــل بــســبــب مــعــانــاتــه مـــن مشكلة 

«طفيفة» في الركبة.
رد رونــــــالــــــدو ســـريـــعـــاً عــلــى 
أرض الملعب ضد ليتوانيا، وفي 
تـــصـــريـــحـــاتـــه الـــصـــحـــافـــيـــة بــعــد 
قـــــال لــلــصــحــافــيــين:  المـــــبـــــاراة، إذ 
«الــــقــــائــــد بــــحــــال جـــــيـــــدة، جـــيـــدة 
جــداً. أنا لست فقط على خير ما 
يـــرام، بــل أتمتع بجاهزية بدنية 
جيدة جداً أيضاً». لم يكن المدرب 
ســــانــــتــــوس أقــــــل تــــوكــــيــــداً، فـــقـــال 
بـــدوره: «هــو بخير، لــم يكن لدي 
أدنـــــى شـــك بـــذلـــك، كــمــا قــلــت قبل 
المــبــاراة. آخـــرون شككوا، لكن لم 

يكن لدي أدنى شك».

سيكون المنتخب اليوم الأحد 
أمــــام فــرصــة مــثــالــيــة لــلــتــأهــل، إذ 
لــن يــكــون أمـــام صربيا بــديــل عن 
الفوز، نظراً لأن تعادل المنتخبين 
بـــالـــنـــقـــاط فــــي نـــهـــايـــة الــتــرتــيــب، 
سيصب لصالح البرتغال المتفوقة 
بمجموع المواجهتين المباشرتين 
لـــشـــبـــونـــة، ٤ - ٢ فــي  فــــي   ١ - ١)
بـــلـــغـــراد). حــتــى فـــي الــســيــنــاريــو 
الــذي يمنع البرتغال من  الأســـوأ 
ضــمــان بــطــاقــة الــتــأهــل، سيبقى 
أمـــــام رونــــالــــدو وزمــــلائــــه فــرصــة 
العبور إلى كأس أوروبا ٢٠٢٠ من 
بوابة الموسم المقبل من مسابقة 
دوري الأمـــــم الأوروبـــــيـــــة، والــتــي 
توج البرتغاليون بلقب نسختها 
الأولـــــــــى فـــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
المـــاضـــي. ويــتــأهــل مــبــاشــرة إلــى 
الـــنـــهـــائـــيـــات صـــاحـــبـــا المـــركـــزيـــن 

المــجــمــوعــات  فـــي  الأول والـــثـــانـــي 
الــــعــــشــــر، عـــلـــى أن تــتــبــقــى أربــــع 
بطاقات للبطولة تحسم بموجب 
مــنــافــســات مــســابــقــة دوري الأمــم 
الأوروبية في الأشهر الأولــى من 
٢٠٢٠. وستكون مباراتا المجموعة 
الــيــوم الأحــد الوحيدتين  الثانية 
الــــفــــاصــــلــــتــــين فــــــي الــــــتــــــأهــــــل، إذ 
ســتــقــام فــي الــيــوم ذاتـــه مــبــاريــات 
أخــرى ضمن المجموعتين الأولى 
والثامنة اللتين حسمت بطاقاتها 
الأربع، وستقتصر أهميتها على 

الترتيب النهائي.

المجموعة الثامنة

فـــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــثـــامـــنـــة، 
ضــمــنــت فـــرنـــســـا بــطــلــة الــعــالــم 
والمــتــصــدرة بــرصــيــد ٢٢ نقطة، 

التأهل مع تركيا صاحبة المركز 
بـــ٢٠ نقطة. وتقام ثلاث  الثاني 
مباريات ضمن الجولة الأخيرة 
لــهــذه المــجــمــوعــة الـــيـــوم، فتحل 
آيسلندا ضيفة على مولدافيا، 
وتــركــيــا عــلــى أنـــــدورا، وفــرنــســا 
الــيــوم الأحــد  على ألبانيا. لكن 
سيشهد احتفال مدرب المنتخب 
الـــفـــرنـــســـي ديــــديــــيــــه ديـــشـــامـــب 
بمباراته المائة على رأس الإدارة 
«الــديــوك»، فــي مسيرة  لـــ الفنية 
توجها بلقب مونديال روسيا 
٢٠١٨، بعدما كان قد رفع كأس 
الـــعـــالـــم قــــائــــداً لــلــمــنــتــخــب عـــام 

.١٩٩٨
وعــلــق ديــشــامــب عــلــى هــذا 
الــرقــم الــرمــزي بــالــقــول ممازحاً 
الصحافيين: «لقد أمضى (في 
إشارة إلى نفسه) سبعة أعوام، 

هـــذا يـــدل عــلــى أنـــه يــقــوم بعمل 
جيد». لكن المدرب الممسك بزمام 
المنتخب منذ ٢٠١٢. وفشل في 
إضافة لقب كأس أوروبــا ٢٠١٦ 
على أرضــه بعد الخسارة أمــام 
البرتغال (١ - صفر فــي الوقت 
الإضافي)، أكد أنه لا ينظر إلى 
الـــــوراء «أعـــــرف مــــاذا حــصــل، لا 
أنام على الأمجاد، على العكس، 
احتفظ بالرغبة ذاتها، بالشغف 

نفسه».

المجموعة الأولى

فـــــــي المـــــجـــــمـــــوعـــــة الأولـــــــــــى، 
ضـــــمـــــنـــــت كــــــــل مــــــــن إنــــجــــلــــتــــرا 
والجمهورية التشيكية خوض 
النهائيات، مع أفضلية لمنتخب 
«الأســــــود الــثــلاثــة» الــــذي يــبــدو 
أقــرب إلــى إنهاء التصفيات في 
الصدارة، إذ يحتل حالياً المركز 
أمـــام  الأول بــرصــيــد ١٨ نــقــطــة 
مــنــافــســه الــتــشــيــكــي الــثــانــي مع 
١٥ نقطة. وتحل إنجلترا اليوم 
الأحـــــد ضــيــفــة عــلــى كــوســوفــو، 
بـــيـــنـــمـــا تـــســـتـــضـــيـــف بـــلـــغـــاريـــا 

تشيكيا.
لـــيـــفـــربـــول  ثــــنــــائــــي  أن  إلا 
جــــــــــــــوردان هــــــنــــــدرســــــون وجــــو 
غوميز أصبحا خــارج تشكيلة 
إنجلترا فــي مــبــاراة كوسوفو. 
وقــال الاتــحــاد الإنجليزي لكرة 
الــــقــــدم أمـــــس إن لاعـــــب الـــوســـط 
هــــنــــدرســــون والمــــــدافــــــع غــومــيــز 
خـــــرجـــــا مــــــن الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــتـــي 
ســتــواجــه كــوســوفــو غـــداً الأحــد 
بسبب المرض والإصابة. وغاب 
هــــنــــدرســــون، الــــــذي لــــم يــكــتــمــل 
تــعــافــيــه مـــن عــــدوى فــيــروســيــة، 
عن الفوز الساحق ٧ - صفر على 
مونتينيغرو فــي ويمبلي يوم 
الخميس ليحجز فريق المــدرب 
غاريث ساوثغيت بطاقة التأهل 

كمتصدر للمجموعة الأولى.
أمــــــا زمـــيـــلـــه فـــــي لـــيـــفـــربـــول 
غــومــيــز، الــــذي واجــــه صيحات 
استهجان من بعض الجماهير 
بعد نزوله بديلاً بسبب اشتباك 
مع زميله رحيم سترلينغ يوم 
الاثنين، فيغيب عن الرحلة إلى 
كوسوفو بعد تعرضه لإصابة 
فـــي الــركــبــة فـــي مــــران الــجــمــعــة. 
وتـــــم اســـتـــبـــعـــاد ســتــرلــيــنــغ مــن 
قائمة المنتخب في مــبــاراة يوم 
الخميس بقرار من ساوثغيت، 
إلــى  الــفــريــق  لكنه سيسافر مــع 

كوسوفو.

الفوز بأي نتيجة على لوكسمبورغ سيضمن تأهل البرتغال (إ.ب.أ)

عودة محتملة 
لسترلينغ 

إلى التشكيلة 
الإنجليزية 

(أ.ف.ب)

إيطاليا تمدد سجلها المثالي في كأس الأمم الأوروبية بالفوز بثلاثية على البوسنة

مزيج الخبرة والشباب يحقق الأهداف ويعزز طموح المنتخب الإسباني
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــبـــل أن يـــخـــوض المــنــتــخــب 
الإسباني مباراته أمــام منتخب 
مـــالـــطـــا، الـــجـــمـــعـــة، فــــي الــجــولــة 
الـــتـــاســـعـــة (قــــبــــل الأخــــــيــــــرة) مــن 
مـــبـــاريـــات المــجــمــوعــة الــســادســة 
بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات 
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 
المــخــاوف  كــانــت  (يـــــورو ٢٠٢٠)، 
تـــــدور حــــول تــســجــيــل الأهــــــداف، 
الــحــال اختلف بشكل كبير  لكن 

مع نهاية المباراة.
فقد حسم المنتخب الإسباني 
المباراة لصالحه بـ٧ أهداف نظيفة 
ســجــلــهــا ٧ لاعــــبــــين مــخــتــلــفــين، 
واســـتـــفـــاد الـــفـــريـــق بــشــكــل كبير 
مــن مــزيــج الــخــبــرة والــشــبــاب في 
صــفــوفــه، مـــع مــشــاركــة عــــدد من 
الوجوه الجديدة، ليعزز تربعه 
فــــي صـــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة، رافـــعـــاً 
إلــى ٢٣ نقطة، ومتفوقاً  رصيده 
بـــ٥ نقاط أمــام نظيره السويدي 
الذي تأهل برفقته إلى النهائيات 

بالفعل.
ودفع روبرت مورينو، المدير 
الفني للمنتخب الإســبــانــي، بـ٣ 
وجوه جديدة في المباراة، حيث 
أشـــرك بــاو لوبيز وبـــاو توريس 
الــذيــن أدوا بشكل  ودانــــي أولمــــو 
جيد، وكــان بــاو تــوريــس وأولمــو 
ضــمــن المــســجــلــين لــــلأهــــداف في 
المباراة. فقد سجل باو توريس، 
مــدافــع فــيــاريــال، الــهــدف الثالث 
لإسبانيا في الدقيقة ٦٢ من أول 
لمسة له عقب مشاركته من مقعد 
البدلاء، كما سجل أولمو، مهاجم 
دينامو زغرب الكرواتي، الهدف 
الخامس في الدقيقة ٦٩ من ثاني 

لمسة له.
وســــــيــــــكــــــون أمــــــــــــام المــــــــــدرب 
مــوريــنــو فــرصــة أخــــرى لتجربة 
الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة عــلــى ملعب 
مــيــتــروبــولــيــتــانــو، بــالــعــاصــمــة 
مـــــــدريـــــــد، عــــنــــدمــــا يــســتــضــيــف 
المــــنــــتــــخــــب الإســـــبـــــانـــــي نـــظـــيـــره 
الــــرومــــانــــي فــــي خـــتـــام مـــشـــواره 
بالتصفيات غداً. وقال مورينو: 

«إنـــــنـــــي ســـعـــيـــد بـــــــأن الـــلاعـــبـــين 
الــشــبــان اســتــمــتــعــوا بــأنــفــســهــم، 
وأدوا بهذا الشكل. نريد منهم أن 
يظهروا قدراتهم كلما شاركوا». 
ولـــــم تــقــتــصــر نـــشـــوة الانـــتـــصـــار 
الـــكـــبـــيـــر عــــلــــى تـــــألـــــق الـــلاعـــبـــين 
الــــشــــبــــان، وإنـــــمـــــا عــــــاد ســانــتــي 
كــــــــــــازورلا لـــلـــتـــهـــديـــف بــقــمــيــص 
بــــعــــد صــــيــــام دام ٤  المــــنــــتــــخــــب، 
أعوام، حيث أحرز الهدف الثاني 
في الدقيقة ٤١. وكان آخر هدف 
سابق سجله كازورلا للمنتخب 
في شباك نظيره الإنجليزي عام 

.٢٠١٥
وقـــدم كــــازورلا عــرضــاً رائعاً 
فــــي خــــط الــــوســــط، لــيــثــبــت أنــــه، 
بـــعـــد الإصــــابــــة الـــخـــطـــيـــرة الــتــي 
أنهت مسيرته مع فريق آرسنال 
الإنـــجـــلـــيـــزي، بــــات مــســتــعــداً من 
جـــديـــد لـــخـــوض بـــطـــولـــة دولـــيـــة 
كبيرة. وتلقى كازورلا (٣٤ عاماً) 
عــــبــــارات الإشــــــــادة والـــثـــنـــاء مــن 
جانب المهاجم جيرارد مورينو، 

زميله بالمنتخب وفريق فياريال، 
حـــيـــث قـــــال مــــوريــــنــــو: «ســانــتــي 
يــشــكــل نـــمـــوذجـــاً بــالــنــســبــة لــنــا 
جـــمـــيـــعـــاً؛ إنـــــــه يـــلـــهـــم الـــجـــمـــيـــع، 
ويــؤدي بشكل مذهل في الوقت 

الحالي».
وســــجــــل جـــــيـــــرارد مـــوريـــنـــو 
أيضاً فــي المــبــاراة، بعد أن أهــدر 
عــــــــدة فــــــــــرص، وصــــــــــرح قـــــائـــــلاً: 
«أتــيــحــت لــي كــثــيــر مــن الــفــرص، 
قـــبـــل أن أنــــجــــح فـــــي الــتــســجــيــل 
إنــنــي سعيد للغاية بأن  أخــيــراً. 
الـــفـــريـــق أدى بــشــكــل جـــيـــد مــنــذ 
الــــــبــــــدايــــــة». وكـــــــــان لـــخـــيـــســـوس 
الــتــوازن  نــافــاس دور فــي تعزيز 
بشكل أكبر بين عناصر الخبرة 
والــشــبــاب، حيث سجل الــلاعــب، 
الـــــذي يــكــمــل ٣٤ عـــامـــاً فـــي وقــت 
لاحق من الشهر الحالي، الهدف 
السابع للمنتخب الإسباني في 

المباراة في الدقيقة ٨٥.
وجـــــاء تـــألـــق نـــافـــاس، لاعــب 
إشــــبــــيــــلــــيــــة، لــــيــــنــــذر بـــصـــعـــوبـــة 

ســيــواجــهــهــا دانــــــي كـــارفـــاخـــال، 
الــظــهــيــر الأيـــمـــن لـــريـــال مـــدريـــد، 
مــــــن أجــــــــل المـــــشـــــاركـــــة أســـاســـيـــاً 
مـــــــع المــــنــــتــــخــــب فـــــــي نــــهــــائــــيــــات 
تــــزال  «يـــــــورو ٢٠٢٠». ولـــكـــن لا 
أمـــام كارفاخال  الفرصة متاحة 
لاســــــتــــــعــــــراض قــــــــدراتــــــــه، حــيــث 
يــحــتــمــل مــشــاركــتــه فـــي المـــبـــاراة 
أمام رومانيا غداً. وقال مورينو 
لـــــدى ســــؤالــــه عــــن آلـــيـــة تــعــامــلــه 
المــبــاراة المقبلة: «سنخوض  مــع 
المــبــاراة، ونحاول قدر المستطاع 
تحقيق الفوز فيها، لأننا لو لم 
نحقق الفوز ربما يؤثر ذلك على 
تصنيفنا في قرعة النهائيات»، 
وأضــــاف: «إنـــه لــيــس جــيــداً على 
مـــــبـــــاراة  تـــــخـــــوض  الإطــــــــــلاق أن 
وأنت تظن أنه ليس هناك شيء 
عــلــى المـــحـــك، لأن ذلــــك قـــد يــكــون 
خــطــيــراً... علينا العمل مــن أجل 
الفوز بالمباراة، بل والبحث عن 

هدافين آخرين».
تجدر الإشــارة إلى أن مباراة 

مالطة هي الأولى التي يفوز بها 
المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي بـــــ٧ أهــــداف 
بـــتـــوقـــيـــع ٧ لاعــــبــــين مــخــتــلــفــين. 
ونشرت صحيفة «ماركا» عنواناً، 
ذكــــــرت فـــيـــه: «الــــلاعــــبــــون الـــجـــدد 
يجلبون الأهــداف معهم»، وألقت 
الضوء على أنه مع نجاح وجوه 
جــديــدة فــي الــتــســجــيــل، اســتــطــاع 
جـــيـــرارد مــوريــنــو الــتــســجــيــل في 
ثــانــي مـــبـــاراة دولـــيـــة لـــه، وبــابــلــو 

سارابيا في ثالث مباراة له.
ومـــــــــــددت إيــــطــــالــــيــــا ســجــلــهــا 
المثالي في تصفيات بطولة أوروبا 
٢٠٢٠ لكرة القدم إلى ٩ انتصارات، 
بعد أن سجل فرانشيسكو أتشيربي 
ولـــوريـــنـــتـــســـو إنـــســـيـــنـــي وأنــــدريــــا 
بـــيـــلـــوتـــي ٣ أهــــــــداف فــــي انـــتـــصـــار 
(٣-صـــــــفـــــــر) عــــلــــى مــســتــضــيــفــتــهــا 
البوسنة، في المجموعة العاشرة، 
الــــجــــمــــعــــة. وتـــــتـــــصـــــدر إيــــطــــالــــيــــا، 
الــتــأهــل قبل  الــتــي ضمنت بالفعل 
المــــــبــــــاراة، المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد ٢٧ 
نـــقـــطـــة، وانـــضـــمـــت إلـــيـــهـــا فــنــلــنــدا 
المــركــز الثاني (١٨ نقطة)  صاحبة 
التي تأهلت لأول بطولة كبرى في 
تــاريــخــهــا بــالــفــوز (٣-صــــفــــر) على 
أرضها أمام ليختنشتاين في وقت 

سابق.
وتـــراجـــعـــت الــبــوســنــة لــلــمــركــز 
الخامس، برصيد ١٠ نقاط. ورغم 
أن انتصار فنلندا قضى على أي أمل 
ضعيف لــهــا لإنــهــاء المــجــمــوعــة في 
أول مركزين، يمكن للبلد الواقع في 
البلقان التأهل لبطولة العام المقبل 
عبر ملحق دوري الأمم الأوروبية في 
مــارس (آذار) المقبل. وظهر الفارق 
الكبير فــي المستوى واضــحــاً، بعد 
المــدافــع أتشيربي الفريق  أن وضــع 
الزائر في المقدمة من مجهود فردي 

رائع في الدقيقة ٢١.
وضــاعــف إنسيني الغلة في 
الدقيقة ٣٧، بينما تصدى حارس 
إيـــطـــالـــيـــا لمـــحـــاولـــتـــين خــطــيــرتــين 
لــلــبــوســنــة. وصــفــقــت الــجــمــاهــيــر 
مــن فريقها  الغاضبة  البوسنية 
طــــويــــلاً، بـــعـــد أن أكـــمـــل المــهــاجــم 
بيلوتي ثلاثية فريقه بهدف رائع 

في الدقيقة ٥٣ من ١٨ متراً.

حسم المنتخب الإسباني المباراة أمام مالطا بـ٧ أهداف نظيفة سجلها ٧ لاعبين مختلفين (رويترز)

فنلندا تصنع التاريخ وتتأهل للمرة الأولى
إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية

لندن: «الشرق الأوسط»

بينما تحظى فنلندا بتاريخ 
عــــريــــق ونــــجــــاحــــات هـــائـــلـــة فــي 
رياضات تزلج اختراق الضاحية 
وهــــــوكــــــي الــــجــــلــــيــــد وســــبــــاقــــات 
المحركات، خطف نجوم المنتخب 
الفنلندي لكرة القدم الأضواء من 
جميع الرياضيين في هذا البلد 
بحجز مقعدهم في بطولة كأس 
الأمـــم الأوروبــيــة الــقــادمــة (يــورو 

.(٢٠٢٠
الفنلندي  المنتخب  وتغلب 
عـــلـــى مـــنـــتـــخـــب لــيــشــتــنــشــتــايــن 
المــــــتــــــواضــــــع ٣ - صـــــفـــــر مــــســــاء 
الجمعة في الجولة قبل الأخيرة 
من التصفيات المؤهلة للبطولة 
لـــيـــحـــســـم بــــطــــاقــــة تــــأهــــلــــه إلــــى 
البطولة الأوروبية للمرة الأولى 
فــــي تـــاريـــخـــه الــــــذي يــمــتــد عــلــى 
مــــدار ١١٢ عـــامـــا. وســجــل تيمو 
بوكي نجم الفريق هدفين بعدما 
افــتــتــح زمــيــلــه غــايــس تــومــيــنــان 
التسجيل في المباراة التي أقيمت 
بالعاصمة الفنلندية هلسنكي 
ألــف مشجع  الــفــريــق ١١  ليسعد 
احتشدوا في مدرجات الاستاد 
وآلافــــــا غــيــرهــم أمـــــام الــشــاشــات 

الـــعـــمـــلاقـــة الــــتــــي انــــتــــشــــرت فــي 
هلسنكي وباقي أنحاء فنلندا.

وبـــــمـــــجـــــرد إطــــــــــلاق الـــحـــكـــم 
صـــــــــافـــــــــرة الـــــــنـــــــهـــــــايـــــــة، انــــــدفــــــع 
المـــشـــجـــعـــون المـــتـــحـــمـــســـون إلـــى 
داخـــــــــل المــــلــــعــــب، وكـــــــــان رئـــيـــس 
الـــــــوزراء الــفــنــلــنــدي أنــتــي ريــنــي 
بين أول المهنئين للفريق على هذا 
التاريخي. وقــال ريني،  الإنجاز 
في تغريدة على موقع «تويتر» 
لــــلــــتــــواصــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي عــبــر 
الإنــتــرنــت: «أداء رائــــع. تهانينا 
ونشكركم.. فنلندا تأهلت أخيرا 
لبطولة كرة قدم للرجال». وكان 
ريـــنـــي مـــنـــح قــمــيــص بـــوكـــي فــي 
وقــــت ســـابـــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي 
إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون. ولــعــب بــوكــي مهاجم 
نـــورويـــتـــش ســيــتــي الإنــجــلــيــزي 
تــأهــل المنتخب  فـــي  بـــــارزا  دورا 
لـــيـــورو ٢٠٢٠، حيث  الــفــنــلــنــدي 
ســـجـــل تـــســـعـــة أهــــــــداف لــلــفــريــق 
فــي مسيرته بالتصفيات حتى 
الآن. وقال بوكي في تصريحات 
إعـــلامـــيـــة بـــعـــد المـــــبـــــاراة: «لــيــس 
لدي الكلمات التي أستطيع من 
خــلالــهــا الــتــعــبــيــر عـــن شــعــوري 
بهذا الإنجاز.. صنعنا التاريخ».

ووصــــــف مــــاركــــو كــانــيــرفــا، 
المـــدرس الــســابــق، والمــديــر الفني 
للمنتخب الفنلندي التأهل بأنه 
«إنــــجــــاز رائــــــع» وأشــــــاد بــفــريــقــه 
الـــــذي لــعــب «بـــحـــمـــاس شـــديـــد». 
وكــــــان المــنــتــخــب الــفــنــلــنــدي هــو 
مــــفــــاجــــأة المـــجـــمـــوعـــة الـــعـــاشـــرة 
بالتصفيات، والتي ضمت أيضا 
الـــذي حجز  منتخبات إيــطــالــيــا 
البطاقة الأولى من هذه المجموعة 
لــلــنــهــائــيــات والــــيــــونــــان المـــتـــوج 
سابقا بلقب البطولة والبوسنة 

وأرمينيا وليشتنشتاين.
وحصد المنتخب الفنلندي 
١٨ نقطة في هــذه المجموعة من 
ستة انــتــصــارات وثـــلاث هــزائــم، 
حــيــث خــســر ذهــابــا وإيــابــا أمــام 
إيطاليا كما خسر أمام المنتخب 
البوسني، فيما يختتم الفريق 
مـــســـيـــرتـــه فــــي الـــتـــصـــفـــيـــات غـــدا 
أمــام مضيفه اليوناني. وبهذا، 
تفوق الجيل الحالي من لاعبي 
المنتخب الفنلندي بقيادة بوكي 
عـــلـــى لاعــــبــــين عـــظـــمـــاء ســابــقــين 
بـــالـــفـــريـــق مـــثـــل يــــــاري لــيــتــمــانــن 
وســـــامـــــي هـــيـــبـــيـــا، حــــيــــث فــشــل 
الفريق في الوصول لأي بطولة 

كبيرة من قبل.

دموع وأفراح في فنلندا (أ.ف.ب)
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لاعبون اعترضوا عليه واعتبروا أنه سيؤدي إلى  نتائج عكسية

قرار ساوثغيت باستبعاد سترلينغ بعد شجاره مع غوميز كان صائباً
لندن: بارني روناي

أتـــقـــدم  الــــبــــدايــــة أود أن  فـــــي 
بــــخــــالــــص الــــتــــهــــانــــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي عــلــى فــــوزه الــعــريــض 
فـــي  رقــــــــــم ١٠٠٠  المــــــــــبــــــــــاراة  فــــــــي 
تاريخه والتأهل لنهائيات كأس 
الأمــــــم الأوروبــــــيــــــة بـــعـــدمـــا ســحــق 
مونتينيغرو بسباعية نظيفة. لكن 
حدث شيء آخر ربما حول الأنظار 
بــــعــــيــــدا بــــعــــض الـــــشـــــيء عـــــن هــــذا 
الحدث الهام، وهــو الشجار الذي 
وقـــع بـــين نــجــم مــانــشــســتــر سيتي 
رحيم سترلينغ ومدافع ليفربول 
جو غوميز في تدريبات المنتخب 
الإنجليزي، بعد مباراة «السيتزنز 
والــريــدز» فــي الـــدوري الإنجليزي 
الممتاز، والتي فــاز فيها ليفربول 
بثلاثة أهــداف مقابل هدف وحيد 
ليغرد مــنــفــردا فــي صـــدارة جــدول 
ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 
بـــــفـــــارق تــــســــع نــــقــــاط كــــامــــلــــة عــن 
مــانــشــســتــر ســيــتــي حــامــل الــلــقــب. 
وتسابقت وسائل الإعلام للإعلان 
عــــن تــفــاصــيــل هـــــذا الـــشـــجـــار، بــل 
وركـــــزت بــعــضــهــا عــلــى «خــــدوش» 
في وجه غوميز قالت إنها حدثت 

بسبب اعتداء سترلينغ عليه.
لـــكـــن دعــــونــــا نـــكـــن صـــادقـــين 
ونــشــر إلـــى أنـــه قــد تــمــت المبالغة 
كــثــيــرا فـــي تـــنـــاول مـــا حــــدث بين 
اللاعبين اللذين يتمتعان بنشاط 
كبير وقــد يكون من الطبيعي أن 
نــرى مثل هــذه المــشــاحــنــات أثناء 
الــتــدريــبــات، ثــم ســرعــان مــا يعود 
الوضع إلى ما كان عليه من قبل 
بــــين الــــلاعــــبــــين. وخــــــلال المــؤتــمــر 
الصحافي الذي عقده المدير الفني 
لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، غــاريــث 

ســاوثــغــيــت، مــســاء يـــوم الــثــلاثــاء 
المـــاضـــي، ســألــتــه وســائــل الإعـــلام 
على الهواء مباشرة: «لقد سمعنا 
عن خدوش في وجه غوميز بسبب 
المشاجرة، هل يمكنك تأكيد هذا؟» 
وفي الحقيقة، كان الأمر محرجا 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــســاوثــغــيــت، 
الذي رد قائلا: «لقد كان الجميع 

ناضجاً للغاية».
لكن الحقيقة هي أن العكس 
هـــو الــصــحــيــح بــالــضــبــط؛ حيث 
لـــم يــتــحــل أي شــخــص بــالــنــضــج 
الكافي. وفي الواقع، كان المشهد 
محرجا ومؤلما للغاية عندما كان 
ســاوثــغــيــت جــالــســا فـــي المــؤتــمــر 
الــــصــــحــــافــــي ووســـــــائـــــــل الإعـــــــلام 
تــــنــــهــــال عـــلـــيـــه بــــالأســــئــــلــــة حــــول 
المشاجرة بين لاعبين في صفوف 
المنتخب الإنجليزي وفي ناديين 
هما الأقــوى حاليا في كــرة القدم 

الإنجليزية.
وكــمــا كــــان الـــحـــال دائـــمـــاً مع 
المنتخب الإنجليزي، فإن المشكلة 
لا تتمثل فــي المــشــاجــرة نفسها، 
فــي تــداعــيــات ذلــك  لكنها تتمثل 
على الفريق وعلى الأجــواء داخل 
غـــــرفـــــة خــــلــــع المـــــــلابـــــــس. وهــــنــــاك 
نـــقـــطـــتـــان تـــســـتـــحـــقـــان الـــتـــركـــيـــز 
المــؤكــد أن  عليهما الآن. أولاً، مــن 
مـــا حــــدث قـــد ألـــقـــى بــظــلالــه على 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، والــدلــيــل 
على ذلك أن ساوثغيت قد استبعد 
ســتــرلــيــنــغ مـــن مــــبــــاراة المــنــتــخــب 
الإنـــجـــلـــيـــزي أمـــــام مــونــتــيــنــيــغــرو 
مـــســـاء الــخــمــيــس المــــاضــــي. وفـــي 
قــــرارا صائبا  كـــان هـــذا  الحقيقة، 

للغاية من ساوثغيت.
ودعـــــونـــــا نـــشـــر هـــنـــا إلـــــى أن 
مـــنـــتـــخـــب مـــونـــتـــيـــنـــيـــغـــرو يــحــتــل 

المرتبة الحادية والستين في قائمة 
تــصــنــيــف المـــنـــتـــخـــبـــات الــعــالمــيــة، 
وأن ســتــرلــيــنــغ هـــو أفــضــل لاعــب 
فــي الــوقــت الــحــالــي فــي المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي، وبــالــتــالــي كــــان من 
الــســهــل اســتــبــعــاده فـــي مــواجــهــة 
سهلة كهذه. لقد اتخذ ساوثغيت 
قــــــرارا بــاســتــبــعــاد ســتــرلــيــنــغ من 
قــــائــــمــــة المــــنــــتــــخــــب الإنــــجــــلــــيــــزي 
لـــلـــمـــبـــاراة، لــكــي يــثــبــت أنــــه قــوي 
لــن يسمح بــأي  الشخصية وأنـــه 

خروج عن النص.
أمــــــا الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة الــتــي 
تستحق الإشارة إليها فتتمثل في 
الــذي اتخذه ساوثغيت  القرار  أن 
باستبعاد سترلينغ كان صائبا 
اعــتــراف مسؤولي  تماما، كما أن 
المنتخب الإنجليزي بهذه الواقعة 
قبل تسريبها لوسائل الإعلام كان 
أمــــرا جــيــدا لــلــغــايــة. ومـــع ذلــــك، لا 
يتفق الجميع مع هذا الرأي؛ حيث 
أشــارت مصادر قريبة من الكثير 

مـــن لاعــبــي المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
إلــى أن هناك شعورا بالقلق بين 
الــبــعــض مـــن «حـــــدة الــتــعــامــل مع 
المـــوقـــف»، وأن هــنــاك وجــهــة نظر 
تـــرى أن الــتــعــامــل مــع الأمـــر بهذه 
الطريقة ســوف يــؤدي إلــى نتائج 
عـــكـــســـيـــة ويــــعــــيــــدنــــا إلـــــــى الأيـــــــام 

الخوالي لكرة القدم الإنجليزية.
لـــكـــن مــــن المــنــطــقــي أن يــأخــذ 
ســاوثــغــيــت مــوقــفــا قـــويـــا عــنــدمــا 
يرى احتجاجا من جانب اللاعبين 

أو عــنــدمــا يــــرى ســتــرلــيــنــغ وهــو 
يـــتـــصـــرف بـــحـــدة وغـــضـــب تــجــاه 
زمــيــل آخـــر لــه فــي الــفــريــق. وعلى 
الــــجــــانــــب الآخـــــــــر، يـــجـــب تــحــذيــر 
سترلينغ من الطريق الذي يسير 
فـــيـــه، لأن الأمـــــر لـــم يــتــوقــف عند 
شــجــاره مــع غــومــيــز؛ حــيــث سبق 
لــتــدريــبــات  انـــضـــم مـــتـــأخـــرا  وأن 
المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي اســتــعــدادا 
لمـــبـــاراتـــه الــــوديــــة أمـــــام نــيــجــيــريــا 
العام الماضي، رغم أنه حصل على 

يـــوم إضــافــي كــعــطــلــة. ولـــم يتخذ 
ساوثغيت أي قرار تجاه ذلك ولم 
يفرض أي عقوبة على سترلينغ، 
لكنه حـــذر مــن تــكــرار ذلـــك. وكــان 
يــــكــــون هـــنـــاك  المــــفــــتــــرض أن  مـــــن 
معنى لهذا التحذير، وأن يشعر 
اللاعبون بأن هذا التحذير ليس 
مــجــرد كلمات جــوفــاء، وبالتالي 
وجـــــد ســـاوثـــغـــيـــت الـــفـــرصـــة لــكــي 
يثبت أنه كان يعني كل كلمة في 

هذا التحذير.
وهــذه هي النقطة الرئيسية؛ 
حيث يمتلك المنتخب الإنجليزي 
فــنــيــاً مـــمـــتـــازاً، يتسم  الآن مـــديـــراً 
بــــالــــذكــــاء الـــــــذي يــمــكــنــه مــــن فــهــم 
الـــعـــلاقـــة المـــتـــغـــيـــرة بــــين الــلاعــبــين 
والمــــــديــــــر الــــفــــنــــي، وبـــــــين الــــنــــادي 
والمــنــتــخــب الــوطــنــي، وبـــين وضــع 
الــنــجــم فــي نــاديــه وطبيعة العمل 
فــي صفوف المنتخب الإنجليزي. 
وفــي الحقيقة، يــعــرف ساوثغيت 
هذه الأمــور أفضل من أي شخص 
آخــــر. وحــتــى الآن، دائـــمـــا مـــا كــان 
ساوثغيت يــقــدم كــل الــدعــم الــلازم 
لـــكـــل لاعـــبـــيـــه فــــي جــمــيــع المـــواقـــف 
والــــظــــروف، لــكــن ذلـــك لا يــمــنــع أن 
يتعامل المدير الفني بمنتهى القوة 
والــحــزم عــنــدمــا يـــرى أن هــنــاك ما 
يهدد استقرار الفريق. وبمجرد أن 
يشعر اللاعبون بأن هناك مساحة 
للتصرف بطريقة غــيــر لائــقــة في 
غــــرفــــة خـــلـــع المــــلابــــس أو الــــقــــدوم 
لــلــتــدريــبــات فـــي وقــــت مــتــأخــر أو 
عدم الاكتراث بما يحدث، فإن هذه 
الــنــهــايــة بالنسبة  نــقــطــة  ســتــكــون 

للمدير الفني وللفريق ككل.
ورغـــم كــل ذلـــك، هــنــاك شعور 
بالتعاطف مع سترلينغ إلى حد 
مــا، لأنــه يــقــدم أفــضــل مستوياته 

الــوقــت الحالي  على الإطـــلاق فــي 
وأصـــــبـــــح نـــجـــمـــا عـــالمـــيـــا لامـــعـــا، 
ومـــا زال فــي الــرابــعــة والــعــشــريــن 
لــقــد وصـــل سترلينغ  مـــن عـــمـــره. 
لمــرحــلــة جــعــلــت الــجــمــيــع يتحدث 
عن إمكانية أن يكون أفضل لاعب 
فــــي الـــعـــالـــم فــــي مـــرحـــلـــة مــــا بــعــد 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي 
ومـــاكـــيـــنـــة الأهــــــــداف الــبــرتــغــالــيــة 
كريستيانو رونــالــدو، كما وصل 
الأمـــــر لأن تـــقـــوم وســـائـــل الإعــــلام 
بـــإعـــداد فيلم وثائقي  الأمــيــركــيــة 

عن قصة حياته.
وعــــلاوة عــلــى ذلـــك، فـــإن عــدد 
مــتــابــعــي سترلينغ عــلــى وســائــل 
التواصل الاجتماعي يتجاوز عدد 
متابعي الاتحاد الإنجليزي لكرة 
الـــقـــدم! كــمــا أن صــافــي ثــروتــه قد 
وصل بالفعل إلى عُشر المبيعات 
الـــســـنـــويـــة لـــلاتـــحـــاد الإنــجــلــيــزي 
لكرة القدم. لكن هذا «الخلل» في 
شــخــصــيــة ســتــرلــيــنــغ هــــو شـــيء 
جــديــد. وربــمــا كــان مــن الطبيعي 
أن تتأثر شخصيته قليلا بسبب 
الوصول لهذا المستوى وما يلازمه 
من ضغوط على كافة المستويات.
مـــن المـــؤكـــد أن ســتــرلــيــنــغ قد 
أخــطــأ، وربــمــا يكون هناك المزيد 
من التداعيات لهذا الخطأ. لكننا 
نـــأمـــل أن تــتــم «تــنــقــيــة الأجــــــواء» 
بــين اللاعبين. كما أن ساوثغيت 
كـــــان مــحــقــا تـــمـــامـــا فــــي الــتــعــامــل 
بمنتهى الحزم في هذه القضية، 
لأسباب تتجاوز الالتزام بقواعد 
الانـــــضـــــبـــــاط ولـــــــوائـــــــح الاتـــــحـــــاد 
الإنجليزي لكرة القدم. ومع ذلك، 
فــــإن ســاوثــغــيــت كــــان - وســيــظــل 
الــذي  - صــديــقــا جــيــدا لسترلينغ 

يسير في طريق رائع.

سترلينغ يتابع مباراة مونتينيغرو من المدرجات (رويترز)

اد
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بعد قرارات مثيرة للجدل وانتقادات واسعة من الجمهور والنق

إعطاء هدنة  لـ «تقنية حكم الفيديو» أصبح أمراً ملحاً
لندن: ريتشارد ويليامز

دعـــونـــا نــتــفــق فـــي الــبــدايــة 
على أن ثلاث دقائق و٤٧ ثانية 
هــــي وقــــــت طــــويــــل لـــلـــغـــايـــة فــي 
كـــرة الـــقـــدم، ويــمــكــن أن يــحــدث 
بـــه الــكــثــيــر مـــن الأشـــيـــاء. فقبل 
عـــشـــريـــن عــــامــــاً وعــــلــــى مــلــعــب 
«كـــامـــب نـــــو»، كــــان هــــذا الــوقــت 
كــافــيــا لــكــي يـــحـــول مــانــشــســتــر 
يونايتد تــأخــره بهدف نظيف 
أمام بايرن ميونيخ في المباراة 
لــدوري أبطال أوروبا  النهائية 
إلـــى فـــوز بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد. وقد شهدت هذه الدقائق 
الــثــلاث مــن المــتــعــة والإثـــــارة ما 
يــفــوق مــا يــحــدث خــلال مواسم 

بأكملها.
وفي الملعب الجديد لنادي 
توتنهام هوتسبير في المرحلة 
الــدوري  الثانية عشرة لبطولة 
الإنجليزي، توقفت المباراة لمدة 
ثــــلاث دقـــائـــق و٤٧ ثــانــيــة ولــم 
تــشــهــد هــــذه المـــــدة أي تــمــريــرة 
أو لمـــس لــلــكــرة عــلــى الإطـــــلاق. 
الـــدقـــيـــقـــة ٦٠ مـــــن عــمــر  وعــــنــــد 
اللقاء، وبعد دقيقتين فقط من 
إحراز اللاعب الكوري الجنوبي 
سون هيونغ مين الهدف الأول 

لتوتنهام هوتسبير، احتفل 
لاعــــبــــو شـــيـــفـــيـــلـــد يـــونـــايـــتـــد 
بالتعادل عندما نجح ديفيد 
مــــاك غـــولـــدريـــك فـــي تــحــويــل 

عــــرضــــيــــة زمــــيــــلــــه، إنــــــدا 
ســتــيــفــنــز، مـــن الــجــهــة 

الــيــســرى إلــى داخــل 
الــشــبــاك. لــكــن بعد 
ذلــــــك، حـــــول حــكــم 
الــــلــــقــــاء، غــــراهــــام 
سكوت، القرار إلى 
غــرفــة تقنية حكم 

الــفــيــديــو المــســاعــد 
(الفار) في ستوكلي 

بارك.
وتـــــــوقـــــــف الـــلـــعـــب 
تــمــامــا وانـــتـــظـــر الـــــ٢٢ 

لاعــبــا فــي الفريقين، 
بــيــنــمــا كـــانـــت غــرفــة 
تقنية حكم الفيديو 
المــســاعــد عــلــى بُــعــد 
٢٠ مـــيـــلاً فـــي غــرب 
لـــــــــــنـــــــــــدن تـــــــــــــدرس 
القرار، واستغرق 
الأمر أربع دقائق 
تــــــــقــــــــريــــــــبــــــــاً مـــــن 
المــــــــداولات لكي 
التقنية  تــصــل 
إلــــى اســتــنــتــاج 
مفاده أن جون 
لـــونـــدســـتـــرام 
كــــان متسللاً 

بـــطـــول إصــبــع 
قــدمــه الكبيرة 

عـــــــنـــــــدمـــــــا 
تــــــلــــــقــــــى 

الـــــكـــــرة عـــلـــى الــــجــــنــــاح الأيـــمـــن 
إلــى كــرة عرضية  قبل إرسالها 
لــتــصــل إلــــى جــــون فــلــيــك، الـــذي 
إلـــى ستيفنز قبل  الــكــرة  أرســـل 
أن يــتــم إرســـالـــهـــا مـــجـــددا إلــى 

ماكغولدريك.
وكــــــــــــانــــــــــــت هــــــــــنــــــــــاك عــــــــدة 
اعــتــراضــات عــلــى الـــقـــرار. أولاً، 
حــــتــــى لــــــو كــــــــان لــــونــــدســــتــــرام 
متسللاً، فإن ذلك لم يكن هاماً، 
لأن الــكــثــيــر قــــد حـــــدث قـــبـــل أن 
تصل اللعبة إلى نهايتها ويتم 
إحــراز الهدف. ثانياً، لقد تمت 
الاستعانة بهذه التقنية في قرار 
هامشي، رغم أن اختصاصات 
هذه التقنية تتمثل في تحديد 
الأخــطــاء «الــواضــحــة» مــن قبل 
المـــلـــعـــب.  الــــحــــكــــام عـــلـــى أرض 
ثالثاً، كيف يمكننا التأكد من 
أن تقنية حكم الفيديو المساعد 
قادرة على حسم الخلاف فيما 
يتعلق بهذه الأمــور الهامشية 
والــدقــيــقــة؟ والإجـــابـــة: لا يمكن 
لـــهـــذه الــتــقــنــيــة الـــقـــيـــام بـــذلـــك، 
لأن هـــــذه مـــثـــل هـــــذه الــــقــــرارات 
ستظل تخضع لتفسير حكام 

المباريات.
وقد حدث نفس الأمر، عندما 
تم إلغاء هدف التعادل 
الــــــــذي أحــــــــــرزه لاعــــب 
لــــيــــفــــربــــول روبـــــرتـــــو 
فيرمينيو في مرمى 
أســــــــــــتــــــــــــون فــــيــــلا 
فــــــــي المـــــرحـــــلـــــة 
الــــــــحــــــــاديــــــــة 
عشرة من 
الــــــدوري 

الإنجليزي. وركزت الحجج التي 
تــؤيــد هـــذا الـــقـــرار عــلــى أن ركــبــة 
تيرون مينغز كانت تسبق كتف 
فيرمينيو. هـــذا هــو مــا وصلنا 

إليه!
وعــــــــــلاوة عــــلــــى ذلـــــــــك، فـــإنـــه 
مــن غــيــر المــنــطــقــي أن يــتــم إعـــادة 
اللقطة مــن سبع زوايـــا مختلفة 
بالتصوير البطيء لعدة مــرات، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يـــتـــوقـــف فــيــه 
اللعب وينتظر فيه اللاعبون في 
هذه الأجواء الباردة! ولكي ندرك 
حجم الضرر الذي تحدثه تقنية 
حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد فــي هــذا 
الأمر، يجب أن ننظر إلى القرارات 
الـــــتـــــي تــــتــــخــــذهــــا تـــقـــنـــيـــة «عــــين 
الــصــقــر»، التي تحدد فــي لحظة 
مــا إذا كــانــت الــكــرة قــد تــجــاوزت 
خط المرمى أم لا، وكنا نتمنى أن 
يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو 

المساعد بنفس الطريقة.
لكن أي قرار ينطوي 
على تقدير الحكم فهو 
مــســألــة مــخــتــلــفــة تــمــامــا. 
أن  الآن  نــــــــدرك  أن  ويــــجــــب 
هناك بعض القرارات في كرة 

القدم التي ستظل دائما تخضع 
لرؤية العنصر البشري، وليست 
حــقــيــقــة واضــــحــــة ومـــســـلـــم بــهــا. 
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه 
الآن هـــو: هـــل كـــان المـــديـــر الفني 
لمـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي جـــوســـيـــب 
غوارديولا سيشعر بهذا الغضب 
الشديد يوم الأحد الماضي خلال 

أمـــام ليفربول لو  مــبــاراة فريقه 
المــوجــود على أرض  كــان الحكم 
الملعب هو الحكم الوحيد للحكم 
عـــلـــى الـــلـــعـــبـــة الــــتــــي اصـــطـــدمـــت 
بــيــد لاعـــب ليفربول  الــكــرة  فيها 
ألـــكـــســـنـــدر أرنـــــولـــــد فــــي مــــبــــاراة 
الفريقين على ملعب «آنفيلد»؟ 
من المؤكد أن غضب غوارديولا قد 
تفاقم لأنه يعرف أن هناك تقنية 

تجب العودة إليها في مثل هذه 
الحالات.

لــــقــــد تــــمــــت إزالــــــــــة «الـــخـــطـــأ 
البشري» من عالم الرياضة، لكن 
ذلــــك جــــاء عــلــى حــســاب ســلاســة 
اللعب وقــتــل المــشــاعــر التلقائية 
الــقــدم تختلف  كـــرة  الــتــي تجعل 
عــن الأوبـــــرا، عــلــى سبيل المــثــال. 

بُـــــعـــــد عــمــلــيــة  المـــــؤكـــــد أن  ومـــــــن 
صنع القرار من قبل تقنية حكم 
الفيديو المساعد هو في حد ذاته 
شيء غريب. قد يرى البعض أنه 
يــتــم التغلب عــلــى هـــذا الأمـــر من 
خــــلال وضــــع شـــاشـــات لـــلإعـــادة 
التلفزيونية بجوار خط التماس، 
لــــكــــن تــــوقــــف المـــــــبـــــــاراة وتــــحــــرك 
اللقاء ذهاباً وإيــابــاً لرؤية  حكم 

الــــحــــالات عـــلـــى الـــشـــاشـــة يــــؤدي 
هـــو الآخـــــر إلــــى إيـــقـــاف المـــبـــاراة 

وتعطلها.
فـــي الـــواقـــع، يــمــكــن تشبيه 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
بخروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي، فمهما كانت الحجج 
المــنــطــقــيــة الـــتـــي يــتــم تــقــديــمــهــا 
بحسن نية مــن كــلا الجانبين، 
فــــإن الأضـــــــرار تـــفـــوق الـــفـــوائـــد، 
نــــاهــــيــــك عـــــن حــــالــــة الانــــقــــســــام 
الـــتـــي خــلــقــتــهــا هـــــذه الــتــقــنــيــة، 
وكذلك الشكوك الكامنة في أن 
وجــودهــا يخدم مصالح طرف 
معين (والطرف المعين في هذه 
الــحــالــة هـــم الأشـــخـــاص الــذيــن 
يـــقـــدمـــون هـــــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
ومحللي البرامج التلفزيونية 
الــذيــن يرحبون بــوجــود نقاش 

آخر مثير للجدل).
لـــذلـــك، هـــنـــاك اقـــتـــراح بــنــاء 
فـــــــي هـــــــــذا الــــــــصــــــــدد، وهـــــــــو أن 
نـــنـــتـــظـــر حـــتـــى انــــتــــهــــاء الــــــدور 
الـــــدوري الإنــجــلــيــزي  الأول مـــن 
المــمــتــاز ونــوقــف الاعــتــمــاد على 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 

تــقــام التسع  بشكل مــؤقــت وأن 
عــشــرة جــولــة المتبقية مــن دون 
الاعـــتـــمـــاد عــلــى هــــذه الــتــقــنــيــة. 
ويــتــعــين علينا فــي هـــذا الــوقــت 
أن نراقب كيف تسير الأمور من 
دون «الــفــار»، وأن نرى كم عدد 
القرارات الخاطئة التي اتخذها 
الــحــكــام، وأن نفحص النتائج 
ونـــــرى رد الـــفـــعـــل. وبـــعـــد ذلـــك، 
نعقد مقارنة بــين مــا حــدث في 
النصف الثاني من الموسم الذي 
الفار،  لــم يشهد الاعــتــمــاد على 
وبين النصف الأول الذي طُبقت 

فيه هذه التقنية.
مــن المــؤكــد أن هــذه المقارنة 
لــن تــكــون دقيقة تــمــامــا، لكنها 
قد تخبرنا بشيء نستفيد منه. 
والأهم من ذلك، أن هذا قد يعطي 
المـــتـــفـــرجـــين والـــلاعـــبـــين فــرصــة 
للتفكير في شكل كرة القدم التي 
يرغبون في رؤيتها. ربما تكون 
النتيجة هي أن الناس يفضلون 
الأجـــــواء الــقــديــمــة قــبــل تطبيق 
تــقــنــيــة حــكــم الــفــيــديــو المــســاعــد 
التي تؤثر على سلاسة اللعب، 
وربما يجدون أن هذه التقنية 
قــد أصبحت أمـــرا واقــعــا وأنها 
بــاتــت قــريــبــة مـــن الــنــقــطــة الــتــي 
يمكننا خلالها من التخلص من 
كل الشكوك المتعلقة بالقرارات 
المثيرة للجدل، وبالتالي تجعل 
اللعبة أفضل وأكثر تطورا. وفي 
كلتا الحالتين، ونــظــراً للحالة 
التي نحن فيها الآن، فإن الأمر 
ربــمــا يــســتــحــق أن نــقــوم بــهــذه 

التجربة.
جــديــر بــالــذكــر أن الــــدوري 
لــكــرة القدم  المــمــتــاز  الإنجليزي 
تعهد مؤخرا بتحسين وتسريع 
عــمــلــيــة اســـتـــخـــدام نـــظـــام حــكــم 
الــفــيــديــو المــســاعــد بــعــد الكثير 
مــــن الـــــقـــــرارات المـــثـــيـــرة لــلــجــدل 
وانتقادات واسعة من الجمهور 
الــدوري  والنقاد. وقالت رابطة 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المــــــمــــــتــــــاز، الـــتـــي 
تستعين بهذا النظام لأول مرة 
هذا الموسم، في بيان، إنه جرى 
نقاش طويل حول حكم الفيديو 
خـــلال اجــتــمــاع لحملة الأســهــم 
المــاضــي، وقـــال مايك  الخميس 
رايــلــي رئــيــس لجنة الحكام إن 

  «التطور مطلوب» .
وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت: «يـــــتـــــعـــــهـــــد 
الـــدوري الممتاز ولجنة الحكام 
بـــتـــحـــســـين الـــــــقـــــــرارات وإنــــجــــاز 
المهام بسرعة وزيادة التواصل 
مـــع المــشــجــعــين». وأبـــلـــغ رايــلــي 
الأنـــديـــة بـــأن الــســرعــة والــثــبــات 
عند اتــخــاذ الــقــرار «أولــويــة في 
العمل وستتحسن مع اكتساب 
الحكام خبرة أكبر في التعامل 
مــع الــتــكــنــولــوجــيــا والــقــواعــد». 
وأشـــــــار إلـــــى إمـــــــداد الــجــمــهــور 
بـــمـــعـــلـــومـــات أكــــبــــر مـــثـــل شـــرح 

أسباب مراجعة اللقطات.

الحكم غراهام سكوت يتلقى قرار «الفار» ويلغي هدف شيفيلد يونايتد أمام توتنهام

تمت إزالة «الخطأ البشري» لكن ذلك جاء 
على حساب قتل المشاعر التلقائية التي 

تجعل كرة القدم تختلف عن الأوبرا

غوارديولا 
غضب من 

قرارات الحكم 
في المواجهة 
أمام ليفربول



بيروت: «الشرق الأوسط»

على جدار إسمنتي في وسط 
بـــــيـــــروت، تـــضـــع حــــيــــاة لمــســاتــهــا 
الأخيرة على رسم طائر الفينيق 
وهــو يــفــرد جناحيه قــرب رســوم 
غرافيتي غــزت واجــهــات المباني 
الفاخرة، مواكبة لاحتجاجات غير 
مسبوقة يشهدها لبنان وتطالب 

برحيل الطبقة السياسية.
إلى ساحتي الشهداء ورياض 
الـــصـــلـــح المـــــتـــــجـــــاورتـــــين، تـــوافـــد 
الــلــبــنــانــيــين  عـــشـــرات الآلاف مـــن 
خــلال الأسابيع الأربــعــة الأخيرة 
للتعبير عن غضبهم من السلطة 
الــحــاكــمــة، مــغــيــريــن بــشــكــل كبير 
مشهد شــوارع معروفة بمحالها 

وأبنيتها الأنيقة.
وتقول الرسّامة حياة ناظر 
(٣٢ عاماً) التي تختبر تجربتها 
الأولــــــى فـــي فــــنّ الــــشــــارع، بينما 
تحمل سيجارة في يدها، لوكالة 
«فــرنــس بـــرس»: «قـــررت الانتقال 
إلى الشارع لأتمكن من أن أستلهم 

من الشعب والمتظاهرين».
على حافة إسمنتية أمامها، 
تضع حياة عبوات تحتوي على 

طلاء أحمر وأخضر وأصفر.
تنحني الرسامة التي ترتدي 
ســـروالاً رياضياً وقميصاً أسود 
الـــلـــون، لــتــضــع لمــســاتــهــا الأخــيــرة 
على رسم طائر الفينيق المنبثق 

من غابة مشتعلة.
وتــــــقــــــول: «طـــــائـــــر الــفــيــنــيــق 
بــأنــنــا كلبنانيين علينا  يــذكّــرنــا 
ألا نيأس. ففي كلّ مرة نقع فيها، 
نقف مجدداً ونطير نحو الحرية 

لنحصل على مطالبنا».
تغطي رسوم غرافيتي كثيرة 
«حــــائــــط الــــــثــــــورة» كـــمـــا يــســمّــيــه 
الــــرسّــــامــــون، وهــــو جـــــدار ضخم 
يحمي مقر الإسكوا التابع للأمم 

المتحدة.
بــــين هـــــذه الـــــرســـــوم، راقـــصـــة 
باليه تدور تحت القذائف وخلفها 
كلمة «ثوري» وعلى مسافة قريبة 
يــدٌ كبيرة لونها بنفسجي ترفع 

شارة النصر.
على جـــدران مــبــانٍ مــجــاورة، 
رُسمت لوحات وكُتبت شعارات 
برذاذ ملون أو عبر الطباعة. ومن 
بينها «نــريــد إحــــراق قــصــوركــم» 
و«جــــــوّعــــــتــــــمــــــونــــــا» و«ثـــــورتـــــنـــــا 
نسوية» و«حقوق المثليين، الحبّ 
ليس جريمة». ويُظهر ذلك تنوّع 
الــقــضــايــا والمـــطـــالـــب الـــتـــي يــرفــع 

المتظاهرون لواءها.
ويــبــدو لافــتــاً الــتــنــاقــض بين 
الــــرســــوم والأبـــنـــيـــة الــفــخــمــة فــي 
المنطقة التي أعيد بناؤها بالكامل 
مطلع التسعينات بعدما دمّرتها 

الحرب الأهلية (١٩٧٥ - ١٩٩٠).
على مسافة قريبة، حلّ قبل 
ســــنــــوات مـــجـــمّـــع تــــجــــاري كــبــيــر 
مكان الأسواق التقليدية القديمة 
بـــيـــروت  قــبــلــة زوار  كـــانـــت  الـــتـــي 
قبل الــحــرب الأهــلــيــة. أمـــام مبنى 
البرلمان في وسط ساحة النجمة 
المطوقة من القوى الأمنية، ترتفع 
ساعة «روليكس» عملاقة. وعلى 
بـــعـــد عــــشــــرات الأمــــــتــــــار، مـــقـــرات 
المــــــصــــــارف ومـــــحـــــال لـــلـــعـــلامـــات 

التجارية العالمية الفاخرة.
ويــــقــــول الـــــرسّـــــام والـــنـــاشـــط 
الحقوقي سليم مــعــوّض لوكالة 
الصحافة الفرنسية: «باتت هذه 
المدينة أيقونة الرأسمالية»، في 
هــــذا الــــوقــــت، يــضــع ســلــيــم الـــذي 

الــلــون لمسات  اعتمر قبعة زرقـــاء 
إضـــــافـــــيـــــة عـــــلـــــى أحـــــــــد رســـــومـــــه 
المستوحى من الأساطير ويضمّ 
ثــيــرانــا مــنــمّــقــة. ويــكــتــب بــأحــرف 

كبيرة «ما مصير ثورتنا؟».
ويـــؤكـــد بــيــنــمــا آثـــــار الــطــلاء 
عـــلـــى قــمــيــصــه وذراعـــــيـــــه وحــتــى 
وجهه: «هناك من يقول (لا يمكن 
أن ألمس هذا المبنى، ولا يمكن أن 
أعيش فيه وبالتالي سأترك أثراً 

عليه)».
ويأمل سليم أن تتمّ المحافظة 
عـــلـــى الــــــرســــــوم كـــونـــهـــا «ذاكــــــــرة 
ــزعــت سننسى، 

ُ
ن الانتفاضة. إذا 

لأن الإنسان بطبعه ينسى».

ويــــمــــكــــن مـــــشـــــاهـــــدة رســــــوم 
سليم فــي ســاحــة ريـــاض الصلح 

ومحيطها.
في ٢٩ أكتوبر (تشرين الأول)، 
هــاجــم أنـــصـــار أحـــــزاب مناهضة 
لـــلـــحـــراك، مــتــظــاهــريــن كـــانـــوا في 
الــســاحــة ودمــــروا خيمهم. وكــان 
ســلــيــم فـــي المـــكـــان أثـــنـــاء الــهــجــوم 
وتــــــعــــــرّض لـــلـــضـــرب وصــــــــودرت 

دراجته الهوائية.
وكــــتــــب فــــي رســــــم قــــــرب ثـــور 
يــحــمــل دراجــــة حـــمـــراء، متوجّهاً 
إلـــى الــســلــطــة الــحــاكــمــة: «أعــيــدوا 
المـــنـــهـــوبـــة ولا تــنــســوا  أمــــوالــــنــــا 

البيسيكلات»، أي الدراجة.

ولا تقتصر رسوم الغرافيتي 
عــلــى وســــط بـــيـــروت. فـــي مــديــنــة 
طرابلس (شمال) التي لم يتوقف 
أهــلــهــا عـــن الــتــظــاهــر يــومــيــاً منذ 
شــهــر، تــحــول مــبــنــى مـــن طبقات 
عــــدّة يــشــرف عــلــى ســاحــة الــنــور، 
ساحة التظاهر المركزية، بمثابة 
الــهــواء الطلق.  لوحة عملاقة في 
وتــمــتــلــئ واجـــهـــات المــبــنــى الـــذي 
لم يُستكمل بناؤه منذ سنوات، 
بــرســومــات يــزيــنــهــا عــلــم لبناني 
ضـــخـــم وشـــــعـــــارات عـــــدة أبـــرزهـــا 
«لـــبـــنـــان يــنــتــفــض» و«طـــرابـــلـــس 
مــديــنــة الــــســــلام». وعـــلـــى واجــهــة 
خــلــفــيــة لــلــمــبــنــى، رســـــم الـــفـــنـــان 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي الــــــســــــوري غـــيـــاث 
الـــروبـــي قــبــل أيــــام صــــورة كبيرة 
للشاب عــلاء أبــو فخر الـــذي قتل 
قبل أيام جنوب بيروت برصاص 
عسكري خــلال إشــكــال لــدى قطع 
المتظاهرين طريقا حيويا، وأطلق 
المــتــظــاهــرون عــلــيــه لــقــب «شهيد 

الثورة».
في وسط بيروت، يقول رضا 
المـــولـــى إنـــه لـــم يــكــن يــســيــر كثيراً 
قــبــل «الـــثـــورة» فــي هـــذه المنطقة، 
مضيفا: «بــــدأت أشــعــر أن وســط 
البلد بــات يمثلني أكــثــر» مــن أي 

وقت مضى.
ــل 

ّ
ويــشــيــر إلـــى رســمــه المــفــض

وهــــو عـــبـــارة عـــن عـــبـــارة بــالــلــون 
الأســــــود عــلــى جـــــدار كــتــب فــيــهــا: 

«بيروت حكت».
ويقول: «كأن بيروت صرخت 
لنا عبر الــجــدران وعبّرت عن كل 

المشاعر المدفونة تحت الأبنية».
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جمعت رس وميغوس وعمرو مصطفى

نجوم الأمسية العالمية 
يلهبون حماس زوار موسم الرياض

الرياض: «الشرق الأوسط»

ألهبت الأمسية العالمية التي أقيمت 
على مسرح فنان العرب محمد عبده 

فــي منطقة «الـــريـــاض بــولــيــفــارد» 
أول مــن أمـــس حــمــاس الجماهير 
الـــعـــريـــضـــة الــــتــــي حــــرصــــت عــلــى 
الـــوجـــود لــلاســتــمــتــاع بـــــأداء نجم 
الراب الأميركي Russ، وفرقة الهيب 
هــــوب مــيــغــوس Migos، والمـــطـــرب 

المصري عمرو مصطفى.
وبــدأ الفنان المصري عمرو 

مــصــطــفــى الأمــســيــة بــعــدد 
الفنية،  أبــــرز أعــمــالــه  مــن 

قبل أن يفاجئ الحضور 
بـــــدمـــــج أبــــــــــرز أعــــمــــالــــه 

التلحينية مع نجوم 
الأغـــنـــيـــة الـــعـــربـــيـــة، 

مثل: بشرة خير 
لــلــفــنــان حسين 

الـــــجـــــســـــمـــــي، 
ونــــــور عــيــنــي 
لــــــــــلــــــــــفــــــــــنــــــــــان 
عـــمـــرو ديــــاب، 
وغـــيـــرهـــا مــن 
الأعـــمـــال الــتــي 
قام بتلحينها.

ثـــــم ظــــهــــر عــــلــــى المـــــســـــرح نــــجــــم الـــــــراب 
تـــحـــيـــة خـــاصـــة  لـــيـــقـــدم   ،Russ الأمــــيــــركــــي
الــســعــودي، معبراً عــن سعادته  للجمهور 
بــــوجــــوده فـــي مـــوســـم الــــريــــاض، ليلهب 
حماس حضور المسرح ليتفاعل بشكل 
كبير مع موسيقى الراب التي يقدمها.
وجاء ختام الأمسية بحضور فرقة 
الــتــي   ،Migos الــهــيــب هــــوب مــيــغــوس
أشعلت كذلك حماس الجماهير، مرددين 
معها أبرز أعمالها، التي يأتي منها 
أغنية fight night التي 
أطــلــقــوهــا عــــام ٢٠١٤. 
 walk وأحدث أغانيهم

.it talk it
يــذكــر أن تذاكر 
الــحــفــلــة قـــد نــفــدت 
بشكل كامل خلال 
ساعات قليلة من 
طــــرحــــهــــا لــلــبــيــع، 
قـــبـــل فــــتــــرة طــويــلــة 
مـــن إقــامــتــهــا، ويــقــيــم 
مـــــــــوســـــــــم الـــــــــريـــــــــاض 
عــــدداً مـــن الأمــســيــات 
الـــــــعـــــــالمـــــــيـــــــة الـــــتـــــي 
تستقطب أشهر 
المـــــوســـــيـــــقـــــيـــــين 

العالميين.

نجم الراب الأميركي رس 
أشعل حماس الجماهير 

(الشرق الأوسط)

فرقة الهيب هوب خلال مشاركتها في الحفلة (الشرق الأوسط)

عمرو مصطفى تغنى 
بأبرز أعماله التلحينية 
لنجوم الأغنية العربية 

(الشرق الأوسط)

 بمرور ١١٧ عاماً على إنشاء «متحف التحرير»
ً
احتفالا

مصر تروّج إلكترونياً لـ٥٠ منطقة أثرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

دشنت وزارة الآثار المصرية 
الــنــســخــة الــتــجــريــبــيــة مــن المــوقــع 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي «آثــــــــــــار مــــصــــر»، 
لـــلـــتـــعـــريـــف بـــــالمـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة 
المـــصـــريـــة وإبـــــرازهـــــا والـــتـــرويـــج 
لــهــا ســيــاحــيــاً. وتـــضـــم المــرحــلــة 
الأولـــــــى مــــن المــــشــــروع الـــجـــديـــد، 
عـــرض بــيــانــات ٥٠ مــوقــعــاً أثــريــاً 
على مستوى الجمهورية، وفق 
مـــا أعــلــنــه وزيـــــر الآثـــــار المــصــري 
الـــدكـــتـــور خـــالـــد الـــعـــنـــانـــي عــلــى 
هامش الاحتفال بمرور ١١٧ عاماً 
عـــلـــى افـــتـــتـــاح المـــتـــحـــف المـــصـــري 
بالتحرير، مساء أول من أمس. 
طـــلـــق عبر 

ُ
أ أنّ «المـــوقـــع  مــضــيــفــاً 

تعاون فريق من وزارة الاتصالات 
المـــــصـــــريـــــة وإحـــــــــــدى الــــشــــركــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة المـــتـــخـــصـــصـــة، 
بعد وضــع استراتيجية تهدف 
إلــى تطوير وتحسين الخدمات 
السياحية الثقافية وإظهار قيمة 
المــعــالــم الــتــراثــيــة وزيــــادة فرصة 

انتشارها».

وتــعــود فكرة توثيق جميع 
آثــــار مــصــر إلــكــتــرونــيــاً إلـــى عــام 
٢٠٠٩، إذ شملت إنــشــاء خريطة 
إلكترونية موحدة تضمّ جميع 
ــر عــن كل  المـــواقـــع الأثـــريـــة، ويــعــبَّ
مـــوقـــع بــنــقــطــة عـــلـــى الــخــريــطــة، 
بالإضافة إلى مجموعة البيانات 
والصور، قبل طرحها عبر موقع 
إلــــكــــتــــرونــــي يـــغـــطـــي الـــحـــضـــارة 
المصرية مــن مختلف الجوانب، 
وفي مختلف العصور ابتداءً من 
العصر الفرعوني حتى الروماني 
إلى القبطي والإسلامي، ويضمّ 
مـــقـــتـــنـــيـــات المــــتــــاحــــف والمـــــواقـــــع 
الأثـــــريـــــة والمــــعــــلــــومــــات الـــعـــامـــة، 
بــــثــــلاث لــــغــــات هــــــي: «الـــعـــربـــيـــة 

والإنجليزية والفرنسية»،
وعـــلـــى أنـــغـــام «فـــرقـــة الــنــور 
والأمـــــــــــل المــــوســــيــــقــــيــــة» احـــتـــفـــل 
المـــتـــحـــف المــــصــــري بــــمــــرور ١١٧ 
عــامــاً على افتتاحه فــي حضور 
عــدد كبير من الـــوزراء المصريين 
والــــســــفــــراء الــــعــــرب والأجـــــانـــــب، 
بــــــجــــــانــــــب شـــــخـــــصـــــيـــــات عــــامــــة 
وفنانين على غرار الفنانات يسرا 

وهـــالـــة صـــدقـــي ونـــهـــال ســلامــة، 
وعـــــــــدد كـــبـــيـــر مــــــن الإعــــلامــــيــــين 

والصحافيين.
وافــتــتــح الــعــنــانــي معرضين 
مــؤقــتــين، الأول عــن التعليم في 
مــصــر الــقــديــمــة، بــقــاعــة الــعــرض 
المؤقت في الدور الأول بالمتحف، 
والثاني عن خبيئات المومياوات 
بالدور العلوي. ويضمّ معرض 
«التعليم في مصر القديمة» أكثر 
من ٧٠ قطعة أثرية فريدة تُعرض 
لأول مرة، وتُبرز هذه القطع دور 
التعليم في بناء الحضارات عبر 
تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــمــلــيــة 
الــتــعــلــيــمــيــة كـــركـــيـــزة أســـاســـيـــة 
ونقطة انطلاق رئيسة في حياة 

الأمم والأفراد.
ويحتفي المــعــرض بالعلوم 
الــتــطــبــيــقــيــة فـــي مــصــر الــقــديــمــة 
كالرياضيات والفلك والهندسة 
وإســــــهــــــامــــــاتــــــهــــــا فــــــــي تـــشـــكـــيـــل 
الــحــضــارة المــصــريــة بــشــكــل عــام 
وتــــأثــــيــــرهــــا عــــلــــى الــــحــــضــــارات 
الأخرى، بالإضافة إلى مجموعة 
أخرى من المقتنيات التي تعكس 

اهـــــتـــــمـــــام المـــــصـــــريـــــين الــــقــــدمــــاء 
بــالــتــقــويــم والـــوقـــت والــقــيــاســات 
والحسابات بجانب طبيعة عمل 
الكاتب المصري، الذي كان له دور 
وثــيــق الصلة بعلم الرياضيات 

والحساب.
ووفــــق صــبــاح عــبــد الــــرازق، 
مـــــديـــــرة المــــتــــحــــف المـــــصـــــري فــي 
الــتــحــريــر، فـــإنّ «المــعــرض يسلّط 

الــضــوء على أدوات الكتابة 
فــــي عـــهـــد المــــصــــري الــقــديــم 
مـــثـــل الـــلـــوحـــات والألـــــــوان 
ــــــــــريــــــــــش». وأضــــــافــــــت  وال
ه تم 

ّ
«الشرق الأوسط» أن لـ

وضع تمثالين يجسدان 
الــكــاتــب المــصــري القديم 
بالمعرض، لإبراز أهمية 
الــكــتــابــة والــتــوثــيــق في 

مــصــر الــقــديــمــة، 
بــــــــــجــــــــــانــــــــــب 
أدوات البناء 
والـــهـــنـــدســـة 

وأدوات الفلك 
مــــــثــــــل الـــــســـــاعـــــة 

المائية وتمثال 

إلــــه الحكمة  (تــــحــــوت)...  لـــــ آخــــر 
والكتابة في مصر القديمة».

وســــــــــــعــــــــــــيــــــــــــاً 
لـــــــــــــــزيـــــــــــــــادة 
تــــــــفــــــــاعــــــــل 
ر  ا و ز
المــــتــــحــــف 

بـــالمـــعـــروضـــات، طُــــبّــــق بــرنــامــج 
تعليمي خـــاص يسمى «ســبــاق 
المــتــحــف» المستخدم فــي العديد 
مــــن المـــتـــاحـــف الـــعـــالمـــيـــة، بــهــدف 
ربــط زوار المتاحف مــن الأطــفــال 
بـــمـــخـــتـــلـــف فــــئــــاتــــهــــم الـــعـــمـــريـــة 
بــمــقــتــنــيــات المـــعـــرض عـــن طــريــق 
حل مجموعة من الألغاز المرتبطة 
بالمسار المقترح لقصة المعرض.

فيما يضم «معرض خبيئة 
المومياوات» مجموعة مختارة 
مــــن الـــقـــطـــع الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا 
داخــــل خــبــيــئــة الـــديـــر الــبــحــري، 
وخبيئة مقبرة الملك أمنحوتب 
الثاني، وخبيئة وادي الجسس، 

وخبيئة العساسيف.
في السياق نفسه، تواصل 
وزارة الآثـــــار المــصــريــة تطوير 
المــــتــــحــــف المــــصــــري 
بالتحرير للإبقاء 
عليه كــواحــد من 
أهـــم المــتــاحــف في 
الــــعــــالــــم بــــعــــد نــقــل 
الــــقــــطــــع الأثــــريــــة  آلاف 
الــنــادرة منه إلى 

المــتــحــف المــصــري الكبير (غــرب 
الــــقــــاهــــرة) والـــــــذي مــــن المــتــوقــع 
الــعــام المقبل. ويجري  افتتاحه 
تطوير المتحف عبر شراكة بين 
الــحــكــومــة المـــصـــريـــة والاتـــحـــاد 
الأوروبي منذ يونيو (حزيران) 
المــاضــي، ويُــشــارك فــي المــشــروع 
تحالف من أهم خمسة متاحف 
أوروبية، هي: المتحف المصري 
فــي تــوريــنــو، ومــتــحــف الــلــوفــر، 
والمتحف البريطاني، ومتحف 
برلين، ومتحف ليدن في هولندا، 
بالإضافة إلى المعهد الفرنسي 
لــلآثــار الــشــرقــيــة، لــوضــع رؤيــة 
استراتيجية جديدة للمتحف، 
وتطوير نظام العرض المتحفي 
للمجموعات الأثــريــة ومعامل 
ترميم وصيانة الآثــار، وجميع 
المــرافــق وفقاً للمعايير الدولية 
وبالشكل الذي يؤهله لاستقبال 

أكبر عدد ممكن من الزوار.
وقــال وزيــر الآثـــار المصري، 
مساء أول من أمس: «إن المرحلة 
الأولـــــى لمـــشـــروع تــطــويــر مبنى 
المتحف انتهت بدعم من وزارة 

ألمــانــيــا، وبـــدأت المرحلة الثانية 
مــن المــشــروع بــدعــم مــن الاتــحــاد 
الأوروبي، بهدف استكمال أعمال 
الترميم والتطوير الشامل لمبنى 
المتحف، وتشمل أعمال التطوير: 
شـــخـــاشـــيـــخ أســـــطـــــح المـــتـــحـــف، 
والـــــجـــــمـــــالـــــون أعـــــلـــــى الــــبــــركــــة، 
والقبة أعلى المــدخــل الرئيسي، 
والمُــــســــطــــحــــات الــــزجــــاجــــيــــة فــي 
القاعات الجانبية، وتغيير كل 
زجــــاج المــتــحــف بــنــوعــيــة زجـــاج 
تربليكس، واستكمال العمل في 
الأرضــيــات والــجــدران والأسقف 
الــتــي تــتــضــمّــن طــــلاء الــحــوائــط 
بـــعـــد عـــمـــل المــــكــــاشــــف الــــلازمــــة 
للكشف عــن الــلــون الأصــلــي لها 

ولزخارفها».
وأطـــــلـــــقـــــت مــــصــــر مـــــبـــــادرة 
إحـــــيـــــاء المـــتـــحـــف المـــــصـــــري فــي 
بــهــدف  الـــتـــحـــريـــر عــــــام ٢٠١٢، 
استعادة مبنى المتحف المصري 
لحالته الأصلية مثلما صممه 
المــــعــــمــــاري الـــفـــرنـــســـي الـــعـــالمـــي 
مــارســيــل دورنـــيـــون فـــي أواخـــر 

القرن التاسع عشر.

لوحة عملاقة تشرف على ساحة التظاهر المركزية في طرابلس

رسوم غرافيتي «الثورة» تجتاح أحياء وسط بيروت الفاخرة

الرسامة اللبنانية حياة نذير إلى جوار جدارية طائر الرخ (الفينيق) وسط العاصمة بيروت (أ.ف.ب)

رسم غرافيتي أمام مبنى «البيضة» في بيروت (أ.ف.ب)

الفنان اللبناني والناشط سليم معوض أثناء العمل في لوحة جدارية وسط بيروت (لبنان)



والطفولة السعيدة، حيث اعتبر 

 مـــن يــقــضــي ســـنـــواتـــه الأولــــى 
ّ
أن

وسط الحقول والطبيعة والبيئة 

الــتــي توجد  الفولكلورية الثرية 

ما قد تذوق 
ّ
في القرى المصرية إن

طعماً متفرداً للطفولة لا يعرفه 

أبناء المدن».

الــفــولــكــلــور الشعبي  أغـــانـــي 

والــحــواديــت بأنواعها المختلفة، 

كـــــانـــــت حـــــاضـــــرة فـــــي المـــــعـــــرض، 

ومنها ما كانت ترويها الجدات 

فـــي الــلــيــل مــثــل «أمـــنـــا الـــغـــولـــة»، 

وحكايات المغامرات مثل «الشاطر 

حـــســـن» و«عــقــلــة الأصـــبـــع» الــتــي 

كـــــان الـــصـــغـــار يـــقـــرأونـــهـــا تــحــت 

الأشجار في الريف على مقربة من 

الــســواقــي، أو فــي بيوتهم بالمدن 

عندما كانت غرفهم وأدمغتهم لم 

تزدحم بعد باللعب الإلكترونية 

الحديثة».

وإمعاناً في إضفاء أجواء من 

الأصـــالـــة عــلــى المــشــهــد، استخدم 

الفنان مفردات من البيوت القديمة 

مثل الطاولات الصغيرة الدائرية، 

والكراسي التي تنطق تفاصيلها 

وخاماتها بالتأثر بعوامل الزمن، 

التراثية  والــزخــارف والمــوتــيــفــات 

طها للطفل بشكل غير 
ّ

الــتــي بس

 
ّ
مسبوق، وكان من اللافت أيضاً أن

ملابس الصغار وطــرق تصفيف 

شعرهم قد استدعاها هي الأخرى 

مـــــن المـــــاضـــــي إلـــــــى حـــــد يــخــلــص 

عــيــنــيــك مــــن الــتــشــبــع بــالــطــفــولــة 

المعاصرة المختزلة فــي مظهرها 

وجوهرها لتمتع عينيك بطفولة 

القادمة من الماضي بكل  لوحاته 

 
ّ
زخمها وتفاصيلها الدقيقة. لكن

هــذا الاحــتــفــاء بــالــتــراث والمــاضــي 

لــم يشغل الحسيني عــن نظرته 

المستقبلية بل نجح أن يوظفهما 

معاً لصالح المستقبل وأحــلامــه؛ 

ومــــن هــنــا جــــاء عـــنـــوان المــعــرض 

«حلم» يقول: «علينا أن نستلهم 

من طفولتنا حرية الأحلام».

 هذا الاحتفاء بهما - 
ّ
كما أن

التراث والماضي - لم يشغله أيضا 

عن تجسيده للإنسانية المتدفقة، 

ليذكرنا بأعمال الرسام الإيطالي، 

المعروف  تيتسيانو فيتشيليو، 

الـــذي أغـــدق على  بــاســم بتيتيان 

لوحاته عــن الطفولة باللمسات 

الإنــســانــيــة الـــواضـــحـــة. ولــــم يقع 

الـــفـــنـــان كـــذلـــك فــــي فــــخ «الــبــهــجــة 

الـــصـــريـــحـــة» الـــتـــي يــجــنــح إلــيــهــا 

كثير مــن الفنانين عند تناولهم 

الـــطـــفـــولـــة، فـــجـــاءت الــبــهــجــة في 

لوحات معرضه أقرب إلى الحالة 

الــــدرامــــيــــة المـــتـــكـــامـــلـــة المــســتــنــدة 

إلــــى بـــنـــاء قـــــوي، ولــيــســت مــجــرد 

«لحظات مسروقة» من حياتهم، 

ه من حيث 
ّ
وقد ساعده على ذلك أن

المــضــمــون مــهــمــوم مــنــذ بــدايــاتــه 

الــفــنــيــة بــالــطــفــولــة وقــضــايــاهــا، 

حــــيــــث عــــمــــل كــــمــــســــاعــــد مـــخـــرج 

مــع المــخــرجــة الـــرائـــدة الــراحــلــة د. 

مــنــى أبــــو الـــنـــصـــر، فـــي مسلسل 

«بـــــكـــــار»، ومـــــن حـــيـــث الأســــلــــوب 

الفني يمتلك مهارة المزج ما بين 

الرسم و«الطباعة الفنية» حيث 

ص في دراسة الغرافيك في 
ّ

تخص

كلية الفنون الجميلة.
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يوميات الشرق
V A R I E T Y

يمكن أن تؤثر على السلوك والعواطف

بكتيريا الجهاز الهضمي 
هل تسبب الاضطرابات النفسية؟

لندن: د. وفا جاسم الرجب

ارتبطت البكتيريا بالمرض منذ اكتشافها 

قـــبـــل نـــحـــو ٣٠٠ عــــــام، مــــن قـــبـــل عـــالـــم الأحـــيـــاء 

الهولندي ورائد المجهر، أنتوني فان ليوينهوك. 

لــم يــبــدأوا إلا حديثاً فــي فهم أن  ولــكــن العلماء 

الميكروبات تساهم أيضاً في صحتنا.

وفــي السنوات الأخــيــرة ظهر أن البكتيريا 

في الجهاز الهضمي تلعب دورها في مجموعة 

مــن الــظــروف الــتــي تــؤثــر على الــحــالــة المــزاجــيــة، 

وخاصة الاكتئاب والقلق. وجاء هذا في تقرير 

صـــدر عـــن مــنــظــمــة الــصــحــة الــدولــيــة فـــي أبــريــل 

(نيسان) الماضي. وبحسب تقرير المنظمة، فإن 

عدد الإصابات بمرض الاكتئاب ارتفع بمعدل ١٨ 

في المائة خلال الأعوام العشرة الأخيرة، ليصل 

إلى ٣٢٢ مليوناً في العالم. وشدد التقرير على 

أن الاكتئاب يعد أكبر خطر لدفع الأشخاص إلى 

الانتحار، مبيناً أن ٨٠٠ ألف حالة وفاة في العالم 

سنوياً تتعلق بالاكتئاب.

البكتيريا الهضمية والدماغ

ويعتقد باحثون بلجيكيون أن مجموعة 

الــجــهــاز الهضمي قد  كبيرة مــن البكتيريا فــي 

تنتج مـــواد كيميائية تــؤثــر بشكل كبير على 

الدماغ، وبالنتيجة سلباً أو إيجاباً على الصحة 

العقلية.

عــنــدمــا نــتــحــدث عــن صــحــة الأمـــعـــاء، فإننا 

نتحدث عن البكتيريا «الجيدة» التي تعيش في 

أحشائنا وتساعد على هضم الطعام وتشكيل 

أول دفاع ضد الأمراض والعدوى.

وصحة الأمــعــاء الجيدة تعني رعــايــة هذه 

البكتيريا. وقد درست التجربة التي أطلق عليها 

 The Flemish ،«فــلــورا بــروجــكــت «فليمش غــات 

gut flora project بيانات حالات اكتئاب أكثر من 

١٠٠٠ شخص مع عينات من برازهم، وخلصت 

إلـــى أن هــنــاك تــعــاونــاً تكافلياً بــين المــيــكــروبــات 

والجسم المضيف، وكلاهما يعتمد على الآخر، 

لــصــحــة الإنـــســـان وبــقــائــه. فــفــي الأمـــعـــاء، تلعب 

بكتيريا الجهاز الهضمي دوراً مهماً في هضم 

الطعام والمناعة والدفاع ضد مسببات الأمراض.

كما تــم ربــط اضــطــرابــات بكتيريا الجهاز 

بـــدءاً مــن مــرض  الهضمي بمختلف الأمـــــراض، 

الـــتـــهـــاب الأمــــعــــاء ومــــــرض الـــســـكـــري والــســمــنــة 

وتـــصـــلـــب الـــشـــرايـــين والــــســــرطــــان حـــتـــى مـــرض 

التوحد.

علاقة جدلية
تــعــيــش المـــلـــيـــارات مـــن الــكــائــنــات الــدقــيــقــة، 

وغالبيتها بكتيريا، في أمعاء البشر، وتغطي 

ـــنـــشـــئ نــظــامــاً 
ُ
الأغـــشـــيـــة المــبــطــنــة لــــلأمــــعــــاء، وت

ق عليه الميكروبيوم 
َ
طل

ُ
اً متناهي الصغر ي

ّ
بيئي

يــثــبــت أن هــذا  Micobiome. ويـــومـــاً بــعــد آخــــر، 

النظام يؤدي دوراً بالغ الأهمية في الحفاظ على 

صحة الإنسان، إضافة إلى تأثيره على حالته 

المزاجية.

فــي هــذا الإطـــار، كشف فريق مــن الباحثين 

بعدد من الجامعات والمراكز في بلجيكا وهولندا 

لــنــوعــين مـــن البكتيريا  وجــــود تــأثــيــر إيــجــابــي 

المعوية على الحالة النفسية للإنسان.

وأثبت الباحثون في الدراسة التي نشرتها 

 من 
ً ّ
دوريــــة «نــيــتــشــر مــيــكــروبــيــولــوجــي» أن كــــلا

بكتيريا «كوبروكوكس» Coprococcus وبكتيريا 

بـــارزاً في  «ديــالــيــســتــر» Dialister تــؤديــان دوراً 

جــودة الحياة النفسية. وقــد لوحظ عــدم توافر 

هذين النوعين من البكتيريا «المضادة للالتهاب» 

لـــدى الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون مــن الاكــتــئــاب. 

ويقول الباحثون إن هذه الدراسة قد تكون مثيرة 

للجدل، إذ إنهم لم يتمكنوا بعد من فهم طريقة 

ارتباط الجهاز الهضمي بالدماغ.

وقـــــال جـــيـــرون رايــــــس، مـــن جــامــعــة لــوفــان 

البلجيكية، إن «فكرة التفاعل بين المستقبلات 

الـــجـــرثـــومـــيـــة ودمــــاغــــنــــا، وبـــالـــتـــالـــي بــســلــوكــنــا 

ومــشــاعــرنــا، مثيرة للاهتمام حيث إن منظمة 

الصحة العالمية تعتبر الاكتئاب والقلق السبب 

الأول للإعاقة، التي تؤثر على ما لا يقل عن ٣ 

ملايين شخص في جميع أنحاء العالم».

الصحة النفسية والبكتيريا
هل بدأنا نفهم أن الميكروبات تساهم أيضاً 

في صحتنا، فهي تنتج الفيتامينات، وتساعدنا 

في الحصول على طاقة إضافية من الطعام الذي 

لا يمكن هضمه، على سبيل المثال. والأهــم من 

ذلك أن الميكروبات التي نمت في المنزل تحمينا 

من الأمراض من خلال تفشي مسببات الأمراض 

ومكافحتها مباشرة.

المــدى الدقيق لمشاركة الميكروبات غير  إن 

معروف، لكن تم العثور على رابط بين بكتيريا 

الأمــعــاء والطريقة التي يعالج بها الأشخاص 

الأصــــحــــاء، عـــواطـــفـــهـــم. وقــــد نـــشـــرت كــريــســتــين 

تيليش، وإيميران ماير من جامعة كاليفورنيا، 

في لوس أنجليس، عام ٢٠١٧، بحثهما في مجلة 

«جــورنــال أوف بيهيفيرال مــيــديــســن»، المعنية 

بـــدراســـات طــب الــســلــوك، حــيــث قــامــتــا بتحديد 

ميكروبات الأمعاء التي تتفاعل مع مناطق المخ 

المرتبطة بــالمــزاج والــســلــوك. قــد تــكــون تلك هي 

المــرة الأولــى التي يتم فيها تحديد الاختلافات 

المــرتــبــطــة بالتركيب  الــســلــوكــيــة والــبــيــولــوجــيــة 

الميكروبي فــي البشر الأصــحــاء، وذلــك بفحص 

ميكروبات الأمــعــاء لــدى ٤٠ امـــرأة. ووجــدتــا أن 

المتطوعات يمكن تقسيمهن إلــى مجموعتين؛ 

أولئك اللاتي لديهن كثير من البكتيريا من جنس 

بريفوتيلا Prevotella، واللاتي لديهن كثير من 

جنس بكتيرويدس Bacteroides. واستخدمت 

الباحثتان بعد ذلك فحوصات التصوير بالرنين 

المغناطيسي للنظر في النشاط في أجزاء معينة 

مــن أدمــغــة النساء أثــنــاء مشاهدة الــصــور التي 

توضح التوتر العاطفي. وكان لدى كل مجموعة 

لــلــدمــاغ، وكـــان مختلفاً بــمــا فيه  نــشــاط متميز 

الكفاية.

قــد تلعب تــفــاعــلات الــدمــاغ والأمـــعـــاء دوراً 

مــهــمــاً فـــي صــحــة وســـلـــوك الإنــــســــان، إذ تشير 

المــيــكــروبــات يمكن أن  إلــى أن  الأبــحــاث السابقة 

تؤثر على السلوك والعاطفة. وأظهرت نماذج 

الفئران تأثير الكائنات الدقيقة الحية في الأمعاء 

على السلوكيات العاطفية والاجتماعية، مثل 

الــقــلــق والاكــتــئــاب. ومـــع ذلـــك، هــنــاك القليل من 

الأدلة على هذا في البشر.

أنــه بإمكانهما  كما وجــدت تيليش ومــايــر 

الــتــأثــيــر عــلــى الــطــريــقــة الــتــي تــعــالــج بــهــا أدمــغــة 

الـــنـــاس عــواطــفــهــم بـــاســـتـــخـــدام الــبــروبــيــوتــيــك 

probiotic فقد أعطوا ٣٦ امرأة لبن زبادي صحياً 

يحتوي على ٤ أنواع من البكتيريا مرتين يومياً 

لمدة ٤ أسابيع. وكشفت فحوصات الدماغ أن ذلك 

يؤثر إيجاباً على النشاط والاتصال الجسدي في 

مراكز الانفعال في أدمغة النساء، ما تنتج عنه 

تغييرات مرتبطة بالمعالجة العاطفية الصحية.

تناول الميكروبات
قـــد يــســاعــد تـــنـــاول المــيــكــروبــات الأشــخــاص 

المعرضين لخطر الاكتئاب والقلق. ويــركــز كثير 

من الدراسات على النساء الحوامل، لأن الاكتئاب 

الــحــاد يــؤثــر على نحو ١٥ فــي المــائــة مــن النساء 

أثناء الحمل وبعده، ويمكن أن يتداخل مع قدرتهن 

على الارتباط بأطفالهن. في الدراسة التي أجريت 

عام ٢٠١٧، قامت كريستين تيليش وإيميران ماير 

بإعطاء أكثر من ٢٠٠ امرأة بكتيريا «لاكتوباسيلس 

رامنوسس Lactobacillus rhamnosus» ابتداء من 

مرحلة الحمل المبكر إلى ٦ أشهر بعد الولادة. وقد 

حصلت كل من تيليش وماير على نتائج أفضل 

مــن المجموعة الضابطة فــي اخــتــبــارات الاكتئاب 

والقلق.

ــــب الـــخـــبـــراء بــهــذه الــنــتــيــجــة بشكل 
ّ

وقــــد رح

خــاص، لأن كثيراً مــن النساء يــتــرددن فــي تناول 

مضادات الاكتئاب أثناء الحمل أو أثناء الرضاعة 

الــطــبــيــعــيــة. وبـــالمـــثـــل، أظـــهـــر طـــــلاب الــجــامــعــات 

الأصحاء الذين تناولوا البروبيوتيك الجاهزة لمدة 

شهر تحسينات على كثير من مؤشرات القلق، بما 

في ذلك الذعر والقلق والمزاج السلبي. أما الطلاب 

الـــذيـــن لــديــهــم أعــلــى مــســتــويــات الــتــوتــر والــذيــن 

تناولوا معظم البروبيوتيك فقد أظهروا التحسن 

الأكــبــر. وفــي الــوقــت الــحــالــي، ليس لــدى العلماء 

سوى فكرة غامضة حول البكتيريا التي قد يكون 

لها تأثير جيد على الحالة المزاجية. وفي الواقع، 

إنهم لا يعرفون بالضبط أي الميكروبات الموجودة 

في أمعائنا، لأن كثيراً منها لا يمكن استزراعه. 

وقد تم التعرف على الآلاف من ميكروبات الأمعاء 

من خلال تحليل عينات لتسلسل صغير من المواد 

الــوراثــيــة تسمى i٦S rRNA. إلا أن هــذا التحليل 

يمكن أن يميز البكتيريا بشكل موثوق ومحدود. 

لكن هناك تقنية جديدة أحدثت ثورة في البحوث 

الميكروبية، أطلق عليها تسلسل «بندقية الجينوم 

 whole - genome shotgun sequencing «الــكــامــل

الــعــثــور على الأنــــواع الفرعية مــن خلال  يمكنها 

النظر إلى كل جين في عينة مأخوذة من أي بيئة.

وباستخدام هذه التقنية، كما يقول جيروين 

ريس وزملاؤه، في جامعة ليفان، في بلجيكا، مع 

سكوت أنــدرســن، وجــون كراين، وتيد دينان، من 

 Psychobiotic Revolution «ثورة البسيكروبيوتيك»

المــنــشــور فـــي مــجــلــة «نـــاشـــيـــونـــال جــيــوغــرافــيــك»، 

فــــإن ابـــتـــلاع المـــيـــكـــروبـــات قـــد يــســاعــد الأشـــخـــاص 

المعرضين لخطر الاكــتــئــاب والقلق فــي الحصول 

على رؤية دقيقة للبكتيريا في أمعاء أكثر من ١٠٠٠ 

شخص. ولاحقاً في أبريل (نيسان) ٢٠١٩ قالوا إن 

ت 
ّ
الأشخاص الذين تم تشخيصهم بالاكتئاب قل

لديهم البكتيريا مــن الجنسين «كــوبــروكــوكــس» 

وكشفت   .Dialister و«ديــالــســتــر»   Coprococcus

الــذيــن يتمتعون بنوعية  الــدراســة أن الأشــخــاص 

حــــيــــاة أفــــضــــل، يـــمـــيـــلـــون إلـــــى امــــتــــلاك مــــزيــــد مــن 

 (butyrate البيوتريت) البكتيريا التي تنتج الزبد

وهو حامض دهني قصير السلسلة يغذي ويشفي 

القناة الهضمية، كما أنتجت بكتيريا الأمعاء أيضاً 

الــدوبــامــين dopamine (نــاقــل كيميائي  مــزيــداً مــن 

يــســاعــد فــي نــقــل الإشـــــارات العصبية فــي الــدمــاغ 

وغيره من المناطق الحيوية).

وقــــد أمـــكـــن إجــــــراء هــــذه الــــدراســــة الــبــشــريــة 

الواسعة النطاق، لأن بلجيكا تحتفظ بسجلات 

طبية إلكترونية شاملة متاحة للتحليل العلمي. 

كـــمـــا أن لــــــدى كـــثـــيـــر مــــن بــــلــــدان شــــمــــال أوروبـــــــا 

مــجــمــوعــات بــيــانــات مــتــشــابــهــة، ومـــن المــرجــح أن 

تــكــشــف، بــاســتــخــدام تــحــلــيــل «بــنــدقــيــة الــجــيــنــوم 

الــعــوامــل البيولوجية  الــكــامــل» هــويــة مــزيــد مــن 

الممكنة. ومع ذلك، قد نكون قادرين على فعل أكثر 

من مجرد العثور على «بكتيريا جيدة».

 دينان وكريان في أن البكتيريا المسببة 
ّ
يشك

للأمراض تشترك في جينات معينة، كما قد تكون 

هناك جينات مرتبطة بفوائد الصحة العقلية. 

إذن، فإن المضاد الحيوي الأسمى قد يكون كائناً 

 وراثياً يحتوي على جينات من عدة أنواع 
ً
معدلا

مختلفة من البكتيريا.

هذا للمستقبل! لكن هناك أشياء يمكننا القيام 

بها جميعاً الآن لتعزيز المؤثرات البيولوجية التي 

نمتلكها بالفعل. يقول كريان: «الطريقة الجديدة 

للنظر إلى صحة الدماغ تقلب الأمــور رأســاً على 

عقب»!

دراسة أميركية أثبتت قدرته على مكافحة الفيروس

نظام «كيتو» الغذائي يُروض الإنفلونزا
القاهرة: حازم بدر

قــــــد يـــــــــروق لـــلـــبـــعـــض اتــــبــــاع 

نظام «كيتو» الغذائي، ولكن هذا 

الـــنـــظـــام الــغــنــي بـــالـــدهـــون، قليل 

ــه لا يروق 
ّ
أن الكربوهيرات، يبدو 

لــــفــــيــــروس الإنــــفــــلــــونــــزا، الـــــــذي لا 

يستطيع التكيف معه. وأظهرت 

دراســـــة جـــديـــدة نــشــرتــهــا أول من 

أمــــس، جــامــعــة «يـــيـــل» الأمــيــركــيــة 

 Science) «في «دورية علم المناعة

التي  الــفــئــران   
ّ
أن  ،(Immunology

ــــظــــام، لــهــا 
ّ
ى عـــلـــى هـــــذا الــــن

ّ
تـــتـــغـــذ

قــدرة أكبر على مكافحة فيروس 

ت على 
ّ
الإنفلونزا من تلك التي تغذ

الأغذية الغنية بالكربوهيدرات.

ويــتــيــح هـــذا الــنــظــام لمتبعيه 

تــــــــنــــــــاول الـــــــلـــــــحـــــــوم والأســــــــمــــــــاك 

والــــــدواجــــــن والـــــخـــــضـــــراوات غــيــر 

الــنــشــويــة، وهـــو مـــا يــســاعــد على 

تـــنـــشـــيـــط مـــجـــمـــوعـــة فــــرعــــيــــة مــن 

ة فــي الرئتين غير 
ّ
الخلايا التائي

المرتبطة سابقاً باستجابة الجهاز 

المناعي للأنفلونزا، ما يعزز إنتاج 

المخاط من خلايا مجرى الهواء، 

ــمــكــن مـــن اصـــطـــيـــاد فــيــروس 
ُ
مـــا ي

الإنفلونزا.

ويــقــول د. أكيكو إيواساكي، 

أحــــد كـــبـــار الــبــاحــثــين المــشــاركــين 

الــدراســة بتقرير نشره الموقع  في 

الإلــــكــــتــــرونــــي لـــجـــامـــعـــة «يــــيــــل»، 

بــالــتــزامــن مــع نــشــرهــا، «كـــان هــذا 

الاكــتــشــاف الـــذي يــربــط بــين نظام 

(كــيــتــو) الــغــذائــي والــقــضــاء على 

فــيــروس الإنــفــلــونــزا، غــيــر متوقع 

على الإطلاق».

ويـــحـــكـــي قـــصـــة الاكــــتــــشــــاف: 

المــشــروع البحثي مــن بنات  «كـــان 

أفـــكـــار مـــتـــدربـــين، أحــدهــمــا وهـــو، 

ريان مولوني، ويعمل في المختبر 

الــــخــــاص بـــــي، والأخـــــــــرى، إمــيــلــي 

فـــي مختبر  غـــولـــدبـــيـــرغ، وتــعــمــل 

الباحث المشارك بالدراسة، فيشوا 

ديــــب ديــكــســيــت، وكـــــان مــونــولــي، 

يـــعـــمـــل عـــلـــى مـــنـــشـــطـــات الـــجـــهـــاز 

المـــــنـــــاعـــــي الـــــتـــــي تــــســــمــــى جــســيــم 

التهابي (inflammasomes)، وكانت 

غولدبيرغ، تعمل على تأثير نظام 

(كــيــتــو) الــغــذائــي فــي مــنــع تكوين 

الالـــتـــهـــابـــات، وأســـفـــر هــــذا الــجــهــد 

الـــبـــحـــثـــي عــــن طـــــرح الاثــــنــــين مــعــاً 

لتساؤل عما إذا كــان هــذا النظام 

يــــؤثــــر عــلــى  الــــغــــذائــــي يـــمـــكـــن أن 

استجابة الجهاز المناعي لمسببات 

الأمراض مثل فيروس الأنفلونزا».

وأظـــــــهـــــــرت الـــــتـــــجـــــارب الـــتـــي 

أجــــراهــــا الاثــــنــــان تـــحـــت إشــــــراف، 

بـــفـــيـــروس  المـــصـــابـــة  الــــفــــئــــران  أن 

الأنفلونزا، التي تتغذى على نظام 

«كيتو» الغذائي لديها معدل بقاء 

أعـــلـــى مـــن الـــفـــئـــران الـــتـــي تــتــغــذى 

عــلــى نــظــام غــذائــي طبيعي عالي 

الكربوهيدرات.

ووجــد الباحثون، على وجه 

 نظام «كيتو» الغذائي 
ّ
التحديد، أن

تسبب في إطلاق خلايا «جاما دلتا 

تي»، وهي خلايا الجهاز المناعي 

التي تنتج المخاط في بطانة خلايا 

الــرئــة، ولــم يفعل النظام الغذائي 

الــعــالــي الـــكـــربـــوهـــيـــدرات الــتــأثــيــر 

نفسه.

وتــــأكــــد الـــبـــاحـــثـــون مــــن هـــذه 

الــنــتــيــجــة، عــنــدمــا جـــرى تصميم 

تـــجـــربـــة لـــــــولادة فــــئــــران مــــن دون 

«الجين»، الذي يرمز لخلايا «جاما 

دلــتــا تـــي»، وقــتــهــا لــم يــوفــر نظام 

«كيتو» الغذائي، أي حماية ضد 

فيروس الأنفلونزا.

فـــــيـــــشـــــوا ديـــــب  ويــــــــقــــــــول د. 

ديــكــســيــت، الــبــاحــث المـــشـــارك في 

 
ّ
الــــــدراســــــة، «نـــتـــائـــجـــنـــا تــظــهــر أن

الطريقة التي يحرق بها الجسم 

الدهون في نظام (كيتو) الغذائي 

يــمــكــن أن تـــغـــذي جـــهـــاز المــنــاعــة 

لمكافحة عدوى الأنفلونزا».

ظام الغذائي 
ّ
الن ويتميز هــذا 

ه يحول الجسم إلى آلة لحرق 
ّ
بأن

الــدهــون؛ حيث يعمل على تزويد 

الجسم بالطاقة من خلال الدهون 

 مــن الــكــربــوهــيــدرات، وتكون 
ً
بـــدلا

القيم الغذائية في المتوسط (٧٠: 

المــــائــــة دهــــــــون، و٢٠: ٢٥  فــــي   ٨٠

بروتين، و٥: ١٠ كربوهيدرات).

وهــذا النظام مشتق من اسم 

«الكيتو»، وهي عبارة عن جزيئات 

وقــود صغيرة تسمى «الكيتون» 

ن في الكبد 
ّ
خز

ُ
أو «الكيتونات»، ت

كمصدر بــديــل للطاقة، عند عدم 

وجــود المصدر الأساسي للطاقة، 

وهو الغلوكوز والأنسولين.

٣٠ لوحة لشعبان الحسيني تتنقل بخفة بين الذكريات والفولكلور

«حلم»... معرض مصري مُلون ببراءة الطفولة
القاهرة: نادية عبد الحليم

حتى لو لم تكن تحتفظ إلى 

الآن ببساطة الطفولة وعفويتها، 

أو تتذكر أجمل لحظات بهجتها 

و«شقاوتها»، وبراءة ضحكاتها 

فــإنــك حتماً ستفعل،  وأمــنــيــاتــهــا 

وستتملكك هذه المشاعر طواعية 

حين تتأمل أعمال معرض «حلم» 

لــــلــــفــــنــــان شــــعــــبــــان الـــحـــســـيـــنـــي، 

الــتــي تجسد مــشــاهــد مــن طفولة 

المـــصـــريـــين فـــي المــــاضــــي، وكــأنــهــا 

تتعمد أن توقظ الحلم داخلهم، 

وتعيد الأمل إليهم.

وبــــســــبــــب تــــــزامــــــن المــــعــــرض 

مــــع الاحـــتـــفـــال بـــأعـــيـــاد الــطــفــولــة 

خــلال الشهر الــجــاري، فإنه يبدو 

للوهلة الأولـــى موجهاً للمتلقي 

الطفل، إلا أن اللوحات تبرع كذلك 

أن تعيد الكبار إلى أوقات مميزة 

مـــن حــيــاتــهــم، وحـــكـــايـــات تكسر 

الــزمــن وتــقــرب المــســافــات، بــل لأن 

ثمة مشاعر وحماسات ومفردات 

مشتركة تجمع بــين البشر دومــاً 

لا سيما في مرحلة الطفولة فإن 

المتلقي المنتمي لأي مكان وزمان 

- لا المــصــريــين وحــدهــم - سيجد 

نــفــســه هـــو أيـــضـــاً مــنــجــذبــاً بــقــوة 

لهذه الأعمال.

ومــــا بـــين طــعــم الــطــفــولــة في 

الريف والمــدن، يأخذنا الحسيني 

من خلال ٣٠ لوحة يضمها معرض 

 ZAG حلم» المقام الآن في غاليري»

pick (فرع الشيخ زايد) والمستمر 

نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن  حـــــتـــــى ٢٨ 

الـــثـــانـــي) الــــجــــاري، إلــــى مــشــاهــد 

أثــيــرة مــن المـــاضـــي، حــيــث نلتقي 

عـــلـــى مــســطــح لـــوحـــاتـــه بـــــالأرض 

الــــــخــــــضــــــراء، وتـــــتـــــذكـــــر مــــواســــم 

الــعــنــب، والــتــمــر، وجــنــي الــقــطــن، 

وصيد الأسماك بسنارة بدائية، 

وشــــغــــف الأطــــــفــــــال بـــالـــلـــعـــب فــي 

الهواء الطلق والمراجيح والألعاب 

الشعبية البسيطة التي اعتادوا 

ممارستها مثل لعبة الاستغماية 

و«نــــط الــحــبــل»، وتــحــريــك المقعد 

كـــــأرجـــــوحـــــة صــــغــــيــــرة، والـــلـــهـــو 

بـــألـــعـــاب قـــامـــوا هـــم أو أمــهــاتــهــم 

وجــداتــهــم بتصميمها وصنعها 

بأنفسهم من خامات من البيئة؛ 

كــانــت «صــديــقــة للبيئة»  ولـــذلـــك 

قبل أن يغزو هذا المصطلح العالم 

حديثاً!، مثل الدمى المصنوعة من 

القماش وقصاقيصه، والألــعــاب 

الــبــســيــطــة، أو الألــعــاب  الخشبية 

الــــتــــي كــــانــــت مـــنـــتـــشـــرة ومـــعـــبـــرة 

عــن بــســاطــة زمــانــهــا مــثــل «الــقــرد 

النطاط»، والحصان.

تــــحــــمــــل الــــــلــــــوحــــــات رســــالــــة 

الــتــواصــل مع  للطفل تحثه عــلــى 

إرثــه الاجتماعي والثقافي، «في 

وقــت يضجر الكثير مــن الأطــفــال 

من أحوالهم، ولا يضعون حدوداً 

لتطلعاتهم الإلــكــتــرونــيــة، تــأتــي 

هذه الأعمال لتحاورهم بسلاسة 

وتثبت لهم لكم كانت الطفولة في 

المـــاضـــي ســعــيــدة وبــهــيــجــة بــرغــم 

المــفــرطــة» يقول الفنان  بساطتها 

شـــعـــبـــان الــحــســيــنــي فــــي حــديــث 

إلى «الشرق الأوســط». ويضيف: 

ها بمثابة جسر 
ّ
«أمـــا للكبار فإن

يـــعـــيـــدهـــم إلــــــى مـــرحـــلـــة صــافــيــة 

وصادقة من حياتهم تدعوهم إلى 

اســتــعــادة روح الطفولة مــن حين 

ها تقودهم إلى حالة 
ّ
إلى آخر، لأن

جميلة مــن التصالح مــع النفس 

ومع الغير».

ويــنــقــل الــفــنــان هـــذه المشاعر 

حملة بدفء 
ُ

إلينا عبر مشاهد م

ــهــا امتزجت 
ّ
أن المــاضــي؛ لا سيما 

بأصالة الريف المصري وبساطته 

مـــــا أكـــســـبـــهـــا مـــــزيـــــداً مـــــن الـــنـــقـــاء 

ها، 
ّ
أن والصفاء والفطرة ويشرح 

«جاءت ريفية تأثراً بطفولتي من 

جــهــة، ومــن جهة أخـــرى لإيماني 

ــــــه بـــوتـــقـــة الأصـــــالـــــة والــــجــــذور 
ّ
أن

تعكس الأعمال شغف الأطفال في الماضي بممارسة ألعاب بسيطة اللوحات بمثابة جسر يعيد الكبار إلى مرحلة صافية وصادقة من حياتهم 

لحظات من اللهو والمرح

اللهو بألعاب صمّمتها أمهاتهم وجداتهم 
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كاردينال في التوك توك
بــــين حـــضـــور مــمــثــلــي الـــطـــوائـــف المــســيــحــيــة حــفــل 
تــتــويــج فــيــصــل الأول مــلــكــاً عــلــى الـــعـــراق فـــي ســاحــة 
القشلة ببغداد، وبين نزول الكاردينال العراقي ساكو 
للتظاهر في ساحة التحرير، قرابة قرن من الزمان. 
عقود مديدة كانت الكنيسة فيها تلتزم بقول السيد 
المسيح: «أعطوا ما لله لله وما لقيصر لقيصر». أي 
الانضباط بقانون البلاد دون مخالفة قانون السماء. 
هل هناك انتفاضة داخل الكنيسة، ورياح جديدة تهبّ 

من تحت الجبب السود للرهبان؟
لــويــس ســاكــو هــو بــطــريــرك بــابــل لــلــكــلــدان، أكبر 
الـــعـــراق. كـــان عــددهــم يزيد  الــطــوائــف المسيحية فــي 
إلــى الثلث بسبب الهجرات ثم  على المليون وتقلص 
التهجير. ومع غياب إحصائيات دقيقة فإن الأرقــام 
تبقى ناقصة. وهم اليوم يتوزعون في البلاد الغريبة 
إلــى نيوزيلندا. تــزاوجــوا، على  مــن الخليج العربي 
الأغــلــب فيما بينهم، فــي الأردن ولــبــنــان والــولايــات 
المــتــحــدة وكــنــدا وأســتــرالــيــا وكـــل دول أوروبـــــا. زادت 
أعدادهم وصارت لهم أحياؤهم وأسواقهم ونواديهم 
وفــرقــهــم الــريــاضــيــة والــفــنــيــة. وصــلــوا أقــاصــي الــكــرة 
لــم ينعزلوا  الــعــراق فــي الضمير.  الأرضــيــة يحملون 
بــاقــي مواطنيهم ولــم يتخلفوا يــومــاً عــن تحمل  عــن 
قسطهم من هموم الوطن، وهي كثيرة. ساهموا في 
تأسيس الأحزاب السياسية وانتموا إليها واختلفوا 
كما اختلفت الأغلبية. دخلوا السجون وماتوا تحت 
التعذيب. أدوا خدمة العلم وبــذلــوا دمهم دفاعاً عن 

أرض آبائهم وأجدادهم.
حين تغير نظام الحكم في العراق من الملكية إلى 
الجمهورية، خفقت قلوبهم وفق نبض الشارع. ذهب 
الزعيم عبد الكريم قاسم لافتتاح كنيسة مار يوسف 
الــكــرادة، عــام ١٩٥٩. وألقى خطاباً تناول أحداثاً  في 
وحــشــيــة وقــعــت فــي كــركــوك. تــســاءل: «هـــل فــعــل ذلــك 
جنكيز خان أو هولاكو من قبل؟». كان التشبيه قاسياً 
وهو يغمز من قناة الشيوعيين. أعلن موقفاً سياسياً 
يليق بمنصته الشهيرة أمام وزارة الدفاع، ولا يليق 
بمحفل ديني وبيت من بيوت العبادة. يومها، شعر 
رعايا الكنيسة بأن قاسم خرج على النص وورطهم 
في نزاع أكبر منهم. لم يكن الخطاب المناسب في المكان 

المناسب.
فــي زمــن صـــدام حــســين، جــاء إلــى رأس الكنيسة 
الكلدانية بطريرك مثقف هو روفائيل بيداويد. درس 
فــي المعهد الكهنوتي فــي رومـــا ونـــال الــدكــتــوراه في 
الفلسفة. كان خلال دراسته رئيساً للفرقة الموسيقية 
في المعهد. أحب الأدب وصادق الشعراء والشاعرات. 
الــعــالــي والبلد  جــرى ترسيمه فــي منصبه الكنسي 
يلعق جـــراح حـــرب إيــــران والــنــبــرة الــطــائــفــيــة عالية. 
وكــان رأي البطريرك أن على الكنيسة البقاء بمنأى 
الــحــزازات. قــال: «إذا تقاتل الشيعة والسنة  عــن تلك 
فإن المسيحيين سيذهبون تحت الأرجــل». لم تخرج 

الكنيسة على طاعة قيصر.
الكاردينال ساكو فعلها. كسر تقليداً دام مائة 
سنة. رجل دين يحمل الماجستير في الفقه الإسلامي 
والدكتوراه من السوربون ووساماً في حقوق الإنسان 
من ألمانيا. بطريرك يجاهر برفض الطائفية ويطالب 
بالاحتكام للمواطنة. لم يكتفِ بالنزول مع عدد من 
الــتــظــاهــر، متوشحاً  إلـــى ســاحــة  مــســؤولــي الكنيسة 
بالعلم إلى جانب الصليب، بل ركب التوك توك، رمز 
الانتفاضة على الفساد. لا أحد يعرف كيف نبعت تلك 
التكاتك الصفر والحمر مثل أسماك صغيرة تتزبلط 
بين الحشود. أعرب الرجل السبعينيّ، أمام الكاميرات، 
عن إعجابه بالشباب الذين كسروا حاجز الطائفية 
واســتــعــادوا الهوية الوطنية العراقية. دعــا للصلاة 
والصيام من أجل أن يتحلى الجميع بالحكمة ويعود 
السلام إلى العراق. قال: «لا أحد أكبر من الوطن. الأمر 

الذي لم يقدر عليه السياسيون».

الحل السابق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

> الــشــيــخ نــهــيــان بــن مــبــارك آل نهيان، 
وزيــــر الــتــســامــح الإمــــاراتــــي، افــتــتــح أول من 
أمس، فعاليات الدورة الخامسة من المؤتمر 
الــــســــنــــوي لأحـــــــدث الـــــتـــــطـــــورات فـــــي تــعــزيــز 
نجاح تكنولوجيا المساعدة على الإنجاب 
٢٠١٩K ANNO ، الـــذي أقــيــم فــي فــنــدق باب 

الــقــصــر بـــأبـــوظـــبـــي، بــمــشــاركــة 
٣٥٠ من كبار خبراء الخصوبة 
الإقــــــلــــــيــــــمــــــيــــــين والــــــعــــــالمــــــيــــــين. 
ودعـــــــا الـــــوزيـــــر، فــــي كـــلـــمـــة لـــه، 
الاختصاصيين الممارسين في 
قــــطــــاع الـــخـــصـــوبـــة والإنــــجــــاب 
إلــى ممارسة مهنتهم  البشري 
بأعلى المستويات العالمية من 
المــــهــــارة والـــعـــلـــم، مــــع ضـــــرورة 
الــــتــــعــــلــــم المــــســــتــــمــــر فــــــي ضــــوء 
الـــــتـــــطـــــورات المــــتــــســــارعــــة لـــهـــذا 

القطاع.
> جــمــيــل بـــن مــحــمــد علي 
حميدان، وزير العمل والتنمية 
الاجتماعية بالبحرين، رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة هـــيـــئـــة تــنــظــيــم 
سوق العمل، استقبل في مكتبه 
بالوزارة، عضو مجلس النواب 
مــمــدوح الــصــالــح. وأكــد الوزير 
أهمية التعاون بين وزارة العمل 
والتنمية الاجتماعية ومجلس 
الــنــواب، لمــا يــعــود بالنفع على 
المــقــدمــة للمواطنين،  الــخــدمــات 
معرباً عن تقديره دور المجلس 
الداعم للمشاريع والتشريعات 
ذات الصلة باختصاصات عمل 
الــوزارة، وذلك في إطار السعي 
المشترك لتوفير العيش الكريم 
لــلــمــواطــنــين وتــعــزيــز الــحــمــايــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة لـــجـــمـــيـــع فـــئـــات 

وشرائح المجتمع.
الــدايــم، وزيــرة  > الدكتورة إيناس عبد 
الثقافة المصرية، استقبلت إيجينيو بنديتي 
الثقافية والخيرية  رئيس مؤسسة بنديتي 
بإيطاليا، ومديرة المؤسسة أنا ماريا، خلال 
زيارتهما للقاهرة، لبحث سبل دعم وتعزيز 
التبادل الفكري والفني بين الثقافة المصرية 
والمؤسسة. وقالت الوزيرة إن إيطاليا تعد 

بــوابــة ذهــبــيــة لــعــبــور الــثــقــافــة المــصــريــة إلــى 
أوروبا، وأضافت أن الفنون الإيطالية تلقى 
قبولا كبيراً في مصر نتيجة أوجه التشابه 
المتعددة بين الشعبين، مؤكدة ضرورة فتح 
نـــوافـــذ ثــقــافــيــة وفــنــيــة جـــديـــدة تـــخـــدم لــقــاء 

الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين.
بـــــــن حـــبـــيـــب  > ســــــالــــــم 
الـــعـــمـــيـــري، الـــقـــائـــم بــأعــمــال 
ســــــــفــــــــارة ســــلــــطــــنــــة عــــمــــان 
بـــفـــلـــســـطـــين، اســـتـــقـــبـــلـــه أول 
مـــن أمــــس، الــدكــتــور مــجــدي 
الخالدي، مستشار الرئيس 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لـــــلـــــشـــــؤون 
الــدبــلــومــاســيــة، بمكتبه في 
الــلــه، بــمــنــاســبــة تسلمه  رام 
مــهــام عمله. كما استقبلته 
الدكتورة ليلى غنام محافظ 
الـــلـــه والــــبــــيــــرة، وجــــرى  رام 
خـــلال الــلــقــاءيــن اســتــعــراض 
العلاقات الطيبة بين البلدين 
الشقيقين وســبــل تعزيزها 
في مختلف المجالات، وأعرب 
المسؤولان الفلسطينيان عن 
بأعمال  للقائم  تمنياتهما 
ســفــارة السلطنة بالتوفيق 
فـــــي مــــهــــام عـــمـــلـــه، مــتــمــنــين 
لــــلــــعــــلاقــــات بـــــين الــســلــطــنــة 
وفلسطين المزيد من التقدم 

والازدهار.
> الشيخ محمد بن عبد 
الواحد العريفي وكيل وزارة 
الشؤون الإسلامية والدعوة 
والإرشاد للشؤون الإسلامية 
بـــالـــســـعـــوديـــة، زار أول مــن 
أمس، مكتبة الغازي خسرو 
بـــك الإســـلامـــيـــة بــســرايــيــفــو، 

ضمن برنامج زيارته الحالية لدولة البوسنة 
والهرسك، وتجول العريفي والوفد المرافق 
له في المكتبة، وأشاد بما شاهده في المكتبة 
مــــن مـــخـــطـــوطـــات نـــــــادرة ومـــتـــمـــيـــزة، وكــتــب 
عــلــمــيــة تــمــثــل الــثــقــافــة الإســلامــيــة الــعــريــقــة، 
وتُعد مرجعاً مهماً للباحثين وطلاب العلم 
وشداة المعرفة بما تحوي من أمهات الكتب 

في مختلف العلوم الإسلامية.

> الـــــــداه ولـــــد ســـيـــدي ولـــــد أعـــمـــر طـــالـــب، 
وزيـــر الـــشـــؤون الإســلامــيــة والــتــعــلــيــم الأصــلــي 
المــكــتــبــات  أمــــــس،  بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، زار أول مــــن 
المعروضة بمهرجان المدن القديمة في نسخته 
التاسعة بمدينة شنقيط، وتجول في أجنحتها 
المختلفة، حيث تلقى من القائمين عليها شروحا 
عن الكتب المعروضة، وتعرف على 
ما تزخر به من كتب ووثائق في 
مختلف التخصصات. كما ألقى 
الوزير محاضرة بجامع شنقيط 
العتيق تحت عنوان «نماذج من 

بلاغة وتفسير القرآن الكريم».
> سيف الــديــن آشــر، قنصل 
عـــــام بــريــطــانــيــا بـــجـــدة المـــنـــدوب 
الــــــــخــــــــاص لمــــنــــظــــمــــة الــــــتــــــعــــــاون 
الإســلامــي، التقى أول مــن أمــس، 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة مــؤســســة 
مطوفي حجاج تركيا ومسلمي 
أوروبـــــــــا وأمــــيــــركــــا وأســـتـــرالـــيـــا، 
طارق بن محمد عنقاوي. وأعرب 
القنصل، خلال اللقاء، عن اعتزازه 
بالجهود، التي تقوم بها وزارة 
الـــــحـــــج والـــــعـــــمـــــرة الــــســــعــــوديــــة، 
لــتــســهــيــل قـــــدوم المــســلــمــين لأداء 
المناسك وتحسين تجربتهم خلال 
رحلتهم الإيــمــانــيــة بــمــا تسخره 
المــمــلــكــة مـــن إمـــكـــانـــات وخـــدمـــات 
مثالية فــي مكة المكرمة والمدينة 

المنورة والمشاعر المقدسة.
فــورد كوبولا،  > فرانسيس 
المخرج العالمي، استقبله الدكتور 
الـــفـــقـــي، مـــديـــر مكتبة  مــصــطــفــى 
الإسكندرية، أول من أمس، وقال 
الفقي إن «الفن يرقى بالوجدان، 
ويــثــري الــوعــي، ويــرهــف الحس، 
وتــــقــــدم المـــكـــتـــبـــة الــــدعــــم لــلــفــنــون 
أنــواعــهــا، موسيقى ومــســرح وسينما،  بشتى 
فضلا عن المعارض الفنية، وتحرص دائما على 
التواصل مع المبدعين في كل أنحاء العالم تأكيدا 
على رسالتها الدولية»، فيما أعرب «كوبولا» 
عن سعادته لزيارة مكتبة الإسكندرية، عملا 
بوصية صديقه المخرج الأميركي العالمي مارتن 
سكورسيزي، الذي زار المكتبة قبل عدة أعوام، 

وأعجب بها بشدة.

د. إيناس عبد الدايم

سيف الدين آشر

الداه ولد سيدي 
ولد أعمر طالب

فرانسيس فورد كوبولا

الشيخ نهيان
 بن مبارك آل نهيان

جميل بن محمد 
علي حميدان

آثار تنميط شخصية الأيقونة الصينية بروس لي لم تنته بعد
لوس أنجليس: محمد رُضا

بـــيـــنـــمـــا كــــــــان المــــــخــــــرج كـــونـــتن 
تارنتينو يصوّر في الصيف الماضي، 
مشاهد فيلمه الأخير «ذات مرة في 
هوليوود» كانت عقارب الزمن تشهد 
بــــمــــرور ٥٠ ســـنـــة عـــلـــى قـــيـــام مــمــثــل 
صغير الحجم، مليء بالطموح، آت 
من هونغ كونغ بمهارات قتال غير 
فـــي أول فيلم  مــعــهــودة، بــاشــتــراكــه 

أميركي له.
لــي، والفيلم  بـــروس  الممثل هــو 
هو «القبعات الخضر» الذي قام جون 
واين ببطولته والمشاركة في إخراجه 
بــيــنــمــا قــــام ابـــنـــه مــايــكــل بــإنــتــاجــه. 
وكـــان مــفــاد «القبعات الخضر» هو 
الــــدفــــاع عـــن الـــحـــرب الأمـــيـــركـــيـــة في 
فيتنام؛ وذلـــك فــي مواجهة عشرات 
الأفلام التي عارضتها أو استوحت 
منها مــفــادات روائــيــة مبطنة بتلك 

المعارضة.
كــان بــروس لي قد خــاض غمار 
أكـــثـــر مـــن عــشــريــن فــيــلــمــاً صُـــنـــع في 
هونغ كونغ، لكن دوره في «القبعات 
الـــخـــضـــر» لــــم يـــكـــن أمــــــام الـــكـــامـــيـــرا، 
بـــل خــلــفــهــا كــونــه شــــارك فـــي تمرين 
الممثلين على القتال. المعلومة المؤكدة 
هي أن بروس لي كان له دور في هذا 
النطاق، مــا هــو غير مؤكد أن دوره 
لــم يكن شــامــلاً مشاهد الفيلم التي 
تصوّر القتال بين الفرقة التي قادها 
جـــون وايــــن وبـــين الــڤــيــيــتــكــونــغ. في 
الــفــتــرة ذاتـــهـــا بـــدأ يــظــهــر أســبــوعــيــاً 
على شاشة التلفزيون الأميركي في 
 The Green مسلسل ناجح بعنوان

.Hornet
بــعــد «الــقــبــعــات الــخــضــر» بعام 
واحد، أي قبل خمسين سنة من العام 
الحالي، ظهر في أول فيلم أميركي 
له. المخرج بول بوغارت استعان به 
فــي مــشــاهــد قليلة مــن الــفــيــلــم الــذي 
صُــوّر في مدينة لوس أنجليس من 
بطولة جيمس غارنر في شخصية 
التحري فيليب مارلو. عنوان الفيلم: 
«مارلو»، يشي بالموضوع القائم على 
ــرهــا المؤلف 

ّ
حكاية مــن تلك التي وف

رايموند تشاندلر لبطله مارلو.
دور بروس لي كان صغيراً كما 
تـــقـــدم، لــكــنــه كــــان مـــثـــيـــراً: ســيــهــاجــم 
جــيــمــس غــــارنــــر بـــقـــدراتـــه الــقــتــالــيــة 
الشرقية التي لا يجيد مارلو منها 
شيئاً متباهياً بتلك القدرات. يحيد 
مـــارلـــو عـــن طــريــقــه فــيــفــقــد الصيني 
توازنه ويسقط من على الشرفة في 

الطابق العلوي من تلك البناية.
المشهد لم يكن متوفراً في أي من 
روايات تشاندلر، بل أضافه بوغارت 
لتوفير فرصة التمثيل لهذا الخبير 
بفن الكاراتيه الآتي من هونغ كونغ. 
والتفعيلة نجحت. بعد عامين كان 
بروس لي يقود بطولة الفيلم الأول 
له الذي توجه لعروض عالمية ربطت 
مــــا بــــين مـــديـــنـــة بــــيــــروت فــــي لــبــنــان 
ومــديــنــة بــاســو فـــي ولايــــة تــكــســاس 
الأمــــيــــركــــيــــة. الـــفـــيـــلـــم حـــمـــل عـــنـــوان 
 (The Big Boss) «الــكــبــيــر «الــزعــيــم 
وأخرجه الصيني واي لو، الذي أتى 
من التمثيل وتحوّل إلى الإخراج ثم 

استمر منتجاً ولا يزال.
بــروس لي كــوّن اسمه منذ ذلك 
الحين ولعدد من السنوات اللاحقة 
التي شغل فيها بال الناس بحركاته، 
التي لم تكن معهودة بالنسبة لرواد 
السينما، وانطلق كثيرون يقلدونها، 
ويــقــلــدون كــذلــك تلك الــصــرخــة التي 
كــــان يــوزعــهــا فـــي بـــدايـــة كـــل هــجــوم 

يدوي كان يقوم به.
تبعاً لهذا النجاح غير المتوقع 
قـــــام بــــــروس لــــي بـــبـــطـــولـــة وإخــــــراج 
ــل فيلماً 

ّ
«طــريــق التنين» ١٩٧٢، ومــث

آخر لــواي لو، هو «قبضة الغضب» 
الــســنــة ذاتـــهـــا.  فـــي   (Fist of Fury)
الفيلمان لبّيا بنسبة نجاح عالية ما 
توقعه جمهور الأفلام التجارية من 
هذا الصيني الهائج الذي سيواجه 
كل أتراب وطنه من الأشرار في قتال 
يدوي لم يسبق لهم أن حظوا بمثله.

غرب ـ  شرق

ق 
ّ
الــتــالــي، ١٩٧٣، حق الــعــام  فــي 

الأمـــيـــركـــي روبـــــــرت كـــــــلاوز، «أدخـــــل 
التنين» Enter the Dragon، الذي كان 
ومن حيث لم يتوقع أحد، آخر فيلم 
مثله بــروس لــي، ولــو أن أفلاماً عدة 
لاحقة استخدمت مشاهده من أفلامه 
الأربــــعــــة المـــتـــوالـــيـــة لـــضـــمـــان بــعــض 

الاستمرارية والربح.
وكـــــــل ذلـــــــك مـــــن خـــمـــســـين ســنــة 
المــــخــــرج  يـــــقـــــدّم  قــــبــــل أن  ونــــحــــوهــــا 
الأميركي كونتنِ تارنتينو في «ذات 
مرة في هوليوود»، شخصية بروس 
لي ضمن نظرته إلى هوليوود أواخر 
الستينات. جــاء بالممثل مايك موه 
وســلّــمــه المــشــهــد الـــــذي ســــيُــــؤدّي به 
شخصية بروس لي. حسب النص، 
سيقوم لي بحركاته أمام الشخصية 
الـــتـــي يـــؤديـــهـــا بـــــرات بــيــت (اســمــهــا 
كليف) قبل أن يتحداه. عندما يوافق 
بيت على التحدي يطلق بــروس لي 
صــرخــتــه ويـــرفـــع يــديــه ويــهــز رأســـه 
عصبياً، ثم يتقدّم صــوب الأميركي 
بــيــت الــــذي يــحــيــد عــنــه ثـــم يــواجــهــه 

بلكمة ترميه أرضاً.
يــــقــــول المـــــخـــــرج إنـــــــه اســـتـــخـــدم 
المشهد لكي يظهر مهارة شخصية 
كليف التي يؤديها براد بِيت والتي 
تتبدّى كذلك في الفصل الأخير من 
الفيلم عندما يواجه أفراداً من عصبة 
تشارلز ماسون. بكلمة أخــرى، أراد 
تــارنــتــنــيــو، حــســب كــلامــه، التمهيد 

لمهارة كليف التي ستتبدّى لاحقاً.
لـــكـــن هــــــذا الـــتـــبـــريـــر الــصــحــيــح 
سينمائياً لا يــبــدو السبب الوحيد 
لــذلــك المــشــهــد. بـــروس لــي بــدأ كحال 
ذلــك الــفــارس العربي الــذي ينتصب 
فجأة أمام إنديانا جونز (هاريسون 
فـــــــــورد) فـــــي «غـــــــــزاة تـــــابـــــوت الــعــهــد 
المـــفـــقـــود» (١٩٨١) مــمــتــشــقــاً ســيــفــه 
ومــــؤديــــاً تـــهـــديـــداً اســتــعــراضــيــاً بــه. 
لكن إنديانا جونز ليس لديه الوقت 
لــــلــــعــــب. يـــســـحـــب مــــســــدســــه ويـــقـــتـــل 
الـــعـــربـــي بـــرصـــاصـــة: الـــحـــديـــث ضد 

القديم. الغرب ضد الشرق.
هـــــــذه الــــســــخــــريــــة مــــتــــكــــررة فــي 
لـــكـــن مــع  الــــــغــــــرب»،  فـــــي  مــــــرة  «ذات 

مهارات بروس لي لم تكن متوقعة

تاريخ حافل بنهاية ساخرة

شـــخـــصـــيـــة تـــمـــثـــل مـــمـــثـــلاً مـــعـــروفـــاً 
(ومـــــا زال مــحــبــوبــاً عــنــد مـــلايـــين). 
بــــالــــتــــالــــي، لا يـــســـخـــر المــــشــــهــــد مــن 
«صينية» الشخصية التي يوفرها 
المشهد، بل من شخصية بروس لي 
إيــاهــا على نمط  الحقيقية مــصــوّراً 

كاريكاتوري.
هـــــــذا الــــتــــصــــويــــر هـــــو مـــــا دفــــع 
بــابــنــة المــمــثــل الـــراحـــل شـــانـــون لــي، 
لانتقاد الفيلم والطلب من السلطات 
الــصــيــنــيــة إعـــــادة الــنــظــر فـــي عــرض 
الــفــيــلــم، وهــــذه ســحــبــت الــتــرخــيــص 
مطالبة المخرج بحذف تلك المشاهد؛ 
الأمـــــر الـــــذي رفـــضـــه تــارنــتــيــنــو رغــم 
تـــدخـــل شـــركـــة الـــتـــوزيـــع الأمــيــركــيــة 
قِــبــل الشركة  (كولمبيا المملوكة مــن 
اليابانية ســونــي) لإقــنــاعــه حتى لا 
يُحرم فيلمها من السوق الصينية 

الشاسعة.

أزمة تارنتينو

«أدخــل التنين» كان آخر فيلم 
مثله بــروس لي. ففي العام نفسه 
الــذي  (١٩٧٣)، مـــات عــن ٣٢ ســنــة. 
حــدث، حسب مصادر ذلك الحين، 
أن الممثل سقط مغشياً عليه خلال 
تــأديــة بعض المــشــاهــد. حــين نقله 
إلــى المستشفى وجــد الأطــبــاء مــاءً 
فــي نخاعه يصيب بعض الناس 
في أيام الحر (وكانت هونغ كونغ، 
حــيــث جــــرى الــتــصــويــر فـــي شهر 

يوليو (تموز) تمر بدرجة حرارة 
مرتفعة فاقت معدلاتها السابقة 

في مثل هذا الشهر).
بــعــد خـــروجـــه مـــن المستشفى 
أكمل التصوير ثم توجه إلى منزل 
كاتبة سيناريو فيلمه المقبل بَتي 
تــيــنــغ بــــاي. هـــنـــاك، شــعــر بــصــداع 
لــعــلاج وجع  حـــاد. أعطته حبوباً 
الرأس. توجه إلى السرير ونام ولم 

يستيقظ بعدها.
«أدخــــــل الـــتـــنـــين» هـــو مـــن بين 
أنـــجـــح أفــــــلام الـــكـــاراتـــيـــه قــاطــبــة، 
أنــجــح فيلم قــام بــروس  وبالتالي 
لـــي بــبــطــولــتــه. وشـــركـــة «وورنـــــر» 
لــه ممثلين  الــتــي أنتجته، جمعت 
أمــيــركــيــين، هــمــا جــــون ســاكــســون 
وجيم كيلي. الأول (انتهى مؤخراً 
من تصوير فيلم «أجلب لي رأس 
لانس هنريكسن») لم تكن لديه أي 
الكاراتيه أو بالكونغ  دراية بلعب 
فــو وطــريــقــة تنفيذ المــشــاهــد التي 

تصوّره في الحلبة تفضح ذلك.
لكن جيم كيلي، كان ممارساً 
لتلك الفنون. أفرو - أميركي لديه 
خبرة مارسها في أكثر من فيلم، 
وكــــــان بـــــدأ الــتــمــثــيــل ســـنـــة ١٩٧٢ 
مــا يــجــعــل «أدخــــل الــتــنــين» فيلمه 
الثاني. كلاهما أميركي يقف إلى 
جــــانــــب بـــــــروس لــــي فــــي مـــحـــاولـــة 
فهم ما يدور فوق جزيرة صينية 
يــمــلــكــهــا شـــريـــر اســـمـــه هــــان (كــين 
شيه) المسلح بيد ذات قفاز حديدي 
تنتهي بمخالب. وهو يقيم حفلاً 
ســنــويــاً لألـــعـــاب الــكــاراتــيــه ولــديــه 
جـــيـــش مـــــن المـــتـــمـــرســـين فـــــي هـــذا 
القتال. لكن لي يشترك في الحفل 
السنوي لا للعب فقط، بل للكشف 
عــن الــتــجــارة الــســريــة الــتــي تشكل 
عــصــب أعـــمـــال الـــشـــريـــر الــصــيــنــي 
بــعــدمــا دفـــعـــت شــقــيــقــتــه حــيــاتــهــا 
ثـــمـــنـــاً وهــــــي تــــهــــرب مـــــن رجــــالــــه. 
وكما يعرض الفيلم، نجد الكثير 
مــــن الـــفـــتـــيـــات ســجــيــنــات تــمــهــيــداً 
للاتجار بهن. قبل ذلــك يبدي لي 
مهارته ضد لاعبين خطيرين، هما 
بــولــو (بــولــو يــونــغ) وهـــو صيني 
يلعب شخصية ســاديــة لا تمتنع 
عــن الــقــتــل حــتــى خـــلال الــتــمــاريــن، 

وأوهـــارا (الأمــيــركــي روبـــرت وول) 
الذي يحاول قتل بروس لي بعدما 

خسر أمامه خلال تلك الألعاب.
الــعــدو الأشــــرس أمــــام لــي هو 
مــــالــــك الــــجــــزيــــرة هـــــــان. والـــفـــصـــل 
الأخير، فنياً، هو الأفضل والأكثر 
ابتكاراً. الصراع بين الإثنين يزداد 
حدة عندما ينتقل إلى غرفة مليئة 
بالمرايا. بــروس لي لن يعرف أين 
عــــــدوه إذ عــكــســت المــــرايــــا نــســخــاً 
كثيرة مــن هــان المــتــربــص. بــروس 
لي وقد تعرض لجرح نازف بسبب 
مـــخـــالـــب هـــــان الـــحـــديـــديـــة يــمــشــي 
بحذر بين تلك المرايا. عندما يقفز 
هــان للإجهاز عليه يوجه بــروس 
إلــيــه ضــربــة تــدفــعــه إلـــى بـــاب تلك 
القاعة. فــي صلب الــبــاب رمــح ذي 
نصل حاد يدخل ظهر هان ويخرج 

من صدره.
تأثير بروس لي على السينما 
فــــاق كــثــيــراً الــفــتــرة المــــحــــدودة من 
الظهور في أفلامها. عشرات الأفلام 
الــصــيــنــيــة والـــكـــوريـــة والأمــيــركــيــة 
تداعت صوب هذا النوع من أفلام 
القتال (معظمها رديء الصنعة؛ 
مــا تسبب فــي تــهــاوي الــنــوع بعد 
ســنــوات قــلــيــلــة). إلـــى ذلـــك، دخلت 
فــنــون الــقــتــال الــشــرقــيــة هــولــيــوود 
مــن بــاب عــريــض. شــاهــدنــا ديفيد 
كـــــاراديـــــن يـــقـــود بـــطـــولـــة مــســلــســل 
الوسترن «كونغ فــو»، حيث لعب 
شــخــصــيــة صـــيـــنـــي - أمـــيـــركـــي لا 
يستخدم أكــثــر مــن يــديــه فــي قتال 

الأشرار.
فــي السينما تــداعــى كثيرون 
لاحــــتــــلال مـــكـــانـــه، بــيــنــهــم تــشــاك 
نوريس (الذي كان له باع تلفزيوني 
في هذا المجال أيضاً عبر مسلسل 
«ووكر، تكساس رانجر») وستيفن 
سيغال، وجيت لي، وجاكي تشان، 
وجــــان - كــلــود ڤــــان دام، ووســلــي 
ســنــايــبــس، وبــالــطــبــع جــيــم كيلي 
الذي مات شاباً بعد سنوات قليلة 
مــن «أدخـــل التنين». كــل واحــد من 
هؤلاء مارس القتال الشرقي الذي 
تعلمه والــذي ليس بالضرورة ما 

مارسه بروس لي على الشاشة.
أزمــة تارنتينو مع بــروس لي 
لم تنته بسحب الصين ترخيصها 
بعرض «ذات مرة في هوليوود»، 
فها هــو الأوســكــار قـــادم وفــي ظل 
مــــــحــــــاولات الــــتــــصــــدي لــلــتــنــمــيــط 
وتبعاً لشكوى شانون في أجــواء 
نــصــرة الــقــضــايــا الــنــســائــيــة، فـــإنّ 
مـــا بـــدا مـــؤكـــداً حــتــى شــهــر مضى 
مــــن وثــــــوب فــيــلــم تــارنــتــيــنــو إلـــى 
نــيــل الأوســـكـــار عــنــوة عـــن الأفـــلام 
ح، يبدو الآن 

ّ
الأخــرى التي ستُرش

أمــراً تتداخله نسبة ملحوظة من 
الشكوك. لقد قدّم تارنتينو نسخة 
كاريكاتورية لشخصية حقيقية. 
هذه الشخصية حدث أنها ليست 
بيضاء وليست أميركية. وهناك 
نسبة عالية مــن البيض والــســود 
والآسيويين أعضاء في أكاديمية 
العلوم والفنون السينمائية الذين 
سينظرون بعين الاعتبار إلى هذا 

الوضع ويصوّتون بناءً عليه.

في السينما تداعى 
كثيرون لاحتلال 

مكانه، بينهم 
تشاك نوريس 

(الذي كان له باع 
تلفزيوني في هذا 
المجال أيضاً عبر 
مسلسل «ووكر، 
تكساس رانجر») 
وستيفن سيغال، 
وجيت لي، وجاكي 

تشان، وجان - 
كلود ڤان دام، 

ووسلي سنايبس، 
وبالطبع جيم 

كيلي الذي مات 
شاباً بعد سنوات 
قليلة من «أدخل 
التنين». كل واحد 
من هؤلاء مارس 
القتال الشرقي 

الذي تعلمه والذي 
ليس بالضرورة ما 
مارسه بروس لي 

على الشاشة

,
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 عاصمة اوروبية.

 مذياع - من الانبياء.

 سقي "معكوسة" - تحية - للمناداة.

 مفرح - للتعريف - اعطى "معكوسة".

 مدينة المانية - عنصر كيميائي .

 كتاب شعر - للنهي.

 رداء - لاعب كرة مضرب اسباني.

 خاصتي "معكوسة" - جمع سنة.

 الحمام "معكوسة" - عتب.

 احد الوالدين - حرف جر "معكوسة" 

 - نصل الرمح.

 لاعب كرة قدم فرنسي.
 عاصمة بولندا - دولة افريقية "معكوسة".

 حيوان قطبي "معكوسة" - نبات طيب 
 الرائحة.

 منتجع فرنسي - من سور القرآن الكريم.
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 امبراطور مغولي - جهر "معكوسة".

 من دول البلقان.

 من الابجدية - ذائع الصيت.

 عاصفة بحرية - ضد ميت - حرف نصب.

 حيوان خرافي "معكوسة" - متشابهان.

 سيف - دولة عربية.
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من مشهد الصراع الأخير في فيلم «أدخل التنين»



البداية فــي ترجمة  أفــدت فــي تجربتي المهنية كثيراً مــن عملي فــي 
وكالات الأنباء. كان علينا الاطلاع على معظم أخبار العالم من أجل أن 
الــذي كــان محلياً  نختار منها مــا هــو مهم بالنسبة للقارئ فــي لبنان، 
الــوكــالات ترتيب الأهميات  وقــادمــاً من أنحاء العالم العربي. وعلمتنا 
وتطبيق قاعدة النسبية. فالإعصار الذي يرعب فلوريدا ويهددها بالدمار 
هو مانشيت الصفحات الأولى في أميركا، وعنوان الصفحة الثانية في 
أوروبــا، وخبر صغير في صحافتنا. وكنا نرمي في المهملات أعاصير 
آســيــا ونــضــع عــلــى الأولــــى فــيــضــانــات البندقية المــتــداخــلــة أخــبــارهــا في 
تاريخنا خلال قرون، إضافة إلى أن جمالياتها المهددة لا مثيل لها في 

العالم.
رت  كل شيء نسبي في الحياة، ليس وفقاً لنسبية أينشتاين التي غيَّ
وجه العلم، بل وفقاً لبداهة الأشياء في ديار الله. جميعها. منذ أكثر من 
شهر وأنــا أسير أحــداث لبنان، إنساناً وكاتباً. أمضيت أياماً في لبنان 
مسمراً أمام تلفزيون لم أكن أعطيه أكثر من ساعة في اليوم. والآن أصبحت 
أشاهد ما لم أكــن أشاهد، وأسمع مَــن لم أكــن أسمع. ومــا زلــت لا أصدق 
الذين يخدعونني منذ نصف قرن ويخدعون شعبهم وأرضهم وأبناءهم.

اضطررت وزوجتي إلى السفر منذ أسابيع. فقالت جارتنا لزوجتي 
«شو سامعين شي»؟ على أساس أن الصحافي «يسمع» ما لا يسمعه سواه 
ويفهم أكثر من غيره معاني تصريح وزير الدفاع عن أن ما يجري يذكّر 
معاليه بالحرب الأهلية. حلوة الطمأنينة، معاليك. خصوصاً في وقتها.
في النهاية جئت إلى باريس لأسباب لها علاقة بهذه المدينة، وليس 
بقصر بعبدا أو ساحة النور أو ساحة الشهداء أو حلبا أو سعدنايل أو 
شويت أو الضنية أو الرينغ أو الشفروليه أو زحلة أو تعنايل أو بدنايل 

أو جل الديب.
هنا، أهــم درس في النسبية تلقيته في حياتي: ســــي.إن.إن. تهيئ 
سامعيها للبدء في الجلسة الأولــى من بدايات عزل الرئيس الأميركي، 
وأنا أتنقل من قناة إلى أخرى لكي أعرف ماذا حدث في «جل الديب». هل 
مطلق الرصاص في الهواء «عوني» أو من تيار جبران باسيل أم هاوٍ 

ضاق صدره بالمطالبة بالدولة والحرية والرأس المرفوع.
أطبقت الدنيا علي، مثل الإنسان الذي أفاق ليرى نفسه صــراراً في 
رواية فرانز كافكا. مرة أخرى أرى بلدي على حافة الانهيار وأنا لا شيء. 
أنــا مجرد فاصلة نسبية تبحث عما يقع في جل الديب (حقل الذئب)، 
بينما العالم أجمع يريد أن يعرف ماذا سيحدث لأقوى رجل في العالم. 
إلا إذا أخذنا «بالتيار القوي» في لبنان. قوته هي ما يقلق. أو ما يحزن. 

إنه مقتنع بأن كل ما رآه مجرد أفلام في استوديو. أو تصوير خارجي.

تأسرني التضحية والمــواقــف الإنسانية، مثل ذلــك الأب الصيني 
الذي رفض التخلي عن فكرة تعليم ابنه، الذي يبلغ من العمر الآن ١٢ 

عاماً، رغم إصابته بإعاقة في الذراعين، والساقين، والظهر.
وأشار إلى أنه يدرك أن ابنه معاق جسدياً، لكن عقله سليم، ومع 
ذلك لم يجد أي مدرسة قريبة توافق على قبوله، والمكان الوحيد الذي 

وجده كان بعيداً عن منزله بمسافة تُقدّر بـ١٨ ميلاً.
وتجدر الإشارة إلى أن الأب قد انفصل عن والدة الطفل منذ تسع 
سنوات، وقرر أن يقوم بتربيته بمفرده، ونظراً لعدم وجود وسائل نقل 

عامة، قرر الأب حمل ابنه على ظهره يومياً من وإلى المدرسة.
وأوضح أنه يستيقظ في الخامسة صباحاً كل يوم ليعد وجبة ابنه 
المدرسية، ثم يصطحبه إلى المدرسة، ثم العودة مرة أخــرى إلى محل 
إقامته للعمل وكسب قــوت يومه، ثم الذهاب مــرة أخــرى إلــى المدرسة 

والعودة بابنه إلى المنزل.
إلا أنه فخور بأن ابنه من الطلاب المتفوقين في فصله، وهو متأكد 
من أنه سيحقق أشياء عظيمة في المستقبل، ويحلم الأب المثابر بأن 

يذهب ابنه إلى الجامعة.
وبعد اكتشاف الأمر، قررت الحكومة المحلية توفير مسكن للأب في 
المستقبل القريب، كما ستقوم الحافلة المدرسية بتوصيل الطالب إلى 

المدرسة، لتخفيف العبء على الأب.
ولــكــن هــنــاك تــضــحــيــة أخــــرى كـــان لــهــا أبــلــغ الــتــأثــيــر فـــي نفسي، 
خصوصاً أن مَن فعلتها قد قدمتها لأناس لا يمتون لها بصلة، وهذه 

هي قمة التضحية التي لا تُقدر بثمن:
حيث تمكنت امرأة صينية بلا ساقين تدعى (زو بيوهوا) من تربية 

أكثر من ١٣٠ يتيماً، بعد أن تعلمت المشي باستخدام مقعدين.
وكانت قد فقدت ساقيها في سن ١٢ عاماً عندما صدمها قطار 
بينما كانت تجمع الفحم بجوار السكة الحديد، كما فقدت أبويها في 

طفولتها، وتم إيداعها في دار للأيتام.
وهناك تعلمت المشي باستخدام مقعدين، ومن ثم شرعت في العمل 
على مساعدة الأطفال الأيتام الآخرين، حيث كانت تغسل ملابسهم، 

وتغير لهم حفاضاتهم، بل وصنعت لهم أحذية.
وعلى مدى السنوات السبع والثلاثين الماضية أبلت أكثر من ٤٠ 
مقعداً، وتمكنت من تربيتهم جميعاً، وهم ينادونها بلقب (الأم الكبيرة).

هل تصفقون وتنحنون لها، مثلما فعلت أنا الآن عندما رميت القلم 
جانباً؟! أم أنه عيب على الرجل أن يصفق وينحني لأي امرأة؟! 

أرجو أن يجيب عن تساؤلي هذا (سبع البرمبة، بارم ديله). الممثلة الإسبانية بولا أشيفاريا شاركت في الترويج للمسرحية الموسيقية «كورس لاين» في ملغا (أ.ف.ب)
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هل يصفق وينحني الرجل للمرأة؟! استوديو

فندق للسجن الاختياري 
يجذب هواة المغامرة في ألمانيا

فورستناو (ألمانيا): «الشرق الأوسط»

تـــكـــون  أن  الـــــــضـــــــروري  مـــــن  لــــيــــس 
فــي مدينة  السجن  لكي تدخل  مجرماً 
فــورســتــنــاو الألمـــانـــيـــة، فـــأولـــئـــك الــذيــن 
يــــرغــــبــــون فـــــي قــــضــــاء لـــيـــلـــتـــهـــم داخـــــل 
الكائنة  المــديــنــة  فــي هــذه  سجن ســابــق 
يمكنهم تحقيق  ألمانيا  بشمال غربي 
(٥٠ دولاراً) في  يـــورو   ٤٥ مــقــابــل  ذلـــك 
الليلة الواحدة، بل يمكن تخفيض هذا 
يـــورو فــي حــالــة مد   ٣٧ المــبــلــغ ليصبح 

الإقامة. فترة 
وأوضــحــت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
فاخرة،  تبدو  الصغيرة لا  الزنازين  أن 
ولكن ذلك لا يثني الزوار عن الحضور، 
ومــنــذ افــتــتــاح الــفــنــدق فــي مــايــو (أيــار) 
الـــــزوار هـــواة  نــوعــيــة  ٢٠١٩. تــضــمــنــت 
التجول بين المرتفعات وأعضاء نوادي 
البولينج، وحتى زوجين فضلا قضاء 

الزفاف به. ليلة 
واستضاف الفندق ١٤٠ نزيلاً منذ 
بـــدايـــة شــهــر أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول) 
رئــيــس  بـــــرايـــــز،  فـــيـــرنـــر  ويــــقــــول   ٢٠١٩
مــجــمــوعــة عـــمـــل مــحــلــيــة لـــرعـــايـــة آثـــار 
والتي  للمدينة،  التاريخية  والنواحي 
كانت تعمل في تجديد السجن السابق 
مــنــذ عــام ٢٠١٥، إن «هـــذا الإقــبــال على 

الفندق تم دون أي نوع من الدعاية».
ويـــــحـــــصـــــل جــــمــــيــــع الــــــــــــــزوار عـــنـــد 
السجن  الفندق على ســتــرات  دخولهم 
الــشــهــيــرة المــخــطــطــة بــالــلــونــين الأســـود 
والأبـــــيـــــض. وفـــــي ذلـــــك يـــقـــول جــونــتــر 
شوبنهاور وهو عضو آخر بالمجموعة 
المحلية إن «معظم الزوار يرتدون هذه 

السترات».
تـــعـــتـــزم إتـــاحـــة  بــــل إن المـــجـــمـــوعـــة 
خــيــار أمـــام الــــزوار لــنــقــلــهــم مــن محطة 
الـــقـــطـــار إلـــــى الـــفـــنـــدق، وهـــــم مــقــيــدون 
بــالأغــلال فــوق عــربــة مــكــشــوفــة تجرها 
الـــخـــيـــول، كــمــا تــــدرس إمــكــانــيــة إقــامــة 

عـــمـــود الـــتـــعـــذيـــب الـــــذي كــــان مـــوجـــوداً 
الفندق،  داخــل  الوسطى،  العصور  في 
بــــغــــرض ربـــــط المـــجـــرمـــين فـــيـــه وإنــــــزال 

بهم. العقاب 
وتـــم بــنــاء ســجــن فــورســتــنــاو عــام 
كــثــيــر  نـــــزلائـــــه  بـــــين  مـــــن  وكـــــــان   .١٧٢٠
مــــن عـــتـــاة المـــجـــرمـــين المـــحـــكـــوم عــلــيــهــم 
بالسجن، وبينهم قاتل وسارق حصان 
تــم إعـــدامـــه فــي فــورســتــنــاو عـــام ١٨٨٣ 

لما يقوله شوبنهاور. وفقاً 
وتم تحويل ست زنازين إلى غرف 
زنزانتين  تــرك  وتــم  الــزوار،  لاستضافة 
بــحــالــتــهــمــا الأصـــلـــيـــة حـــتـــى يــمــكــن أن 
أثــنــاء جــولات  الــســيــاح  يتفرج عليهما 
مـــشـــاهـــدة مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة، كـــمـــا يــقــول 
برايز، وأحدهما كانت زنزانة السجين 
الــقــاتــل قــبــل إعــــدامــــه، والأخــــــرى كــانــت 

مكاناً للاستحمام.
غير أنه حتى في الزنازين التي تم 
تجديدها، من السهل إدراك أن الحياة 
داخل سجن لم تكن تمثل رحلة خلوية 
فقد  والــــ١٩.  الــــ١٨،  القرنين  فــي  لنزلائه 
 ٩٠ كانت محاطة بجدران قوية بسمك 
النذر  إلا  يكن يدخلها  ولم  سنتيمتراً، 
الـــضـــئـــيـــل مــــن ضـــــوء الــــنــــهــــار، وكـــانـــت 
تــفــتــقــر إلــــى الـــتـــدفـــئـــة، كـــمـــا كـــانـــت لــهــا 
السجناء  أبـــواب خشبية سميكة لمنع 
مــن الــهــرب. ويــوضــح بــرايــز أنــه يوجد 
بالسجن ٢٧ باباً، ويقول بفخر إنه «لم 

يهرب أحد من السجناء».
ومــــــن الــــظــــواهــــر المـــســـتـــحـــدثـــة فــي 
ألمــانــيــا خــــلال الأعــــــوام الأخـــيـــرة إقــامــة 
عالم  فــنــادق متنوعة وغريبة، وهــنــاك 
كــــامــــل مــــن تـــلـــك الــــخــــيــــارات الــعــجــيــبــة 
والرائعة، وبينها فندق غرفه داخل ما 
يشبه الحظائر المفروشة بالقش، وآخر 
به أسرة على شكل النقانق التي تقدم 
فــي الإفــطــار،  أطــبــاق مختلفة  فــي عـــدة 
الصغيرة  ريترسباش  قــريــة  فــي  وذلــك 

بالقرب من مدينة نورمبرج.

قمران يرقصان على «المسرح الفضائي» لكوكب نبتون
القاهرة: حازم بدر

عُــــــــرف فـــــن تـــــدويـــــن الـــرقـــص 
«الكوريغرافيا» في الحضارات 
ـــــقـــــديـــــمـــــة، بــــســــبــــب ارتـــــبـــــاطـــــه  ال
بالطقوس الدينية، فعلي سبيل 
المثال وثق الفراعنة على جدران 
المعابد رسوماً توضح مختلف 
الـــوضـــعـــيـــات الــــراقــــصــــة، ولــكــن 
وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» 
وثقت رقصاً من نوع آخر يحدث 
على «مسرح الفضاء» بمشاركة 

قمرين من أقمار كوكب نبتون.
ويـــــدور حـــول نــبــتــون أربــعــة 
عــشــر قــمــراً، ووجـــد بــاحــثــون من 
ناسا فــي دراســـة نشرت بالعدد 
الأخــيــر مــن دوريــــة «إيـــكـــاروس» 
الــقــمــريــن الأعــمــق،  «Icarus»، أن 
وهـــــمـــــا «نـــــــايـــــــاد» و«ثـــــــالاســـــــا»، 
تــحــمــلــهــمــا مــــــــــدارات غـــريـــبـــة لــم 
يـــســـبـــق لـــهـــا مـــثـــيـــل، تــجــعــلــهــمــا 
يـــــــدوران حــــول ١٨٥٠ كــيــلــومــتــراً 
فقط، لكنهما لا يقتربان أبداً من 
بــعــضــهــمــا الـــبـــعـــض، فـــي مشهد 
سماه خبراء الديناميات المدارية 

«رقصة تجنب». بـ

ويقول الباحثون في تقرير 
المـــوقـــع  أمـــــــس،  نــــشــــره، أول مــــن 
الإلكتروني للوكالة الأميركية، إن 
«مدار (ناياد) مائل، وفي كل مرة 
يــمــر فيها (ثـــالاســـا) ذو الحركة 
الأبـــــــطـــــــأ، يــــفــــصــــل بــــــين الاثــــنــــين 
مــســافــة نــحــو ٢٢٠٠ مــيــل (٣٥٤٠ 

كيلومتراً)».
الـــــــبـــــــاحـــــــثـــــــون أن  وشـــــــــــــــرح 
«(نــايــاد) يحوم حــول نبتون كل 

ســبــع ســاعــات، بينما يستغرق 
(ثــالاســا) سبع ســاعــات ونصف 
الساعة، وعند تركيز النظر على 
(ثـــــالاســـــا)، ســيــجــد المـــشـــاهـــد أن 
(نـــايـــاد) فــي مـــدار يتغير بشكل 
دائــم وبنمط متعرج، حيث يمر 
مـــرتـــين مـــن أعـــلـــى ثـــم مـــرتـــين من 
أسفل، ويتكرر هذا النمط لأعلى 
ولأسفل ثم لأسفل، بحيث يتفوق 
(ناياد) في كل مرة على (ثالاسا) 

بمعدل أربع لفات، وهذا الرقص 
رغــــم أنــــه قـــد يــبــدو غــريــبــاً، فــإنــه 

يحافظ على استقرار المدارات».
وتقول مارينا بروزوفيتش، 
الــخــبــيــرة فــي ديــنــامــيــات النظام 
الـــشـــمـــســـي فـــــي مـــخـــتـــبـــر الــــدفــــع 
الــتــابــع لناسا والباحث  الــنــفــاث 
الـــرئـــيـــســـي بـــــالـــــدراســـــة: «هـــنـــاك 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن أنـــــــــواع الـــرقـــصـــات 
المختلفة التي يمكن أن تتبعها 

الكواكب والأقــمــار والكويكبات، 
لكن رقصة أقمار نبتون التي تم 
توثيقها لم يسبق لها مثيل من 

قبل».
وتـــضـــم الـــكـــواكـــب الــعــمــلاقــة 
لـــلـــنـــظـــام الـــشـــمـــســـي الـــخـــارجـــي 
الــعــشــرات مــن الأقــمــار، و«بعض 
تـــلـــك الأقـــــمـــــار تــشــكــلــت بــجــانــب 
كواكبها ولم تذهب إلى أي مكان، 
وبــعــضــهــا تــم الاســتــحــواذ عليه 
مــن الكواكب فــي وقــت لاحــق، ثم 
ضمها فــي مــــدارات تمليها تلك 
الكواكب، وبعض مدارات الأقمار 
تــــكــــون فـــــي الاتــــــجــــــاه المـــعـــاكـــس 
لــدوران كواكبها، ويقوم آخرون 
بـــتـــبـــادل المـــــــــدارات مــــع بــعــضــهــم 
الـــبـــعـــض لـــتـــجـــنـــب الاصــــــطــــــدام، 
ولكن ما يحدث بين أقمار نبتون، 
كــان غريباً وجــديــداً»، كما تؤكد 

بروزوفيتش.
واكــــتــــشــــفــــت بــــروزوفــــيــــتــــش 
وزمـــلاؤهـــا، الــنــمــط المــــداري غير 
الــعــادي الــذي أدى لتلك الرقصة 
الــــغــــريــــبــــة عــــــن طـــــريـــــق تــحــلــيــل 
الأرصــاد التي أتاحها تلسكوب 

هابل الفضائي التابع لناسا.

رسم يوضح تجنب قمري نبتون «ثالاسا» و«ناياد» لبعضهما البعض أثناء الدوران حول الكوكب (ناسا)
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«ناسا» رصدت الظاهرة

عقب الهجوم الإرهابي اليميني 
المتطرف الذي وقع في مدينة هاله 
الألمــانــيــة قــبــل أكــثــر مـــن شــهــر، قــرر 
صـــاحـــب مــطــعــم لــلــشــاورمــا إهــــداء 
الـــذي كــان ضمن الأمــاكــن  مطعمه، 
الـــتـــي شـــهـــدت الـــهـــجـــوم، لــلــعــامــلــين 

ــــلــــذيــــن كـــــانـــــا يــــعــــمــــلان بـــــه وقــــت  ال
الهجوم.

وســـلـــم عــــزت كـــاجـــاك، صــاحــب 
مــطــعــم «كــيــتــس - دونـــــــر»، الــســبــت 
خـــــــلال مــــــراســــــم إعـــــــــــادة الافــــتــــتــــاح 
الــرســمــيــة للمطعم، وثــيــقــة الهدية 
والــــتــــنــــازل لــلــشــقــيــقــين الـــعـــامـــلـــين، 
عصمت ورفــعــت تيكين، التي جاء 

فيها: «أتمنى لهما المزيد من القوة 
لتجاوز الحدث المفزع الذي وقع في 
التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، وكــثــيــر مـــن الـــزبـــائـــن من 

مختلف الثقافات والأديان».
وخـــــــلال تــســلــيــم المـــطـــعـــم، أكـــد 
رئـــيـــس حــكــومــة ولايـــــة سكسونيا 
أنــــــهــــــالــــــت، رايــــــنــــــر هـــــازلـــــهـــــوف،   -

أهــمــيــة الــبــدايــة الــجــديــدة للمطعم، 
مــوضــحــاً أنـــه يــمــثــل لــلــطــلاب، على 
وجه الخصوص، جزءاً من الهوية 
الثقافية للمدينة. وأوضحت وكالة 
الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة أن المـــطـــعـــم يــقــع 

بالقرب من جامعة هاله.
وحـــــــــاول مـــســـلـــح قـــبـــل خــمــســة 
أسابيع تنفيذ مذبحة داخل معبد 

يهودي في هاله، إلا أنه أخفق في 
اقتحام بوابة المعبد المغلقة، فأطلق 
النار أمام المعبد، مما أدى إلى مقتل 
امـــــــرأة تــــصــــادف مـــــرورهـــــا، ورجــــل 
بمطعم الشاورما القريب من المعبد.

وتم القبض على الجاني، الذي 
اعترف بعد ذلك بدوافعه اليمينية 

المتطرفة المعادية للسامية.

sport الـ غارديان الرياضي

إعطاء هدنة  لـ «تقنية 
حكم الفيديو» أصبح أمراً ملحاً

الأحد ٢٠ ربيع الأول ١٤٤١ - ١٧ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٩ - السنة الثانية والأربعون - العدد ١٤٩٦٤

مطعم شاورما هدية لعاملين عقب تعرضهما لهجوم عنصري في ألمانيا

اكتشاف «كازينو سري» عمره ٣٠٠ عام خلال حفريات أثرية في روسيا
موسكو: طه عبد الواحد

«ألعاب  المدمنون على  يلجأ 
والتخفي  التحايل  إلــى  الــقــمــار» 
باللعب،  لــلاســتــمــرار  الأعـــين  عــن 
رغـــــم حـــظـــره رســـمـــيـــا بــــقــــرار مــن 
الــســلــطــات. هــذه هــي الــحــال منذ 
الــــقــــدم، وفــــي كــثــيــر مــــن مــنــاطــق 
الــعــالــم، بما فــي ذلــك فــي روسيا 
الـــتـــي أصـــــدرت الــســلــطــات خــلال 
مـــــراحـــــل ســـابـــقـــة مـــــن تـــاريـــخـــهـــا 
القمار،  مــمــارســة  قـــرارات بحظر 

الأمـــر الـــذي دفـــع «مــدمــنــي» هــذه 
الألـــــــعـــــــاب إلـــــــى الــــتــــحــــايــــل عــلــى 
الـــقـــوانـــين والاســـتـــمـــرار بــالــلــعــب 
فــي أمــاكــن مــعــيــنــة يــطــلــق عليها 
ما  هــذا  للقمار».  «كازينو ســري 
تـــؤكـــده قــطــع أثـــريـــة عــثــر عــلــيــهــا 
آثار روس خلال حفريات  علماء 
فــــي مـــقـــاطـــعـــة بـــســـكـــوف، شــمــال 

غربي روسيا.
وأعلن فريق علمي من مركز 
الأبــــــحــــــاث الأثــــــريــــــة فـــــي مـــديـــنـــة 
بــســكــوف عــن اكــتــشــاف «كــازيــنــو 

السابع  الــقــرن  إلــى  ســري» يعود 
عشر، أي قبل نحو ٣٠٠ عام. 

الأثرية  الأبــحــاث  وقــال مركز 
عــلــى حــســابــه فـــي «إنـــســـتـــغـــرام» 
في  التنقيب  «أثــنــاء  الــعــلــمــاء  إنّ 
طبقات النصف الثاني من القرن 
السابع عشر عثروا على كازينو 
أنّ هـــذا «الــكــازيــنــو»  ســــري». أي 
يــــــعــــــود إلــــــــــى حــــقــــبــــة ألــــيــــكــــســــي 
قياصرة  ثاني  ميخائيلوفيتش، 

روسيا من سلالة رومانوف. 
الــقــمــار  ألـــعـــاب  ومـــعـــروف أنّ 

كــــــانــــــت مــــمــــنــــوعــــة فـــــــي عـــــهـــــده، 
لــذلــك لــجــأ المــدمــنــون إلــى ابتكار 
أساليب تسمح لهم باللعب دون 
القانونية.  لة  للمساء الــتــعــرض 
وبين القطع الأثرية التي اكتُشفت 
لوح خشبي رُسمت عليه «رقعة» 
واحـــــدة مـــن ألـــعـــاب الــقــمــار الــتــي 

المرحلة. كانت منتشرة في تلك 
ويــرجــح الــفــريــق الــعــلــمــي أنّ 
هــــــواة «الــــقــــمــــار» اخـــــتـــــاروا هـــذا 
التخفي  الأسلوب نظراً لسهولة 
عند الضرورة. وإذا ظهر شخص 

غــريــب، أو رجـــال الــبــولــيــس كــان 
المـــشـــاركـــون فـــي الــلــعــبــة يــقــلــبــون 
لوح مقعد  ه 

ّ
بأن اللوح والإيحاء 

أو وضعه على  يجلسون عليه، 
الـــطـــاولـــة وتــغــطــيــتــه بــغــطــاء مــا، 
بأنه طاولة. وما يؤكد  للإيحاء 
أنّ هذه القطعة جزء من «كازينو 
الشكل  دائرية  قديم» قطع  سري 
المنطقة في وقت  في  عُثر عليها 
ســـابـــق، وتـــشـــبـــه إلــــى حـــد بــعــيــد 
تُستخدم  التي  النقدية»  «القطع 
في الكازينوهات في أيامنا هذه.

هاله (ألمانيا): «الشرق الأوسط»
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